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تفيشياة ]ريم 
|[ اهو يو 

لمشت عق سامت بماف اككوات فاليا الباههات 


كيت 


عمد عَيْدالسَِشامين 


حملن ايحو 


ل إِنَفي ذَلِكَ لَذِكرَى لِمَن كان لَهُقَلْبُ 4[ق:»5] 
سورة يوسف 
هي مكية بالإجماع . وهي مائة وإحدى عشرة آية 


وقبل الشروع في تفسيرها أقول: 

إني أححمد الله عر وجل أن حقق رجائي وأبقاني في هذه الدنيا حتى وصلت !| 
فلقد كتبت في سورة البقرة عند قوله تعالى : ف وَلْقَد جَآءَكُم طوسئ لدت كم أت 
1 يموت 1#البقرة: 17] ما نصه: 
اعلم أني كنت كتبث هذا التفسبر كا قدت في أو الكتاب وأنا مدرس بدار العلوم في نحو 


أسئة 1411م. ومن صنع الله عرَّ وجلٌ أني في تلك السنوات كتبت في مجلة الملاجيئ العباسية 
التي كانت تنشر هذا التفسير مفالاً مطولا في [جمال تفسير سوزة يوسف» قلت الفراعئة كانوا 
أغزر علماً من المصريين الحاليين وحكامهم» ومن علماء أوروبا الذين يحكم رجالهم بلادنا؛ فشرحت 


من رؤيا الملك مسألة سبع البقرات السمان وسبع السنبلات واهتمامه بالزراعة ؛ وعطفت على مسألة 


أهمها << أبو قردان»؛ وهاأنا ذا أكتب تمام التفسير الآن 
الحكومة قد ربت « أب قردان» وانتشر في البلاد المصرية اتتشاراً كما كان سابقاً: فأحمد الله عر وجل 
على هذه النعمة ؛ وعلى حفظ الطيور ببركة الآيات القرآنية وآثارها في النفوس » وحرام على من عنده 
نصيحة أن يمسكها جبناً عن الجمهور: فإنها لا بد نافمة عاجلاً أ وآجلاً؛ وإن شاء الله إذا طال الأجل 
.تلك المقالات . له. 

أقول وهاأنا ذا الآن في يوم الاثنين الثالث عشر من شهر أكتوير سنة 4 147 وأحمد الله إذ 
وصلت إلى هذه السورة؛ وأن خير سعادة لي في هذه الحياة إتمام هذا التفسير» فإذا تم على المثوال الذي 
أريده كان هذا خير ما أتمناه في هذه الحياة ‏ والآن أ د بذكر ذلك الملخص لنطلع عليه » ثم أتبعه بها 
كتبته الحكومة المصرية منع الفلاحين من صيد ‏ أبي قردان ».ثم أتبعه بتفسير السورة تفسيرا تفصيلياً 
يعد الإجمال في هذا المقال. 


إذا 


0 8 حو يرسق 
كيف تخدم مصر إذا فهمت هذه السورة 

هذا الوجود أسباب ومسبيات ونتائج ومقدمات: سواء في ذلك العناصر والمركبات والعلوم 
والديانات: ومنها القرآن فلقد أنزل للاعتبار وقرئ للادّكار» وأكثر المسلمين لا يقرؤونه إلا وهم 
غافلون» ولا يسمعونه إلا وهم لاهون لا يعلمون إلا ظاهراً من الأمر والنهي والوعد والوعيد والعظة 
والمثل ؛ وهم عن عجائب القصص معرضون 

في القرآن قصص تسرد وقائع الأنبياء وفضائل الأولياء وعجائب أعمالهم وغرائب أحوالهم» 
لنقيس المشاهد المنظور على الغائب المستورء والحاضر الظاهر على الغائب الفائت . 

غفل الناس عن ذلك كله أيّما غفلة» وناموا على وساد الراحة ومهاد الغفلة حتى أصبح 
المسلمون في أنحاء المعمورة يمتازون بأنهم مسوقون في المدنية والعمران » جاهلون بالمناقع المادية 
والمعنوية . خاضعون للظالمين؛ مقلدون: والمقلد جاهل والجاهل غافل والغافلون هم الهالكون. 

ما عذب المسلمين ولا أزاحهم عن مكانهم السامي الذي خوّله الله لهم من الشرف العميم 
والفضل العظيم »إلا القصاصون المخرّفون وأدعياء العلم ؛ وما أكثرهم وهم ضالون مضلون بما 
يفترونه على الله عر وجل باسم الدين » والدين بريء مما يقولون» فعلى قادة الأمة الإسلامية أن يدسخلوا 
الببت من بابه؛ ويدعوا المسلمين للعلم بطريق الدين؛ كما أخرجوا منه بطريق الدين ؛ فبالدين ١‏ ادعاء؛» 
أخرجوا, وبالدين « تحقيقاً» يدخلون. 

ولما كان القصص مهجور المعاني غند النأس » وكان أحسنها قصة سيدنا يوسف عليه السلام» 
أردت أن أذكر نبذة صالحة هنا فوق ما أوضحتء ف كاب « النظام والإسلام»؛ وما أودعته فيه من 
عجانب التنزيل وبدائع القرآن, فأقول: 

إن لهذه السورة لمزية خاصة بالمصربين » فلذلك يقرؤونها في مآتمهم وأفراحهم ؛ ولن تجلس 
مجلس قرآن إلا وتسمع القارئ يترثم بآياتها ويترنح بكلماتها . والناس له سامعون وبصوته طربون إن 
كان من الحسنين: ألا نما يطرب الإنسان لما يهواه ويفرح بما يوافق هواه. 

فيا عجباً! كيف يغرحون بها ويطربون لهاء ألكلماتها البديعة أم لمعانيها العجيبة؟ إن فيها لحكماً 
وعبراً وعلوماً؛ لو كشف عنها الغطاء وأدرك المصريون سرها ؛ لكانوا أرقى العالمين في الدنيا والدين »إن 
فيها لسياسة المنزل وسياسة الشخص وسياسة المدينة ؛ سياسات ثلاث انتظمتها سورة « يوسف» ؛ ففيها 
نصف علم الحكمة ؛ وهي الحدكمة العملية الداعية لسعادة الأشخاص ولسعادة المنازل ولسعادة المدن؛ 
فهل لهذا طرب السامعون؟ كلا ء ونّما يطربون لجواهر الألفاظ ولبصيص من المعاني العالية ؛ ولو أنهم 
أدركوا ما سنوضحه من العجائب اليوسفية ؛ ما أغمضوا الجفن » ولنأت جنوبهم عن مضاجع الكسل » 
ولربتوا بأنفسهم أن ترعى مع الهمل » وما استبدلوا الذي هو أدئى بالذي هو خير؛ لسوف يعلمون 
المعنى فيما نقولء ولينظرن الله ماذا يفعلون. 

ألا إِنْما مثلهم اليوم في ترمهم بها وإقبالهم عليها وغرامهم بها كمثل أولئك الذين يدعون أنهم 
يعلمون الغيب بالخط في الرمل » وما لهم بالغيب من علم» وإنّما هي الفطرة الإنسانية والحكمة الريائية 
أكبتهم عليه وإن كانوا لا يشعرون. كأن الحكمة الإنهية تقول لأولشك الجاهلين :يا أيها الناس؛ إن في 


شؤرة يؤضف ٠.‏ 
الرمل لعلوما ستدركونها وأسراراً ستعلمونهاء ثم صنع منه المنظار المعظم والمقرّب فكشف أدق الدقائق 
في الحيوان والنبات » وظهرت للعين بعض النجوم الثوابت وسائر السيارات . فهكذا في سورة « يوسف» 
الإشارة لعلوم الأخلاق ولنظام المدن» فأغرم الئاس بها وأكثرهم لا يعلمون من مقاصدها إلذّما يعلم 
الدجالون من عجائب الرمل . 

ومثل الناس أيضاً في غرامهم بها كمثل ذلك الذي يدّعي أنه يعلم علم جابر؛ ويستخرج الذهب 
والفضة بالكيمياء: وما له بذلك من علم إن يتبع إلا الظن ؛ ولكن الله أودع ذلك في قلوب طائفة من 
عباده توارثوه أجيالاً حتى أناح الله للناس من فهم الرمز وقام بالأمرء وشرحوا علم الكيمياء ونقلوه 
من الظلمة إلى النور؛ ورفع المدنية ورقى الزراعة والصتاعة والتجارة» ودخل في سائر أبواب الحياة» 
فأصبحت الأرض كلها تنبت ما هو أنفع من الذهب وسار المعادن: كل هذا بالكيمياء , فهكذا فلتكن 
هله القصة الشريفة التي يسمعها الناس وأكثرهم لا يعلمون إلأأحديث الحب والود : فأشبهوا ذلك 
الرمال ومدّعي الكيمياء وهما لا يعلمان» كما أنهما لغيرهما مقدمتان. 

لعلك تقول :ما لنا نراك تضرب الأمثال بالكيميائي والرمّال والمغربي الدجال ؛ فاشرع الآن في 
المعنى المقصود وأرنا ذلك السرالمصون حتى نقف على تلك العجائب» ونفهم سرتلك الغرائب . أقول؛ 
خذ مني القول سؤالاً وجوابا على ما ألفته فيما أسمعناك » وأصغ لا أقول سمعاً. سألني سائل يقول: 

س ما بالك تعاود التذكير بسورة «ينؤسف» وق سبق القول والتفسير منك لهافي كتاب 
« النظام والإسلام »» وما هذا التكرار والدور في تفس المدار؟ . 

ج - لكل مقام مقال» فهناك تعميم وهنا تيص » وذلك مبادئ وهذه نهايات » وتلك إشارات 
وهذه عبارات ؛ وتلك مقدمات وهذه نتائج , ولا خير في علم بلا ننائج » ولا في شجر بلا ثمرء ولا في 
قراءة بلا فكرة ؛ ولا في فكرة بلا عبرة » ولا في عبرة بلا عمل ؛ ولا في عمل بلا إخلاص ٠‏ 

اس - ما أنواع العبرة في هذه السورة ؛ وما علاقتها بالصبغة الوطنية المصرية وما فائدتها 
للمجتمع الإسلامي عموماً والمصري خصوصاً ؟. 

ج - في هذه السورة خمس عبر: 

(1) رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام . 

. وأذى إخوته‎ )١( 

() قصته في بيت العزيز. 

(4) قضيته في السجن. 

(0) تنظيمه للخزائن المصرية . 

الفصل الأول : الرؤيا 

إذا كان الحب والنوى ينبتان نجماً وشجراً فالنتيجة حبٌ ونوى »وما كان فكراً أولاً فهو عمل 
آخراً. .هكذا كان أول حيانه عليه السلام أن رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين| 
وعليها أقيمت حياته وتنوّعت أطوارها؛ وبالسجود له والإعظام ختم تاريخ حياقه « وََُولَهسَجُدً 
١‏ تأوبل رُْيىَ من قجل قد حَق1 4[يوسف:١٠٠]»‏ فأول الفك رآخر العمل . 
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إن للتفوس الإنسانية خصائص تبدو علاماتها لذوي الفراسة : ويختلج فيها من إبان الصباما 
خصص له استعدادها ؛ وييرز في أفعالها وأقوالها وتمثيلها وتقليدها وأحلامها : وإن امتاز عليه السلام 
بالنبوة والرسالة والفضيلة ؛ وصوّرت له الأجسام الأرضية بصورة الأجرام السماوية والمركبات 
العنصرية المظلمة ذوات الأنفس الشريفة بالكواكب المضيئة » صوراً بديعة وآيات عجيبة : إلا أن لكل 
رؤيا تناسبه ‏ وأحلاماً توافقه » وطالما دلت الرؤيا ذوي الفراسة على أخلاق الرائين : وأفادت السامعين 
أنباء عقول القائلين؛ فلكل امرئ مناهج يسلكها ومطائب يرصدها ومقاصد يؤمهاء لذلك رأى النبي 
النجوم وجمالها والسجود والخضوع ‏ ورأى الملك المصري سبع بقعرات سمان تأكلهن سبع بقرات 
مهزولات ضعيفات » وسبع سنبلات خضراً النفت عليهن سبع سنبلات يابسات ؛ فامتصت ماءهن 
وتركتهن يابسات ؛ ولم يبد على البقرات الآكلات سمات السمان» ولا على السنبلات اليابسات آيياتث 
النضرة ومظاهر الحياة : رؤيا النبي جمال النجوم وسجود الساجدين : ورؤيا الملك سنبلات وبشرات» 
ذلك عجب عجاب . 

بعث الأنبياء للعبادة والتفكير في الجمال » وخلق الملوك لنظام الممالك وحفظ البلاد والعباد من 
الخراب والدمار» فالسجود من جنس العبادة وإن لم يكن في هذا من عبادة؛ ولكنه تكريم » والنجوم 
جمال ‏ والجمال السماوي والبهاء الكوني مصدن التفكير والتعليم ؛ إلا أن إشراق الكواكب والشمس 
والقمر في نفس سيدئا الصدّيق في صباء لعجب عَجِياً. ودلالة على عفته عند الحرمات» وتعليمآً 
لطبقات المصريين وحفظ المال أن يضيع ‏ والناس أن يموتواء كل ذلك مقتضى النفوس الجميلة التي 
ذرأها الله سحاباً ماطراً وشمساً تضيء وقمرا ذَآسَنَاء . 

ألا إن الشمس لتشرق والناس لا يككروتها, وآلَمر ليطلع وإنكفر به الناس» والله خالق 
ورازق وإن كفر نعمته العالمون؛ هكذا الصديق النبي تجلى للناس وتجلت له تلك الصور الجميلة ؛ فبرز 
بعد ذلك منه لئاس آثار واضحة من العفة والصبر والعطف على المصريين وتعليمهم وتنظيم ثروتهم 
وثمرات نيلهم , ولاهله وعشيرته صفح جميل وير وصلة وإن كانوا له حاسدين ؛ فكان الإحسان 
النفسه سجية والجميل بقلبه طريقة : فأحسن للمسيئين من أهله وللمصريين؛ فكلاهما آذاه وكلاهما نال 
الخير منه بعد أذاء » فهذا أوله وهذا منتهاه . 

فأما الملوك فما أحراهم أن يعكفوا على نظام الجمهور وحفظ الثغور والسهر على المصالح 
العامة , وأهم المطالب الاجتماعية في الأمم المتمديئة أربع : الإمارة : والزراعة : والتجارة : والصناعة . 

ولما كانت الزراعة من أهمها وضع وأعمها نفعاً وأشرفها صنعاً لا سيما عند المصريين الذين 
هم بها مغرمون» وعلى ترتيبها ونظامها يحرصون»روّع قلب الملك المصري بيابس سنبلاتها وعجاف 
بقراتهاء مما دل على اهتمام املك بالرعية وحبه للأمة المصرية ؛ وليست تتصور النفس في المنام إلا ما 
اهتمت به في الغالب أجل اهتمام . 

تصوّر الحقول المصرية وتأمل وتعجّب 
يظن الفلاح أنه زرع وحصدء ولا يعلم أن هناك له شركاء في الزرع : هي أجل منه نفعاً وأحسن 
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نما شركاه لإنست في زوع الأرض الصزية؟ 
اج د شركاؤه الطبور الليلية والطيور التهارية ؛ كالبوم والغربان وأبي قودان وبعض العصافير 
والمخطاطيف. 


يزيع الإنسان الأرض ويحرثها بالأنعام من البقر والجاموس ء ويعينه غيرهما من الماشية ويدرأ 
الأذى عن الحب والفاكهة الطيور من الغربان واليوم وأبي قردان وغيرها. 

الإنسان والدواب زارعان : والطيور دافعات للأذى طاردات للأعداء آكلات الدود مبيدات 
الفيران. الإنسان والأنعام تتعاون على الحرث والسقي وتبذر وتسمد الأرض بأبوالها وأروائها 
وغائطها وأجسامهاء فهي مصانع للسماد حارئات للحقول آكلات الحشائش والحبوب ؛ والطبور 
مبيدات المهلكات قائلات الخشرات: فجلٌ الله .جل الله : خلق فسوّى وقدّر فهدى ٠‏ نظم الحقول كما 
نظم الممالك ؛ وأنزل الإنسان والأنعام للزرع منزلة علماء الطبيعيات والرياضيات في الأمم البالية» 
وأنزل الطيور ‏ من أبي قسردان والغراب والبوم ‏ منزلة الشرطة في المدن والقرى والقضاة الدارئين 
اللحوادث الداخلية وأعوانهم المحامين ورجال الحرب الدافعين عن البلاد والضاربين بالقنا والسيف ,٠‏ 
والمدفع والبارود. 

لاريب أن القضاة والشرطة وقوّاد اجنود مدافعون ؛ وعلماء الطبيعيات وغيرهما للخير جالبون 
وما المدافع إلالحفظ المافع ,فالئقصود على الحقيقة همَاليلماء الجالبون للمنافع : وما عداهم فإنّما هسم 
حصون لهم » إليها يلجؤون, وفي أكنافها برحو فقبت أن الأنعام والإنسان أهم للزرع من البوم 
والغربان وأبي قردانء وإن كان الفلاح ل يلح بسي رما يف أو يرف بالجناح » ولا فلاح الأمنه بلا 
جنود ولا قوّادء ولا حياة لها إلا بالعلوم !| كمال تحقسل في البلاد المصرية إلا بالطيور الدورية 
وغير الدورية والغلاح الزارع والدواب الحارثة الساقية . 

ومن العجب أن ترى الأمة المصرية اليوم تجهل فوائد الطيور وتعقل منفعة القضاء والحاماة: مع 
أنهما صنوان وأخوان يتساوقان وخلان لا يفترقان : ترك المصري العلوم الطبيعية وعقالها الفلاح وهو 
يعمل بما ورث عن أبويه » جهل المصري فوائد الطير وهو المدافع عن الزرع ؛ وعقل الحاماة والقضاء 

جهل عظيم وموت تام وطامة كبرى ؛ جهل المصري العصري عظيم : عقل التحلية في المزارع 
وجعل تخليتهاء وأدرك التخلية في نظام المديئة وجهل التحلية. 

ماذا فعل قدماء المصريين: بماذا أفادوا البلاد في هذا المقام؟ 

أوصى علماؤهم الفلاحين أن اعبدوا العجول ولا تهينوهاء فإنُما هي حار زئة لأرضكم ذات 
نفع عظيم » »ثم أمروهم أن اعبدوا الهرة؛ وقدّسوا أبا قردان: ولم يذكروا لهم الأسباب. ونم قالوا هذا 
سرّمن رت الأرباب؛ لأن الجاهل لا يعقل ما يعرفه المتعلمون ؛ وما يعقلها إلا العالمون .هذا منشأ عبادة 
البقر وبعض الطيور ‏ حيلة دبرها الرؤساء ولكن أ أكثر الناس ما كانوا يعلمون» لذلك كثر ذكسر العجول 
في ق مَاجَحدًا هراد #[طه :80|: وترى بني 
إسرائيل م أرادوا إظهار القتبل أمروا ببح بقرة» وما هنا أيضآ كون الأرض على قرن الثور لأ تمجب 
من هذاء كيف كانت رؤيا املك في سبع بقرات» وكيف كانت رؤياه تجمع المقصود وهو الزرع وجالب 
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النفع وأهمه البقرء ولم يرد في الرؤيا الطيور؛ فإنهن كالحامين والقضاة: والأمم إذا خلت من الأخلاق 
الشاذة والنفوس الناقصة لم تمحتج إلى القضاء؛ كما أن الحقل إذا خلا فرضاً من الحشرات لم يحتيج إلى 
الطير الصافات ولا غير الصافات . 

الإنسان والأنعام والطيور جمهورية منظمة على كل قسطه من العمل : ولكل حظه من رات 
الأرض ومنافع الحرث. 

لقد ففدت الأمة المصرية أول قائد لجنودها وأكبر عامل لنصرهاء وركداً من أساطين حريهاء 
ذلك هو« أبو قردان» فلقد اتصل نسله منذ آلاف من السنين وهو يحمي الذمار ويقود الجند المسلحة 
الهوائية ؛ فبهجم على الهوام والدود فيبيدها ؛ فيسلم الحرث والنسل عرف المصري القديم جميله 
فآواء وأيده بل عبده» وجهل المصري الجديد فضله فقتله وأباده هل هذا ثمرة التعليم والمدئية؟ هل 
هذا هو الذي إليه وصلنا من الدكمة؟ أيجمل في شرع المدنية وناموس العمران أن يعيش « أبو قردان» 
أكثر من عشرة آلاف مسنة ,ثم لا بييد إلا في أوائل القرن المخمم عشرين ؛ لتندب مصر حظها لتبك 
علومها؛ ولأبك على بلادي ‏ هل نقبت حكومة البلاد وبحثت عن سبب ضياع هذه النعمة وزوال 
هذه الجنود المجندة ‏ أيحسن يا أبناء البلاد أن تجهل موارد رزقنا وعناصر حياتناء تبأ للجهل وبعداً لنا إذا 
عشنا غافلين» ويا ليت شعريء أأ: في منام؟ ولعل ما أقول اليوم أضفاث أحلام:؛ وربما 
أجبت بقولهم :« وَمَا تحن بتآريل الكذتب يمظن #|يوؤيف:4] . 

حكاية وأمنية 

انطلقت إلى شاطئ النيل الغربي لاتفرّج على الأشجار والأزهار؛ فصادفت مسجداً يسمى 
« مسجد الجزيرة» شمال قنطرة قصر اليل :فدخلت للَصّلآة: ورأيت النمل تغدو وتروح فوق 
الحصيرات ا منسوجات؛ وهي طالعات هابطات فوق الأعواد ويينهن' لا ينشين لذعر ولا يخفن من 
غدرء وكأنّما أرجل المصلين فوق الأعواد جبال: وكأن الأعواد تلال والفجوات المتخللات أغوار 
ووهاد بالنسبة للدملات » فأطلت النظر إليها والتأمل في حركانها وسكناتها؛ والتعجب من شبجاعتها 
وإقدامهاء حتى إن راحة يدي والذراع والأثامل اللاتي تخيل لها جبالاً شامخات وشعاباً واسعات لم 
تنبط عزيمتها ولم تكسر من همتها ولم تهلع لها قلوبها. ولو أنا تصورنا جبلاً يمشي على الأرض وكاد 
يصادم الإنسان ليطحنه لهلع إذا رآه ؛ ومات قبل أن يراء . فشاهدني إذ ذاك فلاح معمم بعمامة سوداء 
فكنث موضع تعجبه واستغرابه : وكان النمل موضع نظري ومسرح فكري . فكان النمل لي غجباً» 
وكنت عند الفلاح لهواً ولعباً؛ فرفعت طرفي إليه وقلت :يا أيها الإنسان: أتدري لم نظرت في النملات؟ 
قال : لا . قلت :إنهن لأشجع من أكثر الناس قلباًء لا يثنيهن الرهبوت عن مطلب الرغبوث ٠‏ ولا تهولهن 
الحوادث المزعجمات والكوارث الداهمات ؛إنهن لأربط منك جأشاً؛ وأشجع من الفلاح والشيخ 
والباشاء لا تنثشني عن الرغبات ولا ننتهي إلا إلى الغايات : ونسان حالها يقول:إما هلك وإماملك, 
قال الفلاح : قلت حقاً ونطقت صدقاًء ؛ فما أيقظني إلأألسع ملة في جيدي» فهي التي أقامتني للصلاة 
الآن» فكان ذلك الاتفاق من عجائب الزمان : كيف كنت منها في عجب؛ والفلاح منها في هرب . 
فقلت : إنها رأنك غاصباً لمكانها حالاً في دارهاء »فلم تهن لضعفها وقوتك؛ ولم تضعف للنمولها 
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وسطوتكء قالت : لألسعنه أو يفارق الديارء وموتي في الجهاد خير من الحياة في المذلة والهوان» 
فشاركني الفلاح في تفكيري : وعلمت أنه من جهة «اقم البحر»؛ وتطاول بنا الحديث إلى «أبي قردان»» 
فقال : لقد فقدئاه في هذه السنوات وذلك انا وضعف إياننا: نحن عن الصلاة معرضون وما 
نحن للزكاة فاعلون وأكلنا التراث أكلاً ل وأحبينا الال حباً جماً» وفسدت منا القلوب فخلت الحيوب . 
فقلت :ما للصلاة ولأبي قردان؟ ولكن الفلاح الجهول صاد « أبا قردان» لجهله بمنافعه وبعدء عن 
العلم الصحيح والعمل الشريف» فقال : لم يصده أحد من الناس وإِنّما صاده الأوروبيون» وطالما رأيته 
يحلق ويرفرف بجناحيه حول الماء؛ وينفذ منقاره في الطين ليبحث عن الدود والخشرات الكامنة فيه 
فيلتقطها ويزدردهاء لقد كنت إذا نزلت الماء على الأرض جلل هو وجهها ؛ ولقد طلبناه في هذه الأيام 
فما وجدناء : وكان فقده في هذه السئين وذلك منذ عشرة سنين : فقلت : هذا الخبر يحثمل الشك ؛ وبست 
تلك الليلة مشفول الفؤاد حزين القلب يانس النفس كثيباً ما حل بالبلاد من الخراب والدمار وذهاب 
الثروة وضياع المال وقلة العلم وكثرة امهل » فلما أن نمت خيل لي في نومي أن صبيانا يركبون على 
شجيرات على ضفاف نهر أبي الأخضر الشرة ؛ وكأنهم ينفرون الطيور من أعشاشها؛ ولا 
يقرّونها في وكناتهاء فهممت بهم كي يتركوها ؛ ونعفت بهم كي يقروهاء فرجموا مهرولين وولوا 
هاربين؛ فلما أن استبفظت وتذكرت ما رأيت »قارنت رؤياي برؤيا ملك مصر في الأزمان الغابرة 
والأيام اخالية إذ رأى البقرات السمان والسنبالات الحم واليابسات ؛ ورأيت الطيور مذعورة وصبيان 
الأمة لجهلهم يعمهون: لقد صدقت رؤيا املك وصدقت رؤياي . 
مقابلة الأستاذ الشيخ محمد عسكر الكبير 
ذلك أني إذ طلع النهار اتفق أن أرسل إل الشييح متحفد أبو عسكر ذلك الشيخ الوقور؛ وكنت 
له مشتافاً» فلما استقر بنا الجلوس ونناجت فيما بيننا النفوس ؛ أريته ما قد كتبت وقصصت عليه ما 
رأيت؛ وقلت لقد تبرأ الفلاحون من صيد « أبي قردان» واتهموا بذلك الأوروبيين وقالوا: إنا والله براء 
ما يقولون؛ فقال الشيخ : طا ما وردت لي الأخبار أن الأوروبيين هم القاتلون لأبي قردان . فقلت له: 
أليس من العار والجهل والشنار أن يعيش أبو قردان قرونآ وقرونا ويحميه قدماء المصريين من الفراعدة 
وملوك الرعاة ويعيش مع ملوك اليونانبين والبطالسة والفارسيين ؛ ويعبده الأثيوبيون والرومانيون ؛ ويدمر 
في أزمان العرب الإسلاميين ‏ ولا ينقص عدده في أيام الأمويين : ولا يؤذيه العباسيون . ويحمى من العدوان 
بنمو بكثرة أيام 


إنءولا ينقص عدده أزمان أسرة 


أيام الإخشيديين : ويحفظ حياته الفاطميون : ولا يمسه بسوء الأيوبيون . ويزداد عدده 
المماليك البرية والبحرية» ولا يبيده الترك ؛ ولا يعدو عليه العراي 
محمد علي باشا؛ بل ظلّ جم العدد كثير المدد إلى الث ة العرابية ,ثم أخذ في التناقص : وأخذ الدود 
ينمو بالتزايد » حتى فني عن آخره . 

عار والله وأيّ عار أهذه هي ا مدنية والعلوم العصرية : أهكذا يكون تمدين الأمم . أفبهذا أتتدا 
أيقتل هذا الطائر شريك الفلاح صديق المصري والناس غافلون» أفبهذا ارتقت مصر ؟رب 
إليك المشتكى . يا رجال الأمة ويا علماءها وعظماءهاء أهكذا يكون العمران» أبو قردان أخو الفلاح 
كان معبوداء عبده قدماء المصريين :لماذا . لأ كبراءهم أوصوهم به خيراً لفلاح الزرع بإبادةٍ الدودة 
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والحشرات» فاستوصوا به جيرا وتمادوا في ذلك ازدياداً حتى عبدوه؛ هكذا كان الملوك السابقون 
والعلماء الغابرون قورئنا أرضهم وجهلنا علمهم . ما أعظم قدماء المصريين» وما أجهلنا نحن الحاليين: 
جهل عظيم موت عميق وطامة كبرى ودمار وأيّ دمار. 

أخبرني الشيخ محمد أبوعسكر قال : لقد قرأت في بعض الأسقار أن قدماء المصريين شكوا إلى 
فرعونهم يقولون: :« لقد طغت علينا الجيات واغتالت الأبناء والبنات»» وأكثر ما يكون إذا أقبل اليل 
وعم البلاد وساق جنودها أمامه ؛ واكتسحها من البور إلى العمران» فأوعز املك إلى العلماء والحكماء 
أن يداووا هذا الداء ويلتمسوا له الدواء؛ قلما أن جاءهم أمره ساحوا قي الأرض بيتنون طيراً يلفط 
الحيات ليربوه في البلاد : فدلهم علمهم وأراهم اختبارهم ووفقهم بحثهم إلى اللقلق : فربوه تربية 
حسنة فنما عدده وكثر ولده وصارت أقراخه آلافاً مؤلفة » فنجى الناس من شر الحيات وفرحوا بما 
عندهم من العلم والحكمة والهمة والدين. 

فعلى قادة الآمة وأولياء أمورها أن يصنعوا ما صنع القدماء ويجلبوا « أبا قردان» ويربوه حتى 
يكثر عدده ويهزم جيشه جيوش الديدان: وإلا حقت كلمة العذاب على المصريين . 

عار يا رجال مصر» غار يا أمراء البلاد» عار يا عظماءنا : هذا الطائر نصير الفسلاح : قاتل الدود 
مبيد الحشرات منمي الغلات » كنت أراه بعيني رأسي يجلل الأرض ويغطي وجهها إذا أنزل الفلاح عليها 
الماء» حتى قتله الجهلة الأغبياء من أوباش الناش ليزينوًا يه القبعات للسيدات, وأباده أولشك الطفاة 
فبادت البلاد وهلك الزرع وقل الضرع وأصبحت البلاد في شقاء عظيم » » أبمئل هذا تهان الأمم وتداس 
الحرم » هذا والله جهد البلاء وعضال الداء ونهآية / ولقد أنذرت وحذرت ونصحت لإولاسَتَفُكُرْ 
نُضجت إن أرَدتُ أن أنصَحَ لم إن كان آل يريد أن يقر مُرَرَئكُمْ وإ جرت #[عود:5]. 

الفصل الثاني : إيذاء إخوة يوسف 

لا أحد من المصريين أبناء بلادي يجهل ما فعله إخوة يوسف من كيد وما دبزوا من حيلة» 
وكيف نصبوا له الحبائل © وَجَآمو عَلَْ فيص بد كدي بوسف:ه]» وسؤلت لهم أنفسهم أسرأء 
وصبر يعقوب صبراً جميلاً» ودلوه في البثر نم باعوه ف[ يشر , بس ددهم مُدوَووَكَانوأ فين 
الرجديرت »[يوسف: :]٠١‏ أجمعوا أمرهم بينهم وأ أسروا النجوى وأوثقوه في هاوية ‏ فما كان عاقبته 
إلأأن تربى في مصر وترعرع ويلغ أشده وكان لهم من المحسنين. 

هذه كانت قصة يوسف عليه السلام وذلك خبر إخوته : فكان منهم الإساءة ومنه الإحسان» 
ومنهم الشر ومنه الخير» وأول أمره شقاء وآخره هناء : ومبدؤه ذل ونهايته عز وإسعاد : ذلك عبرة 
للمسلمين وتذكرة للمصريين ونعمة على العاملين. تنبئك قصة يوسف بما يلاقيه المصلحون فيها من 
الجاهلين ماف الأرض من مصللح إل وكان أو أمره مطاردا مبوثا تبه الأعداء , ويسطو علي 
الأقرباء ويحط من قدره الأولياء استغرابآً لقواه واستبعاداً لعمله وحطاً من شأنه وحسداً على ماآتاه 
الله من فضله وإحباطا لعمله وتشنيعا عليه » فإن صبر فاز وإن جزع وعجل هلك وباد؛ فتعجب كيف 
كانت عاقبة النبي يوسف الصدّيق أن بيع للمصريين وترعرع في بيت العز وحاقت به الفتنة وصبر على 
الظلم والسجن» ولم يدر إخوته الزاهدون ولا حاشية العزيز وهم له ساجنون: ولا من كانوا معه 
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مسجونر أنواستد سنوت وأة افك سيراي اكه تين علي اصن البفاذ ويديين نه زهان 
ويساعده الزمان وينسج على ما قاساه عناكب النسيا؛ 

ذلك مثل الصادقين القائمين بالأعمال الشريقة والفضائل العالية المنيفة » فليبشر أولكك الذين 
صدقت نباتهم وحسنت أعمالهم وأخلصوا لأمتهم وأرا ادوا إنقاذ البلاد من الجهل والفسادء قسوف 
يبدّل شقاؤهم راحة وذلهم عزاً وسعادة . وتغني ني الأغصان عدد هبات الرياح بمدحهم ؛ ويعبق الجو 
بأريج ذكرهم وعاطر ثنائهم : وهذا ناموس الوجود لم يشذ منه نبي مرسل ولا عالم مصلح وكانت 
العاقبة للمتقين : ولم يذر من رجال الإصلاح من أحد حتى أخذ حظيه من النصب والراحة وسار على 
خطته؛ وحلب الدهر شطريه . وتقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فلتد أوذي 
كما أوذي الصدّيق يوسف عليه السلام: وما آذاء إلا أقر اؤء الأدنوت. وتألبت عليه قرابثه :ثم نصره 


له كما نصر يوسف» وآوى إلب من كان يؤذيه كأبي سفيان وهند زوجده وغيرهما من علي الوم 


أ البلادء لا يجرمتكم شنآن قوم من بلادكم أن يصدوكم عن إصلاحها» 
فعلى مقدار فضل الرجل يكون أعداؤه . وكمايكون الَتَصِب تكون الثمرات ؛ فاعملوا لبلادكم كما 
ا ا ب عه مارك ا د 
ملوأ فُسَيْر: بون 4[التوبة؟178| . اننهى الفصل الثاني ٠‏ 

الفصل الثالث : قضبة النبي الصَديق في بيت العزير 
تتوالى النكبات إثر النكبات على المصلحين المجاهدين والأنبياء المرسلين» ساقت القوة الغضبية 
إخوة الصدّيق فهجروه بل نبدذوه وباعوه؛ وسلطت الشهوة البهيمية امرأة العزيز فراودته ؛ ويوسف باق 
على كماله؛ صابر على عفته مع جماله الفئّان: فقالت له : لتس_جئن ولتكونن من الصاغرين . فقال: 
نّم الصغار لمن لا عفة له ولا شرف . ونفس المرء أوسع من السماوات والأرض» 

إذا لم تسعك النفس قالكون كله وآفاقه للمرء أضيق من قبر 

وفي الفكر نيران وفي الفكر جنة 2 وماأكثر الآفات إلأأمن الفكر 
فإذا خنت سيدي ودنست عرضي كنت من الجاهلين :أو يجمل في دين المروءة أن يحسن إليّ وأسيء» 
ويصدق وأكون من الكاذبين: إن العزيز سيدي أحسن إلى ؛ وعطف بالبر والإحسان علي : فهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ؟ واللثيم يجزي الحسن بالكفران» »ألا بعد للجاهلين »نا من بيت النبوة يت 
إبراهيم وإسرائيل : ولن يليق بي أن أكون شر خلف شير سلف حتى يقال فآ :ل فخلف ين بنديم 
خَلْ أَضَاعُواً يمون عا ب[مريم :104 

أنا أرنو لشرف عظيم ومجد كبير؛ ومن لم يحفظ النفس في إبان حياتها قدت به همته عند 

كبرهاء ومن أراد الإصلاح فلييدا باصلاح نفسه وليكرمها قإنها بالإكرام أولى : ومن نم يحكم أمر 
البداية حرم الفضل في التهاية . 
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عسرة 

فعلى من يريد الإصلاح أن يفي بالعهد ولا ينقض الميثاق ولا يخون إخوائه في العرض ولا في 

الالاولا بشن ليم رآء ذلك هو مبداً الشرف الأسمى والخير الأعم والفضل الأدنى ؛ وقد قال الله 
دَنْهُمٌ قت به [الأتعام: علا » فنحن أولى بالاقتداء وأحق بالاتباع ؛ وإذا اقددى المعصومون 
قفيرهم أولى بالاتباع وأحق بالاعبار 
الفصل الرابع : سجن النبي يوسف الصددّيق عليه السلام 

ما أشبه قصة البي يوسف عليه السلام يلم تهذيب الأخلاقإذ يقسنوته ثلا أقسام: 
سياسة النفس بالعفة والصيانة كما كان الصليق في بيت العزيز. 
وسياسة أمر المنزل أشبه بما انفق له في السجن . 
0 8 انتُوبى بهد 
ا أب 4[يرسف:06|. 

حقات اط لس مهار سو ل هال لور ار 
حمن سيرته؛ واتهموه وهو برنيء وسجبنوء وهو محسنء » فكان السجن ثاني المنازل: فنصح للمسجونين 
وقال لهم ٠:‏ بد 6 [يوسف:4م] , درس لهم 
التوحيد بالبرهان ثم اكر شرف قومه وأهله.فقال ؛ لوََدْيَتُ. #اتآو يريم # إيوسف :مم] الخ» 

نصح النبي الصديق للمصريين وهو غريبا حت للجمُيل وقياماً بحق الإنانية والنبوة. 

' ذلك إرشاد من الله وتعليم أن كونا أيّها ملحن شموساً تضيء ء سناها على المالمين؛ ولا 
تدعوا أيها العلماء الفلاحين المصريين غاقلين »بل أيظوهَم وعمموا التعليم : إن المصري لشكور على 
النعماء مجاز لرحمة الرحماء 

فلعمرك ما دل الملك على الصاديق يق الأ ذلك الخادم الساقي على بساط املك ل سمع منه الحكم 
الغوالي والدرر الثميئة فأثمر عئده الإحسان » وقال للملك: : أرسلون إلى يوسف ليؤوّل الرؤيا فنعلواء 
لقد نصح النبي في السجن ولم يعقه ضيقة السجن ولا زور القول عن أن يقشع سحب الضلال» 
ويصقل قلوب العامة بصقال العلم ‏ ويجليها بجلاء الحكمة »فكان من المحسنين» » فليقم المصري 
باتشال أثه من نؤفدة لجو وليفنها إلى سماء الفطتيلة: يمسم الم ين فد أئة ضري 

الفصل الخامس 


أما ثالثة الأثافي وخاتمة الفصول المنمسة فذلاك أ: تب أعرش مصر» ودبر الخزائن ونظم أمر البلاد 
فأحسن للأمة المصرية وقد أساؤوا فسجنوه: أكرم أ أبويه الشغيقين وعفا عن (خوته بعد أن طرحوه وثبذوء 


سورة يوسة لحا يس .4 ذا 

يقول الله :ط وَآلدِنَ جَهَدُوا نينا لتهديتهم لَمْعَآلمْحْسِبِينَ [النكبوت:11]» 
يحذو الأواخر حذو الأوائل؛ ويتبع الآخرون سبل الأولين: سلام على المرسلين وسلام على 
الصالحين وسلام على المخلصين. 

يقول الله :فط لهذ كان فى قَصَصِح عبرة أل الابما كان حَديًا يعرف # |يرسف: .]1١١‏ 

سورة « يوسف» أحسن القصص» لقد خلت مما يتنحى عنه أولو العزم من المرسلين كالعجلة 
التي ابتلي بها ذو |" إن إذ قال الله لنبيسه صلى الله عليه وسلم : ف وَلَا تكن كمناجب لخو تٍإناةك 
رَمْرََكلُومٌ 4[القلم:44]» يأمر بالصبر والثبات والتؤدة حتى يأني أمرالله وقد كان وصدق الله وعده 
ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده: ولم تجمع قصة موسى وفرعون وعاد وثمود وقوم 
لوط وأصحاب مدين وأهل الكهف وأصحاب السبت من المواعظ والعجائب والمقدمات والنشائج ما 
تضمنته قصة يوسف » لذلك كانت أحسن القصص وسار عليها صلى الله عليه وسلم حتى ثال أعلى 
الغايات والنهايات . انتهى . 

هذا هو الذي كتبته في مجلة :« الملاجئ العباسية » في ذلك التاريخ : فهاك ما جاء في المجلة 
المذكورة في العدد التالي لذلك : وهذا نصه : 

باب الزراعة : حماية الطيور النافعة 

ما كاد يظهر العددان الأول والثاني منن هده النية وفيهما تفسير سورة : يوسف» عليه السلام 
للأستاذ الشيخ طنطاوي جوهري » وإفاضته على التكلم على الطيور النافعة للزراعة بالتقاط الحشرات 
الضارة بها ؛ وتنبيهه ولاة الأمور إلى المحافظة عَليهاوَحمَآيتها من القناصين والصيادين » حتسى أسرعت 
مصلحة الزراعة إصدار هذا المنشور لحماية الطي رليم بأني قردان الشهير بكونه صديقآ للشلاح ٠‏ 
وهاهو المنشور بنصه: 

حماية الطير المسمى :أبو قردان» صديق الفلاح 

معروف من قديم الزمان أنه يوجد نوع من الطيور تتغذى كلية من الحشرات المضرة بالزراعة ٠‏ 
وأن هذه الطيور إذا تركت بدون إزعا. في الحلات التي نشأت فيها كانت سبباً في نجماة الغيطان القريبة 
منها من إصابة الحشرات ؛ وقد كانوا ينظرون سايقاً إلى « أبي قردان» كصديق للفلاح المصري ؛ وكان 
يراه الإنسان في كل غيط وهو بالمحراث, 

أما في السنين الحديثة فقد أباحوا اصطياد هذا الطير الذي هو في !. يقة مساعد نافع للمزارع 
يدرجة عظيمة : حتى إنه لم ببق سوى بعض جهات قليلة في الوجه البحري بمكن أن يعيش فيها بأمان . 

فالغرض من هذا المنشور الآن هو تكليف جميع عمد البلاد بإخطار مديرياتهم عما إذا كانوا 
يعلمون بوجود طوائف من الطير المذكور ببلادهم: وكم عدد كل طائفة منه ؛ والتوصية بتركه بدون 
إيذاء حتى يأخذ عدده في الازدياد ‏ هذا والحكومة لا تألو جهداً في تقديم أية مساعدة بمكلة لحماية 
جميع الطيور التافعة للفلاج والمعروة امن أعداء دودة القطن وما شاكلها من الحشرات . اه. 

هذا هو الذي نشرته الحكومة المصرية في ذلك التاريخ ثم إن طير أبي «: قردان» الآن قد ملا 
الأقطار المصرية بما فعلته الحكومة من تربيته وحفظه : والفضل في ذلك يرجع لمحمد باشا سعيد: لأنه 
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كان هو السبب في نشر التفسير في تلك النجلة ؛ والحكومة هي الني تصرف عليها من خزيتتها؛ وهو إذ 
ذاك رئيس الوزراء أيام « اللورد كتشنر» الإنجليزي ققد نشرت الحكومة بعد ذلك بنحو ست سنين 
منشوراً للأمة أبانت فيه أن إلأمر الصادر من قبل لحفظ الطيور قد أثر تأثياً حسنا في« أبي قردان» 
الذي أصبح يرى في كثير من أنحاء الوجه البحري بعد أن كان عدده حين صدور القانون قد نقص» 
حتى لم ببق منه هناك إلا سرب واحد في مدير الدقهلية» أمابقية الطيور التي سيأتي ذكرها فإنها لم 
تكثر الكثرة المطلوبة لعدم العناية بتنفيذ القانون » وجاء فيه ما ب: أن في الطبيعة من امحافظة على الزرع 
بخلق الله هذه الطيور الآكلة للدود ما لا نظير له في الوسائل التي يتخذها الناس . اننهى المقصود منه, 
وإني أحمد الله عر وجل إذ أراني في حياني أن طير« أبي قردان» قد كثر حتى ملأ البلاد وهم يطاردونه 
ولكن لا يقددرون على قتله من الحكومة ؛ وقد عملت الحكومة بما كتبته في المقالة من تربيسه ؛ وهاهي ذه 
تحمي الطيور الأخرى الآتية ولكن فاتها ذكر الغراب ولعلها تركته لأنه غير مرغوب فيه . 

ولقد ألف بعض رجال الحكومة المصرية بوزارة الزراعة كتابا في وصف أنواع الطيور محم 
صيدهاء محلى بصورها فلنذكر ملخصه هنا لتعم الفائدة» فلقد جاء فيه بيان أشهر أنواع الطيور التي 
يحميها القانون في مصر؛ وهو يشمل أسماءها بالعربية والإنجليزية والفرنسية واللاتينية» مع وصف 
أحوالها الحلية وحجمها التقريبي وألوانها لتمبيزها؛ وذلك بقلم الماجور «س : فلاور» مدير مصلحة 
وقاية الحبوانات ؛ والمستر« مج نيكول» مسناعد مدير مصلحة وقاية الحيوانات : وهذا يبان أشهر 
الطبور الني يحميها الفانونء وسترسم هنا بع لور الطيور الدالة على باقيها. 

عصفور سقسيكولا (شكل )١‏ 

يمر منه جموع كثيرة بمصر في كلسا الرحلعين» 
طوله 7 بوصات تقريباً» أي: ١51‏ ملليمتراً» ذكره في 
الربيع رمادي الأعلى : أبيض طفلي الأسفل » أجنحته (شكل )١‏ 
سوداء وكذا ريش أذنه وخط عرضي على طرف 
ذيله» أما باقي الذيل فأييض » وذكره في الخريف أسمر 
الأعلى لا رمادي » وكذا أنثاه وفراخه في كل وقت . 

سقسيكولا أبو ذيل أبيض عفدن 

يكثر فيما بين أغسطس وإبريل » طوله 7 بوصات تقريباً: أي : 161 ملليمتراً» أجزاؤه العليا 
رملية طفلية خفيفة اللون» والسغلى سمراء طفلية ؛ وخوافي الأجنحة بيضاء وكذا قاعدة الذيل» والذكر 
والأنثى سواء. 

عصفور أبو ذيل أحمر 

يكثر أنساء الرحلتين ولا سيما في الرييع ؛ طوله #بوصات تقريباًء أي ١111:‏ ملليمتراً» الذكر 
جبهته بيضاء وأجزاؤه العليا رمادية اردوازية» وريش ذيله أحمر كله ما عدا الريشتين الوسطيتين فإنهما 
أشد سمرة وذقنه وزوره وأعلى صدره أسود؛ ولون بقية الأجزاء السفلى كستني محمرٌ والأنثى 
أبهت لونا ولكنها مفقودة السواد في الزور. 
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عصفور أبو رقبة زرقاء 

يكثر في الشتاء وفيأوائل الربيعطوله #بوصات تقريباً: أي : 117 ملليمترًء الذكر أجزاؤه العليا 
سمراء وذيله أحمر القاعدة مقمع بسمرة؛ وذقنه وزوره وأعلى صدره ذات رقة معدنية بحافتها من 
أدئى أشرطة حمراء وبيضاء وسوداء » وفي وسط الزور بقعة حمراء كستنية أو بيضاء ؛ والبطن يض 
طفلي» والأنثى كالذكر ولكنها مفقودة الألوان الزاهية التي تكسو الزورء 

عصفور أبو صدر أخمر 

يكثر في الشتاء» طوله هبوصات ونصف تقريباً: أي : ١4٠‏ ملليمتراً» الذكر أجزاؤه العايا 
سمراء؛ وذقنه وزوره وصدره حمراء برتقالية ؛ وبطنه بيضاء ؛ والأئى كالذكر ولكنها أبهت لون وأقل 
احمراراً على الصدر. 

المغتي الأسمر 
كثير جدا أثناء رحلة الرييع » ولكنه في الخريف أقل عدداً؛ طوله ‏ بوصات ونصف تقريياً» 

١6 :‏ ملليمترًء والذكر والأثثى متشابهان : أجزاؤه العليا وذيله سمراء محمرة ؛ وأجزاؤه السغلى 
بيضاء مشربة رمادي في الصدر وبلون طفلي في البطن . 

عصفور أبو رقبة بيضاء 

يكثر في كلتا الرحلتين : طوله 7 بوصات تقريباء أي : ١01‏ ملليمتراً؛ وذكره تاج رأسه ضارب 
إلى اللون الرمادي» وظهره أسمر» وأجزاؤه السفلى بيضاء تخالطها طفلية» وأنثاه أكبى لوناً. 

عصفور أبو رقية بيضاء الصغير 

يكثر في الربيع والمخريف » ويبفى منه قليل في مر أثناء الشتاء؛ طوله #بوصات تقريياً؛ أي : 
٠‏ ملليمتراً: والذكر والأنثى متشابهان, أجزاؤء العليا سمراء رمادية ويمتد بالعرض »في عينه خط 
قائم» وأجزاؤه السفلى بيضاء تقريياً . 

المغتي الأخضر 

يكثر جداً من نوفمبر إلى مارس » طوله 4 بؤصات تقريباً» أي : ٠١1‏ ملليمتراً» والذكر والأثثى 
متشابهان؛ وأجزاؤه العليا سمراء مخضرة؛ وأجزاؤه السفلى بيضاء مخضرة . 

عصفور الصفصاف المغئّي (شكل ؟) 

يكثر أثناء رحلة الخريف؛ طوله 4بوصات ونصف 
تقرييا أي :5١١ملليمتراً‏ والذكر والأنشى متشابهان» 
وأجزاؤه العليا سمراء تخالطها خضرة؛: أجزاؤه السغلى 


المغتي الأصفر 
يكشر في رحلة الرييع » طوله #بوصات ونصف تقريبًء أي : ١18‏ ملليمتراًء الذكر والأثنى 
متشابهان أجزاؤه العليا خضراء ؛ ولون زوره وصدره أصفر ليموني » وبطنه أييض حريري - 
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المفتي الأحمر 

يكثر من إبريل إلى سبتمبر؛ طوله ”بوصات ونصف تقريباً» أي : 118 ملليمتراً» الذكر والأندى 
متشابهان؛ أجزاؤه سمراء محمرة؛ وذيله بين الحمرة ؛ وكل ريشة منه مقمعة بسواد وبياض ماعدا 
الريشتين الوسطيتين , فكل منهما حمراء برمتها : والأجزاء السفلى بيضاء طفلية . 

عصفور صونت المغتي 

يكثر جداً من مارس إلى أكتوبرء طوله ؛بوصات ونصف تقريباً:أي: ١١0‏ ملليمتراً» الذكر 
والأنثى متشابهان: عاليه أسمر ترابي باهت ؛ وسفليه أبيض طفلي . 

عصفور البوص المغتّي 

بكثر في كلتا الرحلتين , ويبقى منه قليل في القطرالمصري أثناء الشتاء طوله يوصات وربع 
تقرييأء أي : 1777 ملليمتراً» والذكر والأنثى متشابهان. أجزاؤه العليا سمراء ؛ والسغلى طفلية كبريتية 
وطفلية محمرّة. 

عصفور البرسيم المغتي 

يكثر في مصر: ويعيش في المزروعات : طوله #بوصات تقريباً أي : /املليستراً: ذكره وأثناه 
متشابهان» أجزاؤه العليا سمراء ضارية إلى الصقرة ومخططة بسواد؛ وأجزاؤه السفلى طفلية ؛ وذيله 
ممع بسواد وبياض . 

المغتي أبو ذيل طويل 

يكثر في مصر» ويعيش في المزروعات + طوله: 4 بوصات ونصف تقريباً؛ أي: ١١9‏ ملليمتراً, 
والذكر والأنثى متشابهان؛ أجزاؤء العليا سَمرَا مخططة بسواد > وأطراف ريش الذيل مخططة يخطوط 
عرضية سوداء وبيضاء ؛ والسفلى بيضاء تقريباً. 

أبر فصادة (شكل 6 

يكثر جداً ف مصر 
فيما بين أكتوبر ومارس » 
ويبقى بعضه إلى إبريل ٠‏ 
طوله 5 بوصات ونصف 
تقريباً» أني: ١70‏ ملليمتراً 
والذكر والأثى متشابهان ع (شكل 2 
نقريباً؛ جبهته بيضاء ,تاج 
رأسه أسود؛ والأجزاء العليا رمادية ؛ والسغلى بيضاء بها رقعة سوداء على الزور. 

أبو فصادة الأصفر 1 

يكثر جداً في الربيع والخريف ويبقى بعضه في القطر طول السئة : طوله “بوصات تقريباً: أي: 
١67‏ ملليمتراً؛ الذكر قمة رأسه زرة اء رمادية والأجزاء العليا سمراء مخضرة؛ والأجزاء السفلى 
جميعها صغراء زاهية : والأنثى أجزاؤها العليا سمراء والسفلى بيضاء تخالطها على البطن صفرة. 
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عصفور البيبيت أبو زور أحمر (شكل 14) 

يكثر جداً من أكتوبر إلى إبريل : طوله 5 
بوصات ونصف تقريياً أي: ١5٠‏ ملليمتراً؛ الذكر 
أجزاؤه العليا سمراء مخططة بخطوط سوداء وطفلية» 
لون زوره وأعلى صدره أحمر وباقي الأجزاء السفلى 
بيضاء مخططة ومبقعة بسواد: والأنشى شبيهة بالذكر 
سوى أن زورها فقط هو الأحمر؛ وفراخ هذا المصفور 
ليس بها حمرة أصالة. 

عصفور البيبيت 

يكثر جداً في الربيع والخريف » طوله 7 بوصات ونصف تقريباً أي : 116 ملليمترا. الذكر والأنثى 
أجزاؤه العليا سمراء رملية والسفلى طفلية صفراء. 

عصفور بيبيت الماء 

يكثر أثناء أشهر الشتاء ويبقى بعضه إلى إبريل ؛ طوله ” بوصات تقريباً؛ أي : 161 ملليمتراً: 
والذكر والأنثى متشابهان: أسمر الأعلى ؛ أبيض كاب من الأسفل : معلم على الصدر بخطوط سمراء 
والأجزاء السفلى في الربيع مشربة بلون طفلي فحمرٌ زا 

الصفير 

تمر بالقطر منه جموع كثبرة أثناء الرِحَلئينه:طوله"17 بوصات تقريبًء أي : 4 5 7ملليمتراًء الذكر * 
أصفر ذهبي إل ريش أذنيه وأجدحنه ومعْظم الذيلَ فإتها سوداء جميعا , والأثشى وفراخه خضراء 
الأجزاء العليا بييضاء رمادية الأجزاء السفلى مخططة بخطوط سوداء كابية . 

عصفور آكل الذباب (شكل 5) 

يكثر أثناء الرحلتين » طوله 7 بوصات 
تقريبا»أي :161 ملليمتراً: والذكر والأنشسى 
متشابهان» الأجزاء العليا رمادية سوداء؛ تاج رأسه 
مخطط بخطوط سمراء والأجزاء السفلى بيضاء 
مخططة بسمرة على الصدر. 
عصفور آكل الذباب أبو طوق أبيض 
يكثر أثناء رحلات الربيع : طوله 6 بوصات 
7 ملليمتراً: الذكر جبهته وطوقه 
أبيضان: وبقية أجزائه العليا سوداء ؛ والأجنحة 
مسودَة تقطعها خطوط بيضاء؛ والأجزاء الغلى 
بيضاء؛ والأنثى كالذكر سوى أن السواد في الذكر 
يقابله سمرة في الأثثى . 
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القنبرة الإفرنجية (شكل 3 

تكثر بالقطر أثداء أشهر الشستاء» 
ظولها لابوصات ونصف تقريباً: أي: 751 
ملليمتراً» والذكر والأنشسى متشابهان. 
الأجزاء العليا سمراء رمادية مبقعة بمرة 
قاتمة , وأجزاؤها السغلى مبيضة .زورها 
ورقبتها مخططان بسمرة ٠‏ والذيل أسمر 
ا 

القنبرة أم الشوشة 

كثيرة مستوطنة . طولها 1 بوصات ونصف تقريباً أي : ١18‏ ملليستراً» والذكر والأئشى 
متشابهان ؛ الأجزاء العليا سمراء ومبقعة يسوادء والسفلى بيضاء كابية مخططة بسواد؛ وتختلف شدة 


اللون تبعا للأماكن التي تغشاها هذه القبرة: فأغمقها يوجد في أراضي الدلتا الغنية؛ وأفتحها يوجد في 
الأراضي الرملية مثل جهات وادي النطرون. 


القبرة الصغيرة 

كثيرة كثرة هائلة أثناء الرحلتين » وتزى,أحياناً قي الشتاء ‏ ويبقى قليل منها يتوالد في مصر أثناء 
أشهر الصيف ء طولهاه بوصات تقرياً؛ أي: 113 ملليمتراً» والذكر والأنثى متشابهان ؛ الأجزاء العليا 
سمراء رملية ة بسواد . تاج رأسها أشيد حَمِرة : والأجزاء السقلى بيضاء تقريباً» وتوجد رقعة سوداء 
صغيرة على جانبي الرقبة ؛ والذيل أسمر وأبيضش - 

الوروار الإفرنجي (شكل 217 

قر بمصر منه جموع 
كثيرة أثناء الرحلتين؛ طوله 
١بوصة‏ ونصف تقريباً» 
أي :141 ملليمتراً: والذكر 
والأثقى متشسابهان» 
والأجزاء العليا صفراء 
مسمرة والذقن أصفرء 
بحافته السغلى شريط 
أسود: وباقي الأجزاء 
السغلى خضراء مزرقة » 5 
والريشتان الوسطيان من . 7 
الذيل أطول قليلة. (شكل )2 


سورة يوسقا .- 25 
الوروار المصري 
يكثر في مصر من النصف الثاني من مارس إلى 

ماليمتراً. والذكر والأنثى متشابهان: وريشه جميعه أخضر زرعي ما عدا زوره فإنه أصفر محمر 

وبه خط أسود قاطع عرض العين؛ وتوجد على جانبي وجهه رقع بيضاء وزرقاء » والريشتان الوسطيان 

من الذيل أطول قليلاً . 
الوروار الصغير 
كثير مستوطن في القاهرة وما يليها جنوباً: طوله ؟ بوصات ونصف تقريباً؛ أي : 47 1 ملليمتراً» 

والذكر والأثثى متشابهان: وريشه جميعه أخضر زرعي ما عدا خط أسود قاطع عرض العين؛ وتوجد 

رقعة حمراء كابية في الجناح عند نشرة ؛ والريش الأوسط لذيله أطول كثيراً. 
الهدهد الإفرنجي (شكل 4 


٠طوله ١١‏ بوصة ونصف تقريباً؛ أي: 


(شكل م) 


يكثر جداً أثناء رحلثي الربيع والخريف: طوله ١7‏ بوصة تقريباً» أي ٠٠9:‏ ملليمتراً والذكر 
والأنثى متشابهان إلأ أن الذكر أكبر منقارً ٠‏ الرأس والرقبة كابيا الاحمرار » والعرف كبير معتدل أحمر 
مقمع بسواد وبياض ٠‏ والزور والصدر أحمران قرنفليان؛ والبطن مبيضء والظهر أسمر؛ والذيل 
والمناحان سود ميخططة بيخطوط عرضية عريضة بيضاء وطفاية . 

الهدهد المصري 

كثير ومستوطن : طوله 17 يوصة تقريباً: أي : 1٠١0‏ ملليمتراً؛ يخالف الهدهد الإفرنجي الرحالة 
في كون منقاره أطول وأكثر ثخانة » ولونه أكبى قليلاً. 
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أبو قردان (شكل 4) 
مستوطن في مصرء 

كان فيما مضى كثيراً جداًء 

طوله ٠‏ "بوصة تقريباً: أي : 

ملليمترات الذكر 

والأنتى متشابهان؛ الريش 
كله أبيض إلا في موسم 
الرقاد حيث يرى أن قمة 
الرأس والقفا وأصل الرقبة 
تكون محلاة بريش طفلي 

ار ري نام (شكل؟) 
العنز 
في أثناء رحلة الربيع يمر عدد عظيم بالقطر المصري ويبقى عدد قليل منه طول الصيف» غير أن 

هذه الفصيلة لا يعرف عنها أنها ترقد في هذا المَطرٌ»أما العودة أثناء الخريف فإنها أقل وضوحاً من 

رحلة القدوم في الربيع ؛ الطول نحو 45 بوضني أي :7(7 ١‏ ملليمتراً» الذكر والأنثى متشابهان: الريش 
كله أبيض إلأ ريش الجناح فإنه أسود مرصع يلون رمادي: المثقار والرجلان حمر 

الكروان الجبلي ( نمرة ,١‏ شكل'١1»‏ 

كثير مستوطن يعيش 
في الصحراء؛ طوله 110 بوصة 

تقرياً: أي : 47 ملليمتراً: 

الذكر والأنشى متشابهان: 

الأجزاء العليا سمراء رملية 

مخططة بسواد؛ ويرى في 
الجناح في حالة انقباضه خط 


عرضي ضيق ومبيض» الزور 
أبيض وكذلك خط تحت العين 
الصدر طفلي مخطط بسواد : البطن مبيض والعين واسعة صفراء. 

الكروان البيتي ( نمرة 3؛ شكل 2٠١‏ 

كثير مستوطن غالبا في المدن؛ ويعشعش عادة على أعالي المباني : الطول 17 بوصة 
اتقريباً» أي :417 ملليمتراً» الذكر والأنثى متشابهان: يخالف الجبلي في كونه لونه أكبى وأشد رمادية 
وفي كون جناحه يكون خالياً في حال انقباضه من الخنط العرضي الأبييض الواضح . يكثر في البقاع 


سور يوس ا 0 1 0 32 ل 
الرطبة والأراضي المغمورة بالمياه طول الخريف والشتاء ؛ ويبقى قليل منه قي القطر ويعيش ويفرخ في 
أماكن مناسبة ؛ طوله بوصات ونصف تقرب تقريباً : أي : ١10‏ ملليمتراً» والذكر الأنشى متشابهان: أجزاؤه 
العليا سمراء .جبهته سوداء قي وسطها بيضاءء وريش أذنه أسود وله طوق أسود؛ وعلى قفاه 
شريط أبيض » وأجزاؤه السفلى بيضاء 

الزقزاق الشامي 

يكثر في أشهر الشتاء؛ طوله ١7‏ بوصة ونصف تقريباً. ي :714 ملليمتراً» الذكر والأتئى 
متشابهات : تاج الرأس والعرف أسودان مخضرّان : والأجزاء العليا خضراء معدنية ذات انعكاسات 
أرجوانية ومعلمة قليلاً بلون طفلي ‏ والذيل أبيض به شريط أسود عريض ‏ والبطن أييض وخواق 


الزقزاق البلدي (شكل )١١‏ 


)١١ (شكل‎ 


كثير مستوطن في الأماكن المناسبة له في معظم مديريات القطر: طوله ١١‏ بوصة تقريبا: أي : 
"٠6‏ ملليمترات , الذكر والأننى متشابهان» لون قمة الرأس والقفا والزور والصدر أسود؛ ولون جانبي 
1 اس د ا ا د 


انتهى الاجمال: نهاك تتميل الخسيز لوقه اورف 


لااد 4 من قوله :9 َع َوه على فض 6(الآية+ |1٠٠١‏ 
إلى آخر السورة . 


كك غليط حَكية لم0 
التفسير اللفظي 


مض 10 1 


الاب الذي يه لومت خلي الام حال عرق 
7 ا ا 


الم 4 والتمشحن إما تصدر مدان الاقصناضن: إما بمعنى المقعول قبراديه المفمتوض: 
يي ار نبيّن لك أحسن البيان لأنه جاء على أبدع الأساليب: أو أحسن الذي 
يقصٌ لما فيه من العجائب والحكم والآيات والفوائد الناقعة في الدنيا والدين كسير الملوك والمماليك 


ام ل 77 


تمنووة بونتت اانلحه متسل احص نلا ١‏ جا سب 
وحن السيسة وتدير لك وق ادل ونقا الول ومك انساء والاصطبار على الأ والمش 
والنجاوز عن هفوات الأقارب : واشتقاقه من : قص أثره » إذا تبعهء 
حفظ منه شيئاً فشيئاً » كما يتبع القاص الأثر شيئاً فشيئاً: وقوله : 9 ب : 
بإيحائنا إليك هذه السورة ف إن سكت , اقثله لَمِنَآلسغلين 4 أي :إنه أي الشأن أو الحديث كنت من 
لبو ا تقرع سمعك ولم تخطر يبالك ؛ ود« إن» مخففة 
نب ْنَا # بدل اشتمال من «: أحسن القصص » إذا كان مفعولاً به وهو 
ْو :ناما كاد جسن الاقطاض وهو ادن يكو » منصوياً بإضمار « اذكر»ء 
يقول الله : قال : لإيُوسقٌ » بتثليث السين له # يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ف يَِأبْتٍ ) بتثليث 
التاء فالضم لإجرائها مجرى الأسماء الموا »وفتحها لأنها أصلها :«يا أبنا»؛ وكسرها لأنها 
عوض عن حرف يناسب الكسرة ل إنَى رمتب في المدام ؛ فهو من الرؤيا لا من الرؤية لخد عَشرٌ 
بسحب وَاَلشَّنْيْ وَالْفمَر # نزلن من أماكنهن وسجدن لي سجدة التحية ؛ والنجوم في التأويل إخوته 
وكانوا أحد عشر رجلا يستضاء اء بهم كما يستضاء بالتجوم » والشمس أبوه والقمر أمه راحيل؛ وقوله: 
0 مهم ى سْحِدِينَ 4 استثناف لبيان الحال التي رآهنْ عليها؛ وأجريت مجرى العقلاء لوصفها 
بالسجود وهو من صفاتهم . ولقد كان يعقوب شديدٍالحب ليوسفء لأن الجمال والذكاء نما يضاعف 
الحب في البنين والبنات : كما يحب الئاس جنال ره رالود ويقل التفاتهم لزهر السنط والصفصاف» 
ولقد قال علماء الحكمة : إن جمال الظاهر نظام العين والأنف والنم والخد . وحسن اثتلافها دال 
على جمال الباطن بالعفة والحكمة والشجاعة والعدالة . قآلإنسان شغوف بالجمال في أبنائه لأن نفوس 
الناس تشعر بجمال بواطن من حسنت ظُواَعرَهَم وَلدْلكِ ده إخوته . وظهر ذلك ليعقوب» فلما رأى 
يوسف هذه الرؤيا وكان تأويلها إن إخوته وأبوبه يخضمون له ظ قال 4 يعشوب ين 4 تصغير 
« ابن» للشفقة ولصغر السن ‏ وكان ابن اثنتي عشرة سنة ف لا تفعض زب بك تيكيدوأ لك 
كيدا فيحتالوا لإهلاكك حيلة : و«اللام ؛» في «لك»اصلة كما : تقول : نصحتك ونصحت لك؛ فخاف 
عليه حسدهم وبقيهم ؛ والرؤيا في المنام كالرؤية بالبصرء و سيأتي إيضاح الكلام عليها قربا إن 
تبط للانشي عَدؤْشِين > 4 ظاهر العداوة كما فعل بآدم وحواء. 

وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله 
فليحمد الله عليها وليحدّث بها : وإذا رأى غير ممايكره فإنّما هي من الشيطان فليستعط بالله من 
الشيطان ومن شرّها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره » ومعنى أنها من الشيطان يحضرها أوأنها 
نسرء» فهي من الله خلقاً» ولكن ننسب للشيطان مجازاً لأن كلاً من عند الله ويقال:الرؤيا اسم 
للمحبوب ؛ والحلم اسم للمكروه .وقد أخذ العلماء من مجموع الأحاديث أن الإنسان لاايحدّث 
بالحلم وليتعؤذ بالله من الشيطان الرجيم من شرّها ويتفل ثلاثاً وليتحول إلى جنبه الآخر فإنها لا 
نضرّه ؛ وهذه تكون سبباً لعدم ضرره . 

كما جعلت آية الصدقة لوقاية المال وغيره من البلاء طإ وَسصَدبِك يُجْْبِيكَ رك يقول الله 
تعالى : وكما رفع الله منزئتك بهذه الرؤيا الشريفة العظيمة كذلك يصطفيك ربك ويخصّك بفيض 
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إلهي شكون نيا وملكا. وتكون لك نوع الكراس بلا سعي مناك ؛ وتلهم احذير إلهاما. .ثم ابشدأ 
كلاماً خارجاً عن التشبيه السابق فقال تعالى : 8 وَيَُ اديث » أي : تأويل الرؤياء فإن 
كانت من أحاديث الملك كانت صادقة ؛ أو من أحاديث النفس أو |/ ان كانت كاذبة كما سأوضحه 
قريباًء وتأويل كتب الله تعالى وستن الأنبياء وكلام الحكماء والأحاديث اسم جمع للحديث » وهو ليس 
بجمع لأحدوثة ؛ وسمي تعبير الرؤيا تأويلاً لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه . وكان يوسف عليه 
السلام أعلم الناس بتعبير الرؤيا : وقوله : لويم يِمَمَتد عَلَكَ4أي : بالنبوة ط وَعَلَنَ :يمفب وذلك 
بأن وصل لهم نعمة الدنيا بنعمة الآخرة فهم أن في الدنيا وملوكء وفي الآخرة في أعلى درجات 
الجنة؛ و«آل» معناه أهل » ولكن الأول يستعمل فيمن له خطر كآل النبي ؛ فلا يقال آل الجاهل وآل 
العصاة: وما يقال أهل . وآل 9 ب سائر بنيه؛ ولقد دل على شرفهم بضوء الكواكب فإ كما أنئيًا 
عَلَىَ أو بن تل برهم سحن فجعلهما ن 3 
يضع الأشياء مواضعها 9 لَقَد 3 
على قد الله وحكمته وعلى نبوتك فإ لِلشَاء لمن سأل عن قصتهم . وإخوة يوسف هم أولاده 
العشرة  :‏ يهوذا ؛ روبيل : شمعون؛ لاوى : زبالون ؛ يشجر» وأمهم ليا بنت ليان؛ وهي ابئة خال يعقوب 
وولد ليعقوب من سريتين أربعة أولاد وهم : :« دان نفتالي ٠»‏ جاد ءآش »» ثم نوفيث ليا فتزوج يعقوب 
أختها راحيل فولدت له يوسف وبثيامين» فهؤلاء هم الأسباط بنو يعقوب . وعددهم اثنا عشرء فستة 
من لياء وأربعة من سريتين اسم إحداهما زلفة »ل[الاخرى بلهة . واثنان من راحيل أخت ليا بنث ليان 
بعد موث أختها أو كانت معها على رأي» ولَقَدَ تمش الود الذين قالوا للعرب سلوه عن سبب انتقال 
ولد يعقوب من أرض كنعان؛ وعجبوا كيف ياذكرٌ هذا اص الموافق ل في التوراة ولا علم له بالكتب 
ولم يججالس الأحبار ولا العلماء؛ وأيضا في هذا عبرة وعظة في عجائب هذه القصة من صبر وحلم وحزن 
وعفة وسجن وملك وصفم؛ فكل هذه آيات للسائلين ودلائل للمفكرين؛ وفي هذا المقام لطائف: 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : خسن القعنصس 4 الخ . 
ل في استطلاع البشر إلى معرفة الغيب وغرامهم به وأن منه العرافة ومنه الرؤيا 
وأن فيهما الصادق والكاذب. 
اللطيفة الثالثة : في الحسد وأسبابه . 
اللطيفة الأولى: في قوله تعالى : «( تخ تقس عَََِ سن القمنص » 
اعلم أن الله عر وجل لا ذكر في سورة « هود» عجائب صنعه وبدائع حكمته في خلقه ؛ وجعل 
مناط التفكبر فبها النظر في الدواب وسعة علم الله ثم إن ملكه ثابت على مقتضى العلم والحكمة ؛ 
وإذا كان ملك الله ودوامه إنْما كان لثباته على العلم ٠هكذا‏ لا دوام ملك الأمم إل بالعلم الذي ينالونه 
وكل ملك لم يؤسس على العلم آيل للزوال السريع . ولما كان علم الله لا نهاية له كان ملكه لا نهاية له 
معروفة وعلم الناس محدود؛ ولذلك كان ملكهم محدوداً : هذا بعض ما يؤخذ من سورة :: هود»؛ وقد 
فانني أن أذكر هذا هناك ثم أقوا + فسورة ٠١‏ هود» مدار الأمر فبها على النظام في الخيوان وعلى سعة 
علم الله وحكمته وقدرته وأنه آخذ بناصية كل دابة » فأما في هذه السورة فقاد فتح باب الفكر الإنساني 


سورة يوسف 2 3 1 
والعقل الآدمي » كأنه يقول .ليها اشانس »قروو لزج الطتيييات واللليات ول ضاق الأرطن: 
والسماوات؛ ولا يشغلكم شيء عن القصص والعظات وبعبارة أخرى ليقرأ الناس علوم الطبيعة 
وعلوم الأدب. 

اعلم أيها الذكي أن هذا المقام يحتاج لشرح وإيضاحلقد جاء في كتاب أميل القرن التاسع 
عشر ما يفيد أن التعليم في الأمة الفرنسية الدي منها مؤلف الكتاب المذكور ناقص ؛ لأنها قصرت في 
تعليم النشء الروايات والخرافات والأحاديث المستملحة الغريبة ؛ وعلل ذلك بأن الأطفال ومن نحا 
نحوهم لا يقبلون إلا على ما يوسع الخيال ويفتح باب التصور وسعة القوة المخيلة ؛ ولن يكون ذلك إل 
بالروايات المدهشة الموسعة للمخيلة المخالفة للحقائق المعروفة : وأيد ذلك بما يصنعه الإتجليز في بلادهم 
وأن الأطفال والشيوخ الذين لم يتعلموا يحضرون مجالس خاصة في محال تفتح لهم : وفيها تكون 
نلك المثرافات . وضرب أمثالاً لذلك مشل الف التي طلب أبوها أن يتزّجها؛ واقترحت عليه ثوباً 
كلون الشمس وثوبآً كلون القمرء وفي آخر الأمر اقترحت عليه أن يذبح حماره ففعل كل ذلك؛ 
ولبست جلد الحمار: فصار هذا الجلد يخفيها عن الأنظار , والذي أرشدها لهذا الاقتراح جنية : وأطال 
في ذلك بأمثال لا محل لذكرها هناء وإئما أقول: إن هذه الخرافات قد وضعت بين عامّة الجهال من 
البشر لحكمة من الله دبّرها؛ يقول: وإن هذه الخيالات الكاذبة توسع القوة المخيلة حتى إذا ما ترعرع 
الشاب انفتحت بصيرته للعلوم الطبيعية والفلكية » فتصمّل ذهنه فتذهب تلك الخرافات من عقله ويسم 
له الكمال :هذا رأيه . 

ولقد اطلعت على خرافات منقولة ع نَاليبان: وق ذكروا مع كل واحدة منها للأطفال أن هذه 
خرافة » أما هذا الفرنسي فإنه يقول : يجب ألا نتخض على التتنبي بأن هذه لا حقيقة لها ولندعه يفرح 
بهاء حتى إذا كبر الصبي عرف الحقيقة . 

هذا ما وصل إلينا من علم الأمم حوادا في هذا المقنام 
الفصص وأحسن القصص» يقول الله :8 
فيه حسن وأحسن؛ والله قص الأحسن . ولا جرم أن الناس يصوت الكان والزي» وهنا عباتت 
اللحكايات والروايات والقصص ما بين صادقة وخيالية . ولقد كانت أمة بني إسرائيل مغرمة بالقصصس 
والحكايات ؛ ومنها ما هو صرب أمثال: وكان صلى الله عليه وسلم يحلّث أصحابه عامّة اللبل؛ ومن 
ذلك حديث أم زرع الطويل الذي اعتنى كبار العلماء والمحدثين بشرح معنا وألفاظه اللغوية الأنيقة ؛ 
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: « حداثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ». 

ولعل القصد أن يكون الحديث خاصاً بما يفيد علماً وحكمة: وما عدا ذلك فهو لغو الحديث» 
ننا الإسلامية قد خلفت لنا آثاراً من الروايات كألف ليلة وليلة , وكتاب « كليلة ودمتة »؛ 
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على لسان ما لا يعقل. 
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فأما كتاب « ألف ليلة وليلة » فإنه جار على ألسنة الناس وفيه المبالغات وحديث العفاريت 
والجن والشياطين وما أشبه ذلك من الخرافات : ومع ذلك تجد فيه ما يوسع الخبال كما نرى في قصة 
السندباد البحري وحديثه مع السندباد البري؛ وكيف يقص عليه نباء سياحاته السبع وكيف كان في 
كل سفرة منها يلاقي من الأهوال والمصاعب ما لا يطيقه إلا الأبطال ؛ وكيف يقص عليه نبأ تلك البيضة 
التي هي كقبة كبيرة جداً» وقد جاء الرخ وجثم عليها وكيف ربط نفسه في رجله وهو لا يحس به كأنه 
برغوث على جسم إنسان؛ وهكذا كيف رمته القادير فوق الجبال وفي الأودية وكيف ربط نفسه في 
قطعة اللحم التي التصق بها الألماس فرفعه الطير إلى أعلى الجبل ؛ وكيف وصل إلى أشجار الصندل 
فاتخذ منها سفينة وجرت به في البحر وتحت الجبل في الماء؛ وكيف كانت هذه السفيئة تجارة وهو لا 
يدري ؛ وهكذا من شياطين يطيرون به؛ وما أشبه ذلك ما دونه أسلافنا في كتبهم وتركوه إلى خلفهم 
لبطلعوا عليه وينفذوه ويفكروا فيه . فأمة الأمة الإسلامية فإنها على مذاهب شتى . 

فأما النقهاء وأهل الدين فإنهم كانوا منذ قرون كما هو مشاهد الآن يمنمون التلميذ أن يقرأ إلا 
كتب الدين وعلوم النحو والصرف وما أشبهها؛ والطالب يحقر كل ما عدا ذلك لأن أستاذه حقره. 
فأما تلك الكتب فقد بقيت عند العامة والجهلاء: ثم إن علماء أوروبا قند اعتنوا بها وبحدوا عنها 
وفكروا فيهاء ووجدوا أن كناب « ألف ليلة وليْلة)» نافع لهم فترجموه؛ وقد اطلعت عليه باللفة 
الإنجليزيا . وألفوا كتبأ أخرى يسمونها «الليالي العريية والبالي العربية الجديدة» وقال بعض كتابهم 
الذين نبغوا في قومهم: : إنالن نصل لهذه القوة لمن قراءة كتاب « ألف ليلة وليلة»: ومعنى هذا أنه 
قرأه في صغره وقرأ العلوم الطبيعية في كبزه ‏ 

فأما الاقتصار على أمثال هذه الكتب فإنه حمل المرء كثير الخرافات مصدقاً بالترهات : هذاء 
وعلى ذلك جماءت هذه السورة عقب سورة « هود» التي أعلت شأن علوم الطبيعة لين الله أن 
القصص شأنها عظيم . ولعمري لا دين ولا أمة تقوم لها قائمة إلأّ بضرب الأمشال والرواييات» 
والحكايات المنعشات للنفوس المرفيات للخبال 

كيف كانت قصة يوسف أحسن القصص 

انما كانت قصة يوسف أحسن القصص لأنها جمعت بين ما يوسع الخبال من الناهج العجيبة 
وما يوضح الحقيقة ؛ وبعبارة أخرى »إن العلماء أباحوا الخرافات لترقية الأمم بل جملوها من الأمور 
اللازمة ؛ وذلك لتوسيع الخيال» فهذه القصة مع ما فيها من توسيع الخيال جاءت مطابقة للحقيقة لأنها 
تذكر أمو را جرت : فليس يعقوب ويوسف وإخوته ووجودهم في مصر أمراً خيالياً: بل هو حقيقة 
تاريخية معروفة. ٠‏ وليس ككليلة ودمنة الذي هوحسن حقاً. ولكنه ليس أحسن لأنه يأني بحوادث 
الحيوان مما لا ينطبق إلا على الإنان: ٠‏ كحكاية السمكات الثلاث اللاني اختلفن في الرأي لما حيل 
بينهن وبين ماء النهر » فأما الأحزم فيهن فإنها فرت بسرعة من مكانها إلى النهر؛ وأما الحازمة فإنها لما 
أخاط بها الخطر تماوتت وعامت على وجه الماء كالميدة قرماها الصيادون: وأما الفيية فإنها لم تفكر 
حنى أخذها الصيادون؛ فإن هذه الحكاية وأمثالها قد استحسنها العقلاء ودرسها جميع الأمم ؛ ولكن 
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ةيو سف أحمن لان أشتخاصها حتيقدوت روقانتها ستسيغة: وفيها الكت واوا التي لا يراهن 
الإنسان في قعة أخرى» حتى إن قصة يوسف في التور اليس فيها من الطلاوة والأخذ بالألباب 
والعظات ؛ والحضٌ على مكارم الأخلاق مثل ما في القرآن : فهذا معنى كون هذا أحسن القصص . 
كيف تربّي أوروبا أبداء الشرق 

القد علمت أبها الذكي آراء علماء أوروبا في الروايات ؛ وعرفت أن المتأخرين من أمتنا الإسلامية 
سدّوا الباب في وجوه الطلبة؛ فوقفت العقول: وسدت الطرق :فلما دخل الإنجليز بلادنا زادوا الطين 
بلة ؛ فقالوا : لا تقرؤوا الروايات فإنها خرافات . وقد علمت أن هذه تليق للأطفال ولصغار العقول» م 
هم قللوا علوم الطبيعة بحيث لا يعرف الطالب ما جاء في سورة « هود» من النظر في الحبوان وأنواعه 
ولا في عجائب صنع الله تعالى . 

فهذا الباب أقفل إلا قليلاً وذلك على الكبار» وهكذا الأطفال منعوهم مما يرقي الخيال»ثم 
جاؤوا بروايات « شكسبير» ليقرأها الكبار بدل الصغار؛ وكذلك بعض روايات عربية مترجمة إلى 
لنتهم من ألف ليلة وليلة وجعلوها للكبار ليشغلوهم بما يجب أن يكون للأطفال وذلك لإضعاف 
العقول وموت النفوس . هذا ما أردت ذكره في هذا المقام ليقف عليه العلماء بعدنا فيبحثوا فيما يصلح 
للأمة وما لا يصلح» فينظموا التعليم على ما بنفع العباد . 

وإني قبل أن أغادر هذا المقام أذ أن أحد القطيلاء أخبرني أنه كان يخاف من خياله . فلما قرأ 
قصة عنترة أصبح شجاعاً وصار لا يخشى من أعظم الأشياء وأهولها . ولما حضر إلى مصر الأستاذ 
ادوارد براون الإنجليزي : وسمع قصة.عتترة تَأْمَنف وقال : إن العوام عندكم خير منهم عندنا؛ فإنهم 
يسمعون مكارم الأخلاق والشجاعة ف هذه القصة وهم ينهْمونها : فترفى أخلاقهم وعفولهم ؛ ثم 
أخذ قصيدة منها بالفونوغراف وأسمعني صوته فكان عجيباً جدا وهي التي فيها هذا البيت: 
الفحشاء لا تنطق بها مادمت فيهزل الكلام وجده 


اللطيفة الثانية 
اعلم أن الناس مفطورون على الاستطلاع والتشوق لمستقبل أمورهم؛ وقد يعرفون بععض 
المستقبل برؤيا يرونها أو بعراف يجيبهم أو بزجر أو بفأل أو بضرب الحصى أو بالنظر في الأكداف أو في 


الماء أو التنويم المفناطيسي أو ب الأرواح . 
تحقيق هذا المقام 
اعلم أن الله عن وجل أقفل أبواب معرفة الغيب عن البشر ولم يرد ذلك لأ رحمة بهم وإسعادهم 
ولوعلم الناس الغيب لنزلوا إلى الحضيض ولكانوا خسن المخلوقين . ذلك أن المر» لو اطلع على الغيب 


وأنه بعد عشرين سنة سيكون وزيراً أو غنيا أو عالماً كبيراً لم يفكر يومآ ما في علم السياسة ولا في جلب 
المال ولا في قراءة العلم : وإذن تضيع الحكمة وتذهب الخياة سدى : وجهل الناس با مستقبل هو الذي 
تكفل بإسعادهم لأنهم يجدّون وهم وجلون : وذلك داع حثيث إلى إنقان العمل ؛ ولا نتيجة || ذمقدمة 
والمقدمة لا وجود لها مع العلم بالمستقبل : قعلم الناس للغيب أكبر ضر عليهم وهم لا يشعرون. 
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ناهيك بما يكون من اطلاع الناس بعضهم على ما في قلوب بعض من الحسد والبغض والكراهة 
فكيف يعيش الناس في صفاء وهم مطلمون على ذلك الجفاء والعداء والاستياء لهذا منع الله القيب» 
ولكن لما كان إقفال باب الغيب مرة واحدة يوجب اليأس من عالم أرقى من هذا العالم ويوقع في 
النفوس أنه لا روح ولا حياة بعد هذه الحياة: أغاث الناس بيعض الرؤيا الصادقة : وخصص أناسا 
بالاطلاج على بعض الحقائق واضحة كالأنبياء. وغير واضحة ممزوجة بالأباطيل كالعرافين والرمالين 
والناظرين ني الكف وفي الحصى ؛ والحاسبين في عدم الزايرجة : فهؤلاء كما تحققنا يأتون بحقائق 
وأكاذيب : وهكذا الرؤيا فمنها الكاذب وهو الأكثر, ومنها الصادق وهو أندر من الندور: كما في رؤيا 
يوسف عليه السلام . 

هل تصدق الأرواح في إخبارها عند استحضارها 

هذه الفاعدة لا يشدٌ عنها شيء . فاعلم أن الأرواح التي يحضرها الناس في الشرق وفي الغرب 
تأني بالصادق والكاذب . وبيانه أن الذي يستحضر الروح لأجله إذا كان طالب مالاً أو جاهاً أو عرضاً 
دنيوياً أعرضت عنه الأرواح العالية ؛ واقتربت منه الأرواح الناقصة لمشاكلتها لطباعه : فذكرت له ما 
يناسب ذوقه وبشرته بمستقبل سعيد وعمر مديد ومنزل جديد وبالأبناء والعبيد وإن كان الطالب مريداً 
الحكمة والعلم والحقائق ولم يكن محكوماً عليه بالجرمان لذنب أصابه : أقبلت عليه الأرواح العالية 
وعلمته تعليماً يناسبه . ولعمري لا فر بن عالم الأزوآح.وعالم الدنيا : فالعالم يضنّ بعلمه على من 
لا يعقله ؛ والناس أشكال فكل شكل يح إلى كله ؛ويألف قرينه » ويهوى أمثاله . هذا ولأافنصل 
الكلام إلى مقامين : العرّافين في التوراة ‏ وحفَبَمَة الَؤيا 

العرافون في التوراة 

القد كان بنو إسرائيل مغرمين بالعرافة موصوفين بمحادثة الأرواح ألا وإن أهل أمريكا وأوروبا 
الآن يشبهون البهود قدا في غرامهم بمحادثة الأرواح , وما كان يخطر ببالي أن بني إسرائيل هكذا لولا 
ما رأبته في الإصحاح الثاني والعشرين من الملوك الأول من التوراة. 

ذلك أن« يهوشاقاط » ملك يهوذا نزل عند ملك إسرائيل » فقال الشاني لعبيده: ألا تعلمون أن 
أرض « راموت جلعاد» هي أرضنا ونحن عنها ساهون لاهون؛ فلنحارب لترجمها لها ثانياً ونأخذها 
من ملك « أرام»؛ ثم النفت إلى « يهوشاقاط » قائلاً: أنذهب معي للحرب ؟ فقال « يهوشاقاط»: 
شعبي كشعبك وخيلي كخيلك : فقاتل أنا معك . ثم قال للك إسرائيل:اسأل اليوم عن كلام الرب» 
فجمع ملك إسرائيل الأنبياء « العرافين» نحو أريعمائة رجل واستشارهم » فأشاروا عليه جميعاً بالتوجه 
اللحرب لا سيما « صدقيا بن كنعئة» فإنه صنع لنفسه قرنين من حديد وقال: هكذا قال الرببهذه 
اننطح الأراميين حتى يفئوا » فال « يهوشاقاط »: أما بقي من هؤلاء الكهنة أحد بعد ؟ فقال ملك 
إسراثيل :لم بيق إلا واحد وهو وحده لا ينبأ لي بخير وهو« ميخا بن يمله »: فأمر بإحضاره فسألوه 
فقال: رأيت كل بني إسرائيل مشتتين على الجبال كخراف لا راعي لها. فقال الرب:ليس لهؤلاء 
أصحاب فليرجعوا كل واحد إلى بيته بسلام : ولقد رأيت الرب جالساً على كرسيه : وكل جند السماء 
وقوف لديه عن يمينه وعن يساره : فقال الرب : من يغوي «اخاب» قيصعد ويسنقط في « راموت جلعاد» 
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فخرج الروح ووقف هكذا أمام الرب وقاا أنا أغويه . قال له الرب : بماذا. قال: أخرج وأكون روح 
كذب في أفواه أنبيائه : كهنته » فقال : إنك تغويه وتقتدر فاخرج وافعل هكذا؛ والآن هوذا قد جعل 
الرب روح كذب في أفواه جميع أنبيائك هؤلاء: والرب تكلم عليك بشر؛ فعارضه « صدقيا» المتقدم 
ذكره فقال له « ميخا»: سترى في ذلك اليوم الذي تدخل فيه من مخدع إلى مخدع لتختفي . اه . 

فحينئذ حبسوه وضيقوا عليه . وصمد ملك إسرائيل ويهوشاقاط ملك يهوذا إلى راموت 
اجلعاد»؛ فاتفق أن رجلا نزع في قوسه غير متعمد وضرب ملك إسرائيل بين أوصال الدرع : فقال لمدير 
هم ركبته د يدك وأخرجتي من الجيش لأني قد جرحت . واشتد القتال وأوقف الملك في مركبته مقابل 
« أرام» ومات عند المساء وجرى دم الجرح إلى حضن المركبة ودفنوا املك في السامرة . اه . 

هذه هي القصة التي لنصتها من الملوك الأول : ومنها تعلم أيها الذكي أن بني إسرائيل قد شاع 
عندهم علم الكهانة والعرافة وكذلك تعبير الرؤيا . 

حكمة وتبيان لجعل سورة يوسف بعد يونس وهود في الترتيب 

اعلم أن العالم الروحي والعالم الجسمي كل منهما فيه عوالم لا تتناهى بحسب نظرنا ء فبينما 
الإنسان الواحد منا نراه واحداً مفرداً نجد أن له ما لا يحصى من الكرات الدموية البيضاء والحمراء لا 
تقدر بمئات ملايين الملايين ؛ وهكذا أعضاؤه وعجائبها . ثم إننا نرى النبات والحيوان لا تعد عجائبهما 
ولا تحصى , وكلها خادمة للإنسان؛ فلننظر نظزة قي الْعَالَم,الروحي فإن آراءنا وأفكارئا متصلة بعوالم 
أكثر من العوالم المشاهدة . ولعل أرواحنا تتصل بعوالم ثناسبها : ومن تلك العوالم ما نراه في انام » 
ومنها ما جاء على ألسئة الأنبياء» ومنها ما يجي» على ألسنة العرّافين والكهنة وغيرهم؛ وهؤلاء الذين 
ذكرناهم بعد الأنبياء يصدقون ويكذبون» كما أت ثرى العوائم المحسوسة منها الضار ومنها النافع » 
ونحن بين هذه العوالم نربي ونختبر ونميز ونرتقي في تلك التجارب ٠‏ 

ويا عجباً لقصة يوسف التي أنزلها الله لفتح هذه الأبواب العلمية . ولتبيّن لنا كيف تكون البشارة 

: فيما مرّ في سورة« يونس الآية : 14 إذ قال تعالى :« لَه آلبُفْركى 
:« إن البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل أو ترى له» . فهذه السورة أرتنا أن من الناس من يفتح لهم باب السعادة بحسب استعدادهم » 
ويلهمون ذلك أو يرونه في المنام وهذه الرؤيا تكون بشرى كما بشر يوسف بما هو معلوم فنال ما رآء. 
وكل من الرؤيا وكلام الكهنة فيه الصادق والكاذب ٠‏ 

ولقد ترى في كلام « ميا » المتقدم ما يوهم خلاف جلال الله وجماله : فاعلم أن هذا ليس أمراً 
مقدسا؛ وإنّما ذكرناه لتعلم على كل حال أن القوم كان لهم إلمام بالكهانة :وإن لم يكن هذا الكلام 
موزونا بميزان الشرع في التعبير. 

الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة وتحقيق الكلام في هذا المقام 

اعلم أن الرؤى على أقسام: 

القسم الأول :ما نشأ من غلية الدم الناجم من الإكثار من الأغذية الدموية الحارة الرطبة » 
كالطبائخ الدسمة والحلواء: فتهيج الطبيعة فتبخر في الدماغ يخاراً حاراً رطباً : قيكون الصداع العظيم 
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وفترة الحواس . وقد يزداد قتحمرالعين ويكون وجع الحلق وذات الجنب وورم الكيد والطحال والأمعاء 
والأنثبين؛ ويرى في منامه الرعاف والاحتجام والدم واللعابين والرقاصين . 

القسمم الثاني : ما نشأ من غلية الصغراء الناجمة من الإكثار من ١‏ ة اليابسة كالعسل ولجم 
الكبش الحولي ونحو ذلك : فتحترق الطبيعة من الجوف إلى الدماغ بيخار صفراوي غير معتدل» 
فيكون صداع في الرأس وشقيقة وقلة نوم وحرارة اللمس : وقد يصفرٌ اللون والعين ويكون اللون مراً؛ 
ويرى في منامه النيران والشمس المحرقة والصواعق والخروب ولا يزال مغتماً مهتماً. 

القسم الثالث : الرؤيا الناشئة من البلخم الناجم من الإكثار من الأغذية الباردة الرطبة المولدة 
بخاراً رطباً يرقع فترة في الجسم ورخاوة في المفاصل وكثرة الريق ولزوجيته وبرد الجسم وقلة شهوة 
الطعام أول النهار وقلة العطش وضعف المعدة وبياض البول وكثرة النوم والكسل والنسيان: وأن ييرى 
صاحبه في نومه الأمطار والمياء والأودية والاغتسال والسباحة . 

القسم الرابع : الرؤى الناجمة من غلبة السوداء الناشئة من الإكثار من الأغذية السوداوية, 
كالعدس والدخن وحم البقر والباذنجان: فيبتدئ المرض السوداوي بفترة في البدن وشدة عطش وقلة 
نوم , وقد يطنى المرض إذا لم يتدارك فيكون الجذام والجرب والحكة والفالج والسكتة وخفة الرأس 
والرعاف والثآليل والباسور والصرع والماليخوليا والقوبا والبهقسة والسعال اليابس الخ ٠‏ ويرى في 
منامه الأهوال والمخاوف والخيالات والظلبة والأشيّاء السوداء الحرقة ويهرب من كل أحد ويرى 
الأموات ونحو ذلك ؛ وأكثر ما يقع ذلك من أكلآلملوسة والحموضة والفول والعدس. 

القسم الخامس : أن تكون القوة المَحَبَلة قي َالدَمَآعْ مشغولة بصور واردة عليها من الحواس 
مخزولة فيها؛ ومن خصائص هذه القوة الْمْجببة أنها تحلل تلك الصور وتركبها كأنها تتخيل: 

أعلام يافوت نشر على رماح من زيرجد 

وكأن تنصور إنساناً مقطوع الرأس وهو لا يزال حياً. 

القسم السادس : أن تحاكي القوة | لدكورة ما غلب على النفس من منازعها الشهوية 
الطبيعية كشهوة الطعام وشهوة التزاوج والتناسل : فإن تلك القوة تخترع الأعاجيب في المنام ؛ فتقدم 
للنائم الطعام والشراب والأنس والاصحاب والأوانس والغادات مضاهاة ومحاكاة لما يحصل في 


العيان . 
القسم السابع : أن تحاكي تلك القوة ما غلب على النفس قبل من القوة الغضبية والحمية 
والعصبية » فتخترع له نلك القوة آلات للقتال ودروعاً للنضال و. 


لكفاح الأعداء , فتجد ما كان في النهار فوة كامنة في النفس ظاهراً في النوم عند تلك القوة تفتك بأقرانه 
وتجندل أعداء»: وهو منصور في المنام 

القسم الثامن: أن يكون البدن هادثاً ساكثاً لم تغلب عليه الصفراء ولا السوداء ولا الدم ولا 
البلغم ولا الشهوة البهيمية ولا القوة الغضبية ‏ ولم تزدحم معدته بالطعام : فإن هذا ربما يرى في منامه 
واردات من عالم العقل ‏ فترتسم تلك المعاني العالية الواردة عليه وتصور بصور المحسوسات . وقد 
لمنظرء وقد تكون تلك الواردة عليه أقوالاً لطيفة ورموزاً لها معان إجمالية تخبر 


سورة يوسقا سس : 
أي أاخال أوالاستبال؛فهفه عل اام اصطاية ان لاتتال مها دم باضه أخا زوق 
من الناس ٠‏ 

واعلم أيها الذكي أن هذا القول ملخص ما ذكرء الفارابي في علم النفس وملخص ما جاء في 
علم الطب في هذا المقام: فهذا اللقام أصوله في فلسفة الفارابي : وفي علم الطب قد فصاته لك تفصيلاً 
ومزجته مزجا جميلاً وأبنته أيّما تبيان. وعلى ذلك تكون الأقسام السبعة ‏ وهي حال الصفراء والدم 
والبلغم والسوداء والصور الواردة من الحواس وغلبة القوة الغضبية والقوة الشهوية : الرؤى قيها 
أضغاث أحلام لا تأويل لهاء وإِنّما هي نتيجة ما قام بالجسم من الأمزجة والأحوال . 

قأما القسم الثامن فإن له ضروباً شتى وأحوالاً مختلفة : فمنها ما يكون واضح الدلالة ؛ ومنها 
ما يحتاج إلى تأويل . وهذا هو الذي تكون منه الرؤيا الصادقة ؛ وهي نادرة في النوع الإنساني » فأما أكثر 
الرؤى فإنها أضغاث أحلام وهي تلك السبع . والله يعلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا خير ما 
اطلعت عليه ما ذكره أهل العلم في الرؤى والأحلام . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا 
أن هدانا الله . هذا ما جاء في الحكمة الموروثة . 

الأحلام ني العلم الحديث 

واعلم أن أهل العلم في البلاد الشرق اء العرب بمصر وما جاورها قد نسبوا علوم آبائهم 
وضرب بينهم وبين الماضي بسوط لا باب لهإولذلاك تَرَايهم يتبعون الأوروبيين إثباناً ونفياً فلعلك 
تحب أن تققف على ما وصلوا إليه ؛ أقول لك : قد أجاء في بعض المجبلات العلمية بمصر أثناء طبع هذا 
الكتاب هذه النبذة التي سأذكرهاء وأنا موقن أنكستتعجب من أن ما نقلوه عن الأوروييين هو نفسه ما 
قاله الفارابي وعلماء الإسلام الذين علو بَقدر[مكاتهم أنا هؤلاء فإنهم ينتظرون سيا للرزى من 
كلام الأوروبيين؛ ولم يعلموا أنهم قالوا في كتب كثيرة مثل قول الغارابي » ولله في خلقة شؤون؛ وقد آن 
أن أسمعك هذه النبذة . وهي : 

هل من علاقة بين الأحلام والحوادث؟ 

نشرت إحدى المجلات العلمية فصلاً حاولت أن تشرح به مسألة الأحلام وأن 7 
وبين الحوادث التي تقع حولنا علاقة لا يمكن إنكارها ؛ وقد رأينا أن نورد فيما بلي خلاصة كلامها؛ 
قالث: 


يبذل العلماء منتهى الجهد للوقوف على كنه الأحلام وحل ألغازها؛ ومع أن جهودهم في هذا 
السبيل ترجع إلى أقدم الأزمنة إلا أنهم لم يكترثوا للأمر اكتراثً جديا إلمنذ عهد قريب . 

وني الواقع أن علماء نصف القرن الماضي لم يكونوا يعتقدون أن الأحلام جديرة بالبحث» 
ولكن علماء هذا العصر ينظرون إلى المسألة نظرة أخرى ويجمعون الحقائق التي تعينهم على استجلاء 
هذا السر الفامض. 

وهنالك أمور ثابتة لا سبيل إلى إنكارهاء وفي مقدمتها أن حوادث كشيرة أشير إلى وقوعها أو 
أنيئ بها بواسطة الأحلام . وهنالك أيضاً ما يثبت أن بعض الأحلام أوجدت في أصحابها قوة النبوة 
واستجلاء المستقبل ما لا سبيل معه إلى إهمال تلك الأحلام وعدم الاهتمام بها . 


ف سورة يوسفا 

قمن أمثلة ذلك ما رواه الدكتور« دي سرمين» وهو أنه حلم ذات ليلة أن ولده الذي كان يحبه 
محبة قا ة وقع في نار ملتهبة واحترق . وكان الخلم واضحاً جداً حتى اتزعج الدكتور فنهض من نومه 

.وني اليوم التالي ظل تأثير الحلم عالقا في 

به حتى إنه أخذ يراقب ولده كمن يحاول أن يرد عله الشرّ ثم يفحص جسمه بكل دقة ؛ فوجده صحيح 
الببية لا يشكو علة ؛ ولكن الولد أصيب في اليوم الذي بعده بالتهاب الرئة الحادٌ وتوفي بعد بضعة أيام , 
فهل كان حلم الدكتور : دي سرمين» من قبيل الاتفاق : أم كان بينه وبين وفاة الولد علاقة ما؟. 

ومن هذا القبيل ما وقع لسيدة عجوز من أهالي مدينة « فيلادلفيا» بأمريكا منذ بضع سنوات » 
فإنها حلمت ذات يوم بأن ابنها ‏ وهو رجل كهل ‏ سقط بين عجلات الترامواي وقتل » فنهضت السيدة 
من نومها مذعورة؛ ولما علمت أن ما رأته لم يكن سوى حلم عادت فنامت ثائية : ولكنها حلمت مرة 
أخرى بأن الترامواي قد قتل ابنها . 

وكان الحلم جلياً جداً حتى إنها ركبت القطار في صباح اليوم التالي وذهبت إلى « نيويورك» 
حيث كان ابنها يسكن .وما كادت تخرج من محطة « نيويورك» وتجتاز أحد الشوارع حتى أبصرت 
جمهوراً من الناس مجتمعين حول رجل ميت قد دهمه الترامواي ‏ وكان ذلك الرجل هوابنها وهو 
المستر « وليم كوبر» من كبار أغنياء الأمريكيين : وقد شهد الكثيرون بصحة ما روته السيدة أمه. إذ 
أطلعت الكثيرين على حلمها قبل أن تسافر من «فيلادلفيا» إلى « نيويورك»؛ ومن جملة الذين 
.شهدوا بذلك العلامة ١‏ كاميل فلامريون». 

وهنالك أيضاً أحلام تنبئ بوقوع حوآدَت تافهة؛ قَمَن ذلك أن فتاة إيرلندية حلمت ذات ليلة 
بأنها واقفة في إحدى مركبات السكة الحديدية وحولها أصدقاؤهاء وما كاد القطار يقوم حنى شعرت 
بن يدأ قذفت إلبها رزمة ففتحتهاء وإذا بها قطعة من الصابون وأخرى من البسكويت ؛ وأرادت أن ترى 
ما في بقية الرزمة ؛ ولكن القطار دخل في تلك اللحظة نفقأ مظلماً ثم استيقظت . 

قصت الفتاة هذا الحلم على أمها وجمهور من صديقاتها كن مجتمعات حولها؛ وبعد ثلائة 
أشهر كانت مسافرة بأحد القطارات الاسكتلئدية فوقع لها ما رأته في الحلم تماماً. 

وروى « شوبنهاور» الفيلسوف الألماني العظيم أنه قلب ذات يوم دواة الحبر في مكتبه , فدق 
الجرس واستدعى خادمته لكي تنظف المكان» فلما حضرت قالت له إنها كانت قد حلمت بذلك 
الحادث تماماً في الليلة الماضية , فلم يصدقها الفيلسوف بل ظن أنها تهزأ به ؛ فاستدعت الخادمة خادمة 
أخرى كانت قد قصت عليها حلمهاء واستشهدت بها على صدق كلامها فصدقها « شوبنهاور». 

ترى ما معنى هذه الأحلام ؛ وكيف تعلل وقوعهاء وهل هي من قبيل الاتفاق؟ أو بينها وبين 
الحوادث التي تفع حولنا غلاقة ما؟ إن الكشيرين من العلماء يعتقدون اليوم أن في الإمكان الإنباء 
بالمستقبل بواسطة الأحلام. 

بروى عن «ادوين ريد»العالم الطبيعي الشهير أنه حلم ذات يوم أنه كان سائراً في أحد الشوارع 
فأبعصر صليباً من الصلبان التي يضعها المسيحيون على قبورهم وينقشون عليها تاريخ أمواتهم : ورأى 
على ذلك الصليب اسمه منقوشأً كما يلي « ادوين ريد توفي في/ نوفمير سنة 191١‏ ». 


مذعوراً وذهب إلى حيث كان ولده مستغرقاً في سبات هنر 
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وقدروي هذ حالم حدم لمموؤن رن رافق وعو لتحا وف / نوفمبرسئة 1931١‏ توفي » 
قهل كان من قبيل الاته وهل ثمة شلك في أنه كان من قبيل الإنباء أو التحذير؟ ثم إن من الأحلام ما 
هو بمنزلة تحذير من مصيبة مقبلة . ومن هذا القبيل أن ضابطاً أمريكياً يدعى الكابتن « مكجون» قد عزم 
ذات يوم أن يذهب هو وولداء إلى مسرح « بروكلين» بنيويورك: فطلب من إدارة المسرح أن تحجز له 
ثلاثة أماكن ‏ وفي الليلة السابقة لذهابه إلى المسرح حلم أن ناراً عظيمة قد شبت والتهمت المسرح» 
فهلك ثلائمائة نفس وكان الحلم جلياً حتى إن الرجل هب من نومه مذعوراً وقرائصه ترتعد : وفي صباح 
اليوم الثاني أخبر إدارة المسرح بأنه قد عدل عن الذهاب هو وولداء ؛ وفي تلك الليلة عينها شبت نار هائلة 
التهمت المسرح كله وهلك بالنار ثلائمائة نفس بين رجال ونساء ؛ وقد فحص كثيرون من العلماء حكاية 
هذا الحلم فشهدوا بصحته : وفي مقدمتهم الأستاذ السر« وليم بارت» العالم الإنجليزي الشهير. 

.ومن الناس من قد استفاد من الأحلام فربح جوا: يب أو الرهن على الجياد الفاث 
ميادين السباق ؛ والحوادث التي من هذا القبييل كشيرة متعددة ؛ ولكن لا يصعب إرجاع معظمها إلى 
مبدأ الاتفاق الذي تسميه العامة المصادفة إلا إذا حلم المرء أن الرقم الفلاني من أوراق اليانصيب ربح 
الجائزة الكبرى ‏ وفي الواقع ربح ذلك الرقم الجائزة : فإن الربح في هذه الحالة لا يمكن إرجاعه إلى 
ناموس الاتفاق ,بل يجب تعليله على وجه آخر. 

إن العلماء يواصلون البحث لمعرفة أسزار الأبِلام والوصول إلى تعليلها تعليلاً علمياً صحيحاً 
ولا بد أن ينتهوا إلى حل يحسن السكوت عَليةإفيشبتوا/أنالأحلام ليست مجرد مشاهد نعرض للنائم 
بلا سبب منطقي » بل إن بينها وبين الحوادث علاقة لاتسببيل إلى إنكارها . اه . 

هذا هو الذي بنقله النعلمون ولع أيهم كمون في منازلهم ومن أصحابهم بمصر 
وغيرهما أمثال هذا كثيراً» ولا يعيروثه التغاناً ولا بحثاً؛ حتى إذا سمعوه من أهل أورويا كثبوه . هذا هى 
الجهل واحتفار النفس ؛ وسياتي يوم يعرف فيه الشرق أن له أحلاماً وأن له عقلاً وأنه يفكر ويفهم ما ف 
الفسه وما حول .اف. 


اللطيفة الثالثة: في الحسد وأسبابه 

اعلم أن الحسد لا يكون إلا بين المتشاركين في حال : كالجار والصهر والقريب والمشارك لك في 
صناعة وتجارة أو زراعة أو إمارة أو علم أو سن أو المقيم معك في مدرسة أو منزل أو شارع. وكلما 
ارتفع صيت الإنسان حسده من يشاركه في ذلك الصيت : وترى العالم لا يود أن يشاركه في ذلك المجد 
أحد؛ ويزداد الحسد كلما ازداد الصيت وحن الذكر؛ وهذه الخصلة إنْما أوجدت في الإنان لطلب 
المجد والرفعة وعلوٌ الشأن» وليسابق الإنسان غيره في المفاخر والفضائل والمجد فتربو الأحوال ويكثر 
العمل ويزداد العمران: وما من خصلة تخلق في الناس إلا ولها فوائد لمنافمه ؛ ومنفعة هذه الغريزة ما 
ذكرناه فبجاري الرجل غيره ويريد مسابقته ‏ وهذه تسمى الغبطة : وهي محمودة: فأما أن الإنسان 
يسعى لإزالة الفضل عن المحسود فهذا هو المذموم ؛ ويظهر أن هذه الأرض من العوالم المنحطة لأن 
الذين يسكنونها لا ينالون الفضائل إلا مقرونة بما يؤذي ويؤلم ؛ وهل في العوالم من هو أصفى وأنقى 
وأرقى؟ ولعل أهل الأرض يرما ما يصلون إلى هذا المقام ‏ وإذا كنا نرى الأغذية فيما تقدم لها أثر في 


نا 5 سورة يوسف 
أحوال الرؤيا والصور التي نتخيلها في منامنا : وهكذا يقول علماء الحيوان :إن الحيات السامة لا تكون 
إلأأّحيث يكون العشب فاسداً والمستنقعات عفنة » فأما الحيات التي لا سم لها فإنها أكثر من التي لها سم 
وتبلغ ثلائمائة نوع وهي ثلاثة أضعاف التي لها سم؛ وما السم إِلأّمن آثار الغذاء السيئ والأعشاب 
النابتة في المواضع المستوخمة ؛ فالسم إذن نتيجة الأغذية : فهكذا نقول : إن أرضنا طبعها هو الذي نحن 
عليه :أي :إن طينتها ومناخها لا يحوي إلا أناساً هذه حالهم تخلق فيهم الفضائل تكتنفها الرذائل كما 
يكتنف المرض الأغذية فتحدث فينا صحة يتلوها مرض فموت . هذا طبع أرضنا فالحسد فبنا وغيره من 
طبائع هذا العالم : والعلم يلطفه ويهذبه . فالدين والفلسفة وجدا في الأرض لبلطفا من طباع الناس 
كما لطفت حرارة الشمس كل ما على الأرض وأثرت فيه وثما كل حيوان ونبات فنسبة العلوم إلى 
غرائزنا كنسبة ضوء الكواكب إلى المخلوقات الأرضية . 

هذا هو المقصود من ذكر حسد بتي يعقوب ليوسف عليه السلام في هذه السورة . اتنهى الكلام 
على القسم الأول ولطائفه. 


القسم الثاني 
طإِذْقَانُوا بوش وأو أخبٌإلن ينا بكا وَتَحن 


1 


مَعْدُودَةٍ وَحَانُوأ فيه من ألرُجِدِيت 423 
3 التفسير اللفظي 
قال تعالى : أَخُهُ اللام» لام القسم : أي ؛ والله ليوسف وأخوه بنيامين 
وهما من أم واحدة رمي رتل ان أَبينا اه إِنّما وحد «أفعل » لأنه إذا لم يكن فيه :«أل»ولم 
يكن مضافاً لا يفرق فيه بين الواحد وغيره ولا بين المذكر والمؤنث 9وْتَحَُي والحال أننا حْطْبَة# 


سوزة يؤسقفك لت 2 سسسب عننا 
جماعة أقوياء قنحن أحق بالمحبة من صغيرين لا كنها. فيهماء والعصبة والعصابة العشرة فصاعداً» 
وسموا بذلك لأن الأمور تعصب بهم ل إن ٌأَبَانالَنِى ملل بين غلط بين في تديير أمر الدنيا . 

وكيف يؤثر حب يوسف علينا مع صغره وعدم نفعه » ونحن عصبة ثقوم بمصالحه من أمر دنياء 
وإصلاح مواشيه! وكيف يترك محبة من هم أكبر سنا وأكثر عدا وأشد بأساً وقوة ومنفعة ؛ وفاتهم ما 
قاله بعض فصحاء العرب لكسرى لما سأله : أي بنيك أحب إليبك؟ قال: الصغير حتى يكبر والغائب 
حتى يؤوب والمريض حتى يبرأ. ويوسف كان صغيراً: وفوق ذلك كانت تظهر عليه مخايل النجابة 
والذكاء وقوى ذلك الرؤيا العجيبة الدالة على مستقبل باهر . 

ثم إن أفعال إخوة يوسف كانت قبل أن يوحى إليهم فيكونوا أنبياء؛ والعصمة للأنبياء بعد 
النبوة وثبوتها: وإلا فالحسد من الكبائر» وخطاب الأب بمثل ما تقدم 


ثبتت لهم فيما بعد » لا افوا يُوسْقَ يه هذا من جملة ما قالوه كأنهم |: ١‏ على ذلك إل من قال :ردلا 
تقتلوا يوس ». ف أ روهز عن العمران؛ وهو معنى تنكيرها ولذلك 
نصبت كالظروف البهمة لبْخْلٌ »يفيل عليكم إفبالة واحدة ل يلتظت عنكم إلى غيركم 


والمراد بالوجه الذات فلا يشغله عدكم شاغل في محبة ؛ وقوله : آ يُْلْ ‏ جواب الأمر : وعطف عليه 
قوله :فآ وَتَكُوئوأ منبَفدوء 4 من بعد يوسف والفزاغ من أمره أو قتله أو طرحه طا قَرْمًا جين © مع 
أيكم يصلح ما يدكم وين بعلز نهدون آي تاك لز ائر نياكم إن بتظم لكم يخاو وجه أبيكم؛ 
ال وعجه | ١‏ عا ا ع 0 


وسمي بذلك لأنه جياء أي قلع ولي رار حلاف لانامد كر 10 
ار يرفعه بعض الذين يسيرون في الأرض 3 ديد ار ا وين 


نج كرف عل أي قط ني ثم رغبوه بما فعلوه بقولهم 0 مْمنَاعْدا يرح © 
ينسع في أكل الفواكه ونحوهاء من الرتعة وي الخعصب والسعة ف 4 بالاستباق والانتقال 


والصيد والركض» ف ونا لَه نَحفِطونَ ب من به » أي: 
ذهابكم به لك بن لأنه رأى في 


المنام أن الذئب قد شد على يوسف والأرض كانت مذأبة ظ قا! ارا 4 والله «[ لبن أمشله آلف وتخن 
م خئا» زالفال ان عي الرفة التدئة مقطيزة على الدفع نارود ضمفاء» وكيف 


أجزأ عن حرا ترط أ ود ره عمو !لفق ةب 
أي :غزموا على إلقائه في أسفل الجبة؛ وهذه البثر كانت على ثلاثة فراشخ من منزل يعقوب »واب 
(«لَمَا محذوف تقديره أقدمو! على فعلهم » وقد اتفقت رواية أكثر المفسرين أنهم لما برزوا للبرية أظهروا 
له العداوة وضربوه وكادوا يقتلونه » فمنعهم يهوذاء قلما أرادوا إلقاءه في الجب تعلق بثيابهم فنزعوها 


1 سورة يوسف 
5 ياه قاو محا الو ريطو] يديه ودرعوا قت لالناكوة ره بالدم فيحتالوا به على أبيهم : وأدلوه 
في البثر وكان فيها ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكي » وكان يهوذا يأتيه بالطعام 
والشراب ؛ وقد أطال بعضهم ؛ وبعضهم اختصرء ونحن لا نصدّق إلا ما جاء به القرآن أو ثبت بالسئة 
الصحيحة» فإن ثبت بها فبها وإلا فلا 
ثم إنه لما آوى إلى الصخرة قي غيابة الجب بكى : فجاءه جبريل عليه السلام بالوحي كما قال 
حَبَْآ !َيه » أي : ألهمناء؛ كما في قوله تعالى :ل ينآل أَتِمُوسَيَ # [القصص:/] ماء 
شَمُرُونَ # فألهم الله يوسف لتخبرنٌ إخوتك بصنيعهم هذا بعد هذا 
ليزم وها لامشتروة يأك ات اوسا ادر نابل والقصد من هذا الإلهام نقوية قلب يوسف 
عليه الصلاة والسلام : وأنه سيخلص مما هو فيه من المحئة ويصير مستولياً عليهم ؛ ويصيرون تحت 
أمرء وقهره . 
واعلم أنه لولا ما يحس به عظماء الرجال في نفوسهم من عزيمة صادقة وآمال قوية وأحاديث 
انفسية توقع الأمل في قلوبهم .ما بلغوا مقاصدهم ولا نالوا مآربهم : ومستحيل أن يقوم عظيم بأمر 
عظيم إلأبآمال نصب عينه برمي إلبها؛ وهواجس تقوم بنفسه تسليه على معدائبه وتشدد عزالمه 
وتقي رغائبه» وال فلا أعمال ولا عظماء؛ ول ذلك لهم وحياء »وما هو خواطر نسليهم ؛ والقلب 
يط" 4ر114 
بدت 4 يقول الله : جاؤوا أباهم آخر النهار بعد ما 
طرحوا يوسف في الجب مجتر: على كاذب وكان ذلك البكاء حي قربوا من منزل 
يعقوب وهم يصرخون اموس سا م ع سا 
هل أصابكم شيء في غنمكم؟ قالوا :لا 


ْنَا 4 وقوله :ا بِْؤْبنٍ نا 4 أي :مصدق لناظ لوكا مْدقِينَ 4 لسوء + كينا افرط عل 
اليوسف, وقوله 2 عَلَن وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه» 
كمايقال للكلاب هو الكذب بين ولزور يذاه حي ا ا 1 


ا لَك شلك انر 


0 ا يم اع 0 ُ 


يوون مفب إل نض فنزلوا قريباً من الجب بعد ثلاثة أيام من 
وَاردَهُمْ # الذي ينقدم الرفقة إلى الماء فبهيئ الأرشية والدلاء . يقال: أدليت الدلوى 
إذا أرسلتها في البثرء ودلوتهاء »إن أخرجتهاءفتعلق يوسف عليه السلا اخبال وكان أحسن من يون 
من الغلمان : وروي أنه أعطي شطر الحسن : وها قونه : ظ فَأَذلئ دلو رَكث هنا عل 4 نادى 
البشرى . أي هذا أوانك فاحضري ‏ كأن يقول لأصحابه أبشروا. وفي قراءة:( يأ بشراي هذا غلام ) 


ب يفا 


سورة يوي 2 : 
عماح يلك دمن أصحاه ييشرهم به ف و4 أي: :أخفى الوارد وأصحابه أمريوسف عن 
بقبة الرفقة ؛ وقالوا لهم : دقعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصرء وذلك خيفة أن يطلبوا منهم الشركة فيه ء 
بل يختص به الوارد وأصحابه دون بقية السياء ن يهوذا كان يأني يوسف بالطعام كل يوم 
فأتاه يومئذ فلم يجده فأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا : هذا غلامنا آبق مناء فاشتروه فسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه : وقوله : ف َم » حال: أي : أخفوء حال كونه متاعاً للتجارة . والبضاعة : ما بضع ٠‏ 
أي : قطع من المال للتجارة ف وه "بم بََمَنُوتَ # أي :لم يخف عليه أسرار السيارة أو صنيع 
إخوة يوسف بأبيهم ؛ فسيجعل ذلك سبباً لتحقيق رؤياه حتى يصير له مجد في مصر 9 وَعَرَزهُ 4 يطلق 
«شرى» على البيع والشراء: وكلاهما يصح هنا فيققال: وباع يوسف إخوته # يقس نخس »© 
مبخوس ناقص عن القيمة نقصأ فاحشاً فل دَرهمَ 4 بدل من « ثمن» ل مَمْدُودة » قليلة تعد عدا ولا 
توزن وزناًء لأنهم كانوا يعدون ما دون الأربعين. ويزنون الأربعين وما فوقهاء وكانت عشرين درهماً 
8 زسخاثوأ فيه اهديرت »من يرغب عما في يده فيبيعه بالثمن الطفيف . هذا إذا جعلنا «شرى» 
بمعنى « باع »؛ ويصح أن ال: وشروه؛ أي اه الرفقة من إخوته وكانوا غير راغبين فيه ؛ لأنهم 
اعتقدوا أنه آبق . انتهى القسم الثاني من السورة . 


ع الثالثٍ 


مَاجِرَاءُ من 
هد حافِد وَأ 


التفسير اللفظي 
فال أصحاب الأخبار : إن الذي اشترى يوسف من إخوته بعد أن أخرجه من الجب هومالك 
أخفوا أمره عن بقية السيارة ؛ وما اشتروه انطلقوا به إلى مصر وتبعهم إخوته 
يقولون استوثقوا منه لا بأبق منهم : فذهبوا به حتى قدموا مصر: فعرضه مالك على البيع 
وهو صاحب أمر الملك: وكان على خزائن مصر وكان يسمى العزيز. ويقال عن يوس ف : كان ابن 
ثلاث عشرة سنة أو 1١‏ سنة . ويقول أهل الأخبار : أن الملك كان يسمى « الريان بن العماليق»؛ ولبث 
يوسف في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة » واستوزره الريان وهو ابن ثلاثين على الرأي الشاني : وأعطي 
العلم والحكمة وهو ابن ثلاث وثلائين سنة ؛ وتوفي وهوابن 17١‏ سنة. وأما ثمنه فقيل : إله بيع بوزنه 
ذهباً ووزنه فضة ووزنه مسكاً وحريراً؛ وقيل: لا بل هو عشرون ديناراً وزوجا نمل وثوبان أبيضان»؛ 
وهذه أمور لا دليل عليها البئة. 
قال تعالى : ط وَقَالَ لذ أَغْتَرَن ب لات المسماة زليخا أو راعيل «(أسغرمى مَذْوّن» 
اجعلي مقامه علدنا كريما :أي :حسناءأيا أحستي تيده أدبن في ضباعنا وأموالنا 
ونستظهر به في مصاحنا « أَوْتَتُحِدَهُ وَل 1 
أفرس الناس ثلاثة : عزيز مصر, وابدة شبعيب التي قآلت : فإ يتأت اشع شجر: #إقسس؛١'‏ :رابو 
بكر حين استخلف عمر. .يقول| .كما مكنا محبته في قلس العزيز مكناه في المنزلة بعد أن أنجيساه من 
اما عدوي وتان بُوسْدَن الأرْض 4 أي : أرض مصر وجعلناء ملكأ ليتصرف فيها 
أبس لل فهذا التمكين لنتيجتين: 


ابن ذعر وأصحابه الذي 


(1) وأن يعلم معاني كتب الله وأحكامه وتعبير المنامات المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لها 
ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل 

كما فعل بغلآت مصر في السنين السبع الآتي ذكرها . وذلك بتأويل الرؤيا واستطلاع الأمور قبل 
حلولها والاستعداد التام :9 واه 1 ه؛ وقد أراد إخرة 
يوسف أمرا. ودير الله غيره فغلبهم ف( وروا مرا ونا تسترا وهم لا يَشمْرُورك # [النمل:٠0]ء‏ 
« وَلَكِن أمختر الئاس ون لطائف صنعه وخفايا لطفه ؛ وأن الشر الظاهر قد يكمن فيه الخير 
الكثير كما حصل ليوسف في الجب . وأن الخير والنصر الظاهري قد يكون وراءه الندامة والحسسرة؛ كما 
انصر إخوة بوسف عليه السلام ورموه في الجب» ثم انتهى الأمر بأن صار سيدهم : وأن ما فعلوه به كان 
من أسباب ارتقائه : 99و لما بَلع أده منتهى استعداد قوته : وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين 
أو ثمان عشرة سئة أو إحدى وعشرون: أقوال لا طائل في تحقيقها فلندعهاء # احْكْمًا 6 حكمة 


وهو العلم مع العمل : أو حكماً بين الناس 9# وَعَلمًا 4 أي : علم تأويل الأحاديث ظ وََكَد لِك تَجْرى 


سف 3 - لع 
أي : وكما جزينا يوسف على إحسانه في عمله وتقواه في عنفوان شبابه » نجزي المحسنين 
فنتمم لهم أمورهم ونؤتيهم ما يستحقون من الكمال. 

ثم أخذ يذكر بعض الإحسان الذي نشأعته أنه جوزي بأنه أوتي حكماً وعلمآ: فقال: 
+ وَرَوَدنَهُ الى مُوَى بياغ نّفْسهء أ طلبت منه أن يفعل المعصية معها ؛ من : راد يرود إذا جاء وذهب 
لطلب شيء؛ ومنه : الرائد والمراودة : مفاعلة : وفي ذكر الاسم الموصول , وتبيان أن يوسف في بيشهاء شم 
تغليق الأبواب واستعدادها له إعلاء لشأن يوسف , ومقام عظيم في البلاغة في هذه الآية؛ لأن ذكر الاسم 
فضيحة : وكونه في بيتها أدعى إلى مواققتها : وتغليق الأبواب كل ذلك داع إلى الموافقسة . لأن المستتر لا. 
سيما مع من 4 ك أمره يفعل ما لا يقعله الذي ا, ان فعله وظهر أمره واتكشف حاله : وقد راوده من 
لا بملك له أمراً ولا بملك له نفعاً ولا ضراً: قالعفة مع هذه الأحوال أرقى ما وصل إليه الأخيا 
هو قوله تعالى : لإ وَعلَفتَالأَبْربَ» السبعة على ما قيل : والتشاديد مبالغة في الاستيثاق ا وَقَاَتَ َي 
لك أي : أقبل وبادرء أوتهيات : وهي اسم فعل مبني على الفتح أو على الكسر أو على الضم قراءات 
ود اتلام» في بدلك» كفولك : سقياً لك ؛ منهم من قرأها « هيت » بالفتح وكسر الهاء؛ و« هت 
لك »: كجثت؛ من ااهاديهية. :إذاتهيا » ومعاني اسم الفعل امنقدم لا يفيرها م ولا 


عطلف علي قلب العزيز فلا أعصبه تعلي »الأول قبل م م 
بالسين 8 لق مَعشْب ‏ قصدت مخالطه َوَالهُم: قصده والعزم عليه ظ رَهُمٌبهانَْلَا أن 
بَرمْنَ ريد حكى أبو حاتم عن أبي عبيدة أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم» وأن الكلام 
به ولولا 00 أقول: وهذا المعنى هو الموافق 
لمساق الآ . ألا ترى أنه ظٍِ قَالَ مَعَادُ ا مُنْوَاىُ 4 وهذا نفسه هو البرهان من ربه؛ وفي 
التعبير بلفظ الرب نكنة لطيفة: وأي برهان اراق عل ليزن انالإن تت اكت 
نعمة المربي والسيد سواء أكان خالقاً أم مخلوقاً» فهذا هو البرهان وهذء صورته : هذا ربي أحسن مثواي 
وكل من أحسن إلى إنسان وجب عليه تكبيره ؛ فتكون النتيجة هكذا : هذا العزيز يجب شكر نعمته ولا. 
شكر لمن خان سيده: فهذا برهان منطقي ديني حسن ٠‏ 

فالبرهان في الآ مذكور فكيف كثر فيه الاختلاف ؛ ولا حاجة إلى الإطالة في هذا المقام كأن 
يقال : إنه رأى صورة يعقوب ينهاه أو أنه رأى معصماً بلا عضد وعليه مكتوب ما يفيد تحريم الزنا: أو 
أن البرهان هو النبوة : فقد علمت أنه لا حاجة إليه بعد وضوح الآيات ٠‏ 


: والمعرفة إذا أعيدت معرفة 
كانت عين الأول» فالرب سيده والرب الثاني هو عينه » كأنه يول : لولا أن رأى برهان احترام سيده 
وحفظ حقوقه لهم بها ؛ وهذا التفسير يعضده ما سبق ذكرء وما سيأتي » وذلك أن كل من له تعلق بهذه 
الواقمة شهد ليوسف بالبراءة: المرأة وزوجها والنسوة اللاتي قطعن أيديهن » وذلك الحكيم قريبها الذي 


3 8 


سورة يوسف 
شهد على القميص» والله أيضاً شه ادس للدي : ويوسف برأتفه ململ الباقالت 


:تسابقا إلى البباب: 
فحذف الجار أو ضمن الفمل معنى الابتدار» أي :اتذزالبات» قاما يون فرّمنها ليخرج؛ وأما 
هي فأسرعت وراءه لتمنعه الخر واجتذبته من وراته فانقد قميصه , والقلّ: الشقّ طولاً؛ والقط: الشق 
4 وقوله : فإ وََلقِباسَبَدََا 4 أي: وصادفا زوجها 
لآلَنَيْسْجَنَ أوْعَدَاث ليد 4 فهي بذلك ضربت طيرين بحجر واحد 
نبرئ نفسها ؛ ومن جهة تخيف يوسف حتى يطاوعها فلا تفتري عليه بعد ذلك ؛ و«اما» 
أو استفهامية ؛ أي : أي شيء جزاؤء إل السجن» ف قال هئ رَوَدنْنِى عن تُْسِى » طالبتني بالمؤاتاة 
لوْسَهدَ سَاهِد بن أْلهَآ4 وهو قريب لها كان حكيّاً عاقلا : والشهادة على لسان حكيم من أهلها ألزم 
حكم حاكم من أهلها فقال: إن كا مه د من قبل 4 أي : من قندام إن 
ت 6 لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قذام بالدفع عن نفسها ف ؤإن كان يك 
4 لانه يدل على أنها بعشه فاجتطبت ثوبه فقلانه» ف لحارم 
قطفير أو الشاهد «إقبِيصة ن بر وعلم براءة يوسف وصدقه وكذبها لإقال نه من سكيد كن 
أي : من قولك 9 ما جَْآُ 8 ما 4 الخ » وكذلك الاحتيال على الرجال 9 إن كبْدَطُن 4 
معاشر النساء لعَِيمٌ 4 لأنهن ألطف حيلة وأعظم كيدا ن الرجال . 

قال بعض العلماء : ني أخاف من النساء أكثر مما أخاف من الشيطان؛ لأن الله تعالى قسال: ف إن 

كان يما #[انساء:71] . وقال الحسن وعكرمة وقتادة 
ومجاهد: إن هذا الشاهد لم يكن صبياً بل كان رجلاً حكيماً. وحكي أيضاً أنه ابن عم المرأة؛ وهذا 
الرأي وجيه فهو أولى من ذكر أنه صبي . يوسن أغْرض أي :يا يوسف اترك هذا الحديث ولا 
ار 0 .ثم التفت إلى المرأة وقال: ظ وَاسْتَمْفِرى لذئيك» 
يا راعيل ظ ند لحَاطِئِينَ © من القوم المذنبين من : خطئ ‏ إذا أذنب متعمداً ؛ وقيه تغليب 

الذكر على للؤنث وخطؤها يخيانة زوجها ورميها يوسف بالتهمة وه بريه »وق هذا دليل على أن 
بزد على ذلك مع امرأنه : ولذلك كثرت الإشاعة حتى اتهمها نساء المديئة 
5 اسم لجمع امرأة » ولم يؤنث فعله لأنه بهذا الاعتبار تأنيث غير 


قت 


كد من در فَكَدَبْتَ ومو مِنَ 


سورة يوسة ا - سححد 


لكاي راض داب ددن فل يلعي وم 


سَمِعَتي كرو 4 وسمي مكر لان 
تدعوهن» وقيل : كانوا نحو أربعين ف[ 
بان بكي لياس قر يسدر بيلق الال نف قطماء»لااخل من بعرق يل العا 
فقد أعددت له وسائد يجلس ويتكئ عليها؛ فيكون الطهام متكأ على سبيل المجاز» وسواء أكان المتكا 
هوما يتكأ عليه عند الطعام أو الشراب أو نفس الطعام »فإن المآل واحدء وإن امرأة العزيز أعدّت لهِنْ 
الطعام وفيه اللحم طبعاً والفاكهة وَءَانَتَ كل تا كما هي العادة التبعة الآن في الطبقة 
العليا في مصر وفي المدارس تقليداً للأوروبيين: وانتظاماً في سلك المتمديئين الناقلين لها عن قدمائنا 
المصريين: فإن الموائد البوم عند هؤلاء لا بد من سكين لقطع اللحم وأخرى لقطع الفاكهة فلم 
أخذن بأكلن وأمسكت كل واحدة بكينها ال شخ عَلَتهنٌ # يا يوسفاء» 
وهو لا يعصي لها أمراً؛ بعد أن زينته وخباته في مكان آخرء ظ فْلَمًارَأينهُه 4 أي : رأى النسوة يوسف 
1 نه أعظمنه ودهشن عند رؤيته . وهين ذلك الحسن الرائق والجمال الفائق . وقد أعطي يوسف 
شطر الحسن . ويقال: معنى أ كبرْئَهُ » حضن #يقسال : أكبرت المرأة؛ حاضت ؛ والهاء للسكت لا 
مفعول» لأن الفعل لازم وإذا صح هذا المعثى يكون ذلك لفزعهن وما هالهن من أمر يوسف؛ وهذا 
المعنى هو الذي قاله أبو الطيب: 
خف الله واستر ذا الجمال يسرقيع . . فإن لحتٍ حاضت في الخدور العوائق 

واعلم أن إعظام النساء ليوسف وإجلالة لأنهنَ رأين عليه نور الثبوة ؛ وسيما الرسالة وآثار 
الخضوع والإخبات ؛ وشاهدن فيه مهابة وهيبة ملكية وعدم الثفات إلى الشهوات من النساء والمطاعم ٠‏ 
فإذا كان الجمال مقرونا بلك الصفات حق لهن أن يهيه»( 3 دين 4 وجعلن يقطمن أيديهن 
ولم يحسسن بالألم لفرط دهشتهن : فما أحسسن 
إلا بالدم ط ردن 4 أي #الشنزة ةظ حش لله ما هذا بَمَرًا 6 أي : معاذ الله أن يكون هذا بشراً؛ وكيف 
يكون بشراً والجمال الفائق الذي فضل كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء يصحبه عفة ومكارم 
م و وا و 0 


4 نت سورة يوسف 


اللطيفة الأولى في قوله تعالى 
ظ فَلَما رَأَِتَهُدأكيزته. وطن أَبدِيَتَ 4 الخ 

اعلم أن هذه القصة لم تذكر لنعرف جمال يوسف. أو لنفهم أن نساء مصر قطعن أيديهن 
فحسبء كلا ؛ وإِنّما هذ الآيات ترمي لمعان أعلى : ومراقي أبهى ؛ وكمالات أنمّ : وعظات أرقى» 
ترمي إلى الاعتبار والاتعاظ أخلاقاً وعلماً؛ إن الجمال محبوب والناس متى غفلوا عن الجمال كانوا 
جهالاً؛ إن جمال الوجوه وحسن الفتيات ويهجة الفتيان يعرفها العام والخاص : وجمال الرجال والنساء 
معروف مشهور :إن الناس لا يفقهون من الجمال !! ما ذكرهنا وأضرابه » وهو شائع بين العامة وسائر 
المناصة , ولكن هناك جميل أجل وحسن أعلى وبهجة أرقى :قد شرحتاها فيما مضى هذا الكتاب» 
وهو جمال هذه الدنيا وبهجتها ؛ بل جمال الله الذي تجلى في وجوه السماوات والأرضين » ذلك الجمال 
الذي حجب عن الجهال : وتمتع به أكابر الحكماء والخواص وترنّموا به؛ ذلك الجمال البديع في بهجة 
هذه الدنياء وإذا كان النساء قد غابت عقولهن وقطعن أيديهن لرؤية يوسف وهو مخلوق في العالم؛ 
قما بالك بمن يحلون رموز هذا العالم ويقفون على بعض أسراره وعجائبه ؛ ويرون ما تقطع دونه 
الأعناق ؛ ونقف حيرى دونه الألباب أفليسوا على حق إذا هم قطعوا أعمارهم في عجائبه وضيعوا 
ثروتهم في التمتع به. وبذلوا راحتهم في سبيل درسه. أولئك هم العاشقون حقاً أولئك هم المخلصون 
صدقاًء أولئك هم الذين نظروا الجمال, أولئاك هم الذي فازوا بالوصال؛ أولتك هم الرجال؛ أولنك 
هم الذين يقطعون قلوبهم ويمزقون أجسامهم بأكثرة الفكر والعمل فلا يكتفون بتقطيع الأيدي لأن 
هذا للحب الأدنى » وأين الادنى من الاعلى ؟ وَمَلَ أتبتك بما رأيت الليلة في المنام حيين وصلت إلى 

هذا المقام أذكره هنا تذكرة للعقلاء وتبصرة للتضلاء وتَرويحَا من العناء ومسامرة للأجلاء: 
تذكرت هذه الليلة ما اتفق لي منذ نحو 1 سئة؛ إذ زرت صديقاً لي بحلوان؛ وهو عالم بعلم 
النبات ‏ مجد في تحصيله , دائب على جمع كتبه ؛ يدرسه للنلاميذ ويعلمه لأبناء النبل ؛ فأخذني إلى 
حجرة خاصة فيها آلة لينظر بها أدق الأشياء وأصغر الذرات بطريق التكبير: هي آلة زجاجية على 
هيئة خاصة بطريق علم المناظر قبل وجهها بالماء بلا ووضعها وضعاً خاصاً , فنظرت بركة فيها ماه 
غزير معلوءة حشائش وحيوانات مختلفة عجيبة الشكل ؛ وبعضها يتناول طعامه بعجلة يديرها دورات 
سريعة ؛ وف خلال دوراتها تلتقط له بعض القوت فيغتذي به ؛ وهئاك أشجار لها فروع عجيبة ؛ كل 
ذلك في رطوبة على وجه الزجاجة »هذا ما أحضره الخيال الليلة في منامي . وهذه ليست رؤيا وإِنّما هي 
من الصور التي تحضرها المخيلة من المخزون فيها كما تقدم في أفسام الرؤيا في أول السورة ؛ ولعل 
المخيلة لما أحضرت هذه الصورة التي شاهدتها في حلوان مع ذلك الصديق العالم النباتي كانت مفكرة 
ني الجمال : وكأنها أحضرتها لتكون درساً لأكتبه في هذا المقام من دروس الجمال الطبيعي في هذا العالم 

الذي خبأه الله عن الجاهلين ‏ وأبرزه اليوم في هذا الكتاب وفي غيره للمسلمين ليحظوا به. 
وإياك أيها الفطن أن تقول: إن هذا تمحل في القول : قإنك ترى من نوع الإنسان من يغرمون 
بعلومهم إلى درجة الجنون؛ ومنهم من يموتون من جدّهم في علومهم. لا فرق في ذلك بين العلوم 
الرياضية والطبيعية والفلكية والدينية وغيرهاء ومستحيل أن يكون ذلك إلا بالحشق والغرام : فهذا غرام 


سورة يوسف 
وغرام وهيام وأي هيام : فليكن غرام المسلمين بالعلوء لين مهاسي اد هيل ملور: 
الأمثال هذه المعاني التي أعدت لقوم يعلمون وإن لم يكن العلم عن حب فليس بعلم . 
رأي أفلاطون في العلم 

قال أفلاطون :إن رئيس الجمهورية يجب عليه أن يفتح لطبقة الأمراء ورؤساء الأجناد باب 
اللذة العقلية : ولا يدعهم قاصرين على |/ فهاتان اللذتان دائمتان مع الإنسان» 
فهو بطبعه ميال للطعام وللشراب وللاختلاط الجنسي ولغلبة الأعداء؛ ولكنه لا يفتح له باب حب 
العلم والغرام به إلا إذا ازينت له طرقه واطلع على جماله وعرف بهجته: فذلك هو الدواء الوحيد 
لداء الرشوة؛ فأما الاقتصار على تينك الشهوتين فإنه يوجب أن يكون الأمراء مغر مين بمشاركة الأمة 
في أموالها وأعراضهاءفأما إذا فتح باب العلم فإنهم يجدون لذة جديدة يكتفون بها عن ازدياد لذة 
الوقاع والطعام . 


اللطيفة الثانية 
جمال يوسف في علم الحديث وفي علم الموسيقى والجمال 

قال عكرمة : كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل ليلة البدر على سائر النجوم . 
وروى أبوسعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال,رسول الله صلى الله عليه وسللم :« رأيت ليلة أسري 
بي إلى السماء يوسف كالقمر ليلة البدر» ذكزة لبي يغير سند . وقال إسحاق بن أبي فروة: كان 
يوسف إذا سار في أزقة مصر تلألا وجهه على آلدران. 

أقول : تفكر أيها الذكي في حسن يوس وَلِمذكرّقٍ هذه السورة ؟ إن القرآن لم ينزل لمجرد 
قراءتهاء كلا ؛ ولا لإعرابها ولا لمعرفة القَصَةفَحَسدِتوإِنّمَّاجاء للاتعاظ بها؛ وقد قدمنا في أول 
تفسيرها بع ما تشير إليه من المعاني : فأما الحسن فهذا وقته. فلنشر له بعض الإشارة لنكتفي 
بالقليل عن الكثير فأقول: 

انظر كيف ذكر القرآن جمال يوسف ؛ وجعله صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر؛ وحسن 
يوسف ما هو إلا بمض ما في هذا العالم من الجمال الذي يجب النظر فيه والبحث عنه والتفكر فيه . 
وإذا كان لقصص يوسف أحسن القصص . وجماله أحسن الجمال » فقصة الجمال العام والحسن التام 
في نظام السماوات والأرض أجمل قصصاً وأحسن أملاً وخير ثواباً وأعظم بهجة ؛ فالنظر في الجمال 
الجزئي يدعو للنظر في الجمال الكلي . 

إن هذا العالم الذي نعيش فيه عند علماء الفلك والموسيقى والطبيعة :كله جمال في جمال؛ 
وليس هذا المقام بمتسع لذلك. فإنك إذا أردت أن تدرس جمال العالم فإنك تحماج إلى العلوم 
الرياضية كلها والطبيعية » ولكن لأذكر لك ما يثلج صدرك» فأقول: إن جمال الوجه في تناسب أربعة 
أشياء و, هي : الفم والأنف والعيدان والخدان: فهذه إن تناسبت كان الجمال. وإن تنافرت لم يكن 
جمال. والتناسب والتنافر بحساب دقيق . اعلم أن الشبر هو مقياس لجميع أعضاء الإنسان؛ فقالوا: 
لل نج قرطل اريم حتز:وك للا ىا ردقت كل متنا ري قنز انزف 
أو نقص لم يكن جمال: وكان القبح على نسبة التفاوت ‏ ويقولون : إنه إذا فتح يديه كالطائر كان ما 


44 5 سورة يوسف 
بين أصابع يده إلى مرفقه يساوي مقدار ما بين مرفقه إلى ترقوته يساوي مقدار ما بين ترقوته إلى مرفقه 
اليسرى يساوي ما بين مرفقه اليسرى وأطراف أصابعها : فكل واحد منها شبران؛ وإنَّما ذكرت لك 
ذلك لتعرف أن الشبر هو المقياس سواء أكان بأجزائه كما في الفم والأنف أو بمضاعفاته كما هناء 
ولأقتصر لك على ذلك في هذا المثال فقد كناك وأفادك . 

واعلم أن الجمال الذي رأ في الأجسام كجسم يوسف الذي نحن بصدده التابع للحساب هو 
بعيته الذي يكون في الكلام فإن الشعر والموسيقى مبنيان على المتحركات والسواكن . ولو أنك نظرت 
بحر الطويل لوجدت اللذة في سماعه راجعة إلى حسن النسبة بين متحركاته وسواكنه ؛ وأنت تعلم أن 
فعولن مفاعيلن» أربع مرات 448 حرفا إذا كان غير مزحف :8 1منها متحركة وعشرون حرفا ساكنة 
وهي منقسمة أربعة أقسام : 

)١(‏ ششفول::6 ٠:14‏ وك15اء ١ل‏ ردك 

(1) فهذه نسبة هندسية ؛ نسبئا متحركات رسع البيت إلى سواكنه , فكانت كنسبة متحركات 
نصف البيت إلى سواكنه ؛ وهذه منسوية إلى متحركات وسواكن البيت كله ؛ وهذا ظاهر للأذكياء 
العالمين بالشعر وبالحساب » فهذا جمال تشهده الأذئان لأنها تزن الحركات والسكنات فتنفر مسن غير 
المتناسب وتسئلذ بالمنتاسب. كما فملت العين في الجمال سواء بسواء لا فرق بين جمال يوسف 
ونغمات الأوتار؛ فكما تعرف أعيننا مقايس الأعضاء المتقدمة وتحكم ولا علم لنا بأسباب الحكمء 
هكذا تحكم آذائنا في نغمات الأوثار وعجالبها؟ 

(؟) ومثل ذلك نظر العقل الذي لا يََتَظىَبَ إلا علماء الفلك الذين يفكرون في دورات النجوم 
والشموس والأقمار؛ ويرون أن السب مُحَفُوَظَة بَحتكَإناك لو راقبت السنين القمرية ولاحظت 
البسيطة والكبيسة لوجدتها في كل ثلاثين سنة 14 سنة بسيطة و١1‏ سئة كبيسة ؛ والدور عندهم ثلائون 
في جميع الدهور والعصور؛ والدور الكبير 1١١‏ أي : / في ٠7؛‏ ويمكننا أن نفعل هنا ما فعلشاه في بيت 
الشعر سواء بسواء ؛ فيرى هناك انتظام تام وأدوار متتالية تقاس كما تقاس النغمات؛ وكما يقاس الم 
والأنف والعين بالشبر. 1 

(4) وهكذا نغمات الطير جارية على حساب الحركات: فإذا سمعت الفاختة وهي تترنّم ككوه 
كوه ككو كوكر؛ علمت أن هذه أوزان بحر الطويل « فعولن مفاعيلن» 
أنت ببحر الطوبل ؛ وقد عرفت وزنه وبناء عليه أصبح جمال يوسف وعزة وليلى يشارك نغمات 
الأوثار ونظم الأشعار وغناء الأطيار في أن كلاً مبني على نسب وأن الجمال راجع للنسب فلا فرق 
بين الشموس في مداراتها والطيور في أشجارها والشعراء في أشعارها وجماعة المغنين في ألحانها 
والوجوه في أبهج أنوارها 

إن الجهلاء يسمعون قصة يوسف فيقرحون وهم عن الجمال معرضون: وما قصها الله إلا 
للاعتبار بما فيهاء ومن أهمه النظر في الجمال في الكواكب والطبائع والأشعار والأشجار ولأقتصر 
لك على هذا لثلا يتسع بنا المقال في ذكر الجمال في المزارع ؛ وكيف كانت نسب أوراقها وأزهارها 
بمقياس كما كان تركيب عناصرها يميزان وهو نفس الجمالء فالجمال في جميع العالم علويه وسفليه 


سجعت أربع مرات فقد 


سورة يوسف 5 
وليس يدركه إلا العالمون الذين للرياضيات والطبيعيات دارسونء إن كنت جاهلاً لا تتعد يوسف 
وما أعطي من جمال: وإن كنت حكيماً قأدر نظرك في العالم كله بالتفصيل تارة وتارة بالإجمال؛ 
هالك تعلم ما هو الجمال. إن العالم كله جمال ولكن أكثر الناس لا يدركون ذلك الجمال . 
رمز النبوة بحسن يوسف لجمال العالم وإيماؤها إلى ما قررناه 
لا يعزب عليك أن الأنبياء يريدون العلم والحكمة وشوق الناس إلى الجمال الذي مثلنا له بما 
قدمنا الترقى أممهم وتسعد حالهم : فإذا سمعت أن يوسف أعطي شطر الحسن فيا ليت شعري أين 
اه ؟ أما منتهاه فتجده في أمثال ما قدمناه» فالعائم الأرضي ئيس له من الحسن إلا بمقدار» ولعلك 
تقول :فأين نولي وجهنا حتى نعرف ذلك الجمال ؟ أقول :اقرأ الحديث فانظر كيف ذكر الإسراء 
والسماء والقمر وفضله على النجوم ؛ وكأن هذا التشبيه يرمز به إلى المنحى الذي 
الجمال : أفلا تعجب كيف انتقل من حسن الأجسام الزائلة إلى المحاسن العالية لثرتقي في الأسباب 
ولندخل البيت من بابهء وهاأنا ذا قد فتحت لك الباب فلج فيه : وذللك لا يكون إلا بالعلوم الطبيعية 
لنشبيه في حسن يوسف فذلك ليتأمل الناس ذلك الجمال 
معلوم أن المشبه أقل من المشبه به؛ فكأن ١١‏ ة توميئ إلى أنه يجب البحث في الجمال الأكمل ؛ وهو 
المشبه به وهو ما أدخلتك في بابه ؛ فإن كنت من أهله فبها ونعمت , وإلا فقل للمسلمين اقرؤوا العلوم 
هي الجمال الذي برمز له خانم الأنباء : وا عطي ييف شطر الحسن ففي العالم الجمال الأكصل 
والحسن الأوفر والبهجة العلياء والحمد نذا رامين » والعاقبة للمتقين : وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 
انتهى الفسم الثالث ٠‏ 


ه الناس في قصد 


القسم الرابع والخامن 


دافم حَصَدُح نَدْرُودق 


شد دُيَأْكْنَ ما َدَنكمْ َهُنٌ! 


ول 


قَالَ مُعَاذَ اللَّهِ أن دنأ امن وجَد مُتعَنًا عِمَدَّهدإنا إِذا 


شم ألم تشكثوا أت ْأ ناكم 


أذ بتكم نه ِى وَهْوَ حير آلْحْكِبِنَ زية! 10 


.4 سورة يوس 


تست روسن حت تون رصا أ تكطود ون الفبعت رتل لتالنكرانيي 


7 


جك البَْم يَقَفِرَاقه لَك كم زَعْرَأَدمَمٌ 
وه أبى يَأتِبَصررًا وأثونى بلك 


لما دَخَلُوا على بُوسُفَمَاوَىت إِليه أب وََهَوْقَالَ احُلوا رخآ ل 6 
التفسير اللفظي 
قال تعالى :لقال ربَأَتِخِئُ» بالرفع والنصب على المصدر في الثاني لإْمتُلَّ ما ماعوئي 
لَه 4 آثر عندي من مؤاتاتها بالنسبة للعاقبة : وإلا فهذا أعرٌ مشتهيات النفس » ويقال: إن مسن المؤئرات 
في دخوله السجن باطناً هذا القول؛ ولذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ممن كان يسأل 
الصبر؛ وأمره أن يسأل الله العافية . 
واعلم أن هذا القول من علمائنا قد قرره علماء هذا العصر: فإنهم جزموا بأن تصورات النفس 
والأقوال التي ينطق بها المرء في سره وجهره لها آثار ف عواقبه : ويقولون: إن حصول الصور في العقل 
من حسئة وسيئة لها أثر في الأفدال والأحوال الظاهرة ؛ وضربوا لذلك مثلاً بأن اعتقاد الإنسان بأنه ممن 
الملوك أو التجار أو العلماء أو الأشراف تدعوه إلى أن بن بزيهم ويسير بسيرتهم ويتجمل بملابسهم» 
فهكذا الأحوال العارضة عليه من الخارج ومن القضاء والقدر تكون مناسية لما في عقله موافقة لما ينطق 
به من الآراء والأحوال والأعمال» وهذا القول - وإن كان خطابيا لا يقينياً - مناسب لهذا المقام . 
1 أمل إلى إجابتهن ٠‏ 
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يصلحهم: ل نت بَدَالَّهُم © للعزيز وأصحابه في الرأي ا مَنْيثدٍ مار تِ# الدلائل الدالة على 
براءته كقدّ القميص » وظهور براءته ؛ وشهادة شاهد من أهلهاء وفاعل « بدا»» مضمر مفسر بقوله: 
ليِسَجْسئَهء حت جين # وذلك أن المرأة قالت لزوجها : إن ذلك العبد العبراني قد فضحني عند النناس 
يخبرهم أني قد قد راودته عن نفسهء فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر إلى الناسء وإما أن تحيسه ‏ فرأى 
حبسه إلى أن تنقطع مقالة الناس ؛ وبعضهم قال : إنها سبع سنين؛ ويعضهم قال: خمس ؛ ولا حاجة إلى 
تحقيق ذلك طوَدَخَلَ مْعَهُ ان عبدان للملك : خبازء وشراييه بتهمة السم فأدخلا السجن 
د :شرابيه فر 2 يت قمر 4 أي: 


رآ 


ا 11 

أصل هدايته وعلى أي دين هوء ققال :« ْمَعَن 

0 وقد قال العلماء: ب 
7 كان نآ أن نُشرك لله من سَْء ) أيالثلليء كبا ل ذم 

بالوحي 9ع 4 وعلى سائراناسن» الإزشادهم .ط لكِن 


للا بْفْكُرُونَ 6 هذا الفضل فيشركون بألله و! مح ل 0 
يمحي آَلستَجِنٍ ‏ يا ساكنيه أو 


الصحيح » ثم أخذ يشرح ما قصده من هذه المقدّمات الدينية فقال : ف[ : 
يا صاحبي فيه ف َأزنَابُ رتوت ب شتى متعددة يستعبدكما هذا وب 
يكون لكمارب واحد لا يغالب ولا يشارك في الربوبية ؛ وهذا قوله 00 
المتفرقون هي الأصنام والأوثان لاا ل 
أصناماً كثيرة وتمائيا بعد أن كاتوا قديماً يعبدون إلهاً واحداً ما تَمْبُدُونَ يا أهل مصر لمن دُونِيه» 
من دون الله ط إل أشناء سَحْيْسْمُوهآ أَشْْ رُم # أي : سميتم ما لا يستحق 

أخلم تعبدونهاء فكأنكم لا تعبدون !لأ أسماء لا مسميات لهاء وقوله :فإ 
تقول 0 


ا وي 1 1 قدا 

ثم برهن على أن الآلهة معبوداتهم أسماء لا مسميات لها بين الدين الحق . 
ولما فرغ من المهم وهو الدعوة إلى الدين الحق الذي هو مقصوده ؛ شرع 8 

مقصودتهما بالذات : وهو عدّها وسيلة للدين كما رأيت » فقال: ليْصَحِبَي آَلشِجِنٍ 


فيهى رَبَهْ 4 سيده ا حمر ب أي : يعود إلى عمله ظ وم لسر 4 أي : الخباز دبِضْلثِ 

ا > وقد كانت رؤيا الشرابي أنه قال : إني رأيت كأني في بستان ‏ فإذا بأصل شجرة 
عنب عليها ثلاثة عناقيد فقطفتها وعصرتها في كأس الملك وسقيته . وقال 
ثلاث سلال فيها أنواع الأطعمة ‏ فإذا سباع الطير تنهش منها: فقال للأول : 
هوالملك وحسن حالك عنده : وأما العناقيد الثلا: رم 00 
إلى ما كنت عليه » وقال للثاني : ما رأيت من السلال ذ 
صلبه ؛ قال: ما رأيت شيئاً» فقال يوسف : تغبئ 
ع د حلا 


الشيعان سال أن يكن برشق عز الاك فإ صرف الؤسؤسة إلى ذلك الرجل امسائي حط تي 
ذكر يوسف أولى من صرفها إلى يوسفء فا ثلبتٌبى ألبِجْن بضع سين © البضع :ما بين الشلاث إلى 
التسع . وهي هنا سبع سنين تضم إلى الخمس الأولى : فتكون اثنتي عشرة سنة . 

قال كعب: قال جبريل ليوسف عليه السلام ١:‏ يقول الله ع وجل لك : من خلقك ؟ قال :الله . 
قال: فمن رزقك ؟ قال: الله . قال: فمن حببك إلى ؟ 
قال: الله . قال: فمن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله :قآل: فمن صرف عنك السوء والفحشاء؟ قال: 
الله . قال : فكيف استغثت بآدمي مثلك 5 

قالوا: فلما انقضت سبع السنين رأى ملك صر الأكبر رؤيا هاا رأى سبع بقرات سمان 
قد خرجن من البحر ثم خرج عقبهن سبع بقرات عجافافي غاية الهزال» »فابتلع العجاف السمان 
ودخلن ني بطونهم ؛ ولم ير منهن شيء» ولم يتبيّن على العجاف منها شيء؛ ورأى سبع ستبلات خضر 
قد انعقد حبها وسبع سنبلات أخر يابسات قد استحصدت ‏ فالتوت اليابسات على الخضر حتى عون 
من نضرتها شيء. فجمع السحرة والكهنة والمعبرين وقصنّ عليهم رؤياه التي رآهاء 
فهذا قوله تعالى 'لإثل لتقي نسح وبل لون سا بجاك) قرات ما خا 
لمن الل وَأخْرَهاِسَنتٍ4 وذلك خطاب للأشراف والأعيان من العلماء والحكماء . 
قال :٠ن‏ نت لني ق زقت 4 ياأها اسراف أخبروني بخأويل روياي 
وست » أي :إن كنتم تحسنون عبارة الرؤيا فتنقلونها من الصور التي صوّرها 
الخيال إلى المعاني المقيقية الشي هي مثالها. يقال : عبرت الرؤيا عبارة: كما يقال: عبرتها تعبيراً؛ ومعبر 
الرؤيا ينتقشل من ظاهرها إلى باطنها ليستخرج معناها» ظ قَالْرَا # أي : الملأ وهم السحرة والكهئة 
والمعبرون مجيبين للملك « أَمَمْدث أدج » أي : أخلاط مشتبهة ‏ واحدها ضفث ؛ والشئث في 
الأصل الحزمة الحاوية أنواع الحشيش » » فاستعير للرؤيا الكاذبة, وإِنُّما كان الجمع لأجل المبالفة »كما 
تقول العرب : فلان يركب الخيل » ظ وَمَانَحَنْبَأوِيل لالد بملِمِيَ ‏ أي : المنامات الباطلة فإنها 
ليس لها تأويل عندناء وإنّما التأويل للمنامات الصحيحة مِنَيُمًا 4 وهو الشرابي 
« زاككريئد أئة + وتذكر يوسف بعد جماعة من الزمان مجتمعة, أي : مدّة طويلة . وفي قراءة :بعد 


اه 
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إمة » كنعمة وزناً ومعنى » أي اها نسم لجل أنا أخبركم به عمن 
عنده علمه ط فَأَرْسُِونٍ © أي : فابعثوني إلى يوسف لأسأله : سو اه ققال : ف يُوسْل 4 أي : 
الصدق مما جرت في تأديل رؤياي ودذيا صاحي ء ل أنجتابى 


وموزق اللتنن المجدبة 3# يأبى منيثد 
سبع سنين مجدبة ممحلة شديدة على الناس فيا 
مالمحرم لأجلون إل 3 ابش لز ام 


لت م لذ زات سف اضرا شير ران دن 
لا يرميه الحاسدون بما يضر سمعته عند الملك م ويستادلون بمكثه في السجن سنين طويلة ؛ وهذا يفيد أن 
الإنسان يجب عليه اتقاء التهم ونفيها . وقال عَلية الصلاة والسنَلام :« لقد عجبست من يوسف وكرمه 
وصبره؛ والله يغفر له حين سثل عن البقرات العجاف والسمان ؛ ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حنى 
أشترط أن يخرجوني » ولقد عجبت منه حين أناه الرسول فقال إلى ربك )؛ ولو كنت مكانه 
ولبثت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرت الباب : وما ابتغيت العذر: إنه كان لحليماً ذا 
من السجن والعذاب؛ وم 
للا 


38 


0 طثا لغ 4م شانعن و 
ميلا إليكن» 9( قن خم ِل تعجبأمن قدرته على خلق عقيف مثله «إمّا 


ا 
الها أي :لم أخنه وهو غائب عني .أوليعلم الك أني لم أخن العزيز الخ: 
نأي : وليعلم أن الله الخ تعريض بامرأنه في خياتها أمانة زوبجهاء ويجوز أنيكون هذا 


0 
111118 0 
تولك 


أن هذه الأمانة إنّما هي من الله 
التامة ولا أزكيها في جميع الأحوال 
4 أي :الا 


ن 4 من الزلل ولست أشهد لها بالبرا 
أراد به جنس السوء لما فيها من الشهوات ظإِلّ ما 
المع ال رحمة رين بالضية . ويصح أن يكون هذا من كلام المرأة وهو أظهر ٠‏ كأئها قا 
لبعلم أني لم أخنه ولم أكذب عليه قي حال الغيبة ‏ وجثت بالصدق عند السؤال 200 برها 
مع ذلك من اللخيانة» فإني خنته كما هو معروفء ثم اعتذرت بأن كل نفس أمارة بالسوء الأأنف) 
رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف « لإ إن زَى عَفُو بحِيمٌ 4 استغفرت ريها واسترحمته ما ارتكبت 
الأن الله غفور لذنوب عباده ورحيم بهم . 

هذه الأخلاق من عفة وصبر وأمانة وعلم غزير وأناة: حملت الملك أن يستخلصه لنفسه أي: 
يجعله خالصا له لا يشاركه فيه سواه » وهذا قوله تعالى 8٠:‏ أنثونى به أنقخلض لنقبئ» 
فلما جاء الرسول إلى يوسفء وقال له : أجب الملك » أجابه وتنظف وليس ثياباً حسنة »ثم قصد باب 
الملك ودخل عليه وتحدث معه ف نما كلم #بؤشاهد منه الرشد والدهاء طقال نَم لديا 
كرا 6 ذو مكانة ومنزلة ف«( أي » مؤتمن على كل شي»» تيقال : إنه كان يحسن العربية والعبرية فكلمه 
بهما قضلاً عن لغات أخرى ؛ وقال له : العزبية لنبان عمي إسماغيل : والعبرية لسان آبائي ؛ وطلب مله 
املك أن يسمعه رؤياه فأسمعها له وذكر له البشرات والسنابل وأماكنها على ما رآهاء فأجلسه على 
السرير وفوؤض الأمرإليه؛ وتوني قطير فولاء مكانه وزوّجه زليخا فوجدها عذرا». وولد له منها 


ف فيهاء وهذا دليل على أن من قدر على امنفعة العامة فليتولهاً 
وليستظهر بدي الحاه ؛ ولو كان كافراً: لأن الخلق عباد الله وأقربهم إليه أنفعهم نه : والنافعون للناس 
0 0 الكلفر 01 


ِ 0 0 ال الذين يس يحسنون أعمالهم وأخلاقهم ويحسئون 
من لس و ا ا 1 10 

فى لديا 4[المتكبوت:50]؛ وكقوله تعالى :ف | 
#إمريم:1؟] أي : يلقي المحبة لهم في 
الوب يوقت لم يله لك علين الأرض إلا لعلمه وحكمته؛ وكل من لم يكن أهلاً 
للأعمال العظيمة في الدنيا يحرم منها. ولذلك نرى المسلمين قد غض كثير منهم الطرف عن إحسان 


اسورة يوسف -. .0 
أعمالهم وصناعاتهم وعلومهم وكتبهم ومطابمهم» وجهلوا كثرما تق اناس ولم يحسنوا الصتاعات 
إلا قليلاً وفاز بها الإفرنج , فوفى الله بعدله المسلمين حظهم من التأخر» والفرئجة حظهم من التققدم ؛ 
فإنه لا يضيع أجر المحسنين لأعمالهم فتعجب. 

ولمَا كان المقام مقام دين وحثّ على الآخرة عطف عليه قوله 50 1 
انوأ # أي : أفضل من أجر الدنيا ف وَكَائُوً 6 ماتهى الله عنه من الشرك والذنوب» إن 
الأجر في كل شيء بحسبه ؛ ويوسف في الآخرة أفضل مما أوتي ف 

ولقد جاء في آية أخرى في حق بعض الأنبيا؛ ٍ 
آَلصَلِحِينَ4[المنكبوت:17] »يقال :إن الملك لما استوزره أقام العدل وضبط الغلات حتى دخلت 
السنون المجدبة وعم القحط مصر والشام وتوجه إليه الناس . 

ولقد تغالى أصحاب القصصى فقالوا: : إنه باع أولاآ بالدراهم والدنائير ثم بالحلي فبالدوابٍ 
فبالضياع والعقار ثم برقابهم ٠‏ ثم أعتقهم بالاتفاق مع الملك , وكل هذا غير معقول تناقله الناس جيللاً 
بعد جيل » أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان . 

وقد كان أصاب كنعان ما أصاب سائر البلاد» فأرسل يعقوب عليه السلام بنيه إلا بنيامين إلى 
تعره رَهُم لَك سُكِرٌونَ 4 أي : عرفهم هوء أما هم فلم يعرفوه لطول 
جَهْرْهُم ِجَهَازِهِمٍ#أصلالجهاز ما يعد من الأمتعة للثقلة , كعد السفر وما 
يحمل من بلدة إلى أخرى ؛ ويطلق أيضاً على تارف الرأة إلى زوجها. يقال: إنه أعطى ككل واحد 
حمل بعبر» و( الجهاز) ‏ بكسر اجيم - قرئئ شاذاً :قال آفثونى بأخ لَكُم من بكم ». يقال إنه قال + 
لعلكم جواسيس ؟قالوا :كلا وذكروا نهم 17 هلك واخد مهم في البرية؛ ولهم أخ عند أبيهم وهم هنا 
عشرة ؛ وسألوه حملا لأجل أخيهم الغائب : فأعطاهم ذلك ورهن أحدهم وهو شمعون بطريق الاقتراع 
حتى يحضروا أخاهم الغائب ليعلم صدقهم وأخذ يقيم الحجة على أنهم يجب عليهم أن يرجعوا إليه 
الفضله عليهم مع إظهار الشدة في المعاملة ؛ وأخذ أحدهم رهناً. .وقوله:8 أثونى به 6 السخ » 
هذا جمع بين اللين والشدة؛ وهي خير سياسة بحيث إذا كان الرجل ممن يساقون بالعصا فقد نالهاء أو 
بالحلم والفضل فقد ناله ؛ وذلك عند جهل حال المسوس كما في هذه الحال : فإن يوسف عليه السلام 
وإن كان عالاً بهم قد عاملهم معاملة من لا يعرفهم» فقال: :ط ألا ترون أَتَنَ أرن 6 أنه « ونأ 
ِل لأنه قد أحسن ضيافتهم وأكرم مثراهم 5 ل نكم ذلا 
رون 4 أي : ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري : ف قَانوأ 
١‏ ْنَا َمسمِنُونَ 4 ذلك ولا نتوانى فيه (٠‏ و 
رخال 4 أوعيتهم وكانت نعلا وأدماً وورق وهذه البضاعة كانت ثمن الطدام؛ وول بكل رحل 
واحداً يجعل فيه بضاعتهم ء الل وآ يعرفون حق ها وحق التكرّم برجاع ثمن الطعام 
إجِمُونَ 6 لعل معرفتهم بذلك 
جم إن أببهد قالوأ يُتأبَانَا ع متا أنْكَيِلُ # حكم بمنعه بعد هذا إن 
انا تَحَتَلَ 4 نرفع المانع من الكيل ونا لَه لَحفِطون 4 من 


لم يذهب معنا بنيامين ط فزي 


04 


سورة يوسف 
أن يناله مكروه: فإ قال يعقوب 9 مَل :ا أ مَل 4 وقد قلتم هذا 
القول في يوسف فإ فَآللَه خا خنفظًا ‏ منكم, وقرئ ( ظآً ): قهو على الأول حال وعلى الثاني 
تمييز» يقول: إني أنوكل على الله في حفظه فر وَمُوَأَرَحَء آتجموت 4 فأرجو أن ينعم علي بحفظه ‏ 


واعلم أيها الذكي أن قوله هنا: ف وُمُوَأَرَحَمْلتَجِييرت 4 لا يعقلها الأذكياء إلا إذا درسواما 
تقدم في سورة « هود»» وف سورة « الأنعام'» وفي سورة « يونس» وفي سائرما تقدم من عناية الله 
بالعوالم الحية ونظره لها نظر رحمة أن أكثر الناس لا يعرفون من الله إلأَّمنعما في الجنة ‏ ومعذباً في 
النارء ومنزلاً على الناس مرضاً وققراً وموتاً؛ واجاهل يحجبه ذلك عن التوغل في العلوم : فيعييش 
مرتبكاً معترضآ على الله في قلبه مظهر الرضا بلسانه مملوءاً حقداً على إبليس وعلى كل مخالف 
لعفيدته من أهل الأرض ء وهذه حياة الجاهلين جميع الأمم والأجناس فلا يرون رحمة الله إلأمن 
رحم ربك وعرفه , والطرييق الذي سلكناه في هذا التغسير أن تعرف رحمته من جمال هذا العالم 
والتوغل في العلم والوقوف على الحقائق ‏ وأن أمثال سجن يوسف وغربته وسجنه وضرر عين أبيه 
وحسد الإخوة واستعباد يوسف . كل ذلك يظهر للجهال أنه ثقمة : وما هو إلا مقدمات للنعمة : وذلك 
أشبه بدروس المدرسة يتعلمها التلميذ صعبة قاسية ثم تكون عاقبتها السعادة . فهكذا سائر أحوالناء 
فبهذا التفسير والسير على منواله ودراسة العلوم التبي أشار بها ونبه عليها تعرف أيها الذكي أن الله 
أرحم الراحمين » فرحمته كرحمة الأب الذي يطعم ابه ويقهره على تعلم الدروس : ورحمة الجهلاء 
كرحمة الأم؛ فتعلم وكن من المفكرين . 1 

ثم قال تعالى : ف[ ولا فكَحُوأمَمَهْة وَجَدُوا بعتت رد تَإِليهَِ قالوأ يتأنانا نا ِف 4 أي :ما 
نبضي شيثا وراء ما فعل بنا قد أكرمنا وأحسن 


خا 4 بالرجوع إلى الملك أي نجلب لهم ميرة» 
ل مس 1 


اما أطلب إلا ملك كذاء 
يِ قوب :الله شاهد على ما نقول: 
م ول هنا كر 012 ع : 
وجد كوأ من أنوّبٍ مُتَقَْةٍ4 أمرهم بدخول مدينة مصر من أبواب 
الأنهم أبناء أب واحد لهم جمال وطول وقامة بارعان» وقد عرفوا هذه المرة بخلاف التي قبلها؛ فخاف 
عليهم العين. 

ومعلوم في « علم ما وراء الطبيعة » كما في « الإشارات » لابن سينا أن للنفس آثاراً تنبعث منها 
بواسطة العين وغيرها إلى المخارج » وهذه الآثار إما ضارة وزما نافعة . وفعل العين من : غانه يعينه : أصابه 
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بها من تلك الآثار؛ اول ألك درست أيه لذكي مادرنه مون وعلماءالمصر اضرف هذا القام 
الدهشت من العلوم النفسية في أمريكا وفي أوروبا من الآثار الخناطيسية في النويم وخيره؛ ولعلمت أن 
الإنسان قليل العلم» » ففي الأرض اليوم أناس يشفون المريض بمجرد اللمس مرة أو مرات كثيرة» وذلك 
يحصل بالتمرين ودروس كثيرة . وقد اشتهر أناس في أصقاع الأرض بهذه الخاصية ؛ وقد ينوم الرجل 
غيره ويوحي إلى المنوّم وقت النوم ما يشاء أن يفهمه كالصلاح والتقوى وحب الدرس وترك الخمس 
والتدخين والكوكايين» أو الإحان أو ترك |/ أو قتل فلان في وقت كذاء فإذا استيقظ المنوّم لم 
يعرف شيئاً من ذلك ؛ وإلّما الأثر في نفسه يجعله مستعداً لما أوحي إليه في الدوم فيفعل ما أمر به في 
الوقت والساعة والدقيقة والثانية : ولا يدري من آين حل به هذا . 

هذا غيض من فيض من علوم العصرالحاضر؛ وهكذا ذكر بعض ذلك المتقدمون » فالتفس 
الإنسانية لها قدرة مخبوءة تظهر بالعمل والدرس والجد والرياضة تارة وبطبعها ثارة أخرى : فالعين ما 
يؤثر بدون درس ولا تعلم؛ ؛كمن يسمون في أوروبا اليوم وسطاء بالطبيعة ؛أي: :إن هناك أناساً خلقوا 
ولهم قدرة في الوقت الحاضر على مخاطبة الأرواح متى ألقوا أنقسهم في السبات المفناطيسي : وهكذا 
آخرون لهم قدرة أن بروا الأ 'رواح بأعينهم , ٠ويسمى‏ الواحد منهم « الوسيط المبصر» فذلك يكلم 
الآروا. اح وهذا يراهم ويكلمهم : .كلك عن مزلاء حزق تلقو تحزن على زوك القؤة: 
كما خلق الأنبياء مجبونين على الخير؛ والشياظين عَلىَالشر فإذا سمعت رواية البخاري ومسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ٠:‏ إن العينَّاحق »فاعلم أن هذا هو العلم الحديث والقديم . وإذا 
سمعت رواية مسلم عن ابن عباس عن الي َل ىَأظةعَلَيه وسلم إذ قال العين حق ولو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم اسلو :ست هذا أنه كان يؤمر العائن فيتوضا ثم 
يغتسل منه المعين؛ فإذا سمعت هذا فاعلم أن العلم اليوم كشف أصول هذه العلوم ؛ والظاهر أن هله 
المسائل سيزيد وضوحها في المستقبل القريب : وإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم :« اللهم إني 
أعوذ يكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة» فاعلم أنه لم يجد صلى الله عليه 
وسلم علاجاً لهذا البلاء الذي يصدر من النفوس إلا بالالتجاء خالق النفوس . 

ثم أخذ يعقوب يذكر بنيه هذا من الأخذ بالأسباب: والقدر لا ملجأ ولا مغر منه إذا حم 
على امرئ في هذه الدنيا فقال : ف وْمَآ أغبى عَنَكُم ين لَه مر عَيْءٍ » أي ؛ إن كان الله أراد بكم شراً 
افلا دافع له من التفرق الذي أ. شرت به ولا غيره وإنّماعليدا الجد ولله هو الذي يتولى العباد» 9 إن 
لحك إلا لله 4 فهو منفذأ. َجَُونَ 4 التوكل تفويض الأمر إلى 
الله والاعتماد عليه» ل وَلَما دَخَلُوام : 
ما كان يدفع عنهم دخولهم من أبواب متفرقة ف ِنَ َه 
في الدخول اتهموا بالسرقة واقتضحوا بعد ذلك 
في رحله ؛ وزاد حزن أبيهم بفقد ينيامين ظإِأه 
0 أظهرها ووصى بها : ظ وَإِنهُم لد عِلمِ لما 
8 © بالوحي تارة ونصب الحجج تارة أخرى فعرف ما تتقطع ده ناق الحكماء بحثا وتثقيباً: 
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وهو أن ماهو شائع بين العامة من تأثير العين بالتحرز منه وعرف أن القضاء غالب فذكر 
الأمرين : التوصية والتسليم للقضاء؛ ف وَل ا يَعلَمُونَ 4 فلا يعرفون من الأسباب إلا 
ما تلمسه أيديهم وتراء أعينهم ؛ وكذلك لا يقرون بقوة قوق هذا العالم تدير شؤونه وتحيط به . فامثلوا 
أمر أيهم وسافروا إلى مصر ظ . أَحَاة 4 ضم إليه ينيامين على 
الطعام وفي المنزل : وذلك أنه قال: سينزل كل اثنين منكم بيتاً» وهذا لا ثاني له فيكون معي : فبات معه 
وقال له لو ا و ا :ومن يجد أخا مثلك أيه الملك ؛ ولكن 
بح أنا أخرذ 


4 :لا تحزن با عملوا في حقنا فيا مضئ ١‏ فَلَكَاجَهْرَهُم 
أسبابهم وأوفى الكيل لهم ف جَمَلَ لقان لَه رعي الغرة التي كا للك يغرب بها وي 
ع ع ساح حي ل ا 00 
من فضة أو ذهب وقد جعلها في وعاء طعام أخي ثم ارتحلوا فأرسل خلفهم من استوقفهم 

0 «الإعلام ف« يا الي : 


سكا كمس 
وَلِسْنْجآءْ بد حِمْلُ بير 4 من الطعام 
يفول ليل أله الى سن مهلام 


لك لي ا ل 
جزاء سرقة الصاع ف[ كط معَدِينَ 4 في 


إليهم فوجدوها في رحالهم : ف انوأ ثما روه 6 أ: 
جحودكم وادعائكم البراءة منه ٠‏ قَالُوا حر" 
لحاس جه ات لم 
بحسب شرائعهم لَه جر أ 
أي : السراق فنسترقهم» ف( قدأ بأ 
لنفي التهمة ؛ حتى بلغ وعاءه فقال :ما أظن هذا 
أطيب لنفسك وأنفسناء فوجدها في وعاء طعامه ٠‏ 8 كما 
السقاية ؛ والصواع يذكر ويؤنث» لآ كَدَ لِك 4 أي :مثل ذلك الكيد 2 
علمناه إياه وأوحينا به إليه »ثم فسر الكيد وهي الحيلة المتقدمة فقال :طم 
لأن الحكم في دين الملك» أي :شويته للسارق أن يغرم مثلي ما أخذ ويضرب لأ يستعيده ول أن 
يوسف جرى على شريعة الملك لم يتمكن من 
أي : لكن أخذه بمشيئة الله وإذنه» 3 تُرْقَعْ در 


سورة يوسف نت 2 لاه 
دخل كنيسة فأخذ تمثالاً صغيراً من ذهب كانوا يعبدونه فدفنه , وقييل : أعطي دجاجة كانت في المنزل 
لسائل: أو أنه منطقة لإبراهيم عليه السلام يتوارئها أكابر ولده فورثها إسحاق ثم وقعت إلى ابنته 
وكانت أكبر أولاده افحضنت يوسف وهي عمته بعد وفاة أمه؛ وكانت لا تصبر عنه؛ فلما شب أراد 
يعقوب أن ينزعه منها فعمدت إلى النطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه ؛ وقالت : فقدت منطقة 
إسحاق فوجدوها محزومة على يوس ف فقالت :إنه لي سلم أفعل به ما أشاء؛ فتركه يعقوب عندها 
حتى ماتت. : 
ويقال: إنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين : نكس إخوته رؤوسهم حياء» وأقبلوا عليه 
وقالواله : فضحتنا وسودت وجوهنايا بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء ؛ متى أخذت هذا الصاع ؟ فقال: 
بدو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم بلاء: ذهيتم بأخي فأهلكتموه ووضع هذا الصواع في رحلي 
الذي وضع البضاعة في رحالكم . كآسيها نوس تفسبه. وَلَميندِهَا لد أي :مقالتهم إنه سرق 
كأن لم يسمعهاء وه قَالَ شد انا » مكاناً: تمييزء أي : أنتم شر منزلة السرقة لأنكم سرقتم 
اكم يوسف من أبيه:ط وآ أفتم نا نصذرة 4 تقولون أو تكذبون »ط قائرأ أيه ريإ أي 
بحا كيرا 4 في السن وفي القدر في انث بدله على وجه الاسترهان أو الاستعباد: فإن 
نَ مِنَآلمُحْسبيت © إلينا فأتمم إحسانك »أو من المتعودين 
الإحسان فكيف تغير عادتك» ال دإ من وج 4 وكيف نظلم غيره 
فنأخذه على فتواكم » طناك لفسبئررك لمكم هناء ٠١‏ فلم آسْتَبِكَسُوأمنَهُ # السين والعاء 
للمبالغة كما لي « استخصم»» أي :فلما بتَوَامَنَ يَوَسَفَ ط ْنْصُرأ » اتفردوا عن الناس خالصين لا 
أي : متناجين تاوزن وين نعهم غيرهم ؛ وهو مصدرء فلذلك أفرد 
م في السن وهر روييل» أو في الرأي 
آس 4 عهداً وثيقاً لأن العهد كان معه 
100 
تصرم يكبل »اط ارش مسر طني أيت 4 في الرجوع ( أز 
قهز 0 


ا امصرء أي: 
00 فيهًا # وأصحاب القافلة » وكانوا قوم من كنعان 
من جيران يعقوب ؛ ل وَإنّا لْمَسدِقُونَ © تأكيد فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم 
ا ثرا # أردتموه فقررقوه »وإلاً فمن ذا أفهم املك أن السارق 
الله أن يد 


ااي رج 0 سورة يوسف 

. ديا أسفي : والأسف أشد الحزن والحسرة» 
8 كرابا ونحقت امير نواد 
رَكَضيدُ) ملرء من 


عينه فجعلته بياضاًء وكان يدرك إدراكاً ضعيفاً 9 بى 1 


ولو قطعوا رأسي لديك وأرصالي 
تون شي 4 أي مزيض أ مترفغلى الهلا أ لكين مرت ل 


حرْن 
الناس .أي يقر فهو لا يك ب إلى لله 
3 روي ف باب ( المواعظ » أن يعقوب اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها فبكت حتى عميت. 

تاه بيت 


اا اننتووت قار الات سن ات الو 


فز 0 
مُرْجلةٍ4 رديئة قليلة كاسدة لا تنفق في ثمن التلغام ]لبت ور من البائع ؛ قيل :هي صوف وسمن وحبة 
خضراء وما أشبه ذلك 8 قَأزْف َدقعَلت4 أي : فأتم لنا الكيل وتصدق علينا برو 
صلى الله عليه وسلم ؛ أو بالمسامحة وقبول المزجاة 
ت4 أي : المتفضلين أحسن الجزاء :إنه أخرج لهم نسخة الكتاب الذي 
: .كتبه يهوذاء فلما قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته . وقالوا: أيها الملك 
إنه كان لنا بعد فبعناه منه ‏ فغاظ ذلك يوسف وقال : إنكم تستحقون العقوبة ؛ وأمر بقتلهم » فلما ذهبوا 
بهم ليقتلوهم قال يهوذا: كان يعقوب يبكي ويحزن لفقد واحد منا فكيف إذا 
ثم قالوا: إن كنت فاعلاً ذلك فابعث بأمتعتنا إلى أبينا فإنه بمكان كذا وكذاء فذلك حين أدركته الرقة 
عليهم والرحمة فبكى وا قال 4 يوسف لإخوته: ف هَل عَِمْكمٍ ما فلكم يوسن 4 | 


« اللام» لام الابتداء» وذ أنت » 
0 
ذكر أخاء وإن لم يا 


الذين يجمعون بين التقوى والصبرء ولهذا المعنى 
وضع المظهر موضع المضمرء ف قالوا تَأنلَه ند مار أن غليِما # اختارك علينا بحسن الصورة وكمال 
السيرة وجمال العلم والحلم والتقوى والصبر فإ إن كُنًا لَحطِنَِ # وإن شأننا وحالنا إنا كنا 


سوزة يؤسف - | ا مات : 4 55 
خاطتين متعمدين للإثم لم ولم تصبرء لد أعزك الله بالملك وأذلها بين بديك: ا قال لا تثرِيتٍ# 
أذ م 6 متعلق بد« تثريب»: وإذا لم تؤنبوا اليوم فكيف بما بعده. ثم ابتدأ 

كم ما فرط منكم . 
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح فقال لقريش : 
خيراً» أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت . فقال:< أقول ما قال 
7 كِ وروي أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : إذا أتيت 
رسول الله فاتل عليه قال ل تريب عَلَيِكُمْ #» ففعل : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « غفر 
الله لك ولمن علمك». 

ويقال: إن إخوة يوسف | عرقوه أرسلوا إليه « أنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشيا ونحن 

نك ل فرط منا فيك . فقال يوسف :إن أهل مصر وإن ملكت فيهم فإنهم ينظرون إليّ بالعين 
الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بعشرين درهماً ما بلغ ؛ ولقد شرفت الآن بكم حيث علم 
الناس أني من حفدة إبراهيم ».اه . 

واعلم أن هذه الحكاية لمنقولة عنهم وأضرابها إِنّما أذكرها لتقف على المحاورات الحسلة التي 
تفيد قوة أدبية » وإن لم يكن هناك دليل على ثبوتهاءلا بالكتاب ولا السنة؛ ولكن هذا أدب يحسن أن 
يقال : وقوله :٠ل‏ وَمْر َس آلرُحِيم # من الوالدين وغيرهما. 

0 :عمي من كثرة البكاء علييك » قال 00 


كما اغتموا و. 0 و21 لخر اه و يز قل ا :فمل من 
0 سُوهُم هم لالد ولده ومن حونه من القوم فى 


أي سس 0 :الحاضرون 
أي : لفي خطئك القديم من حب يوسف وتوقع لقائه ؛ .وكان عندهم أنه مات طن 
- 4 طرح البشير القميص على وجه يعقوب طذَأئد 4 فرجع ف[ نمبير. 
تَعْلَمُونَ # من حياة يوسف وإنزال الفرج» قالواً 
وقد اعترفنا بذنوينا فنحن أهل لصفححك عنا وأن تسأل لنا المغفرة 
2 0 


1 ل ل ا 5000 
: آذخثوا ابن من ملوكها وكانوا لا 
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يدخلونها إلا بجواز. وقد ثبت التاريخ أن الأمة المصرية كانت تضِنّ على الغرباء بالدخول في البلاد 
فلما قتحت أب ابها اقتحمها الأجانب» فالمشيئة راجعة إلى الأمن مما تقدم ومن المكاره ومن القحط. 
انتهى القسم الرابع والخامس . 
لطيفة في قوله تعالى : ف وَكوْقَ مكْل يذ يلَمِعَلِكٌ» 
اعلم أن هذه الآية نزلت لتخرج المسلمين من جهالتهم العمياء .إذ هم اليوم أقل الأمم علماء 
وعلةالناودة فيها سر العلوم, ألم تر أنه قص قصص يوسف وإخوته : قال كما سياني ا كين 


غ45 نقد لذللذة لآن للم يكون:زماثرأ ل في اوت »فيه الؤز وخذه الي تطلبان نأي 
الإسلام رقياً في العلوم بلا نهاية : فإذا كان المسلمون اليوم أجهل الأمم فإنهم في المستقبل سيأخذون 
في الارتقاء: ومن الممهدات له هذا التفسير. 
ولأذكرلك نبذة من كتاب « الدنيا في أمريكا» لتنظر كيف ارتقوا في كل شيء؛ وأن المسلمين 
سيقولون إنهم أعلم منا؛ وإن هذه آيات الله وهم تمتعوا بها ونحن محرومون 
انب الصناعات في أمريكا 
فيها بناءات شامخات فولاذية تناطح السسيحاب ؛ وثفاخر الشهب ‏ فهناك عمارة « ولورث» في 
نيويورك لها ستون طابقا ؛ والصواعد الكهربائية التي بقل سكانها ثماثون ؛ ويسكنها اثنا عشر ألف نفس 
ولا تعد البناءات التي لا تتجاوز عشرين طابقا مرتفعة : وتجد في البناية الواحدة ستة طواببق تحث 
الأرض؛ ولا نشيد المباني إلا من الفولاذ والْحَججَرَقِ المدن ,وفي كل عمارة ضخمة في الطوابق التي 
نحت الأرض آلة للتهوية وللتدفثة : تحرّك هده الآلة مروحة كبيرة تأني بالهواء النقي من الخارج وتبعث 
به إلى كل غرفة في البناء؛ ومتى أقبل الشتاء مرروا هذا الهواء في تيار ساخن فدفأت جميع الغرف. 
طرق المواصلات 
يوجد منها في المان الكبيرة مما يوصل إلى أجزائها المختلفة ثلاثة أنواع : نوع يسير تحت 
الأرض كما في باريس ولندن وبرلين» ونوع يسير فوق الأرض كما في مصر وغيرهاء ونوع معلق بين 
الارض والسماء على عمد كبيرة الارتفاع يجري فوقها قضبان تسير عليها القطارات بمحاذا: نايات 
الشاهقة ؛ ولا نظير لهذا في الممالك الأخرى ؛ وهناك قطرات تسير تحت قاع النهر, أي : داخل أنابيب 
تحت الأرض التي يعلوها ماء البحر. 
تسهيل الأعمال 


في مديئة نيويورك نضع قطعة من النقود في ثقب هناك ؛ فهناك يفتح لك الباب للدخول للقطار 
بلا مراقب ولا مفتش » وتضع في ثقب التليفون قطعة من النقود :ثم تضع السماعة على أذنك بدون أن 
تقرع الجرس فتجيبك العاملة على الفور. 
تسهيل العمل في المطاعم 
هناك مطاعم فسيحة أنيقة تقوم فيها المحركات مقام العمال: ففيها آلاف من الثقوب النحاسية 
قوق كل منها مصباح موقد وثمن واسم طعام من الأطعمة من لبن وشاي الخ؛ من كل ما يخطر ببالك 


سورة يوسف - لا 
من طغام وشراب : تضع الثمن في الثقب الذي تريده فيبرز أمامك رف صغير فوقه طبق الطعام الذي 
ترغب فيه ؛ وهناك أجهزة لمسح الأحذية من تلقا' نفسها بعد إلقاء قطعة من النقود في ثتقب فيهاء ومثل 
ذلك آلات لغسل الأطباق والشوك والملاعق وأدوات الطبخ وتجفيفها ؛ وهكذا مما لا حصر له» وهم 
يستعملون الكهرباء للإنارة ولطهي الطعام ولغسل الثباب وغير ذلك . في مدينة نيويورك آلاف 
صناعة يتلقى طلبة المدارس ؟١7‏ صناعة فقط منها . 
التلغراف الذي لا سلك له 

هذا هو الذي اخترعه العالم : ماركوني » الأمريكي , وقد بلغ عدد المحطات الي تبعث إلى 
السكات ليلاً ونهاراً سنة 1477م 474 » محطة؛ غير ما للحكومة وهو« 117» محطة ؛ وغير 
المحطات الخاصة وعددها :18764 »؛ ويلغ عدد الأجهزة اللاسلكية في ولايات أمريكا المتحدة 
خمسة ملايين: وثمن الجهاز من ستة ريالات إلى ألف ريال على حسب توصيله في المسافات بعد 
وقربا. وقد بلغ من منافعها ما يأتي :أن رئيس الولايات المتحدة يقف أمام آلة التلفون المعشادة في 
قصره ؛ ويلقي خطابه بحماس وحمية؛ وتكونآلة التليفون متصلة بشركة اللاسلكي وهذا يطيرها إلى 
كل ما لديه من جهاز: فيسمع خطبة الرئيس الملايين من النفوس: ويسمعها الناس في سائر أنحاء 
أمريكا وأوروباء وتراهم يقسمون الأوقات باللاستلكي فيقولون من الساعة 4 إلى الساعة 4 والدقيقة 
ه مثلاً أخبار محلية ‏ ومن الساعة 4و1دقائق إلى الْسآعة ؛ و1 دقيقة موسيقى ‏ وهكذا من حكاية 


فكاهية للأطفال إلى عظة الإنلان يلمع بهذه الأجهزة كل صوت في الصين وفي أوروبا 
وأمريكا منى كانت هناك أجهزة للاستعمال, فكو الناس على الأرض أمة واحدة؛ بل العلماء هناك 


يقولون :إن فكر الإنسان يؤثر في عالم الأثيربَحرَكات لطيّقة: ويظدون أنهم سبعرفون كيف يقرؤون 
الأفكار؛ فلا تبق إذن للناس أسرار وهذا ظنهم 8 وَ! الأمُورٍ #[لحج١٠غ]‏ . 
الحركة الفكرية والتجارب العلمية 

في مدينة تيويورك مدرسة شهيرة ثانوية يدفع الطالب فيها سنوي 16٠٠‏ ريال؛ ويفضلها على 
مدارس الحكومة التي لا يدفع فيها قرشاً واحداً؛ وغرض هذه المدرسة وضع مقررات غير ثابئة فهي في 
؛ وهناك حقول لتجارب الزراعة : فيزرعون 
الفواكه واللخنضر ويستبدلون الحب بغيره انج أكبر حجماً وألذ طعماً وأبهج منظراً وهكذا 
عملهم في تربية الحيوان: وكم يتبرع العلماء بامال لأجل الفوائد العلمية مثل ما يأتي : 

إلى يّ حدّ تكون الامتحانات العمومية دليلاً على قوة الطلبة العلمية ؛ وقد كانت النتيجة بعد 
أن وضع الدرجات على أوراق الطلبة الامتحانية مثات من المدرسين : وتلك الأوراق ققد طبعت وكل 
مدرس لا يعلم ما فعله الآخر. 

أقول :كانت التنيجة أن الطالب الواحد تختلف درجته في العلم الواحد بحسب تقدير مئات 
وألوف المدرسين من ١‏ إلى 4٠‏ في المأثة من النهاية العظمى : وهكذا فعلوه مع المدرس الواحد؛ فهو 
يصحح الورق الذي صححه هو متذ شهور وهو لا يعلم آنه هو الذي صححه؛ فكانت النسبة أيضآً من 
٠٠‏ إلى ١‏ في الماثة : فلذلك استبدلوا هذه الامتحانات بامتحانات أخرى . 
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وأيضاً برهنوا بالعمل على أن العقل لا يتعب بل الجسم هو الذي يتعب ‏ 

وأيضاً برهنوا على أن عدم النوم لا يؤثر في المذاكرة والحفظ » فقد يفقد المرء النوم ثلاث ليال 
متوالية ومع ذلك يستطيع القيام بحل المسائل وتحرير الرسائل كالمعتاد. 

وأيضاً برهنوا بالتجارب أنه خير للطالب أن يدرس علماً أويتذكر درساً كل ثلاث ساعات 
كل يوم لمدة ستة أيام؛ من أن يدرس نفس الدرس ست ساعات كل يسوم لمدة ثلاثة أيام مع أن عدد 
الساعات واحد. 

وأيضاً برهنوا على أن تعليم البنت والوند في مدرسة واحدة خير وأبقى للأخلاق وأكشر 
لهاء وذلك بأنهم علموا كلا من الجنسين على حدة في مقاطعة , والاثنين مع في أخرى » وراقبوا التنائج 
سين تون 

وأيضاً برهنوا على أن الطالب المقتدر قي اللغات مقتدر أيضاً في العلوم الرياضية ؛ بعكس ما 
انظله في بلادنا . 

وأيضاً كذبوا بالتجارب هذه القاعدة ««أن القوي في العلوم رديء الحظ » وإنّما أثبتوا أن الميل 
إلى الواحد قد يزيد عن الآخرء فتقل اللذة فيه أو تضعف :فلا تتكافأ معلومات الطالب في الاثنين. 

وكذبوا بالتجارب أيضاً قاعدة« أن الذكئ كثير النسيان »؛ فققد برهنوا على أن أكثر الشاس 
انسياناً أقلهم ذكاء . 

وأيضاً قام البرهان على أن حفظ قواع د لل لا يسباعد في الإنشا. 

وأيضاً كذبوا بالنجارب ما قبل ٠:‏ إن الهنَدَسَة مثلاً والجبر يساعدان على تثقيف العقل »؛ وهذه 
القاعدة وضعها أفلاطون في كتابه :« الجمهوزية عن ساد 7أسقراط »: فقد وصل هؤلاء إلى نجارب 
دلت على أن هذه العلوم لا تفيد تقوية ملكة التفكير ولا تثقيف العقل . 

وأيضاً أسقطت التجارب ما يظنه الناس من أن أولاد المدن أقل ذكاء من أبناء القرى . 

قد بلغت الصحافة هناك أنهم لا يكادون يمسكون سارقاً حتى تطير صورته الفوتوغرافية 
بواسطة اللاسلكي إلى جميع أنحاء أمريكا ؛ وتنشر تلك الصور جميع الجرائد مذيلة بالاسم والعنوان 
والعمر والصناعة وشرح الجريمة . وهناك جرائد مصورة يومية لا تنشر إلا أخبار السوء الشائئة ‏ وقد 
ذكرت لك أن ذلك يستنتج من آية في سورة « النساء» فاقرأها هناك . ولما كتبت ذلك هناك لم أكن 
اطلعت على ما فلته لك الآن في أمريكا. 


رقي المرأة 
بلغ من رقي النساء في أمريكا أنك ترى الطلبة في جامعة « كلومبيا» مشلا أريعين ألفاً؛ وجميع 
مساعدي الأسائذة وكاتبي أسرارهم من النساء؛ وكذلك ألوف الموظفين ف التسجيل والخزيدة 
والبيانات المخصصة للطلبة الداخلين كلهم أو جلهم من النساء ؛ وهناك فرقة واحدة فيها١‏ 71 طالب 
يتلقون الفلسفة وأكثر من النصف نساء؛ والسواد الأعظم من طلبة مدرسة الصحافة في هذه الجامعة 
من البنات ؛ وكذلك السواد الأعظم من المحررين والمكاتبين منهن» وفي كلية المعلمين في تلك الجامعة 
أكثر من ثلاث آلاف طالب » خمسهم من الذكور فقط والباقي من النساء : وقد ثبت أن 4١‏ في المائة 
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من الأساتذة في أمريكا من السيدات ٠‏ وأن في مد: نيويورك وحدها 15 ألف معلمة ؛ وأخت الرئيس 
هاردنج» معلمة :إن في كل خمسين من السكان في أمريكا طال و 
المدارس الثانوية أكثر من عدد الذكور : في حين أن في أمانيا طالب ثانويا في كل ماثة وثلاثين من السكان » 
وعدد الطلبة في فرنسا في الأقسام الثانوية نسبة طالب في كل مأئة وخمسين: وفي إنجلترا طالب في كل 
مائة؛ مع العلم أن الأغلبية السا. هذا العدد من الذكور. إن في أمريكا أكثر من عشرين مليون 
طالب ؛ وفي الأقسام الثانوية فقط أكثر من مليوني طالبء أكثر من نصفهم من الإناث» ويؤمٌ أمريكا من 
الأمم المختلفة أكثر من عشرة آلاف طالب لبتلقوا العلم في كلياتها وجامعاتها ؛ وقد بنى « روكفلر» 
أغنى رجل هناك بناء عظيماً يسكن فيه جمع عظيم من الأمم » والأعضا. في هذه الأيام ألف ومائئان؛ 
ثلثهم فقط من الذكورء وهؤلاء الأعضاء يمثلون 5 أمة : ويتعارفون ويتحابون : وكل يعطي الآخرين 
ما في بلاده من أحوال ليكون في غاية المسرة والانشراح . 
الحركة العلمية في أمريكا لها أغراض سبعة 

الغرض الأول: الإلمام بالمعلومات العامسة: كالكتابة والقراءة والحاب وتقويم البلدان 
وغيرهاء وحذفوا بعد الاختبار ما اصطلح الناس على أن يثقق العقول فقط كأكثر النظريات الهندسية 
والجبرية » ويقولون : إن المهندس لا يحتاج إلا إلى سبع نظريات ؛ وغيره لا يحتاج إليها ؛ ويقولون :إن 
حل الألغاز الجبرية والهندسية لا نفيدنا في جل ألاز ألجياة : والشعر لا يسهل علم الكيمياء؛ وهل 
يستفيد المزارع والطبيب والمحامي والتاجر من تحليل الكميات إلى عواملها وإيجاد جذور الأعداد 
الرمزية والكميات الخيالية . 

الغرض الثاني : الاستعداد للمهنة: وَذْلِك أن علماء العربية يبجعلون في حصص الدراسة المعتادة 
حصصاً تتخللها الأعمال اليدوية والصناعية : ليعرف الطالب صناعة منذ نعومة أظفاره ؛ وليحترم 
العمل اليدوي ؛ ولتظهر مواهبه الكامنة فيه . 

الغرض الثالث : الصحة : ولقد جعلوا الصحة في مستوى الأغراض الأخرى ؛ فلهم برك صناعية 
اللعوم والسباحة ومسابقات وألعاب مختلفات تقويه لأبداتهم . 

الغرض الرابع : خدمة الوطن : يفهمون التلاميذ المرء للمجموع ويشعر بالمسؤولية 
الملقاة على عاتقه؛ ويقرأ التلميذ تاريخ آبائه وأجداده وما أثاء الأبطال من جلائل الأعمال ؛ ويقسرؤون 
-خطبهم وحكمهم : وترى علم البلاد خفاقا ليلاً ونهاراً فوق سارية . 

الغرض الخنامس : استخدام أوقات الفراغ : يقولون: إن ساعات الدراسة لا تتجاوز الثمان أو 
التسع ساعات ؛ وما يبقى بعد ذلك ضعف هذا العددء إل هؤلاء : إن أوقات الفراغ أكثر دلالة على 
اتربية المرء من أوقات العمل ؛ ويقولون: أرني ما تفعل في أوقات فراغاك وأنا أريك من أنت »وعلى 
هذا المبدأ وضع القائمون بشؤون التعليم في أمريكا مبدأ عاماً لجميع معاهدهم . وهو وجوب تعليم 
الناشءة كيف يستخدمون ساعات الفراغ في أحسن وجوههاء فيجعلون للطلبة نوادي كنادي السباحة 
أو السياحة أو الخياطة أو البطاطس - أي : زراعته ‏ أو ركوب الخيل أو الخطابة أو التأليف أو 
الصحافة أو المطالعة. 


المدارس الثانوية : وعدد البنات في 


له سورة يوسف 
الفرتضى السادس: اليا الالية والعمل على إسعادها. :يقولون: ليست المرأة وحدها مسؤولة 
عن المنزل والعمل على تهيئة وسائل السعادة فيه فدروس علم الاجتماع يدرسها الرجال والنساءء 
ويعرفون آداب المائدة والزيارة والاستقبال ومعاملة أفراد العائلة بعضهم لبعض وطبخ الطعام يتعلمه 
الذكور كما يتعلمه الإناث . 

الفرض السابع :من أغراض التربية تكوين الأخلاق : ولكن لا يدرسون علم الأخلاق : ولكن 
الأخلاق بالقدوة والمثال اكتساباً تكتسب في المنزل على صدر الأم وركبتي الأب . وعلى المائدة وي 
غرفة الاستقبال كما في المطبخ ‏ وفي حجرة الدراسة من المعلم أو المعلمة ومن علاقات الطلبة 

التعليم المشترك بين الجنسين 

إن اليابان تربي البنت جنباً إلى جنب الولد في المدارس الابتدائية الأولية : وتفصل في الأقسام 
الثانوية نم ننضم إليه مرة أخرى في الكلية والجامعة . ويقال :إن ألمانيا وفرنسا وإنجلترا أميل إلى هذا 
الرأي : أما أمريكا فإن فيها نحو مليونين ونصف مليون من الطلاب في الشانوي؛ منهم مليون ونصف 
مليون من الإناث . وهكذا الحال تقريباً في بلاد اسوج ونروج وهولاندة والدانمرك وجزائر الفيلبين 
يتبعون النظام المشترك في جميع مدارسهم من الأقسام الأولية والابتدائية والثانوية إلى الكليات 
والجامعات . وهكذا جزائر « الهواي » السحيقة الواقمّة في عرض المحيط الهادي : فإن تعليمها مجاني 
إجباري مشترك لكل طالب وطالبة بين سين الكلاسة والسابعة عشرة؛ وهكذا « بورت ريكو» التي 
آلت إلى الولايات المتحدة سئة 181/8 فإ عدد سكائها لا يربو عن مليون نسمة ؛ ومع ذلك بها مائة 
ألف طالبة وبجانبهن ماثة ألف طالب .. 

هذا ما أردت تلخيصه من كتاب « الدنيا في أمريكا» لأريك أيها الذكي المسلم المصلح للأمة 
الإسلامية صورة من صور التعليم في الدنيا التي نعيش فيها . ذكرت لك ذلك ولم أقل لك نفمل مثلهم 
حذو القذة بالقذة؛ ولكن أقول : هؤلاء فاقونا في العلوم والصناعات والأعمال والأحوال؛ وأساس 
ذلك كله العلم إذ لا عمل إلأ بعلم : ولا علم إلا بتعليم : والعلم هو الذي جاء في هذه الآية :طترفم 
فَكُل ذى عِلمٍ عليدُ». 

فهاأنت أيها الذكي ترى أن التاس قد اخترعوا وجدوا وصنعوا وارتقوا؛ وكلما وصلوا إلى 
درجة ظهرت لهم درجات: إذ لا نهاية للعلم لأن ظ فَرْقَمُِلَ ذى عَلْمِعُلِيمٌ 4 هكذا في سورة ٠١‏ طه» 
بعد هذه السورة بسبع سورء يقول الله لرسوله : ( وَل رب زنى علْسًا #[طه : 114] . إن المسلمين أولى 
بهذه العلوم :إن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس . فهل يكونون خير أمة أخرجت للناس وهم قد 
تركوا مواهبهم وعجائب صنع ربهم» فلم ينتفعوا بها وجهلوا كل شيء. 

إن المسلمين في المستقبل سيزدادون علماً وحكمة كما أمرهم ربهم : ويقرؤون علوم الأمم 
لا ع سر 


درجت من ل 
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لأنهم عرفوا الأحسن بالبرهان لا بالتقليد ف[ ون شطع أسغتر من فاضي ُصِلُوكُ خن سحيمل فون 
بَكَبِعُونَ إل آلقِّنَ [الأنعام:117] : فالأمم في تعاليمها أشبه بعبّاد الأصنام يدرسون ما سنه غيرهم ولا 
يفكروا أنفسهم : ولكن علماء العصر الحاضر أخذوا يفكرون كما ذكرت لك في هذا الملخص» 
والمسلمون أولى بهذه الآراء والتحقيق والتفكيرء إن الأمم الإسلامية اليوم أجهل الأمم : وبعد هذا 
التفسير وغيره من المؤلفات سيقوم في هذه الأمم الإسلامية من يفوقون الأمم في أقرب زمن . 

وإذا كنا خير أمة أخرجت للناس ء وإذا كنا من الواجب علينا أن نسمع القول ف 
كنا كآباء للأمم» وإذا كنا شهداء على الناس » إذا كنا بهذه الصفات كلها فواجب علينا أن تتحلى بها 
فعالدٌ وإلا فكيف ترى أهل أمريكا وأهل أورويا يسمع الرجل منهم الخطب ودروس العلم من جميع 
الأقطار وهو في حجرته ونحن غافلون جاهلون : وكيف يتعلم الذكور والإناث ونحن في غفلة ساهون 
ألبس عموم التلغراف الذي لا سلك له جعل الشرقي يسمع الغربي والغربي يسمع الشرقي وكأن 
الناس كلهم أمة واحدة, أليس ذلك يذكرنا بآية : فا كَانَآلَاأه وده 4[البقرة:1915: ولعل الناس 
في أزمان مجهولة لنا كانوا متواصلين بهذا النمط ‏ ثم لما انحطت مداركهم صاروا على ماهم عليه 
اليوم . ولعل هذه الحركة الحاضرة مبشرة بأيام يتحاب فيها الناس جميماً من جميع أهل الأرض 
المسماة أيام نزول المسيح » والله أعلم . اه . 

لطيفة في اعتراض لأحد العلماء وجوابه 

ولما وصلت إلى هذا المقام واطلع عليةأأحد الإخوان الفضلاء قال: لقد أتيت هنا بالعجب 
العجاب » وذكرت عجائب العلماء في أمريكا »ولك ن بَالثة قل لي ! إنني ألاحظ عليك أنك ما قرأت 
علماً ولا رأيت حكمة إلا ألصفتها بالدبنَ فقلت لآ الذي زابك في هذا؟ قال : مسألتان الأولى 
علمية والثانية دبنية , 

فقلت : فما المسألة العلمية ؟ قال: ألم تذكر أنهم يرون أن الهندسة والجبر ونحوهما أصبحتا 
لا قيمة لهماء وأنهما أجدر أن يحذفاء وأن هناك سبع نظريات هي التي يجدر بالمهندسين معرفتها الخ 
وهكذا مسائل من هذا القبيل . فقلت : وهل أنا قلت إننا نأخذ بهذا عينه؟ ألم أقل إن هذه المباحث 
تغرينا بالبحث عنها وعن غيرها فنصطفي ما رق وراق» ونترك ما ليس لنا عليه برهان: أنا ذكرت ذلك 
كله لفرض أن نجعله موضع البحث؛ وإلا إذا سألتني عن رأبي , أقول: إن العلوم كلها فروع لشجرة 
واحدة هي الحياة» العلوم كلها مشتركة مشتبكة » : فأعلاها محتاج لأدناهاء هذا كله لا ريب فيه ولعل 
قوم يدون أن الطالب لا يجوزل اناي في علم إلا ذا كان مستعد لاختصاص فيه ولأ العو 


فما المسألة الثانية ؟ قال :هي مسألة الدين : إنك ذكرت أن النساء يتعلمن مع الرجال 


إن ل للدي ذلك نا ال ابت رق لبا وذ باب إلا ملهو 

فقلت :إن علماء الإسلام أباحوا رؤية الوجه ونحوه إذا مست الحاجة : وذكروا من ذلك تحمل 
الشهادة والمتاجرة مع المرأة والتطبيب والمحاسبة وما أشبه ذلك كل ذلك وغيره ذكره العلماء 
ودونوه: فالمدار عندهم على الحاجة : ثم إني لم أقل إن التعليم يكون الذكور فيه مع الإئاث 
وإنّما حكيت ما فعل القوم لا غير» وقلت : فلنتبع أحسن السبل : فإذا ثبت أن طريقتهم أحسن السبل 
في التعليم ‏ وأن اختلاط الإناث بالرجال قي سن التعليم » أخرج لنا رجالاً ونساء أفضل من الموجودين 
الآن؛ إذا ثبت ذلك فرضاً فما نفعل؟ قلت : ألم أقل لك إن الاختلاط أجازه العلماء للحاجة . قال: 
هذا القول لا يشفي من علة ولا يروي من غلة . فقلت له : سيأني في سورة « النور» مسألة الحرام 
والحلال في هذا المقام . فلنذر الكلام فيه ولنبحث في أمر الأمة الإسلامية العام فتقول: 

إن المسلم يعيش ويموت وهو لا يعلم أن سوء أمته مكشوفة أمام جميع الأمم وأمام الله وأمام 
النبي صلى الله عليه وسلم» فلقد أجمع العلماء أن ترك الصناعات والعلوم الني تعيش بها الأمة 
وتحفظ كبانها تكون كلها ذنوبا على الأمة قيْصبح الملِم كل يوم وفي رقبته ثمانية آلاف ذ: 
مأمور بصناعات وعلوم قد امتلات بها أوروبا(حاريسًا بها فإن لم نعرفها كنا جميعاً مذئبين: فهذه 
سوءات وعورات مكشوفات لله وللناس وللنبي ضلى الله عليه وسلم »فإ لم يقم بها رجالنا ونساؤنا 
أي : لكل علم ولكل صناعة جماعات من الظرقينَ» قن الأمة كلها مذنبة » فهذه سوءات عرفتها أورويا 
فانت وأخذت بعض بلاد الإسلام» وهذا لأثنا خلعنا لباس التقوى غالباً. 

جعل الله لباس التقوى أفضل من اللباس الحسي ؛ وهذا حق» فلباس التقوى متى عري منه 
الإنسان وقد لبس أفخر الملابس » حقره الناس جميعاً. فالجاهل بين العلماء واللصوص والزئاة وأرياب 
السوابق ؛ وهكذا كل ذي ذنب وعيب » كل هؤلاء يحقرهم الناس ويكرهونهم : وعوراتهم بادية ظاهرة 
وأحوالهم مكشوفة؛ فهؤلاء نزع عنهم لباس التقوى وإن كانوا مستوري العورات. فإذا بقي المسلمون 
على هذه الجهالات فإنهم قد كشفت سوءاتهم وإن لبسوا أفخر الملابس» فالمدار على التقوى ؛ والتفوى 
تشمل جميع العلوم والمعارف وجميع الآداب ؛ والمسلمون اليوم أكثرهم عارون من هذه الملابس » فإذا 
لبس الشبان والشابات لباس العفة والأدب والأخلاق والعلوم وكانوا أعف ولو قليلاً من جيلنا الحاضر 
فهم أفضل منا ألف مرة وهم أعلم بالقرآن وفهمه . فقال: لله درك ؛ والله موفقك : وخلق الحكمة على 
السانك؛ والحمد لله رب العا. 


أن المسلمين يجب عليهم أن يرتقوا في الأسباب وأ يقرؤوا علوم 
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مازما أن يقرأ علوم الأمم وأن يترقى فيهاء أما قراءة علوم الأمم فلنعلم ما لا نعلم؛ وأما الارتقاء فهو 
واجبء فنحن في كل حين يجب أن نزداد علماً» والعلم لا نهاية له إذ فوق علمائنا علماء ؛ فنحن إذن 
ملزمون بالازدياد في كل شيء ؛ ولو لم يكن في القرآن سوى هاتين الآينين لكفتا في وجوب ارتقاء 
المسلمين في كل علم وكل صناعة ؛ هذا سر قوله تعالى : ترق مكل ِى عَلَِعَلِيعٌ ‏ . انتهى . 
ابتكار أهل أمريكا أيضاً في علم الزراعة وقوله تعالى 
وَمْوْقَ كل ذى عِل م عَلِدٌ4 
موازنة بين الهواء والدخان والصخور 
وبين الذهب والملوك والقديم من الديانات 

لعلك أيها الذكي القارئ لهذا التفسير تعجب من هذا الموضوع الذي طال بصدد الكلام على 
أهل أمريكا في قوله تعالى : لإوَنَرْقَ كْل ذِى يِلْمِعَلِتٌ 4 وأنا أقول: إن هذه الإطالة لا بد منها 
لإيضاح المقام ؛ والقرآن كلام لله ؛ والناس عباده » ونحمن نسطر في تفسيره ما يشرح الصدور ويسر 
الجمهور لم ل م ا 50 
الذي ن لا يلون :قال نا « كن نا شتلك عله من أَخي 


لع لح لك امي كه مود 02 تور كريفاء ال المكلف بيس مرح 
الصدر لما يكتب ؛ وهناك صلة بين الكانب وَآلقَارئن؟وَآلمتكلم والسامع ؛ ولست تعرفها إلا بالتجرية ‏ 
والذي خطر لي اليوم ما يأني ‏ ذلك أني قرّأت في حل ها أخد أصدقائي المصريين أثناء طبع هذه 
السورة يوم 7 أكتوبر سئة 1417 : وهذا نص ما أريده متهاء قال: 

« وقد توصل القوم في أمريكا إلى استخراج « البوتاسا » من الهباب الذي يتطاير من مداخسن 
المصائع بحيث حصلوا منه مائة ألف طن أفادهم في زراعتهم ؛ ومعلوم أن الطن نحو ؟؟ قنطاراً وقاد 
توصلوا إلى عمل حعض الفوسفوريك من الحجر والصخور واستعملوه ضمن الأسبخة الزراعية ٠‏ 
وهم الآن يدرسون طبيعة التربة ويرسمون خريطات مختلفات لدرس المسائل الآزونيا 
والتجارب التي يهتمون بها الآن هي البحث غن الآزوت الموجود في الجو على هيئة « نوشادر» 
لاستعماله ضمن الأسبخة», 

فلما قرأت هذا خطر لي هذا الموضوع الذي ابتدأت به هذا المقال؛ فلأشرحه فأقول: انظر 
إلى الأمم قديماً وحديثاً؛ وتعجب من صنع الله في الأرض : ويظهر أن الله عامل الدوع الإنساني كله 
معاملة نفس واحدة؛ فهو كله أشبه بصبي أرسله أبوه إلى المعلم في صغره وأطلق له الحرية في كبره ٠‏ 
ألا ترى أن دراسة تاريخ الأمم تكشف لنا النقاب عن هذه الأمور: 

)١(‏ التعامل بالنقود من الذهب والفضة وغيرها قد جعل في الأمم طبقة المرابين الذين يعيشون 
من ثمرات العاملين» وهم لا يعطون الناس مطعما ولا مليسا ولا غيرهما ‏ 

(1) الملوك في جميع الأمم يستبدون بالرعية وييطشون . 
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(؟) وهكذا رجال الدين في جميع الأمم السالفة استبدوا بالناس بعد أنبيائهم : كما هو خاصل 
في الدين المسبحي في القرون الوسطى وفي الدين البرهمي الآن. 

فهاهنا ظهر أن الأمم كانوا أطفالاًء وأكثرهم لا يزالون كذلك يخضعون للملوك ولرؤساء 
الدين ولأرباب المال؛ وتفرع على ذلك أن قوماً بحثوا عن الذهب من علم الكيمياء وأضاعوا في ذلك 
أعمارهم ؛ وهكذا ترى رجال الدين في أكث الأمم يجدون في العلوّ على الناس ويحرصون على 
الرئاسة والعظمة والمال بطريق الدين؛ وهكذا أكثر علماء الفقه قديماً في أمتنا الإسلامية؛ كما نقلنه 
لك عن الإمام الغزالي في سورة «المائدة»» فانظر حال الأمم الآن وتعجب من فعل الله عر وجل . 
فانظر كيف حبس عقول القدماء في استخراج الذهب بطريق الكيمياء؛ وجعلهم خاضعين للملوك 
ولرجال الدين » فكأن الناس إذن عند علماء دينهم وعند ملوكهم أطفال جهال يسخر منهم ملوكهم 
ورؤساء دينهم ويسخرونهم. 

ألا نعجب الآن كيف أصبح الناس يبحثون في الهواء عن الآزوت والنوشادر لأجل نجاح 
الزراعة . ويكسرون الأحجار والصخور لاستخراج حمض الفسفوريك» ولا يضيعون الدخان المتطاير 
من المداخن فيأخذون منه أكثر من ألفي ألف قنطار في السنة من البوئاسا؛ وهكذا كان المسيحيون 
يحرّمون جميع العلوم . 

فلما أن جاء الإسلام أخذوا يفكروث ونبذوا اقيم وقرؤوا العلوم ؛ وهذا المتأخرون من أمتنا 
الإسلامية أصبحوا كالمسيحيين القدماء حرموا من العلم ؛ وهانحن أولاء الآن نجدهم مشمرين عن 
ساعد الجد لحوز العلوم اليوم ؛ وهذا التفسير من مقومات هذه النهضة . 

فاعجب لصنع الله عز وجل » حرر العقول الواهمة فآرآها أن النعم الحقيقية في استخرا. اج المنافع 
من هواء ومن صخور ومن دخان ؛ ومن هذه كلها يستخرج الناس سمادا لمزارعهم ٠‏ وهذا أفضل وأجل 
وأعظم من استخراج الذهب بما لا حصر له ؛ هذا هو تحرير العقول الإنسانية وإخراجها من الجهالة؛ 
فالديانات الآن أصبحت لا تمنع العلم ‏ ولكن الإسلام يوجبه . فسلطان الدين إذن لا يمنع من العلوم 
هاهوا العلم أخرج الناس من الظلمات إلى النورء أخرجهم من قيود المذلة للملوك وصارت المجالس 
النيابية قائمة مقامهم » هاهو ذا العلم زلزل قواعد الملكية وفتح باب المشورة :أخرجهم من الأوهام 
القاتلة الفاتكة بهم إذ استبد بهم الملوك فسلبوا أموالهم ؛ فقعد العلماء والشعراء بأبوابهم يستعطفونهم 
ليرزقوهم مما نهبوا من الرعية . 

أخرجهم من سجن الذهب إذ كان العالم البارع هو الذي يعثر على طريقة استخراج الذهب 
بطريق الكيمياء؛ وهيهات هيهات النوال والغنى »بل كانوا يَموتون فقراء: لماذا هذا ؟ لأنهم جهلوا 
الحقائق» ذلك أن الذهب إِنّما هو واسطة التبادل للمنافع » ولو أن الذهب ملا الأرض وليس فيها قوت 
ولا ملابس لمات التاس ؛ فالذهب كالحجر عند عدم المنافع المادية من مأكل وملبس» كلا بل الحجر 
أصبح أفضل من الذهي بالعلم » لأنهم استخرجوا منه كما رأيت المواد التي تسمد بها الأرض؛ وهذا 
السماد حياة الزرع : والزرع به حياة الإنسان والحيوان» والذهب ليس له إلا أن تعرف به القيمة فحسب 
إذن العلوم قلبت أوضاع العقول الإنسانية التي تقدّس الذهب» فأرتها أن أحجار الجبال التي تزدرونها 
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وخا سعاملكم خير أب والذهب ناهأ ثاتوي لتبادل» قمن اسبدل الذي هو أدنى بالي 
هو خير فهو جهول- 
هذا كله داخل في قوله تعالى: 8 تَرْقَعٌ دَرَجٍ وَتَوقَكُل ذى عِلْرِعَلِدُ #»نهؤلاء 
الذين عرفوا تعمة ربهم واستخرجوها من الدخان المنبوذ ‏ ومن الهواء المتروك » ومن صخور جيالهم » 
وهؤلاء الذين لم يقيدهم دينهم : ولم يقعد بهم عن المعالي ؛ ولا استناموا لملوكهم: أرفع درجات 
من أولئك الجهلاء الذين جهلوا نعم ريهم :أو ظنوا أن دين الله الذي أنعم على الناس بهذه الدنيا كلها 
يمنع من تلك النعمء أو استبد بهم ملوكهم فأذلوهم » ولما كان رقع الدرجات المذكور ليس له سبب 
إلا العلم : أعقبه بقوله :طش رَنْؤقَحْلَ دَى علم ليد 4 الف 
القسم السادس 
0 على الزن وَخووا جد ؤقال نت هذا تأويلن: من قبل قاذ 


ا رتى قا وذ خسنب إذ خب من ب 


اللي اللفظي 


إلى أعلى »ف روا لَك سحا 4 أي : يعقوب وأمه وإخوته : وقيل خالته ؛ لموت أمه ؛ وكانت تحية الوم 


5 م 4 7 
إذ ناك السجود وهو الانحناء والتواضع (٠‏ 
أيام الصا كد ملا ىح صدقا ‏ 
0 يكن 


ن البادية لأنهم كانوا أصحاب مواش ينتقلون 
مي :أفسدبنا وأغر؛يقال: تنزغ 


يقال: إن يوسف طاف بأبيه قي خ القراطيس قال:يا بني ما أعقك» 
عندك هذه القراطيس وما كتبت إليّ؟ قال : أمرني جبريل قال : أوّما تسأله : قال: أنت أبسط مني إليه 
فاشألة؛ فقال له أمرني ذلك لقولك ؛ «١‏ وككاف ان يأك 


يا قار رض أنت ولي فى آلدئينا وال جر 5 تتولاني بالعمة في الدارين وتوصل املك 
لان بالملك اباقي تن سما طلب الوفاة على الإسلام كما قال يعقوب لولدء :غلا تموئٌ 
إل رُم مُسلِمُونَ 4 [آل عمران:١٠]‏ الوق مخل صا ومساماً إليك أمري: 9 وَألْحِرْ 3 ن» من 

ب موحي إِلبِك 6 خبر ٠‏ زنَا 
الغذيب بالوحي لأنلك لم تكنن 
0 


على إيمانهم ف[ ْؤِمِيَ 4 لأنهم معاندون؛ ٠‏ و 
جل شل تصامرة 92033 2ر4 مق 00 


َهُمْ عا عضن لا بتفكرو, فيها 
يعتبرون بها ونا ؤم سرهم يلش ِل وَهْم ْم رِكُونَ # فإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض 
وأئزل مر الوا له وهم مع ذلك يعبدون الأصنام؛ وهذء الآية في أل الكتاب وامناة 


الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد حال كوني 
لا أنأ 4 تأكيد للضمير المستتر في أدعوظ من 


محمد :< وما أنا» الخ وَمَآأَرْسَلنَا مِن قي 


0 0 


7ع 
فلا يغرتهم تمادي أيامهم : فإن من قبلهم أمهلوا حمق ذا عمس آلرْسْلُ © 
دشُدِيُوا 6 أي : كذبتهم أنفسهم حين حدّثتهم أنهم ينصرون ظجَآدْهُمْ 
3 4 أي : التبي وقومه ‏ ولا يسنا » عذابنا 
أي «الكافرين قر ندلوق تسمبي) أي في قصص الأتبياء وأممهم 
«إعبزة أذ غيابة الحب » ومن الحصير إلى السرير» 
فإذن عاق و 1 ل 
4 أي : ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السماوية 
6 يحتاج إليه في الدين : ١‏ وَمْدَى ‏ من الضلال: © وَرَحْمْةٌ 6 ينال بها خبر 
الدارين (ِإلَقَوْمِ يُرْمُونَ 4 يصدقون . انتهى التفسير اللفظي ٠‏ 
وهنا خمس جواهر في هذه السورة 
الجوهرة الأولى: في رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا الملك 
رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا الملك مطلعان من مطلع كواكب العلم مشرقان. هذا كتاب 
اسماوي ؛ ومن دأب أمثاله أن يسمو بالعقول إلى المدارك الشريفة بطريق الإشارات الحكمية ليفتتح 
للبصائر أبواب الفهم : وهناا نتشعب الآراء ويبحث العقلاء ويجد المفكرون: وتكون تلك الأنوار 
العلمية أشبه بضوء الشمس إذ يسطع على الأنخياء من تتميلكتي الحيوان والنبات وعلى الجماد ‏ فتقبل 
كل مملكة من النور ما يلائم أشكالها؛ ويوافق آلقوالها؛ ويلائم نظامها . 
فهاتان الرؤيتان قد فتحتا بابين من الغلم: 
الباب الأول :ما سأذكره من عوَالم البقظة وَعَوَالَمَ الأخلام في المنام . 
الباب الثاني :ما قدمته في أول هذه السورة من أنهما كانتا سبباً في نشر المقالة المتقدمة المبثبة 
على أن فرعون مصر في تلك الأحقاب قد كان مغرماً بأمر الرعية » فرأى في المنام الستبلات السبع اللخ 
ثم أبنت أن الفلاح وثوره يحتاجان إلى طيور تأكل الدود الفاتك بالزرع » وأنه ترك ذكرها لأنها أشبه 
برجال القضاء والمحاماة» أولئك الذين اضطر إليهم الناس اضطراراً؛ ولو كان الناس جميعاً كاملين 
لم يكن لهم فضاة ولا محامون؛ هكذا هنا نولا مافي الأرض من حشرات مخلوقات فيها لتمخص 
الرطوبات لم تكن في حاجة إلى أنواع الطيور الخاصة بأكل الحشرات. 
كل هذا ذكرته أو أشرت إليه لتبيات السبب في ترك ذكرها في رؤيا الملك :ثم استطردت بذكر 
أنواع تلك الطيور الني عرفتها أمتنا المصرية ورسمت صورها. 
بيان السبب في ذكر تلك الطيور في ذلك التفسير 
وكيف جاز تصويرها فيما تقدم 
أما السبب في ذكر الطيور في هذا التفسير التي حرّم صيدها أهل بلادي فذلك ليكون ذكرى 
للمسلمين أ: يتبينوا ما بيلادهم من الطيور النافعة لزرعهم بأكل الدود أو الفيران» ولن يتم لهم ذلك 
لأ بان يكون عندهم علماء اختصاصيون في هذه العلوم ؛ ويكوتوا دارسين لعلوم الأمم المحيطة يهم ؛ 
هذا أمر أصبح واجباً وتركه حرام لأنه فرض كفاية كما شرحناء مراراً في هذا التفسير في أواخر سورة 


نف سورة يوسف 
البقرة» عند قوله :ف لا يُكَلِنَآته مالا نمه 4[الآية: ]181‏ وفي أوائل سورة «المائدة» عند 
قوله تعالى 8٠:‏ عابتا [الآية:٠5]‏ الخ : وفي مواطن أخرى تقدمت . 

وليعلم المسلمون في أقطار الأرض أنهم محاسبون معذبون في هذه الدنيا قبل الآخرة إذا أهملوا 
دراسة الطيور ودراسة سائر العلوم . اللهم إني قد أديت الأمانة وبذلت النصيحة؛ وأنت أيها القارئ 
الذكي أصبحت مسؤولاً مثلي » قاجعل كل حياتك لخدمة أمتك ؛ ولتكن من حاملي لواء العلم ومن 
أعمدة النظام العام في الأرض » فبهذا قد استعددت لتكون خليفة في الأرض ء ونوراً مبينا ونجماً طالعا 
وشمساً مشرقة. 

لطيفة (1): لقد تققدم في سورة «هود» عند تفسير البسملة الكلام في رحمة الحيوان والأحاديث 
الواردة في ذلك ؛ وكيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرذوا الطائر الصغير إلى أمه لشدة شغفها به؛ 
وقد بينت هناك أن الرحمة هنا واجبة ؛ وأن الأمم الإسلامية غالبا لايفكر علماؤها في نصح العامة في هذا 

لطيفة (1): وقد تقدم في سورة « يونس » أن رسم الصور الشمسية هباح وقد ذكرنا هناك آراء 
بعض هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بإباحة رسم الحيوان بالتصوير الشمسي ؛ وإنني أرى أنه 
واجب ني مثل هذا الكتاب لأجل التعليم ؛ وإلا فمن أين يعرف المسلمون أنواع الطيور إن لم يروا 
صورها بانفسها 

هذا ما أردته في هذا المقام لتعلم أن .ماارسم مسن صور الطيور في هذه السورة واجب لأجل 
تعليم الأمة لا حرام ؛ والله هو الولي الحميذ .الت ألكَلامْ على الباب الثاني ٠‏ 

آلبات الأول 
في الكلام على أن هاتين الرؤيتين قد فحنا عوالج اليقظة وعوالم الأحلام في المنام 

اعلم أيدك الله أن القرآن بسبب كونه كتاياً سماويا يفتح مغالق من العلم لم يكن فتحها بالحسبان 
ذلك لأن الناس في أمثالهم يولون:« كلام الملوك ملك الكلام»: وليس هذا القرآن كلام ملوك بل هو 
كلام ملك أولئك الملوك . فإذا رأينا أمم الأرض اليوم تهتز أسلاكهم البرقية وتكتب جرائدهم ما 
ينطق به رئيس الولايات المنحدة أو ملك إنكلترا أو نحو ذلك: ويعلقون على الجملة الواحدة وقر بعير 
أو أكثر في جرائدهم ومجلاتهم في الشرق والغرب: فكيف بكتاب نزل من رب أولئك الملوك فهو أحق 
بالتعليق والتذكرة . إذن نقول يذكر الله رؤيا الملك ورؤيا يوسف ويّن لنا فيهما الزرع ؛ والدواب» 
والسجود؛ والكواكب» والشمس والقمر؛ قفيهما العالم الكثيف واللطيف والعلوي والسفلي؛ 
فلتشرح هذا المقام بما فتح الله به فقول : 

(1) حبس الناس في هذه الأرض مع النبات والحيوان : أول درجة من درجات الحياة أدنى 
الحيوان؛ كالدودة في لب الثمار وبطن الحيوان» ذلك الذي ليس له إلا حاسة واحدة هي حاسة اللمس 
ثم يترقى قليلاً بحاستين فثلاث فأربع فخمس ء فيكون ارنقاء حتى يصل إلى الآساد والنمور والقردة 
والإنسان؛ وهو درجات أعلاه الحكماء وال 

)١(‏ هذه طبقات أدناها ما لايحس!! يحس جلده كالدود وأعلاها يعرف عالم الأرض 
وعالم السماوات» فأعلاها يجاور الأقلاك والملائكة : وأدناها مغمور في الطين مسجون - 
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إن هذه الدرجات كتاب مفتوح ظاهر مقروء؛ ولكن قراؤه قليل في هذا الإنسان: وأعلاهم هم 
الذين يقرؤونه وهم مستبصرونء وأكثر هذه الطبققات الإنسانية مغمورة في الجهالة لا تبصر هذه 
الدرجات المشروحة في ! فامتاز أناس فنظروا في أنوار السماوات وأنوار العقول. 

(1) قالوا إن العالم الذي نعيش فيه عالم جميل مصوغ من النور بهي حسن الشكل بديع النظام 
ولكن الئاس لم يدركوه وإن كانوا يشاهدونه؛ لأنهم مغمورون في مطالب شهواتهم وغرائزهم ؛ ومن 
امتاز منهم بعقل راجح وفكر صائب نظر فرأى أن نور الشمس هو أصل الموجودات الأرضية . فلولا 
الحرارة المنبعثة منها على الهواء والماء لم يكن بخار ولم يكن هواء, إذ لا بخار إلا بحرارة» ولا رياح ل 
بدافع يدفع الهواء ؛ وأصل كل دافع يرجع للحرارة؛ والحرارة نبعثة من الشمس؛ وإذا سكن الريح لم 
يكن سحاب» وإذا لم يكن سحاب لم تكن أنهار كما هو واضح في هذا التفسير في غير ما موضع . 

الله أكبر »جل الله وجل العلم ٠‏ إذن يكون الشور في أرضنا أمل وجود ما عليها؛ وهذا قوله 
تعالى :ا وَنى سما ِرفْكْدْ :فلولا نور الشمس لم يتهيأ لنا رزق في الأرض والشمس في السماء» 
وعطف عليه قوله :8 و #[الذاريات: ؟7] ؛ والذي نوعده أيضا في السماء. 

ألا ترى إلى ما تقدم في سورة «آل عمران» عشد ذكر الجئة والنار من أن الجئة مستحيل أن 
تكون في الأرضء إذ الأرض في باطنها نار» فإذن تكون الجئة في عالم السماوات وهي الجنة الحسية . 

(4) في السماء رزقنا لأن النور مع الجزارة امام دٍ لنا أصل رزقنا بل أصل حياتناء وهذا مشاهد 
فلقس ما غاب على ما شوهد, ولنقل إن ما وَعلَانَا به ف السماء؛ فالسماء فيها الرزق الدئيوي وفيها 
الموعد الأخروي . 

وإذا كنا نرى في هذه المخلوقات الأرضية اختلافاً تمن دودة في بطن بقرة» إلى حكيم ونبي 
يحيط علماً بكثير من العلوم الأرضية وغيرها؛ فليكن في عالم السماوات طبقات بحييث تكون نسبتنا 
نحن إليهم كنسبة الدود إليناء وذلك في العالم الذي وعدنا به : وتكون تلك الدرجات أدناها ؛ وهم 
أهل الححيم أشبه بالدودء وأعلاها وهم أهل الجنة أشبه بالحكماء والأنياء عندنا؛ والذي نوعده هو 
الجنة ؛ والنار موعد ذوي النفوس الضعيفة الغبية. 

(0) لهذا ترى الله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم :2 قن ئرئ تقب 
[البقرة: 84١]؛‏ ويقول :« ل 1 لَرْض 4 [يونس. 1 :إن 
يوسف رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر كلها ساجدات له رأى العالم المشرق في ثومه مشاكلة 
لروحه ؛ وكان يمكن تصوير حال تلك الرؤيا بغير الأجرام المنيرة؛ ولكن فطرة الأنبياء متجهة إلى العلو. 
تنجه إلى السماء عقول الحكماء وعقول الأنبياء ‏ لبطلقوا الناس من ضيق الأرض إلى فسيح عالم 
السماء ؛ ويوحى إليهم في النوم ليقولوا للناس : أيها الناس : إنكم كل ليلة تموتون ثم تحيون صباحآ إن 
النوم نوع من الموت» واذا كان كذلك فا موت لا خوف منه؛ وإذا كان يوسف يرى في النوم أن إخوته 
وأبويه خروا له سجداً على هيئة الأجرام العلوية :شم ظهر صدقه في آخر أمره؛ وإذا كان الملك يرى 
البقرات والسنبلات » ويظهر في آخر الأمر أن الرؤية حق » وأن السنين المجدب قد أقبلت فأكلت الحرث 
والنسل؛ وأنت على كل ما ادخرفي سني الخصب السبع » فمعناه أن عالم المادة تابع للعالم العقلي ؛ 


ا سورة يوسف 
فرؤيا يوسف ف إخوته وسيادته عليهم قد تمت , ورؤيا الملك في خصب مصر وفي قحطها قد تحققت» 
وكما أن النور والحرارة من الشمس أتتجا عالم المركبات الأرضية : هكذا عالم الفكر والعقل أساس 
نظام الأمم . إن هذه السورة تقيد أن الأمور العقلية الروحية أصل للمادية الظاهرة . 

(1) أمر النفوس بعد الموت واضح في هذه السورة» نام الملك ونام يوسفء أي :توفي الملك 
وتوف يوسف عليه السلام ؛ توفاهما الله » ولما توفاهما أطلعهما على صور سماوية وصور أره ذن 
الؤار وتيت لها نار م 0 


فجمل النوم : 

0 3 0 م ولخو له وين اعد 

النائمين وأنفس الميتين, ولكنه يرسل نفس النائم إلى جسدهء ٠‏ ويمسبك نفس الميت إلى يوم القيامة . 
واعلم أن علماء الأرواح سألوا بعضها فأجابتهم ذا المعنى ‏ فقالت :« إنككم إذا نمدم تقابلون 

أرواحاً من جنسكم أو أعلى منكم وتعلمكم»؛ وأكثر ما أندم عليه من حب أو بنض ناشئ مما 

تشاهدوله في حال نومكم من أحوال لا تعلمونها في البقظة ٠‏ اقرأه في كتاب الأرواح تأليفي فهو واف 

في هذا المقام». 

(1) واعلم أن جميع ما يصنعه الناس فََقَدَه الأرض لا يتم منه شيء إلا بمبدأ ذكري» فكما 
اتمه فكر الصلّيق في رؤياه وفكر الملك ذا يناسبة»مكذا كل عالم وكل حكيم على مقدار طاقنه يكون 
منه فكرء فعمل على مقتضاه إن كمال هذا العبالم بَأمرَينَ؛النور السماوي والعقل الإنساني » وقد 
اجتمعا في رؤيا الصدايق نور المشرقات » وتنزلت على مقتضى عقله واستعداده: فليعمم الناس العلم 
وتهذيب الأخلاق. 

(8) لا يقوم العملة ببناء المنازل والحصون إلا بعد تفكيرالمهندسين» ولا يظهر اختراع إلا بعد 
فكر المخترعين : هكذا لا يكون هذا العالم ولا يبرز إلا بعلم تقدم وجوده والله عليم حكيم؛ فالفكر 
مبدأ العمل والأعمال بالنيات التي تقدمتها وحال الإنسان في البرزخ مقدمة لحال أخرى بعدهاء كما 
أن حاله في الدنيا مقدمة لحاله في البرزخ ؛ وذلك نظير حال يوسف الصاديق والملك إذ كانت حال كل 
منهما في يقظته مقدمة حاله في رؤياه الي تشبه حال الناس في البرزخ بعد الوفاة؛ وحالهما في تلك 
الرؤيا مقدمة لا بعدها من ظهور مصداقها في الوجود الذي يشبه حال البعث للناس . فللناس حياة 
فبرزخ فبعث » وكلها متشابهة مثلازمة كما تشابهت وتلازمت حالهما في يقظتهما ونومهما ومصداق 
رؤياهما والله عليم حكيم 


لطيفة في ذكر حالي في ميدأ حياتي 
اعلم أني كنت وأنا في حال الطفولة أقول في نفسي : :ياليت شعري؛ لم لا يكون الناس كلهم 
أسرة واحدة يساعد بعضهم بعضاً. . ثم إنني أجد في نفسي نزوعاً إلى أمر عظيم» فأحس بأن هناك مجداً 
أو ملكا قد فقده قومي وأريد إرجاعه ؛ وهذا كان أمراً مبهماً جداً في انغ ولكن الخاطر كان شديداً 


سورة يوسفا -ل-. هلا 
والباعث قوي الهجوم وأذكر ني مرة نرت حولي وقلت أين لك املك الذي أرجعه وأنا لا أرى 
في قريتنا ولا في أسرتنا أثرا لهذا الملك ؛ وكنت أعجب من هذه الخواطر الهاجمة القوية التي لا تستتد 
على شيء أراه في قريتنا ولا في أسرتنا إذ لا أرى إلا المحاريث والفؤوس والبهائم والزرع والشجر 
ولا ملك ولا دولة أرى أثرهما. 

فلما قرأت في الأزهر علم النحو وا وأنا لا علم لي بأن في القرآن الذي أحفظه بلا فهم 
أي أثر للعلم ‏ أخذت أنظر إلى ما بقرب قريتنا من الطرق الحديدية والتلخراف : وأقول :يا ليت شعري 
لماذا اختص بهذه الصناعات أمم النصارى » وماذا لم يتحلمها المسلمون وإذا كان هؤلاء أرقى صناعة 
وعلماً فيا ليت شعري »ما رأيهم في صانع العالمء أنا لا بد ني من الوقوف على آرائهم في ذلك . 

وأقول أيضاً: :إذا كن الله هو الذي أنزل القرآن وهو نفسه الذي خلق هذه المزارع التي أراها في 
القرى؛ فلماذا لا نسمع في د .كرهاء وإذا كان صانع العالم هو منزل الكتاب فكيف يذكر 
الصلاة والصيام والببوع ويعرض عن ذكر المزارع والأشجار مع أن المتكلم ينطق بما يعمل وبا يصمنيع ٠‏ 
كل هذا لأني كنت أنصور ديننا على حسب ما تعلمت ٠‏ لأن الإنسان أول ما يتعلم إنّما يقرأ الفقه : فأما 
جمال الله وحكمه وبدائعه فهذه في القرآن والمسلمون مستغنون عنهاء وهذا المقام وضحته في كتابي 
«التاج المرصع ». 

ولقد ظهر أثر الفكرة الأولى : وهي أن الغالم يكَوّنِ أسرة واحدة في كتاب « أين ن الإنسان»:أما 
فكر ة إرجاع المجد ومسألة تقصير المسلمين في العلوم ؛ فهي مقاصد أكثر كتبي وأهمها هذا النفسير» 
هذه هي الخواطر. 

أما الرؤى التي رأيتها فقد ذكرت بعضها في أول سورة « الأئعام:»؛ وأكثرها وهو الأهم الأكثر 
لا أجد محلاً لذكره الآن؛ وعسى أن بنشرح صدري لذكره في آخر هذا التفسير؛ وقد كانت هذه الرزى 
سبباً في تأليف هذا التفسير؛ ولولاها لم يكن له وجود؛ وكان ابتداؤها في نحو سن الخامسة والعشرين 
وأهمها كان ما بين الخامسة والثلاثين والخامسة والأربعين . انتهى . 

الجوهرة الثانية 
في البلاغة والاعتبار بالقصص عند العرب 
وموازنته بقوله تعالى :8 قَالَ هَل ءَامنَكُمْ 

من كتابي « المذكرات في أديبات اللغة العربية » صفحة 8١‏ ؛ وهذا نصه: 

كانت العرب تضرب أمثالها على ألسئة الهوام » قال المفضل الضبي: 
أهلها بسبب حية غلبت عليه ء فخرج أخوان يريدانها فوثبت على أحدهما فقتلته ؛ فتمكن لها أخوه 
بالسلاح » فنانت له : هل لك أن تؤمنني فأعطيك كل يوم دينارً؛ فأجابها إلى ذلك حتى أثرى »ثم ذكر 
أخاء قال : كيف يهنأ العيش بعد أخي؟ فأخذ فأساً وسار إلى جحرها فكمن لها فلما خرجت ضريها 
على رأسها فأثر فيه ولم يمعنء فطلب الدينار حين فاته قتلهاء فقالت له: ما دام هذا القبر بفنائي وهذه 
الضربة برأسي قلست آمنك على نقسي . فقال النابغة الذبياني في ذلك : 


لف سورة يوسف 
تذكر أني يحدث الله فرصة فيصبح ذا مال ويقتل واتسره 
فلما وقاها الله ضرية قأسه وللبر عين لا تغمض ناظره 
فقالت معاذ الله أعطيك إنني رأيتك غداراً يمينك فاجره 
أبى لي قبر لا يزال مقابلي 
قال تال 0 


ِ م امون 6 [الونون لاد | انتهى. 
م 0 
اسعت حية يوماً لتسسكن قرية فأودت سري القوم باللدغ بغتة 
فنادى أخره للمشورة فتية تذكر أني يحدث الله فرصة 
فيصبح ذا مال ويقتسل واتسره 
فاعطته مالا تتقي شر بأسه . وأفضل مال المرء فدية تقسه 
ففاجأها بالفأس بعد لنحميته.. قلما وقاها الله ضربة فألنه 
وللبر عين لاتغمئض ناظره 
أتى طامعاً في المال يعدو ولمَ ين" اققآلت تقغنت العهد ظلماً وخنتني 
فقال وربي لا أسيء لمَحَسَن فقسالنت معاذ الله أعطيك إنني 
رأِك غداراًيمينك فاجسره 
أما كان يغني أن حبوتك نائلي أليس جزائي أنك الوم قاتلي 
وهل يحسن الإنسان يوماً لصائل أبى لي قبرلا يزالمقابلي 
وضربة فأس فوق رأسي فاقره 


الع نهذ الآيات قذاتجة يها لحم السورة وملا حياء اإتان وا وفلوف ل 
أن الإنسان في هذه الدنيا يسعى لإصلاح الجسد وإصلاح النفس ٠‏ 

ثم إن جميع العوالم التي تحيط به إما علوية وإماسفلية؛ والعلوم نما هي شرح لهذه العوالم: 
والأحوال لا تعدو أمرين : إما دنيا وإما أخرى. 


السغلي . (7) والدنيا والآخرة . 
بى من تومل الْْادِييٌ» : فالأول 


سورة يوسف 7 
وأشار إلى الثاني بقوله تعالى :ف د 
وإلى الثالث بقوله :ف( أ 


ثم إن قوله : طا كد ماتبْميى مِنَالمُلَكِ بل آلْقَمَادِيةٌ 4 هو ملخص حياته؛فإن 
السجن كانت محنة تخللها علمه بتأويل الأحاديث ؛ ويلي ذلك أنه أعطي الملك. 


قهاتان الجملتان ألمتا بتاريخ حياته . 
فأما قوله تعالى : ف فَاطرَآلكموت آَلدّنا وَالْآجرَة 4 فما هوإلاً ملخص 
سورة «الفاتحة». 


أليست الفاتحة ثناء ودعاء؛ وثناء الفاتحة حمد الله على نعمه التي أنعم بها على جميع العوالم 
العلوية والسفلية . أفليس نداء الله بأنه فاطر السماوات والأرض هو عين الحمد؛ وما الحمد لأ ثناء 
بجميل لأجل جميل حصل من المحمود راجعاً إلى الحامد أو غيره؛ وهاهدا ينادي ربه أنه فطر 
السماوات والأرض. 

وهذه الجملة يدخل فيها جميع العلوم : فإن العلوم الرياضية والإلهية لا تخرج عن هذه الجملة 
إذ العلوم كلها ترجع للسماوات والأرض » فهذا هو الثناء: أما الدعاء في الفاتحة فهو طلب الهدا 3 
الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم الله عليهم , وهاهنا يقول :ا أنتَ و فى اليا لاحر توف 
مُسْلمًا وأ بِالضلِحِنْ 4 : فالولاية لله علية في اليا والآخرة وطلبه من الله أن يتوفاه مسلما 
راجع إلى طلب هداية الصراط المستقيم[ وقؤلية ل لْجِفبى يِالصِجينَ 6 يقابل : ف( صبرط آل 


نمس عَلْتهِمْ #[الفاغة:0] الخ . 
مقاصد الدعاء والشباء. في دين الإسلام 
الأمم الإسلامية أمرت با في أول الفاتحة وفي أول التشهد فينني المسلم على ريه أنه هو 


الذي ربى العامين : وني تشهده بأن النحيات والتعظيمات والمباركات والصلوات والطييات خاصة 
باللهء وفي ركوعه فينزء الله ويصغه بالعظمة ويظهر له الخشوع في سمعه ويصره ومخه وعظمه وعصبه 
وما استقلت به قدمه » وفي رفعه واعتداله فيصف الله بأنه محمود حمداً يملأ السماوات والأرض ويملا 
ما بينهما ما يشاء الله بعد ذلك» حتى يشمل العوالم السديمية الني ظهر كشفها والتي لم تعلسم 
بعد وهكذا في اسجوده فينزه ربه الأعلى ويقدول المؤمن إن وجهه سجد للذي خلقه وصوره وشق 
سمعة ويصره , 

هذه أهم أنواع الثناء التي يقولها المسلم في صلاته : وكل هذه ترجع إلى قول يوسف : لفاطرٌ 
لض 4 وأما دعاء المسلم فهو طلبه الهداية إلى الصراط المستقيم : وهكذا في قنوت الصيح 
فإله يطلب الهداية والمعا أن يتولاء اله ويبارك له فيما أعطاه ويصرف عنه الشر الخ؛ وهكذا في 
الجلوس بين السجدتين فهو يطلب المنفرة والرحمة والرزق والهداية والعافية» قهاهنا أمران في كلام 
يوسف: ثناء ‏ ودعاء ؛ وأمران في صلاة المسلم : ثناء ودعاء . 

وانظر وتعجب ثناء يوسف أكثر من دعائه» وثناء المسلم أك شر من دعائه . أثنى يوسف بست 
عشرة كلمة ودعا بأربع كلمات: فتناؤه ربع دعائه . وهكذا المسلم تازه أكثر من دعائه» فهو يثني في 


7 
الفاتحة وني الركوع وفي الرفع وفي السجود الأول وفي السجود الشان إنّما يدعو في بقية الفائحة وفي 
الجلوس بين السجدتين وفي القنوت» إذن الثناء أكثر من الدعاء نتيجة هذا المقال. 
العبادة جسم روحها العلوم 

من تتبع هذا التفسير أدرك أن جميع أنواع العبادات نما جعلت لبعث الهمم إلى العلوم؛ 
والعلوم هي المقصودة من وجود هذا الإنسان فلا دنيا إلا بالعلوم ولا آخرة إلا بالعلوم . 

لذلك كثر الثناء في قول بوسف؛ وكثر في صلاة المسلم » ولا معنى للثناء إل على تعمةء ولا ثناء 
على نعمة إلا إذا عرفها امثني ؛ فالمسلم الذي يحمد ربه لأنه ربى العالمين ؛ والذي يتكلم عن السماوات 
والأرض وما بينهما وعن أعضاء جسمه من سمع وبصر ومخ وعظم اليخ :هذا المسلم إذا ظن أن تكرار 
هذه الألفاظ هو الذي يرقيه عند ربه ويقرّبه منه فإنه مخطئ ‏ 

نعم هذه الألفاظ أنطق بها عباده مع استحضار الخاا فذلك فيه ثواب العبادة وثواب العبادة 
أشبه بجسم ؛ ولكن التحقق من المعنى هو الروح ولا يتحقق المعنى إلا بالدراسة والأمل والتفكر. 

الله أكبر؛ جل العلم وجل الدين . اللهم إنك أنت الذي أوحيت بدين الإسلام : وأنت الذي 
خلقت أوروبا وأمريكا واليابان والصين والدول الحيطة بناء وأنت الذي أنزلت في القرآن مشات الآيات 
للحث على العلوم جمبعها؛ ولكني أرى أنك أتيت نا بأمر أعجب؛ أمرتنا بالصلوات فكررناها 
صباحا ومساء؛ والصلوات فيها ملخص علوم لامم الي تخبط بناء وفيها ملخص علوم القركن ؛ بشني 
المسلم على ريه بخلق العالم العلوي والعالم السقلي » ويني عليه بأنه خشع له سمعه ويصره اليخ» 
وأنه سجدث له جميع الأعضاء التي للحبس وآلتَي للحركة 

كل الاتتوترك ملعي اسلاه اك 201000 الف الوم : تلك العلوم الني مالات 
أوروبا وأمريكا واليا 
والله يقول : لإ أَْا يد ر عن قل )7 لآ [محمد: :14| ومن القرآن مايقرأ في الصلاة. 

اللهم إن الصلاة عبادة ؛ والعبادة روحها الفكرء والفكر في الصلاة ة يهدي إلى العلم ؛ وكيف 
يكون حمد المسلم وثناؤه على ربه مجديا حيا إل إذا هداء لدراسة مصنوعاته وجمال خلقه في هذه 
الدنيا؛ إذن يكون حمده مستنداً إلى حقائق علمية ومشاهد طبيعية جميلة وإلى بدائع هذا الوجود الذي 
درسته الأمم حولنا ونحن ساهون لاهون. 

فيا ليت شعري »هل يظن المسلم أن كلمات يكررها صباحاً ومساء بلا عمقل ولا هد: ترفعه في 
الدنيا والآخرة. اللهم إن ما حل بالمسلمين اليوم هو خين ما جاء في قوله تعالى :2 
اويا دين هم عن صَلاْبَهح سَامُونَ) [لماعرن: 0-4], ١فَالملِون‏ ايوم تضلون وهم خن صلاتهم ساهو 
سهوا عن الصلاة ,وها ء ولو تدبروها لأدركوا أن الثناء على الله بلا علم بما في العوالم العلوية 
والسفلية من العلوم كا ثناء: فالويل اليوم حل بامجموع الإسلامي لجهالته بما تفيده الصلاة من تضمنها 
دراسة العلوم جميعها؛ وليس معنى هذا أن كل امرئ يعرف جميع العلوم قهذا مستحيل »بل القصد 
أن تكون العلوم العامة في الأمة بحيث يدرس كل امركئ ما يقدر عليه : فالعامة يعرفون ظواهر العجانب 
بالتعليم الأولي . وبعد ذلك تكون درجات العلماء : هذا ماعن لي في هذا المقام » والحمد لله رب العالمين. 


سورة يوسف 


سورة يوسف كاين 
الجوهرة الرابعة: في نفس هذه الآية؛ وهي : [٠‏ الخ 
وذلك بهجة العلم وبرد اليقين 

ما أعجب الحكمة والعلم وما أبهجهما! انظر إلى أوائل سورة « يوسف» وأواخرها, الأول 
هو الآخر: فيها ما يشيه رد العجز على الصدر عند علماء البديع : أول ما خطر ليوسف في حيانه وقت 
التوم إشراق الشمس والقمر والكواكب ؛ وقد أوّل ذلك بم يناسب هذه الدار من الأنساب الإنسانية» 
فأما في الحياة الأخرى ففد ضرب القمر والشمى مثلين له عز وجل انظر في حديث الرؤية الذكور في 
اسورة ‏ الأنفال»؛إذجاء فيه أن الله يُرى كالشمس ليس دوتها سحاب» في حديث أبي داود» وأنه يُرى 
كالقمر, في حديث أبي رزين: الشمس أشرقت والقمر ليوسف في أول حياته منامً؛ فلما أن ختم الحياة 
خاطب الله قائلاً :يا فاطر السماوات والأرض : قذكر السماوات: والسماوات موضع إشراق الشمس 
والقمر والكواكب المذكرات بالله كما كان شمسها وقمرها مذكرين بالوالدين في أول الحباة . قفي 
الحديث ١:‏ اليوم أضع نسبكم وأرقع وهذه الذكرى هي التي يقولها المسلم في كل صلاة: 
« َجَيتُ زَجِهى ِلَّدِى قطرآلشمَو نآ أتأمِنَ نف ركيت 4الانسام: 6/]) يقول 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ف نب 5 لأنعام: 15 , قنحن من باب أولى » فكانا 
صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل ويقرأ الآيات من آخر سورة :آل عمران»: وهي قوله تعالى: 
برت ب حيلست والأرض »االابة: 11.٠‏ الخ: 

إن المسلم في هذه الحياة الدنيا مأموث ناته قلبه لله . ولكن الله لا يرى له هنا فكيف يتجه لمن 
لا يراه: إِنّما ينجه الإنسان لمن يحبه والمحبتوب في الدنيا يزى . والله لا يرى في الدنيا » فتوجهت العناية 
إلى صفاته وصفاته تعرف بآثاره: وآثاره جلها امترقات العلويّة: لهذا قال يوسف :يا فاطر السماواث 
والأرض: وقال المسلم :ف وجوت وجي بن مَطرلتَسوّت وَالأْض حبقا 4[الانام: *1] الخ . 

إن ذلك داع حثيث لمعرفة العلوم كلها »السماوات إجمالاً والأرض إجمالاً لا يهيجان القلوب 
إلى خالقهماء وإِنّما التفصيل بالحكمة والعلم هما الشائقان لمبدعهما. إن ذكر السماوات والأرض 
على لسان المسلم في كل صلاة على طريق العبادة فتح لباب العلم, اله أكبرء العبادة في الإسلام دروس 
علمية جهلها أكثر المسلمين. 


الله والشمس 

جل الله صانع الشمس: إذا كان الله عر وجل لا نراه فقد فتح حديث الرؤيا لنا باب المثال؛ إذ 
مثل بالشمس ومثل بالقمر» الشمس تصيح كل يوم ولديها خزائن النور فتنثرها على سباراتها وأرضها 
والأقمار الدائرات حول تلك السيارات » ولا يحظى بذلك النور إلأما يقابل وجهها, أما الذي لا يقابل 
من الأرض ومن السيارات ومن الأقمار ومن المذنبات : فليس له حظ من النورء بل هو في ظلام حال 
النور الذي تنشره الشمس على هذه السيارات وعلى توابعها يجري في فضاء شاسع وما هو إلا 
حركات في عالم الأثير لا إشراق لها بل هو ظلمات. 
بين الشمس البالغ بسير قلة المدفع 17 سنة؛ ويسير القطار البخاري 
و النور الذي قذفته الشمس لا يرى في تلك المسافة وما هو هناك إلا 
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حركات في ظلمات حالكات» وتلك الخركات تتقلب على الأرض فجأة نور ساطعاً مشرقاً, هكذا الله 
عرّوج ل يرسل الإدراك والغرائز والمواهب العقلية من عالم قدسه ومهابط وحيه لا يحجب عنها أحداً 
فهو دائماً وهاب لتلك القوى السامية ؛ كما أن الشمس وهابة للتور دائماً» فكما أن الشمس لا يحظى 
بنورها لآم نجه لوجهها من المخلوقات الأرضية مثلاً هكدذا لايحظى بالكمال الإدراكي من هذه 
العوالم الحية من حيوان وإنسان أحد لأ على مقدار استعداده» الله بذر في العوالم بذور الإدراك» 
وبثها فيها فليس بمانع عطاءه عن أحد» كما أن الشمس أرسلت أضواءها لم تحجب عنها أحداً من 
توابعها, فأخذ كل حيوان منه على مقدار طاقته : فنظم النمل جمهرريته , والنحل مملكة 9 
والغربان جمهوريتها؛ وهكذا كل حيوان. هكذا الإنسان قبل من ذلك النور العقلي على مقدارما 
استعد له فلم بتنزل إلى درجات البهائم ؛ ولم يتعال حتى يدبر العوالم العلوية والسغلية .بل أخذ 
على مقدار استعداده. 

لله ضرب يفعله الشمس مثلاً لنوره؛ وبهذا المثل أدركنا أن عطاءه دائم وذلك من دوام إشراق 
نور الشمس » وكما أن إظلام ناحية من نواحي الأرض والقمر والسيارات لم يكن من نفس الشمس 
وإنّما كان من انحراف تلك الناحية عن وجه الشمس» هكذا تقول هنا: ليس حجب العلم والحكمة 
عن المعادن وعن النبات وعن الحبوان لإمساك وبخل من الله بل ذلك لعدم استعداد هذه المخلوقات 
لتلك النعم ء فلم يمنع الثمل عن علم الأنبياء ؤلا الأسئبعن عمل خلايا انحل ولا النمل عن بشاء 


القصور الإنسا: أ أن ذلك ليس من مصلحطآني منِي/؛ والمصالح تابعة للاستعداد كما كان من 
منافع الأرض أن نظلم أوجهها تارة وتض *أعرَق؟ وَلوَدَام أحدهما لهلك من عليها؛ فقول المسلم: 
١‏ دجت وخهى لنّى فظرآلتتمَْب والأْض 4 [الانغام247] فيس يراد به الوجه الجسمي» لأن الله 


ليس بجسم؛ نما التوجه الهسمي يصح في توجه الأرض والسيارات والأقمار للشمسء فهذه إذا 
توجهت نحوها استضاءت بنورها. 

إذن هذا التوجه روحي عقلي ‏ فالتوجه في كل شيء بحسبه في الأجسام جسمي » وفي الأرواج 
روحي ؛ والتوجه الروخي بحصر الفكر؛ وحصر الفكر له مقدمات ومقويات ‏ فالركوع والسجود 
والقراءة وما أشبه ذلك كلها مساعدات على ذلك التوجه ؛ والتفكر في ملكوت السماوات والأرض 
الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله في سحر كل ليلة »إذ يقوم ويقرأآبة : (إإرك ف موت 
فَآلأرض4 آل عمران: ]14٠‏ من أهم أسباب التوجه لله : ونحن الذين لسنا لا تكفينا تلك النظرة في 
السحر ؛ بل علينا دراسة العلوم كلها في السماوات والأرض على سبيل فرض الكفاية من جهة ؛ وهكذا 
يدرس كل مسلم من تلك العلوم متى كان قادراً عليها ؛ كل ما يزيده شكراً لربه ومعرفة لقوله تعالى: 
ا دقل رب زْنِى يلسا 4 [طه: 1114 ولقوله تعالى 
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ورسول الله توجه له بذلك ؛ وهكذا المسلم . إذن الصلاة في الإسلام مفتاح العلوم : لهذا تآخر المسلمون 
عن الأمم لأنهم لم يفهموا صلانهم ؛ يصلون وأكثرهم لا يعقلون ما يقولون؛ يتوجه المسلم في الصلاة 
ويقول:ظ وَجْوْتُ وَجِهِىَ ِلَدِى فَطَرَآَنكَمَوّت رض 4[الأنعام:4] » وهو في الوقت نفسه معرض 
عن السماوات والأرضء والله تعالى يويخه قائلاً: 9 وَحَأ. ف ألسمتوات والأر ضيمو 
عََيهَا رهم عَنْها ُعَرِضُونَ #[يوسف:100]. 
خطاب للمسلمين 

أبها المسلمون »هل يعجبكم هذا؟ هل يعجبكم أنكم عشتم قروناً وقروناً وأنتم تصلون وتقولون 
باللفظ : إنكم وجهتم وجوهكم للذي فطر السماوات والأرضء وفي الوقت نفسه يقال لأكثرنا : إنكم 
معرضون عن الآيات في السماوات وفي الأرض . 

اللهم إليك المشتكى دين تكون صلاته مذكرة بجميع العلوم بل فيها مفاتيحها؛ وما مفاتيحها 
إل عجائب السماوات والأرض التي اندمجت في سورة الحمد: إذ الحمد على النعم ؛ والنعم هي جميع 
هذه العوالم » فكيف يكون تابعوه أجهل الأمم بعلومه المذكورة في سورة « الفاتحة ». 

وما علم الله أن الناس ربما لا يفطنون لهذه العلوم من سورة الحمد أنزل على نبيه صلى الله 
عليه وسلم ؛ وأوحى إليه أن يقرأ » اليخ؛ في أول كل صلاة : وأنزل في هله السورة أن 
يوسف قال : ظ فار آحمَوّت والأزض #|يونئف+ 2171 وأتبعه بما يشبه التفسير له ؛ إذ ذم القوم الذين 
ع سي مي ين قول يوسف :ل قز لكش 


0 افا قوياب خطيب لعز جل الأنه 
صار كاذبا في قوله » فهو يقول:إنه وجه وجهه لفاطر السماوات والأرض »ولا معنى لهذا التوجه إلا 
بالإقبال على الآيات فيهما وهو لم يقبل » إذن نحن في هذا كالكاذبين أو كالساخرين وإن كنا لا نقصد 
لذلك تأخر المسلمون وانحطوا وتقهقروا لأنهم أعرضوا عن الآيات في السماوات والأرض فكأنهم 
استهزؤوا بآيات الله لإعراضهم عنهاء لأنهم اتجهوا لفظاً ولم يتجهوا فعلاً بالعلم . 

هذا هو الذي فتح الله به في هذا القام : ولعل هذا من أسباب أن هذه السورة أحسن القصص » 


ذلك لأنها أبانت حال المسلمين الآن: إذ تبيّن أن السورة بأكملها رجعت إلى إشراق المشرقات في منام 
يوسف: وانتهى ذلك بصدق الرؤيا: ثم انتقل الأمر إلى التوجه لله بالنظر في آياته المشرقات في 
السماوات والأرض؛ والمسلم هكذا توجهه كما توجه الصديق » وتبع ذلك ذم المعرضين عن آيات 
السماوات والأرض؛ والمسلم اليوم اتجه لفظاً في الصلاة ولم يتجه عقلاً» فحرم من ميراث الله الذي له 
مافي السماوات وما في الأرض : فأرسل الله عليه الأمم فأذلته . 

المسلم اليوم جاهل والله يعاقبه في الدنيا ألب الأمم عليه ؛ وهاهو ذا الآن أخذ يقبل على 
العلوم جميعها ‏ وهذا التفسير من مقدمات تلك النهضة , وسيرقى المسلمون قريبا ( وَلصْرَرك لمن 
يرث إرث أله قرم عرزي 4[لحج 1٠:‏ . 
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ا ا 


أدب مس خط لسارت ايع موا 0 
كذلاك: وأزيذالآن أنه قذ 


والشمس »ولا أتم ذلك قال: ظإيَى رجهت وَجْهِىَ 4, أليس ذلك معناه أن اليقين إنّما يكون برؤية 
ملكوت السماوات والأرض؟ أُوَّلِست ترى أنه لا يمكن رؤية ملكوت السماوات والارض إلا بدراسة 
العلوم في هذه الأرض التي نسكنها ولذلك الإشارة بدراسة الخليل هذه الكواكب . أوّلست ترى أن 


لخليل علي السلام لم يقل : 9إى وف 
دراسة ملكوت السماوات والأرض بحسب طريقته . 

هاهنا تبين لك أيها الذكي أن ما ذكرته في هذا المقام استنتاجاً جاء في قصة الخليل صريحاً» فإنه 
نظر فأيقن فوجه وجهه للذي قطر السماوات والأرض . وبهذا توقن أن قول المسلم :«إ إِيَى رَجْيْتُ 
جه الخ لا يتم له إذا كان قادراً على التعليم إلا بدراسة هذه الدنيا التي نعيش فيها »فبهذا يكون 
المسلم متوجها لربه لأنه درس السماوات والأرض ء فأما التوجه اللنظي فهو قليل الجدوى عديم 
الفائدة ‏ هذه هي المسألة التي تخطتها الأمم الآسلامية قجمدت قرائحها فبارت تجارتها وصُلت طريقها 
وكانت غالياً من الغافلين, 

ل ع 0 ال و امار جا بريد تفلك ل ١)قول‏ 


لد قر آلكتمُوت وَالأَرَضَ 4 [الاتعام:4/| إلا بعد 


دَرَجتِ #[المجادلة: 11١‏ ا 0 الأن 


الخليل علم نظام الكواكب والشمس فا. . ومشل (4) أنه ذكر ذرية الخليل وهم الأنبياه؛ وخسم 
المقال بقوله: فا أَؤنتِكَالدِينَ مدَى َف بهم فته 6[الأنعام: 1٠١‏ , ولم يجئ في القرآن جملة بهذا 


النص إلا في هذا المقا. للإشارة إلى أن الإيقان وقراءة ة علوم هذه الدنيا وعلوم الفلك وغيرها ذات مقام 
سام ومنزلة رفيعة ؛ فلذلك أمره بالاقندا. من ذرية إبراهيم وبأبيهم [براهيم .بهذا تفهم أن قولٍ 
المسلم في الصلاة: فآ وَجهْتٌ وه للد فَعرَآلتمَدوْتَ وَالأَرْضَ [الانعام:4/] الخ لا يكون ناما إلا 
بعلمه بهذا النظام الذي نعيش فيه كمافعل الخليل»نظر فدرس فتوجه: والحمه لله رب 
العالمين . انتهى ‏ 
الجوهرة الخامسة في قوله تعالى : ف إن رَيَى لَطِيثُ نْمَايْحَاءْ 4 

اعلم أن للف الله عر وجل سار في كل مخلوق » ولكن الإجمال شيء والتفصيل شيء آخر. 

إلاترقة هلالججمالالاثية» ناس يحيظ هع الاطاف ولكنوم ليث وذ»والش.ن ليد مان 


سورة يوسف م 
فسترى هناك أن اللؤلؤ ثلاثة أنواع : طبيعي ومولد وصناعي فلا أطي الآن يان هذا لأنك ستقرقه 
هناك . وأنا أذكرلك كيف ظهر لطف الله في هذاء ذلك أولاً الجير والفحم إِنَّما هما مادتان حقيرتان 
معروفتان؛ ولكن حسن الوضع وجمال الصنيع هما اللذان جعلا هذا امنبوذ المحقور جوهرة بديعة » 
فإن اللؤلؤة إنَّما هي كربونات الجير فالجير معروف» والكربون هو مادة فحمية : والمادة الفحمية منها 
وقودنا وسير قطرنا وإدارة آلائنا للطحن والخبز وبقية أنواع الحياة» ومنها دهتنا ودهن الحيوان . فانظر 
كيف ظهر لطف الله بحسن العمنعة حتى صار الفحم تارة دهناً؛ وأخرى نوراً في شوارع القاهرة مثللأء 
وأخرى أنواعاً من الصباغة ؛ وآونة يظهر بهيئة جميلة في أجياد الغادات الحسان . إن هذا العالم الذي 
نعيش فيه يرجع أوله وآخره إلى اللطف وحسن الصنعة والتفئن؛ وهذا هو السحر الحلال. 

انظر إلى هذا اللطف في اللؤلؤ الطبيعي : واللطف في اللؤلؤ الصناعي الذي ستقرؤه في سورة 
« النحل »» أيضاء فسترى هناك أن مادة لماعة خلقها الله على جرم السمك لأجل أن يكون نورها الفضي 
المنعكس من فوق بطن السمكة مغشياً على أعين أعدائها فيكون ذلك وقاية للسمكة . 

فانظر كيف عرف رجل فرنسي هذه الخاصية فاستخرجها من قوق جلد المكة: وطلا بها 
الزتجاج 3 نارطللك اجاج انيه بلازلق للدي 6لاف كله لالت وحتسن العسس . . فالله أعطى 
السمكة في البحر هذه الماد: لال تسا 0 
وجمالاً للغادات الحسان . هذا من معنى قولهتعالى: 
و ل ل و وت 
للغادات الحسان من يعشقهاء فتلد منه البنين وا ات تق وبقاء لنوع الإنسان . هاأنت ذا رأيت بعسشس 
لطف الله في اللؤلؤ» فانظر في سورة « يوست »التي تحن بضندة الكلام عليهاء فإنك تجد اللطف فيها 
كاللطف في خلق اللؤلؤ؛ وهاك البيان: 

ألم تر أنه اشتق من بلوى يوسف وذله بحسد إخوته ورميهم له في غيابات الجب لعمته وعزء 
بإدارة ملك مصرء ولولا هذه البلوى وهذا الذل لم ينل هذا المجد والشرف ؛ واشتق من سجنه 37 
سنين قربه من الملك وتمام النعمة بالملك: أليس ذلك هو عين ما رأيت في اللؤلؤة الطبيعية : فإن الجبير 
والكربون أي : الفحم : مادتان حقيرتان: فهما في حقارتهما أشبه بما أحاط بيوسف من حسد إخوته 
ورميه :ثم سجن العزيز له ؛ ثم اشتق من ذلك الذل عزة الملك ؛ كما ق من هاتين المادنين الجمال 
والبهاء وغلو الشمن والمجد في اللؤلؤء فكما ظهر لطف الله في قصة يوسف ظهر لطفه في جميع 
المخلوقات الطبيعية » فكلها إِنّما ترجع إلى اللطف . فهذا فتح باب لفهم معنى قوله تعالى : إن رتّى 
طبخ لْمَايَمَاء 4. 

واعلم أن اللطف محبوب عند عقول النوع الإثساني :فترى الجاهل والعالم كلاهما مغرم 
بإدراك أسرار اللطف ؛ ولذلك ترى الجهال والمتوسطين من هذا النوع الإنساني جميعاً مغرمين بقراءة 
الروايات التي يخترعها الناس لما يرون فيها من حسن التلطف والتحيل وإدخال العجانب في وقائعها؛ 
وذلك لأن هؤلاء يعجزون عن إدراك اللطف في الطبيعة التي يعيشون فيها؛ فلذلك يلجؤون إلى ما 
ينخيله الناس في الروايات حتى يعرفوا شيئاً من اللطف الذي جبلوا على حبه وهم لا يشعرون . 
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واعلم أن الأرواح الإنسانية نما هي لطائف نورية سماوية: فلذلك تهش وتفسرح بتك 
العجائب اللطيفة » وبينها وبين خالق هذا العالم صلة ‏ وإن كانت محجوبة عن تنك الصلة » والدلييل 
على ذلك أن الإنسان متى سمع قولاً أوتكلم هو دخلت معاني ذلك الكلام بهيئة صور ترسم في 
النفس فيشعر الإنسان بتلك الصور ولا يعرف كيف رسمت ولا من أين جاءت : فإذا سمع لفظ شمس 
أو قمر أو شجر أوسماء أو أراضي ؛ رسمت الصور حالاً في نفس الإنسان: فكأننا نحن في هذه 
الأرض عالم كبير: فإذا كان الله يخلق الخلق بحيث إذا قال له كن كان » أي : حصل ووجد فعلاً بحيث 
نراه ونلمسه ونعقله » فهكذا أرواحنا التي هي في أصل نشأتها من نور إلهي لها قندرة 0 
كنا لا نشعر بتلك القدرة المستمدة من موجد نورنا الممد لناء وهو الله سبحانه وتعالى » فإذا سمعنا قولة 
أو تكلا به رأينا نفوسنا قد أظهرته في ألواحها إذن نحن مملكة واسعة الأطراف وكل روح من 
أرواحنا توجد بأسرع من لمح البصر عوالم وعوالم في خيالنا ؛ ونحن لا نفهم هذا السر؛ بل نحقره 
ونقول إنه خيال نعم هو خيال ولكن هذا الخيال أمر عجيب »إن هذا الخيال وسرعته ونقش المصور 
التي لا نهاية لها في أدمغتنا كل ذلك من لطف الله المذكور في هذه الآية :ا إِنْرَبَى أطي إن 


ململي مْآلْحَكِيمْ 4|يوسف:١٠٠]»‏ فهو لطيف وعليم وحكيم؛ ومن لطفه وعلمه وحكمته أن فطرنا 
جميعاً على هيئة متجانسة من حيث إننا نرسم في نفوسنا صوراً سريعة ثم نرسم أخرى وأخرى ؛ وهذا 
هو عين ما نشاهد في هذا العالم فهو صور تتلؤتها صورٌ» وهكذا إلى الأبد ونفوسنا نقرأ فيها فنرى فيها 
نفس هذا العالم المشاهد كله ؛ ونحن نمحوه ثم تخلده وتمحوه ثم نجدده مشاكلة لما ينعله الله تعالى كأن 


أشبه بنسبة الوجود إلى ما يشبه العدم ؛ وهذا هو المذكور في قصة النضر وموسى عليهما 
السلام ؛إذ قال المْضر ما معناه:« ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في جانب علم الله إل كمقدار ما 
أخذ هذا الطائر من ماء البحر»؛ وإذا كنا نرى رينا يوم القيامة فمبدأ الرؤية موجود في الدنيا؛ وهو 
الاستعداد العظيم الكامن في نفوسناء فهي بهذه القدرة العجيبة الخيالية قادرة أن تسرع في التعلم 


إن هو لمم لْسَكِيمْ #: فقد ظهر لطفه في المادة فاستخرج من موتتها 
حياة للإنمان وعلماً: حتى صار كأنه عالم يشبه العالم الكبير وهو يوم سيرى ريه وهذا أغجب 
اللطف فهو لطف أجمل وأبدع من لطف الله في اللؤلؤ الطبيعي واللؤلؤ الصناعي ؛ لأن ذلك اللطف في 
المحسوسات استخرجه من الفحم ومن الجير ومن مواد أخرى ‏ ولكن اللطف في استخراج العقول 
الكاملة التي تستخرج من بواطنها عوالم مثل هذا العالم الذي ن فيه» فهذا ألطف وأعجب وأكمل 
وأجمل » ذلك كله من قوله تعالى : 8 إِنٌر 


جوهرة ة السورة كلها 
ذا قرأت سورة « يوسف» وعرفت تفسيرها» ولكن لم يكن فيها من العناية 
بعجائب الكون ما كان فيما قبلها من السور. 


أيها الذكي هاأن 


سورة يوسف 1 
القد ازدانت السور السابقة بجواهر الكون ودرو نامتئا لغالم وسحاسس الخيمط زج 
الدنيا وزخرف النبات وسعادة الحيوان برحمة ريه أما هذه السورة قلم يكن فيها حظ من ذلك اللهم 
إلأأما استنتج من جمال يوسف والبحث في جمال الوجوه وجمال النغمات وجمال الشعر وجمال 
الفلك ودقة حسابه» فإذا خطر ببالك ما ذكر فهاأنا ذا سألقي عليك قولاً يبين إجمال ما فيها ؛ نم أردفه 
بالجوهرة التي أضاءت فيها فكانت اجها وقرة لعين قارئها وبهجة للمفكرين : فقامت مقام الآيات 
الطوال في السور الأخرى وجمعت من العجائب أعلاهاء ومن المحاسن أبهاها في هذه الكائنات: 
فهاأنا ذا أتلو عليك ما وعدت ؛ وأقصّ عليك ما قدمت » فأقول: 
سياسة النفس 
لقد عرفت من قصص يوسف أحسن القصص وآثاره وعالم الرؤيا والعبارة والحسد وأخباره » 
والعشق والجمال والعفة والكمال؛ وكيد الغائيات وعدم الغيرة في البيوتات : وذلك في علم الحكمة هو 
تهذيب الشخص المسمى بسياسة النفس . 
سيامة المنزل 
ثم إن آدابه مع أصحاب السجن » وصدق قوله ؛ وما أسدى إليهم من النصائح . وأورد لهم من 
الدرر الغوالي في الدين »وما بدا لهم من كماله : وبهجة جماله ؛ وفصيح مقاله وإعلامهم بما بأكلون» 
وتفسير ما كانوا يرون في المنام , كل ذلك أشبه بظلم دير إلنزل ونظامه . 
سياطلةاالمديية 
ثم إن حسن سيرته مع الرعية ألزمت املك بالإقبالَ عليه وتسليم مقساليد الأمور إليه: وأصبح 
الجميع له لا عليه » فلقد شهدن له بعد أن اين في لال القيل والفال؛ ونظم الدواوين ؛ وأراح 
الرعية ودبر الأمورء وأفرج الجمهور» فرضي الله عليه وأرسل إخوته وأبويه إليه : وخرًوا له ساجدين» 
وارتد بصر أبيه إليه »كل ذلك لتحقيق رؤياه. 
خاتمة القصة 
ثم إنه نظر نظرة إلى العالم الأعلى؛ وخاطب ربه ناظراً في أرضه وسماواته قائلاً: ف[ فاطِرٌ 
لسوت والأزض أ ف آَلدَْا وَالآجرة تَوقِّى مُلِما وَأنْحِقيى بالصطِحِنَ4 أولي الفضل الأنبياء 
الأعلام .هذا ملخص قصص يوسف أمليته عليك إجمالاً بعد أن ذكرته تفصيلاً. 
المقصود من هذه القصة 
هاهنا أخذ يخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ وهذا هو بيت القصيد: فقال له : إنك لم تحضر 
يوسف وأباه؛ ولم ندرس ما ذكرناء؛ فأنت وقومك نشأتم أميين » فالعلم عنكم عازب» والدين من 
داركم نازح » فكيف يلقى هذا لما أو. وهاهناآن أن أريك الجوهرة 
النفيسة؛ تلك هي قوله تعالى :8 وكا الأرْض يمرو عَلَِهَاوَهُمْعَنْهًا 
مُعَرضُونَ 4[يوسف:0١٠]‏ فكأن الله يقول: أيها الناس » هاهو ذا قص عليكم أحسن القصص» فإذا 
لم تعملوا بنصائحه الغالية ودرره الثمينة وعجائبه البديعة : فليس ذلك بدعاً منكم ولا خارجاً عن 
مألوفكم : فإن في السماوات والأرض التي تشاهدونهما من العجائب ما تخر له العقلاء سجداً؛ وأتم 
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عنها غافلون» فلا بدع إذا لم تعيروا قصصاً من قصص أنبيائي الذين هم كزهرات في بستان الأرض 
نظرة ؛ ومن جهل جمال النجوم وبهجة الشمس والقمر: فما أحراه أن يجهل بعض ما في هذا العلم 
كالقصص الذي أنزلناء» فبهذه الجوهرة في السورة جمعت كل يابسة وخضراء : وناطقة وبكماء؛ من 
عجائب الأرض والسماء. 

وهاأنا الآن لا أدري آأكتب كل علم وكل فن وكل نجم وكل شمس وكل قمر أم أدع الكنابة 
جانباً في هذه الآية فأما القسم الأول فهو محال لأن هذا العالم كله عجائب » وعلم العلماء والأنبياء 
لا نحصيه وإِنَّما يحصيه مبدعه وخالقه وهو الحكيم العليم . 

علم الذرّة 

ولأذكر لك الكلام على الذرة» فإن ذرة واحدة من ذرات هذا الكون حار فيها العلماء والحكماء 
وتاهث عقولهم ؛ ولم يصلوا لمتهى العلم ؛ فكيف بالعالم كله . 

ألم تر إلى ما حققه العلامة « لوبون» فيهاء وهو أن كل مادة تتحول إلى قوة؛ والقوة تتنوّع إلى 
ضوء وحرارة وحركة ؛ وهي وتنوعاتها ترجع إلى الأثير: فأصبح الرأي الحديث أن المادة نفنى ولا 
يكون لها وزن؛ ومتى صارت قوة أمكن أن تصير أثيراًء وهذا أمر فرضت العقول وجوده تسبح فيه 
جميع الكائنات . ويقول:إن الذرة الواحدة العلمية التي لا نستطيع رؤيتها ولا وزنها إلا بطريق 
المباحث العلمية الاستنتاجية تنحل انحلالاً بطيتا : ويزيكإنحلالها تسليط النور أو المرارة أو الضوء 
عليها دهوراً ودهوراً» فحينئذ تفنى ؛ وأسرع المواذ إلى الانجلال « الراديوم» فبإن جزءا من ألف جزء 


من جرام «: الراديوم » يبقى دهراً وهو يشع ملايَينَ وملايين من تلك الذرات إلى أن تنلاشى مادته 
أخيرًء أي ؛ تتحول إلى قوة؛ وهنا الانحلال والتحول لا َكَنَ إلا بفوة عظيمة جداً؛ فإن هذه الذرات 
هي مستودع قوة 


تقذفها أجزاؤها النحلة المتحولة إلى نور سرعته ٠٠١ , ٠٠٠‏ كيلومتر في الثانية» ف 
مدهشة ؛ وهي أشد القوى المعروفة اليوم : ولو أمكن العلماء تحليل المادة لنالوا قوة 
انحل جرام من الحديد بحيث ينحل في ثانية واحدة لوجدوا أن هذا الجرام يتحول إلى قوة تعادل ستة 
آلاف وثماماثة مليون حصان وهذا المقدار كاف لأن يجرّ قطاراً حديدياً حول الكرة الأرضية أريع 
هرات . وقرر العلامة المذكور أن الكهرباء والحرارة والنور ما هي إلا انحلال للمادة ؛ فهي تتحول إلى 
تلك الأعراض :فما ضوء الشمس ولا كهرباء البطاريات ولا حرارة النار إلا أعراض قد تحوّل الجسم 
إليها فما المادة إلأ قوة متكائفة . والأثير تكائف في الأزمان الغابرة فصار مادة كما تتكائف المواد 
الدخائية الغازية. 

والعلم الآن يريد أن ينال استخدام القوة التي في المادة» فإنها لا حد لها متى انحلت ومتى نلناها 
كانت للناس سعادة لاآخر لها ؛ وإذا كان الراديوم يشم فهكذا جميع المواد ستصير شعاعاً: ولكنه هو 
أسرع منهاء وما المسك ورائحته العبقة الزكية إل كالراديوم ينحل إلى ما هو ألطف فيصير رائحة : وهذه 
تنحل إلى ما هو ألطف فتصير ضوءاً: والضوء يرجع إلى الأثير؛ والأثير هو الأصل الذي فرضوء أرق 
من الهواء ومن الحرارة ومن الضوء . هذا هو المبحث الذي يدور فيه بحث العلماء الآن: فإذا كان 
الجرام الواحد وذراته في الأرض وفي السماء قد حوى كل هذه العجائب والقوى واتحل فصار 
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حركات وحرارات وأضواء تفتى أمم الأرض بأسرها وتحمل أثقالهم وتوسع ثرواتهم ؛ فكيف يتسنى 
للناس أن يعرفوا جميع العجائب» وأنى لهم ذلك؟ قإذا قال الله هنا : «ل وين 1 
َالْأر يمرو عَلَبَا 4[يوسف:5١٠]‏ الخ :فل المباحث في العجائب لا آخر لها ولاقوة لمخلوق 
عل النتتتناها . وخيرما أقول في هذا المقام قوله تعالى 6 


في أمر العجائب ولا مطمع في استقصائه: هذا ما ينبني في 
بيان تقصير المسلمين في هذه السورة 

أفليست هذه الآية ناطقة بأنآيات السماوات والأرض الني لا تتداهى ؛ والعجائب التي لا 
حصر لها ء من آيات الله . 
جاء في أول السورة يتآ لكتئب ؛ وفي آخرها آيات الأرض والسماوات؛ وقد ذم 
الله المعرضين عن الآيشين: فإذا حلانا الآيات في سورة « يوسف» وعرفنا معانيها وحللنا ألفاظها 
واستفدنا فوائدهاء فبالأحرى نحلل آبات الأرض والسماوات : ونستجلي فوائدها ونستخرج حكمها 
هذا هو الذي جاء له القرآنء فبأي حق يقتصر المسلمون على جبزء من 17 من القرآن ؛ وهي الآيات 
المختصة بعلم الفقه ؛ ويذرون بقية القرآن كقصص الأنبياء وعجائب الكون والأخلاق؛ فلا يؤلفون 
فيها استنتاجاً وتعليماً كما ألفوا في كتب الفقه "وكي ف بتركون بقية آيات الله التي هي آيات الأرض 
والسماوات » أفليس هذا هو القرآن: أفليس هذ اكلام اللّه؟ والله هو الذي خلق السماوات والأرض » 
وأنزل القرآن؛ وطلب في سورة « يوسف» قَرَآءآيَات السَماوات والأرض» فبأيْ حق ساغ للمسلمين 
أن بناموا ويسبقهم الفرئجة إلى آيات الله 13 نا بَمَوٍ 4 من الذلة والائتكاس ظ حت 
8 نا بأَنشِهمٌ 4[الرعد:١1]‏ من الوسواس والوقوف عند الحواسء إن هذه الآية الكريمة بيست 
القصيد في سورة « يوسف» ومحك العقول ومهبط الحكمة؛ »فإذا قال يوسف بعد أن حظي بما كان 
يتمناه :يا فاطر السماوات والأرض ء ملتجثاً إليه ‏ مشيراً إلى منهج الأنبياء والعلماء من اللنصد العلوي 
والمنهج الحكمي في العلم ومعرفة انق الكون وأن ذلك هو نهاية المطالب وحقيقة الحقائق فقد 
خاطب الله نبينا ووضح له الأمر إيضاحاً وشرحه شرحاً وافيًء فاذمْ قوم أعرضوا عما ذرأ في الأرض 
والسماوات. 

والحق أن كل قصص وكل علم فإنْما هي مقدمات للمقاصد العليا من علوم العوالم العلوية 
والسفلية؛ والله يهدي من يشاء ‏ 
نَم تفسير سورة « يوسف» عليه السلام . 


سورة الرعد هي هلاقة 
وقيل مكية إلا قوله تعالى :« وَيَمُولُ آنِّينَ كرو 4 الآية 


وهي خمس وأربعون آية 
هذه السورة قسمان: : 
القسم الأول : من أول السورة إلى قوله : فإ كَذَلِكَ مَضْرِبُ هلال 4[الآية:10] في العلوم 
الطبيعية وعلم التوحيد. 


القسم الثاني : في الأخلاق والشواب والعقاب؛ من قوله تعالى اط نين أستَجَابوأ لِرَيِهِمْ 
لسن [الآبة: 1] إلى آخر السورة. 


سورة الرعد --. 44 


آلّْدِى بِكُمالْبرقَ حَوْفًا وَطمَعنًا و ؛ألشحَ ب لقال () َسْسبحْآلرعدُ يِحْندو 


ب بها مَن يَقَآء و 


1 


وَهْرَ قز لزت شا م قَسَالتَأَوْدية 


5 


1 ْمَل لسر" ربكا 


ع 0 
في هذا القسم علم الشمس والقمر والأرضٌ والجبال والأنهار والأشجار والأزهار والنخيل 
والأعناب , واختلاف الثمرات : وتنوع الحاصآآت »مع آتقآق العناصر والأنوار والهواء والماء ؛ وعم 
الأجنة في البطون. واختصاصها بعلمه المكنون» واستواء الْسَروالعلن عند الله » ونظام البرق والسحاب 
والرعد في الجوء وسجود العالم نله طوعاً وكرهاً؛ وظلالهم غدواً وعشياًء وكيف كان الحق يخفى أمداً 
طويلاً؛ ويغشيه الباطل » ويحجبه عن الناظرين » ثم يتجلى سناه ويظهر في الخافقين منفعته , وذلك كما 


في المطر إذا سقى الأرض فامتلأ الوادي به امتلاء وغطاء الزبد ثم زال الغطاء وبقي المكان, فكان للسزرع 
ماء ولصاحبه ثراء. هكذا كان العلم والدين. 
تفسير الكلمات تفسيراً لفظياً 


فم أشقوف عَلَى الفزض ز 
انر الخ تقدم بإيضاح في سورة « هود وسر ة ٠‏ يونس »: فالثه استولى على ملكه ونفك فيه 
أمره. «[ زؤسبئ 4 ٠جمع‏ راسية :ف وأ 0 نما 4 جعلت بعدها 
لأنها منها تنشأ فا رَْجَينِ تين » جعل فيها من كل أصناف الشمرات زوجين اثشين ذكراً وأثشى في 

أزهارها عند تكونها نقد أظهر الكشف الحديث أن كل شجر وزرع لا يتولد ثمره وحبه إلا من بين 
اثنين ذكر وأنثى : فعضو الذكر قد يكون من عضو الأنئى في شجرة واحدة كأغلب الأشجارء وقد 
يكون عضو الذكر في شجرة والآخر في شجرة أخرى كالنخل » وما كان العضوان فيه في شجرة واحدة 
إما أن يكونا معاً في زهرة واحدة وإما أن يكون كل منهما في زهرة واحدة : والثاني كالقرع ؛ والأول 
كشجر القطن : فإن عضو التذكير مع عضو التأنيث في زهرة واحدة؛ وسيأني تفصيل هذا المقام في 


0 سورة الرعد 
عام ري ا 0 ظلمة الليل قيصير الجو مظلماً بعد ما كان 
: © بعضها طيبة وبعضها سبخة وبعضها 
ارخوة ويدضه ل وبعضهاتصلح للزرع وأخرى لاتسك ومكلة . لإمبواةٌ4 نخلات أصلها واحد 
«ا غير وان 4 متفرقات مختلفات الأصول »فى الأسكل 4 في الشمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعما 

: حقيق ببأن تتعجب منه فإ أ نْب 4 الخ بددل من (اق 
وَأوش العلل فى أ ث4 متيدون بالضلالة لا جى خلاصهم. 9 با 


ا ولا كاي 
العقوبات بسبب تكذييهم رسلهم , ودالثلة »ب بفتح الميم وضم الشاء وفتحها ‏ نق إل بالإنسان 
فيجعل مثلاً 1 بجنت 0 2 


لحو م ا 
الارض يتبوعاً أو تسقط السماء كسفاً فذلك اليس عَلَيّكِ . « وَل 


وازددته» امعنى : ويعلم الذي تنقصه الأرحام 00 
ثلاثة أو أربعة . (1) ومن جسده» وقد يكون تاماًء وقد يكون ناقص الخلق وهو المخدج . () ومن مدة 
الحمل » فقد تكون أقل من تسعة أشهر » وقد تكون أكثر: فتكون سنتين وأربعاً وخمساً: الأول عدد أبي 
حنيفة والثاني عند الشافعي والثالث عند مالك ؛ وقد تكون أكثرمن ذلك كما ظهر ف الكشف الحديث. 


دار 4 أي : كل شيء في السماء والأرض 
الولد والجسد ومدة الحمل والدم 
٠ف‏ سمال 4 العظيم الشأن المستعلي 
“يلها طالب للخفاء في مخبأ بالليل 
أو ذاهب في سربه ظاهرء والرب بوزن النصر: 
الله 6 معقبات: جماعات يعقب 


وبارز بالتهار يراه كل واحد» من سرب سره 


الطريق: فا لم مم 


سور الرعد 5 
بعضها بعضاً؛ من عقبه إذا جاء على عقبه : ومنهم الملائكة لأنهم يعقب بعطهم بعضاً في حفظه وفي 
كتابة أقواله وأفعاله » فهؤلاء وغيرهم يكونون من جميع جوانبه يحفظونه من المضار ويراقيون أحواله » 
وهؤلاء المعقبات أنفسها من أمر الله لأنها حصلت يكلمة : كن»: أو هي تحفظ من أمر الله كالمهلكات 
والممرضات العامة في الكون» فهذه من أمر الله فالحفظ منها حفظ من أمرالثه تعالى وسيأتي إيضاحه؛ 
«إؤذاكل ا بِقَوْمٍ من العافية والنعمة والعز والاستقلال ‏ حَنَى يوا 
العلم والكمال والإخلاص والأخلاق الجميلة فإ وما لمن دون من وال 4 من دون الله من وال يلي 
أمرهم فيدفع عنهم السوء : وهذا المعنى قد تقدم الكلام عليه مطولاً في سورة « الأنفال» .ظ هَوَالدِى 
يريم البق فا سا4 «البرق :»:لمعان يظهر من خلال السحاب ٠‏ يريه الله لنا للإخافة والإطماع 
فهو يشبه النعم والنقم » نخاف من الصواعق ٠‏ » ويخاف من المطر المسافر؛ ومن في جرينه ؛ أي : بيدره» 
وفيه التمر أو الزبيب أو القصح ؛ وكذلك نخاف من المطر إذا نزل في غير مكانه أر زمانه» «[ ونوا 

بَّألقَقَالَ 4 أ: افر يقال : أنشا الله السحاب فنشأت ؛ والسحاب : جمع سحابة » وهو الغيم 
أي : يسببح سامعوه من العباد الراجين للمطر ؛ فيصيحون 
بسبحان الله والحمد لله ,أي يسبحون متلبسين بحمد الله أو الرعد نفسه يدل على وحدانية الله وتنزيهه 
متلبسا بالدلالة على فضله ونزول رحمته؛ دمن حيته. # أي : الله؛ «( سرس ل أل وٌعِقَ 4 
الصاعقة : نار تسقط من السماء؛ 9 وَمُمْ يُجَيِدا الذين كذبوا رسول الله يجادلون في 
أو يتكرزت على المي ون عنمن الال لماك :وترون افرسدانة قاذ الشركاء: 
وذلك بالمثالبة والمنازعة في الخصومات , وهذم الجملة حالية . 

روي أن عامر بن الطفيل وأربد بن زبيعة أخا لبي وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قاصدين قتله » فأخذه عامر بالمجادلة ؛ ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف» فتنبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال: اللهم اكفنيهما بم شئت» فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ؛ ورمى عامراً بغدة 
اده كيده المت واو ا 


ا اسل ؛إذاتكلف في استعمال الحيلة 5 يي :الدعوة 
المجابة » فإن من دعاه أجاب , أو دعوة الصدق والتوحيد؛ وهي : شهادة أن لا إله إلذالله دين 
يعون » أي : والاصدام الذين يدعوهم الشسركين ف بن دونه أي 00 
نهم بشيء يريدونه من جلب نفع أو دفع ضر 
7 الأتةانة لوسك ل ات أ ونه ولاه 


دوق آلشترتة 


3 سورة الرعد 
في السماوات والأرض سجود انقياد» فإ وَظَِئّهُم 4 فإنها تنقاد تبعآ لانقياد الأجسام التي تشرق عليها 
الشمس فيصرفها الله بالمد والتقلص» وسيأتي شرحهء ظ بال دو زَلآممَالٍ ‏ حال من الظلال لظهور 
الامتداد والتقلص فيها أكثر في هذين الوقتين» و«الغدئ» 0 :جمع أصيل؛ 
والغداة : أول النهارء والأصيل 7 

ومتولي أمورهما لآ( كل مكل الخدم 
والأرض اتخذتم من دونه آلهة 8 
ينفعوها أو يدفعوا ضرراً عنها :كيف ينون 
الآجال والأرزاق » وهذا ضلال يبن 8 7 
يبصر شيئاً ومن لا يخفى عليه شيء ف أم مَل تَسْتوى َلقُتمتْ ولد » الشرك والتوحيد ل أم جَمثوا 
ِل سْركَآء 4 بل أجعلواء والهمزة للإنكار ؛ ظا نموا كَسَلْقِِ 4 أي : خلقوا مثل خلقه ‏ والجملة صفة 
« شركاء»؛ فهم إذن لم يتخذوالله شركاء قد خلقوا مشل خلق الله فإ ن: َلتهمٌ) أي: 
فاشتبه عليهم مخلوق الله بمخلوق الشركاء أي : ليس الأمر ذلك حتى يشتبه عليهم الأمر» بل إذا 
تفكروا بعقولهم وجدوا الله تعالى هو ال منفرد بخلق سائر الأشباء؛ والشركاء أنفسهم مخلوقون له أ 
فلم يخلقوا شيئاً حتى يشتبه خلق الله بخلق الشتركأة فالحجة إذن قد لزمت المجادلين 0200 
ر 4 المتوحد بالألوهية الغالب عل كل,شيء / 9 أنرّل ب مآ © من السحاب مطراً 
ال نسَالتَأَرَدِيَة 4 أنهار جمع واد وهو الموضع الذي يسميل فيه الماء بكثرة» ثم استعمل في الماء الجاري 
فيه مجازا» طيقَدرمًام بمقدارها على ما تَقضيه المصلحة : لصيل بها الزبد ما يعلو على 
وجه الماء عند الزيادة كالحبب ؛ وهكذا ما يعلو على القدر عند غليانها؛ والمعنى : فاحتمل السيل الذي 
حدث من ذلك الماء زبداً ط 4 أي :عاليا مرتفعا فوق الماء طافيا عليه » هذا مثل أول . الثل الشاني : 
أن الئاس يطرحون الذهب والفضة وسائر الغلزات كالحديد والنحاس والرصاص في الحرارة الثارية» 
فيكون منها زيد راب» كما أن الماء في الأودية يطفو عليه زبد : ويتخذ من الذهب والفضة الحلية »ومن 
الرصاص والحديد والنحاس وما أشبهها متاع . وهو ما يتمتع به الناس كالأواثي من طبق وقدر وغيرها 
وما نحريث به الأرض أو يدقع به لي الخرب أو غيرها؛ فهقه القلرات يعلوها ريد وهي كلمب بحرارة 
النار كما يعلو الماء» وهذا قوله تعالى : 8 وَمِحًا يُوة 
ف« زبد» مبتدأء و(امما يوقدون» خبر: ا كَذلكُ 
الصافي الثابت» والباطل هو الزيد الطافي الذي لا يتضع به :ظ فأماة : 
باطلاً: والجفاء ما رمي به الوادي من الزيد إلى جوانبه, والجفاء أيضاً التق : والمعنى أن الباطل وإن 
علا في وقنت فإنه يضمحل ويذهب فا وام ََعْآاس 4 وهوالماء الصافي والجوهر الجيد من 


يذهب ظكذاِكَ يَضْرِبُانهآَسَالَ 4 أي : ليوضح بها المشتبهات . انتهى التفسير اللفظي للقسم الأول 
عن الملوزة- 


سورة الرعد 92 ايل 

اعلم أن للها دعدي يبه 
إن آلشموّت وَالْأر ضمَمرُو رت عَلََِا وه رون 4 4» وقد ذكرنا هناك أن هذه وأمثالها أهم 
مقاصد القرآن: فلعمر الله أن من عرف هذا الجمال وتغلغل في علم الطبيعة اعتلت نفسه أفق الفضائل 
وعلا في أفق الجمال: واستوى إلى سماء الكمال؛ وارتقى فكره وما عقله وعرف ربه ونفسه » وأيقن أن 
المذراقات التي يبتدعها السلمود .مشارق الأرض ومغاربها لا قيمة لهاء وأقبل على الله ونبذ البدع » 
فهذه الكائنات كلفنا بها لارتقاء عقولنا 

كان علماء الفلسفة قديماً يقولون: ليس يعرف الناس ريهم إلا إذا عرفوا علوم الرياضيات 
والطبيعيات؛ حتى إذا أنموها غرفوا ربهم : هكذا القرآن كتاب الله تعالى يكلف المسلمين أن يعرفوا ما 
في السماوات والأرض وألا يغفلوا عنها ابتغاء ارتقاء عقولهم وإكمال صناعاتهم : ومتى كملوا عقلاً 
وجسماً أدركوا خالقهم وعرفوا ما وراء الطبيعة. 

أقول :كان هذا شأن العلوم الطبيعية وقد أشار ها فيما تقدم قبالآ» شرع في هذه السورة 
يفصل بعض تلك العجائب تفصيلاًء ويأمرنا أن نشرحها شرحا طويلاً في هذا التفسير» يقول الله 35 
3 بيات 4 [القيا. أن على أنحاء ث شتى ؛ ومنه ما نحن بصددهء وأن الله عزّ وجل قد 
-خلق وسيخلق أناساً يتكفلون ببيان العلوم الطبيعيةالارئقاء العقول أولاً ثم معرفة الله 

فأما من ظن من المسلمين أنه متى زعم أنه عر قَّإلله جاز له أن ينام على المهاد ويظل خائر 
القوى عديم التفع » فأولئك هم الكاسلون النائمون وكثير ما هم » ولقد ضل كثير من الصوفية بهذا 
القول: وهم لا يعلمون أن الله أوجب تغوية الجسم وتقوية العقل لمعرفة الله نعالى . فانظر كيف قال في 
هذه السورة:إني نظمت هذا العالم وفصلتَة شموساً»قدارت ثم دارت ثم دارت فانفصلت من 
الشموس سيارات » ومن السيارات أقمارء وكلها دائرات في مدارات؛ وأنتم على أرضكم هذه ترون ما 
فوقكم , وهي تلك العوالم المحيطة بكم الملونة بالزرقة الحاملة لتلك الشموس لا تقع عليكم لحفظها 
في أماكنها بنواميس عامة تسمونا الجاذيية ونحن أعلم بهاء فنحن نمسك السماواث والأرض أن تزولا» 
وهذا الذي أحاط بكم وعلا فوفكم من جميع الجهات؛ وهو المسمى سماء فلا عمد به رفعناهاء ولا 
قائمة بها ثبتناهاء ولما أنممتها في مداراتها؛ ونظمتها على أفلاكهاء كان ذلك استيلاء عليها وإقامة 
الأمرها وتمكناً منهاء فاستويت على عرشها بالحفظ والتدبير : وأقمت فسطها بلا تقصير ولها حساب 
معلوم ونظام مرسوم وقانون مكنون: فلا تجري شمس خارج مدارها ولا أقمار في غير شمسهاء 
وجميعها تجري إلى أجل ضربته وموعد أثبته حين تبدّل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات 
وتمزق كل ممزق» وترجع إلى عالم الهباء »ثم يدور عليها الدور ويتم لها الأمر؛ وأنظمها من جديد» 
وأستوي على عرشها في عالم غير عالمكم» فأنا أدبر الأمر في العالم العلوي تدبيراً؛ وأفصل الآيات 
تفصيلاً» فلئن دبرت ملكي وأحكمت نظامه وأقمت بنيانه ت ذلك في كتابي وفصلته في تبياني » 
نظمت املك والملكوت وأوحيت به ورسمته في العقول : فالأفلاك منتظمة والعقول بعلومها مرتسمة » 
فلي الخلق في الأول والأمر في الثاني » إذا كان نظامي قضى أن تعرف العقول بعض ما دبرته وتعقل 
بعض ما خلقته . فهل يكون ذلك عبثاً ؟ كلا بل إن العقول متى أدركت الجمال طلبت الجميل ؛ ومتى 


59 سورة الرعد 
أحست بالحسن والبهاء والنظام الذي عرفه العلماء وفهمه الحكماء وأوحي إلى الأنبياء: طلبت الوصول 
إلى ذلك المقام وفرحت بالوصول إليهء وهذا قوله : 9 ُدتَرالأمرعْصَلُ ليت لَمَلّكُم ب 
ُوقِنُونَ #[الرعد: :٠]؛‏ والإيقان هنا مسبب من ذلك الجمال المرسوم في العقول» «فهل مثل هذا 
عقولنا عبثاً. 

ولما فرغ من عالم السماء وعلومه شرع يفصل ما على الأرض» فقال: بسطت الأرض وأوسعتها 
وثبت الأقدام عليهاء وجعلت فيها الجبال الثوابت والأنهار الجارية من الجبال ؛ وجعلت الثمار مختلفة 
الأصول عند ازدواجها : بحيث دبرت الذكور والإناث في العنب والتين والزيتون والنخل والزرع وسائر 
ما ينبت على الارض » وليس يعرف هذا لمن درسوا علم النبات دراسة واسعة ؛ وجعلت الليل والنهار 
يتناوبان على تلك الثمرات والزروع وغيرها فينم نظامها . فهذه دلائل للمتفكرين وحكم للعاقلين 
ونعمة للمؤمنين وقوة على الحياة للعاملين ؛ ومن الأرض ما هي سبخة وطيبة ورخوة وصلبة ؛ وفي 
الأرض حدائق غناء ومزارع وأصناف شتى » قفي ذلك تجول العقول فتفهم منها الفروع والأصول» 
وينظمون مدنهم كما يعرفون ربهم ؛ ولعمري كيف يعرف الله أو يحبه من عمي عن منافع الثمرات 
وغفل عن هذه الآيات. 

فلئن تعجب يا محمد من إنكارهم البعث فحقيق بأن نتعجب منه: فإن من قدر على إنشاء ما 
قص عليك كانت الإعادة أيسر شيء عليه ,فإن هذا لبأ الوطيد إذا لم يكن الميعاد فهو قليل الشمرة :إن 
أولئك مقيدون بالضلالة مخلدون في التارء همَلجِهَئُونَ ويقولون : أنزل بنا العذاب الذي أوعدتنا به» 
فلم يستعجلونك بالعقوبة؟ أوّما علموا كيف أهلكنا الأمّم قبلهم وجعلنا ذلك مثلاً لهم (٠‏ ون رك نر 
مر نس على ميث بالإمهال والستر كما أمهلنا حؤلاء نسظر ماذا يصتعون ط ود رك لدي 
قاب 6[الرعد:] لهم إذا لم يؤمنوا وهم متمادون في الضلائة » وإذا كان ما في السما. والأرض 
مما ذكرناه لم يكفهم في الدلالة على الثه واليوم الآخر» فإنهم لا يؤمشون بغيره ف[ ارت ت الإنسَن تطثوم 
كماد 4 [إبراهيم: 4] يمر على آيات الأرض والسماوات و ولا يؤمن بها لنفته وبلاهته؛» 
ويتجاوزها فيقول : هل من آبة كناقة صالح وعصا موسى وما أشبه ذلك . فدع قولهم نمأت مد 
ون مهاد اد #[الرعد :] وأنت الهادي لهذه الأمة. 

٠‏ وماذكر السماوات وأتبعها بالزرع والشجر الذي لا يقوم إل بضياء النيرات وحركات الأفلاك 
وصلاحية الأرض أتبعه بما هو المقصود في العالم الأرضي ؛ وهو العالم الإنسائي المنتفع بالثمرات 
وبالأضواء وبحركات الأفلاك, فأبان أنه تعالى يعلم ما تحمل الإناث من ذكور وإناث الخ :شم أبان أن 
كل شيء عنده بمقدار وهو عالم بما غاب وما شوهد وهو الكبير المتعال؛ يعلم ما يسرٌ الناس وما 
يعلنون؛ وقد جعل لهم جماعات يحفظونهم من سائر العوالم المشاهدة والغائبة يكتبون أعمالهم 
وأحوالهم ‏ وأن كل ما يتصفون به من الضعة والشرف: واخمض والرفع : تابع لما في النفوس من 
الصفات ؛ كما يتبع الظل الشبح : فالأحوال الظاهرة شبح الأحوال الباطنة 

ولما شرح العالم النباتي والإن أتبعه يعالم الجو من البرق والسحاب والرعد والصواعق؛ 
وأخذ يذم الأصنام وتابعيهاء ثم أتبع ذلك كله بجملة تشمل جميع ما تقدم في الأرض والسماء إذ 


و في 
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أبان طاعة كل مخلوق في الأرض والسماء : فكلها ساجدة سجود تسخيرء وهكذا ظلالها التابعات 
لهاء وذلك يشمل السحاب والإنسان والنبات والأرض والسماوات » فهذه كلها ساجدات , وظلال 
المظلمات منها ساجدات بالغدو والآصال. 

ثم ختم ذلك بأن من لم يفهم هذا فهو في عمى وضلال؛ ومن فهمه فهو على نور من ربه» 
وأتبعه بمثل أتمَ وأكمل وأبئّن: فذكر الأودية والماء والزبد والمعادن؛ ومثل للحق بصافيها : وللباطل 
بالزبد فوقهاء والزبد ذاهب والجوهر باق. هذا ملخص هذه الآيات مع تبيان المناسبات وتناسق 
العبارات . وفي هذا القسم لطائف+ 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى 
اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : ط دع أسْمَوّىث عَلَى 
اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : « وني الأزهي قط 


اللطيفة السابعة : في قوله تعالى :9 لَه مم يَحْفطوئه من أثر آله [الأية:١1]‏ - 
اللطيفة الثامنة: في قوله تعالى : 9 إنٌأثه ل مَُيرُ 6 كتوم بأنشبِهمٌ »[الاية: 111 

اللعطيفة التاسعة : في البرق والسحاب والرعد. 

اللطيفة العاشرة: في الصواعق . 

اللطيفة الحادية عشرة ؛ في الظلال ‏ 


وهذه تقدمت في سورة «البقرة»؛ وقد شرح هناك أمر السماوات وعددها ووجودها وما أشبه 
ذلك ؛ ويكفي الذكي الاطلاع عليه . وهكذا ما تقدم في سورة « الأنعام عند قصة الخليل غليه السلام 
وفي سورة « بونس» عند قوله تعالى :8 مُوْآَلّذِى جَعْلَ آَنَشمَسَ صِيَام 6|الآبة:0] الخ , ولكن نذكر هنا 
جوهرتين: 


الجوهرة الأولى 
موازئة بين وصف العرب ووصف القرآن 
من كتابي <: مذكرات في أدبيات اللغة العربية » صفحة 74 
قال الحارث بن حلزة في معلقته يصف ناقته : 
وإني إذا اشتد الخطب أستعين على إمضاء همي وقضاء وطري « إذا خف »أي : ذهب بالرجل 
المقيم بلا عمل «النجاء » أي الانكماشء بناقة سريعة كأنها نعامة طويلة الساقين ذات أولاد ملازمة 
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اللدوّ؛ أي : الوادي الواسع ؛ ذات خف محدوب» سمعت صوتاً خفيفاً فخافت على نفسها الصياد 
وقت العصرء وقد قرب المساء فتراها ترجع قوائمها وتوقعها على الأرض فيغور غبار دقيق كأنه الأهياء 
- أي مايرى في شعاع الشمس النافذ من الكوات ‏ جمع كوّة وهي الطاقة » وترى أطباقاً من أخفافها 
خلفها أطباق أخرى سقطت من وعر الصحراء » فهذه الناقة أتلهى بالركوب عليها وقت الهجير من ألم 
يعييني وهم يلحقني إذ يكون كل ذي هم كالناقة البلية أي العمياء التي ربطت على قبر صاحبها حتى 


تموث : وهذا معنى قوله: 


انظر كيف وصف الشاعر الناقة وسرعتها؛ وشبهها بالنعامة الخائفة من القانص ؛ وذكر الغبار: 
وضعف خف الناقة. 

ووصف الله في القرآن السماوات بلا عمد . والأرض ؛ وتسخير الشمس والقمر وجريهما إلى 
انقضاء العالم .ثم ذكر تدبير العالم وتفصيل كل شيءء ثم استنتج لقاء الله المدبر لهذا العالم :ثم ذ: 
مد الأرض وأنهارها وثباتها بالجبال وما فيها من أنهار: وأبان كيف كانت قطع الأرض متجاورة ثم 
هي مختلفة : فمنها الجدائق الجميلة والجمنات ذات الأعناب وذات المزارع والنخيل الذي نشأ من أصل 
واحد وغيره؛ وكيف سقيت كلها بماء واحد وفضل بعضها على بعض في الطعم واللون والذوق اه 

الجوهرة الثانية 
إشراق النفس» بهجة السماء وجمالها من كتابي «سوائح الجوهري » 

أذكر أني ليلة خرجت من القاهرة مساء لزيارة صديق ؛ فجلست في حقله ؛ وكان ذلك وقت 
الترويض» والظلام حالك والليل قد أرخى سدوله وأحاط ظلامه بكل حي : فنظرت السماء إذا هي 
ذات بهجة للناظرين ‏ هي بحر من نور تتلألأ ثواقب الزهر في مائه ؛ وتسطع شوارق الأنوار في أرجائه » 
يل لي أن نور جمال الكواكب قد ملأ الجو وأحاط بما حولي من العوالم ‏ وتأملت نفسي والعوالم 
حولي إذ أنا في عالم عظيم كبير» أصغر كوكب في نظري قد يفوق الشعس حجماً ونوراًء والشمس 
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تفوق الأرض آلافاً مؤلفة : وهذه النجمة القطبية تبعد عنا خمسين سنة مقدرة بسير ضوئها مع أن 
الشمس يخترق نورها الآفاق في 4 دقائق و16 ثانية ؛ فكيف يكون مقدار ذلك الكوكب وكيف حال 
العجرة ؛ وهي جميعها كواكب تضامّت في نظر الإنسان وأصبحت بالنسبة لنا ذرات تكاد تشبه اللبن » 
وكل واحدة من تلك الذرات شمس كشمسناء عالم واسع وملك كبيرء ف وَذَا ردت 
وَمُلْكمًا تكبيرًا #[الإنسان: ]7١‏ : فما الأرض ومن عليها وما الدول وافذرك والحرون والنياسات :وما 
الأرض إلا ذرة لا قيمة لها ولا وزن: فمن الناس ومن أمراؤهم وخزائنهم؟ ما أصغر الأرض وما 
أضعف الناس وما أوسع العالم وما أكبره!. 

الله أكبر كبيراًء لقد صغرت في عيني هذه الدول والملوك وسياسانهم وممالكهم وأيقدت أن 
هناك حالة لنفس الإنسان سينسى فيها الأرض وما عليها؛ والأحقاد لما يغشيه من العلم وما يوحى إليه 
من الدكمة ؛ الناس يخضعون للجمال والقدرة والعلم : فارباب الأموال وذوو النفوذ والجاه ذوو قدرة 
الأولى مالية ؛ والثانية جاهية ؛ وذوو الجمال يجذبون النفوس إليهم ؛ وذوو العلم يتبعهم السامعون 
والفاهمون: فإذا زج بهم في بحر من نور العلم وأشرقت على قلوبهم شموس الحكمة واطلعوا على 
سعة العوالم ونظامها وجمالها؛ فبهرهم الجمال وأدهشهم العلم وغشى على أفئدتهم سعة تلك 
المخلوقات الهائلة » أنساهم ذلك ما كانوا فيه من العيش واللذة والألم : ولكن متى يخلص الإنسان من 
ذنوبه القواطع فيحاط بتلك الأنوار. 

قال أرسطاطاليس :« إن هذه البهجة لا تذاوام أكثر من لحظة »؛ وتبعه الإمام الخزالي في ذلك» 
وأكبرها ابن سينا في آخر الإشارات » وأتى فيهآبَمَقَامَات تبلغ العشرين ؛أما أنا فأتخذ ما أجده منها 
دليلاً على جمال وبهاء سبصل إليه المرء بعد تجرد من عام الطبيعة كما استنتجه الأقدمون من 
أحوال نفوسهم. : 

اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : 9 كم أسسَو ف عَلَى اعرش » 
انظره في سورة ١‏ يونس » وسورة ١‏ هود». 
اللطيفة الثالعة : في قوله تعالى :9 وَت الأره ض ملم جورت 4 

نقدم بعضه في سورة « البقرة»؛ وذ 

يذكر الله في هذه السورة 8 وق 
فصل فبها تبياناً لقوله في سورة ٠‏ يوسف» 
أفلا يعجب المسلمون كيف كانت عناية الله بالعجائب الأرضية والسماوية » فإنه لما أجملها في سورة 
« يوسف» فصلها في سورة « الرعد » ورمز إلى أغلب علم الطبيعة ؛ وهل هذه العناية وجهث إلى 


الفصير وما هذا الغرورء أمة هذا شأن كتابها 
في فروض الوضوء والماء المستعمل وغيره؛ وتؤلف في هذا وتوسع الدائرة »حتى إذا وصلت إلى ما 
توجه إليه عناية الله في العوالم نكص الناس على أعقابهم » فلماذا ؟ لم تسووا أيها المسلمون بينآية 
وآية» هل هذه الآيات ليست من القرآن ؟ أراكم تقيسون الوجه طولاً وعرضاً في كتب الفقه لما سمعتم 


5 سورة الرعد 
قوله تعالى :ا فاغسلرا وُجُوهَكُمَ وار َأ أبْيَكُمَ 4[لدائدة ]٠‏ الخ » وكذلك بينم كل عضو وحدوده: 
وأحسنتم إحساناً عظيماً في هذاء ولكن هلا فعلتم ذلك وأمثاله في مسألة القطع المتجاورات؛ وكيف 
كان فعل الله فيهاء وإذا كان هذا هو الذي سيكون في مستقبل الإسلام والأمة الإسلامية ستأخذ حظها 
من العلوم » فلأبين هذا المقام فأقول نلا من كتاب لي في الفلسفة ملخصاً: إن سطح الأرض جبال 
وبحار وبراري ومزارع . 

والجبال أربعة أقسام: 

القسم الأول : الجبال الصخرية كجبال تهامة فما هي إلا صخور صلدة وأحجار صلبة لا 
ينبت عليها إلا يسير. 

والقسم الثاني منها : جبال ذات تبات لأنها صخور رخوة وطين لين وتراب ورمل وحصيات 
ملس متلبدات ساق فوق ساف متماسكة الأجزاء كثيرة النببات والأشجار والحشائش ؛ مثل جبال 
فلسطين وجبال لكام وطبرستان. 

والقسم الثالث منها : جبال النار» فإنه يرى في أعاليها ليلا ونهاراً دخان معتكر ساطع في الهواء 
مرتفع في الجوء وكان القدماء يعللون ذلك بأن في باطن الأرض كهوفا ومغارات وأهوية حارة نمجري 
إليها مياه كبريتية أو نفطية افتكون مادة لهاادائماً مثل الني بجزيرة « صقلية» وبجبل «زمهر» 
من حور . أما علماء العصر الحاضر فإتهم يمَولوّن: إن الأرض كرة ارية وقشرتها لا تزيد عن 

قشرة البطيخة النسبة لكرة الأرض » وقد تقدم شرح ذا في تفسير سورة آل عمران». 

والقسم الرابع : جبال ذات هواء لطيف يهب دائماً أو في بعض الأوقات مثل جبل الثلج الذي 
بدمشق ؛ والذي ببلاد « داور» من جبال « غوزَ» وجبل 7 دماوند»؛ فهذه الجبال لما كان النلج فوقها 
فإنه عند ذويانه يتحلل إلى أجزاء بخارية لطيفة فيرتفع في الجو ويلطف الهواء. 

الأنهار: 

ثم إن الأنهار تعبع الجبال لأنها منها نشأتها وإلى البحار نهايتهاء فمنها ما يجري من الشرق إلى 
الغرب كنهر « ماوند»: ومنها ما يجري من الغرب إلى الشرق كنهرين ببلاد « أذربيجان»؛ ومنها ما 
يجري من الجنوب إلى الشمال كنيل مصرء ومنها ما يجري من الشمال إلى الحنوب كدجلة . 

وأما البحار: فإنها جميعها ملحة؛ وذلك لتلطف أبخرتها الجو وتختلط بالهواء وتتموج معه 
يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً فتدبغه وتملحه وتمنعه من التفير والفساد والتعفن » ولولا ذلك لمات الحيوان 
المستنشق للهواء دفعة : وأيضاً لولا الملح المستكن في الماء الممتزج به لصار الما آسناً وتغير ومات الحيوان 
الذي فيه جملة واحدة ؛ فتعجب من الملح كيف صار نعمة في البحر وئعمة في الير. 

فأما البراري والقفار: 

فإنها تدخل فيما سنذكره من خصائص الأماكن لأنها مناطق يتنازعها النبات والحيوان. 

1) الغيلة لا تتولد إلا في جزائر البحار الجنوبية تحت مدار برج الحمل . 

(7) الزرافة لا تتولد إلأفي الحبشة. 

() السمور وغزال المسك والسنجاب لا تتولد إلا في البراري والقفار. 
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(4) الصقور والبزاة والنسور وأمثالها لا تفرخ إلاَفي رؤوس الجبال الشاهقة . 
(5) القطا والنعام لا تفرخ إلا في البراري والفلوات 
(3) البط والطيطوي وأمثالهما لا تفرخ لأ على شطوط الأنهار. 
إفذ العصافير والفواخت والقماري وأمثالها لا تفرخ إلا بين الأشجار والدحال والقرى والبساتين. 
أماكن النبات : 
)١(‏ النخل والموز لا ينبتان إلا في البلاد الحارة والأرض اللينة , 
(؟) اجوز واللوز والفستق والبندق وأمثالها لا تنبت إلا في البلاد الباردة . 


() الحلبة والدلب وأم غيلان لا تنبت إلا في البراري والقفار. 
(4) القصب والصغصاف لا ينبتان إل على شطوط الأنهار. 
المعادن: 


(1) الذهب لا يتكون إلا في البراري الرملية والجبال الصخرية . 

)١(‏ الفضة والنحاس والحديد والرصاص وأمثالها لا تكون إلا في الجبال والأحجار المختلطة 
بالترية الليئة . 

(1) الكبريت لا يكون إلا في الأرض الندية والرطوبات الد. 

(4) الجص والإسفيذاج لا يكونان إِلَفي اراي الرملية المختلطة باص . 

(0) الزاج والشب لا يتكونان إلا في الثرآبٌ العفص . 

. الدرّ والمرجان لا يتكونان إلا في البَكَارَقّ أحوال خاصة‎ )١ 

عجَائبَ هذة الذنيا 

فانظر كيف رأيت الجبل فوقه النسر والباز والصفر والثلج والنار» ورأيت في باطئه ماء وزثبقاً 
ورصاصاً وحديداً وذهباً وفضة, وفيه عيون نابعات وقير ونفط وملح وكبريت, ثم إذا نزلت من الجبل 
رأيت القطا والنعام في الفلوات والبط على شط الشهر؛ والعصفور في المرج والنخل والموز في الأرض 
الحارة؛ والجنوز في الباردة؛ والحلبة في القفر والقصب على الماء. 

فانظر للعجب العجاب في هذه الأرض التي نحن راحلون عنها إلى عالم أعلى منها كيف جملت 
وحسنت وظهرت وبهرت وازينت للناظرين؛ فما أجمل أرضنا وما أبهج حسنها وما أعظم شكلها وما 
أبدع إتقانها . هذا هو الذي يكون أمثاله في نفسير قوله تعالى : ا وب الأرْض بطم مُمْجررت 4 الخ . 

حكايات عجيبة 

في أيام تأليف هذا التمسير وردت حكايات عن نباتات عجيبة في الجرائد والمجلات العلمية : 

فرأيت أن أذكرها هنا تفكهة وتبصرة لمناسبة هذه الآية إذجاء فيها ظ يُسْقَئ يِمَآء وَحِدٍ 4 الخ. 
الحكاية الأولى : الضوء من الأشجار 

تمكن عالم فرنسي من كشف طريقة استخراج الضوء من نفس الأشجار إذ وصل لوحا 
نحاسياً مدفوناً في الأرض بآخر ربطه في الشجرة بجهاز: حلفاتومتر» وهو جها 
الكهربائية الصغيرة » ثم زاد القوة بجمع ثلاثة أشجار ثم أوصلها إلى عشرين شجرة؛ ثم لوحين 
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تحن و لض ورتنا بس لام وفع برامطة. الا لكمن ان تي سحل علي دن ا 
مبة كهربائية صغيرة» وهذه المسألة الآن تحت التجربة . انتهت الحكاية الأولى . 
الحكاية الثانية : النبات المضحك 
القد كنا نقرأ في أسفار الستدباد البحري من الأساطير ما نظنه لا حقيقة له كقوم رآهم في إحدى 
سغراته في جزيرة ؛ وكان معه أصحابه فأطعموهم طعاما نبا فغير أخلاقهم وجعلهم شرهين على 
الطعام : وزالت قواهم العقلية وأخذوا يسمنون بسرعة ؛ وأعدهم القوم للذبح كأنهم غنم » أما هو فإنه 
سلم بمرضه وضعفه فهرب إلى بلدان أخرى . 
وما كنا نعلم ما جاء اليوم في الجرائد يوم / أكتوبر سنة 1514 إذ وصف أحد علماء الطبيعة 
لجمعية علمية بعد رجوعه من بلاد العرب نباتاً غريباً سماء « الضاحك»: وإنّما سماه كذلك لأن كل 
من أكل من بذره يستمر مدة قصيرة في الضحك المفرط ؛ وينتهي أخيراً بنوبة عصبية ؛ والوطنيون هناك 
بنشفون أوراقه ويسحقون بذوره ويحفظون المسحوق للوقت المناسب فيقدموله للذين يكرهونهم» 
وإذا ضوعف المقدار المأخوذ تؤدي النتيجة حتماً إلى الجنون تادوم اك قار ردي 
عميق وقد أضاع ذاكرته وتبدلت عاداته . انتهت الحكاء 
الحكاية الثالثة : زيت يستخرج من الجراد 
كرنه ل هذا افا لاتعارة ابيع اريت" ..جاء في المجلات والجرائد أن بلاد 
جنوب أفريقيا مصابة بالجراد الذي يأكل مزارعها؛ كما أصيبت مصر بدودة القطن ؛ لكن الجراد وجدوا 
فيه زيتأ عجيباً به تدارآلات الطيارات :تلك الود تصدر الآن مقادير كبيرة لهذا الفرض 
وتقول جريدة أخبار مديري السكك الحدينية التي تصدر في « جوهانسبرج '» بجنوب أفريقيا: 
إن ثمانية وثمانين بالة من الجراد تزن تقريباً ثمان عشرة « طونولانه » صدرت أخيراً من « كازيرن» 
إلى دربان لشحنها إلى هولاندا ؛ وهذه المقادير من الجراد تستعمل بصفة طعام للدواجن وغيرها من 
الحيوانات المنزلية الأليغة بعد أن يستخرج منها زيت تدار به آلات الطيارات ؛ وقد أذيع أن لهذا الزيت 
خواص نافعة جداً وأنه يبقى في أعلى طبقات الجو سائلاً كما هو على سطح الأرض . هذا ما جاء في 
الجرائد يوم 14 أكتوبر سنة 1174 أثبته هناء فهل بعلم المسلمون ذلك؟. 
أفلا يعلم المسلمون أن هذه النعم خلقت لنا وللفرتجة معا ؟ أوَلا يعلم المسلمون أن الله ادخر 
الجراد وخزن فيه الزيت » ولما خلق الطيارات أفهم العقول أن زيت الحيوان الطائر يناسب الطيارات» 
فهو يمتاز عن زيث النبات لأنه مخلوق في طائر فليكن في الطيارات . 
أليس هذا قوله تعالى فيما سيأتي : 9 وَحكُلُ 
الزيت النافع للطيارات : ولم يعلمه الناس قبل الآن» لا يخلاً من الله ولكنه أبقاه 
بالطيارات وَإن 3 ُعْنُومٍ 4[الحجر:١؟]‏ وهلا يرى المسلمون 
أن ظهور عجائب القرآن في هذا التفسير وف غيره بوضوح قد جاء مناسبآ للزمن ٠وأن‏ ظهور ذلك بهذا 
الوضوح قبل الآن لم يكن مناسباً للزء من » وأن الله خزن علوم القر: كما خزن الزيت في الجراد» حتى 
إذا جاء أجله أبرزه . أوَليس لهذا القول حظ من قوله تعالى : ف وَلَمّابَ 
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أقليس هذا بعض ما يؤول إليه القرآن من انكشاف حقائقه ؟ أوَلِيس ظهور هذه العلوم في القرآن 
اليوم مناسبا للمسلمين المتعطشين للعلم كما ظهر الزيت لرجال الطيارات المتعطشين للطيارات » فليقسرأً 
المسلمون العلوم فكفى جهلاً وخزياً وعاراً وشناراً ويعداً عن الله رب العالمين ‏ 
جوهرة مضيئة في 
: في قوله تعالى : فإ وني الأرض و 
وني قوله تعالى :8 و 
وني قوله تعالى : ظ جَمَلَ فِيهًا 14كيةنا 
اعلم أن الأجسام كلها لا تخلو؛إما مضيثة وهي: :ما يصدر عنها اللور كالشمس والنارء 
وإما مظلمة وهي :ما لا يصدر عنه نور ؛ بل ينعكس عنه نور إذا وقع عليه وهذه لا ترى إلا بنور 
مكنسب من غيرها كالقمر والحجر: ثم الأجسام من حيث نفوذ الشور منها إما شفافة أو شبيهة 
بالشفافة ؛ أى 
فالشفافة ما تعيق النور قليلاً عن سيره كالزجاج , قترى الأشباح من ورائه . والشبيهة بالشفافة 
الثور كثيرً عن نفوذه كالورق المزيت: نجوه فلا ترى الأشباح من ورائها . والظليلة هي 
التي بنفذها النور كالحجر ونحوه وتلفي ظلاً كثيفا علىَالأرض . وعلى ذلك نرى أن الهواء أشبه 
بالزجاج فهوشفاف: وهذا الماء واليابسة كالقارات أشبه بالظليل ؛ ثم إن انعكاس الأنوار»أي: 
رجوعها عن الأجسام بعد وقوعها عليها من جسم متير على نوعين : نوع يسمى الدور المستطير؛ إذا 
كان الجسم الذي قع عليه النور خشن السطوح ‏ قإِذْن تتغرق الأشعة منه إلى كل مكان فيرى من كل 
جهة ؛ ونوع يسمى النورالمنعكس إذا وقع على سطح أملس صقيل فتندفع أشعة النور عنه إلى جهة 
واحدة أو إلى جهات معيئة فلا نرى الأشباح منه إلا إذا وقفنا في تلك الجهات ال معينة . ومشال الأول 
الجبال والأودية والمنازل فهذه نراها بالنور المنمكس من كل مكان: أي : ثرى نفس الجبال الخ ؛ ومشال 
الثاني المرة مشلا فإننا لا نراها وإِنّما نرى الصور التي ظهرت فيها. وإنّما لا نراها لأنها صقيلة فنحن 
ثرى المنزل ولا نرى المرآة الصقيلة؛ و نما نرى ما فيها من الصور ولا ثراها هي إلأ إذا قلت صقالتها؛ 
ويكون ذلك بالنور المنتشر. 
إذا علمت هذا فتعجب من العالم الذي نعيش فيه وابتهج بم ستسمع من حكمة وما ترى من 
جمال في العالم الذي خلقك الله فيه . 
انظر أرضنا ففيها الأجسام الظليلة كالجبال؛ والأجسام الشفافة كالماء؛ ومشل الهواء؛ وكما 
انرى الهواء والماء يتفذ النور من خلالهما نرى الأحجار ظليلة ؛ فالمباني مثلاً نورها مستطير» والبحمار 
العظيمة إذا قرأنا العلوم الفلكية عرفنا أن نورها من نوع المنعكس ء أي :إن النور منعكس عنها كما 
ينعكس عن المرآة. 
إن للأرض نوراً منعكساً على القمرء إن الأرض قمر للقمر تلقي عليه نوراً إذا لم تضفه 
الشمس » يساوي النور الواصل منه إلى الأرض نحو 15 مر إذن البحار مرآة الأرض . 
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آلا ترى أن الماء أشبه بالزجاجة ووراءه من قاعه أرض يابسة : فهو إذن يعكس الئور كما تعكسه 
المرآة » فالهواء زجاج والبحر مرآة واليابسة ظليلة» إذا أوقدنا ناراً على الأرض كان عندنا إذن الجسم 
المضيء. ضع شمعة متقدة وأمامها حائط ومرآة ولوح زجاج ‏ الشمعة كالشمس والحائط كاليابسة 
والبحر كالمرآة والهواء مثل لوح الزجاج . 

نحن نعيش في وسط كامل مضيء ومستضيء وشفاف وعاكس لضوء منتشر وعاكس لضوء 
منعكسء إن العالم الذي نعيش فيه جميل » نور مشرق وأجسام لطيفة شفافة وأجسام أخرى مختلفة » 
إن الله جعل هذه الأرض قطعاً متجاورات ليتم الانتفاع بها هل لك إذن أن أريبك جمال تلك القطيع 
المتجاورات أبين من هذا . 

فصل في الفحم الحجري وفي البلور الصخري وني الزجاج 
الفحم الحجري 

إن الفحم الحجري يستخرج من |01 
باطن الأرض » كان قديساً غاباث عظيمة 
غطت سطح الأرض قبل خلق الإنان. ‏ 
لم دفدت وضغطت عليها طبقات أرضية 
فوقها. 


وأكثرها كانت من نباتات خفية الزهر 
كأنواع السرخس التي كانت في ذلك الزمّان 
مكونة لأشجار عظيمة . 

وهذا شكل أوراق بعض الأنواع التي 
تكوّن عنها الفحم الحجري (شكل .)١‏ 1 

وأنواع الفحم الحجري كثيرة الاستعمال , فبها قوام كثير من الصنائع ؛ ولو فقد النوع الإنساني 
الفحم دفعة واحدة لاختل نظام الهيئة الاجتما. اختلالاً تامأء ولقد ذكرت لك في أول سورة الأنعام 
أنواع الفحم ٠‏ وكيف استخرج الناس منه غازاً به تضاء الشوارع في المدن: وهكذا أصباغ كثيرة تعد 
بالمثاث , ويفحم المعوجات أيضاً نور الكهرباء . 

فيا عجباً هذا هو الفحم وهو في بعض قطع الأرض المذكورة قي الآية. ومن هذا الفحم المظلم 
اشتقت الأنوار وانبعثت عنه كما انبعثت عن الشمس . 

إن نور الشمس ققد خزن في الفحم والناس يستخرجونه الآن بالطرق الصناعية : فإذا رأينا 
شمسنا تضيء لنا من السماء فهاهي مخازن أنوارها حاصلة في الفحم الغائر في الأرض على بعد 


عظيم. 


الفحم جسم ظليل معتم لا ينفذ النور مته ؛ وبالعمل فيه يصببح جسماً مضيئاً: فهو جسم أرضي 
على حاله : ويالعمل فيه يصير جسماً مضيئاً» إن في الفحم الضدين : الظلمة والنور والماس الذي 
تكوّن منه جسم شفاف؛ فقد جمعت مادة الفحم نور الشمس وكثافة الأرض وشفافية الهواءوإذا 
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وضع وراء قطعة من الماس جسم ظليل انعكس النور عنه فكان كالمرآة» هذه الانيا عجب وكلها جمال 
وبهجة وحكمة وسعادة للمفكرين العاقلين: هذا هو وضع العالم الذي نعيش فيه . انظر ماذا ترى فيما 
بعده وهو: 
البلور الصخري 

اعلم أن من الفطع المتجاورات في الأرض « الكورس» وهو المسمى عند العامة «: الزلط 
والحصى؛ والرمل منه فهو كورس على هيئة حبوب صغيرة ودعلل أعال ازجاع ايك 
ومن أنواعه الصوّان وشظف البنادق. 

ومنه نوع هوالمقصود في هذا المقام يسمى 
البلور الصخري »هو كورس عديم اللون شفاف 
منظره كالبلور متبلور بلورات منشورية مسدسة 
نتهية بهرمين كما في الشكل الآني (شكل ؟) 

وهذا النوع موجود في جبل الطور؛ وقد 
يكون متلوناً بأجسام مختلفة تشبه بعض الأحجار 
الكريمة وتسمى بأسمائها : فمنه « الكركهان» 
الملون بالنفسجية و« ياقوت بوهيم » وهو كورسن | 
وردي لطيف المنظر نادر جداً » و«الياقوت الأصفر 0 
الهندي ) وهو كورس أصفر هندي 1 

انظر هذا النوع من الكورس وتأمل كينف 
كان مسدساً هرمياً. وتعجب كيف رأينا التسديس 3 
في بيوت النحل ؛ وفي نظام الثلج » كما ترا روما ل سورة نلا خانزاةةونتعزا كزياً .دكا هذا 
تسديس متفن وجمال باهر؛ ثم كيف ترى أن بعض الفطع من الأرض كالطور برز فيها ما يشيه الأحجار 
الثميئة جمالاً وبهجة ؛ وقد خرج عن حال الظلمة إلى حال الجسم الشفاف فكان كالماء وكالهواء لبفتح 
لئاس باب العمل واستخراج الزجاج . 

الكلام على الزجاج 

إننا نعيش في عالم عجيب ٠‏ نظرنا فرأينا ماء شفافاً وهواء شفافاً. نحن محتاجون إلى الأجسام 
الشفافة لماذا؟ لنجعلها في نوافذنا فتمنع عنا الغبار والهواء وتدخل الضوء ؛ والهواء والماء ليسا جامدين 
حتى نفعل بهما ذلك؛ والثلج في البلاد الباردة يذوب من حرارة الشمس فسلطانه في البرد؛ فماذا تفل 
إذن؟ وأيضاً نحن في حاجة إلى أجسام زجاجية تكبر لنا الصغير عند الحاجة ؛ وتقرّب البعيد » فبالأولى 
نريد أن نعرف خفايا التبات ؛ ونكشف خبايا الأجسام فنرقي الطب والصناعات. وبالثانية نعرف 
الأجرام السماوية وندرس جبالها وأنهارها ؛ ولا يكون ذلك كله إلا بالأجسام الشفافة , هكذا نحن في 
حاجة إلى ما يقوّي أبصارنا على عملها إذا ضعفت» ويكبر الحروف لتق رأهاء كل ذلك يحتاج إلى 
جسم شفاف صلب لا سائل كالماء: ولا غاز كالهواء؛ لهذا خلق الله هذا البلور الصخري وكأنه يقول 
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أي عبادي انظروا إلى المادة الأرضية المعتمة » هاهو ذا البلور الصخري جسم شفاف: فهاأنا ذا قتحت 
لكم الباب فادخلوه. 
تاريخ الزجاج 

قال المرحوم أستاذنا في هذا العلم أحمد أقندي عيد العزيز ما ملخصه: 

إنه قبل المبلاد بنحو ثلاثة آلاف سنة كانت صناعته في مصر وفي فينيقيا متقدمة متقئة جداً» 
والمصريون هم الذين علموا اليونان والرومان صناعة الزجاج : والطريقة عند القدماء هي نفس الطريقة 
الحالية » والرومانيون نبغوا فيه . 

وفي القرن الخامس حينما أغار البربر على الرومانيين_المراد بالبرير همباء الأوروبيين الحاليين- 
اضمحلت هذه الصناعة ومكثت أوروبا زماناً طويلاً لا تتقن هذه الصناعة ؛ وكانت مزهرة في الشسرق » 
ثم إن أهل البندقية تعلموها ومنهم انتشرت في أورويا الحديثة . 

الزجاج وكيف يصنع 

الزجاج مادة شفافة قابلة للكسر ومنه ألواح الشبابيك المعروف منفعتها ء ومنه المرايا التي يسهل 
بها الاعتناء با وهي ألواح من الزجاج مقطى أحد سطحيها بطبقة من القصدير أو الفضة» 
وكالأواني الكثيرة الاستعمال والعدسات والأنابيب» ولولا هذه وما قبلها لم يصل علم الكيمياء 
والطبيعة والفلك والتاريخ الطبيعي وغيرها إلى حال التقدم والصلاح , 

احفر الزجاج 

الزجاج يحضر من الرمل والجيرء أو الظباشير والصودا أو البوتاساء تمتزج المواد التي يجهز منها 

جيداً ونسخن فتصهر بتأثير الحرارة وتستخيل إل عتجيئة تعطى لها الشكل المطلوب . 
البللور 

هو زجاج استبدل فيه الجير أو الطباشير بأوكسيد الرصاص ؛ ويستعمل في تحضيره رمل أبيض » 
هذا قبس من نور قوله تعالى :8 ون الأرْض يِطَمْ تُحَجَِرتٌ 4: هذه هي القطع المتجاورات أيها 
المسلمون؛ فقطعة فيها الفحم الذي يضيء منازلكم وشوارعكم ويوند الكهرباء : وقطعة فيها رمل» 
وأخرى فيها جير أو طباشيرء وقد تقدم في سورة «آل عمران» كيف كان الطباشير متراكماً مسن 
حيوانات دقيقة لا تعد فأصبحنا نكتب به على السبورات لتعليم الأطفال: وقطعة فيها الصودا وأخرى 
فيها البوتاساء هذه القطع منها أخذئا هذه المواد وصنعنا الزجاج فتعلمنا علوم السماء وعلوم الأرض 
وارتقيناء ولكن الذي عرف ذلك في زماننا غير المسلمين. 

إن المسلمين يحتاجون جيل واحد يتعلم ثم ترئقي الأجيال بعده؛ وسيكون هذا إن شاء الله 
قريباً؛ القطع المتجاورات أشبه بمخازن خزن الله فيها عناصر السعادة والحياة ودلنا عليها :لولم تكن 
الأرض قطعاً متجاورات لكانت الحياة عليها لا تطاق » ولكنها قطع متجاورات فيها الأنواع المختلفة 
وكأنما هي أسواق تباع فيها جميع ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

إن هذه الدنيا جميلة عند العلماء والحكماء مظلمة عند الجهلاء : إنهم لا يرون شيئاً مما تقول 
بل هم من هذا يسخرون . 


00 
0 من الشمس وأجساما ينفذ الضوء منها وأخرى ينعكس الضوء عنهاء رهي 
الهواء والأرض »كيف جعل لنا في الأرض قطع متجاورات لنتخذ منها ما نشاء لما نشاء ؛ ييا سبحان الله 
رمل وجير وبوتاسا تجمعها من أماكن مختلفة ونكوّن منها تلك العدسات المختلفة الأشكال التي بها 
تجمع النور تارة ونفرقه أخرى . 

العدسات الآني رسمها قسمان: قسم يجمع النورء وقسم يفرقه » وهي لا تخرج عن ستة أنوا 
ثلاثة للتفريق وثلاثة للجمع : أنواع العدسات ست ء فهذه الأشكال مقسمة قسمين لا ثالث لهما : قسم 
اللجمع ؛ وقسم للتفريق ٠‏ 3 

يا سبحان الله إن في هذه السورة قوله تعالى+ :طجْمَلَ فيها زو بن 6 [الآبة : .| » وف آية 

9 يجين 6[الذاريات. . ولقد علمت أن الكهرباء زوجان موجبة 

.وسالبة ؛ وفي النبات زوجان ذكر وأنثى ؛ وهو واضح في سورة « الحجر» فيما سيأتي فيما ترجمته عن 
كنب « اللورد افبري»؛ فالزوجان كما كانا في النبات كانا أيضاً فيما صنعه النداس من العدسات الآني 
بيانها؛ وهذا الحساب جمع وتفريق إذ عدم الحساب كله لا يخرج عن الأمرين » فالجمع والضرب 
للجمع ؛ والطرح والقسمة للتفريق » وليس الحساب كله إل هذين : هكذا هنا جمع للشور بزجاجات 
ثلاث ؛ وتفريق بزجاجات ثلاث؛ وهذه صورتها (شكل 7). 

هاده هي العدسيات : والهدسية في الأعشل بلورة يشكل العدسة »ثم توسعوا فيها فأطلقوها على 
كل جسم شفاف له سطح واحد منحن على الأقل . 

والعدسيات قسمان : محدبة ومقعرة» 
وكلها تتدرج تحت ستة أشكال: 

أ مزدوجة التحديب. ب_مفردة 


مزدوجة التقعير . ث ‏ مفردة 
التقعير. ج هلالية.ح_مقعرة محدبة . (شكل 07 
بة والخامسة تضم أشعة النور؛ والبواقي تفرّجها. 
هاهي ذه صنع الإنسان وذلك صنع اله , صنع الله لنا الصخر البلوري والهواء والماء ووضيع لنا 
في القطع المتجاورات في أرضه مخازن منها نتخذ ما نصنع ؛ فصنعنا تلك العدسيات لنفعتشاء فماذا 
جز ؟ رانان الزنؤجة اديت هي لسن وهال لو ل 
ووضعها في أعينناء لماذا؟ لأنها تمجمع النور؛ وكلما قرب الشبح منها بعدت بؤرتها المنضمة؛ والبؤرة هنا 
مجمع النور الداخل من العدسية » وكلما بعد عنها قربت صورته منهاء ولكن رأيناه صنع في أعيتدا ما 
ل قير على صنعه نحن ألم أن الددسية التي نضعها في ثقب الخزاتة الم التي نستعملها لتصوير 
ما أمامنا لا نرسم الصور بواسطتها إلأعلى بعد مخصوص: ولكننا نحن نرى الأشياء على أبعاد 
مختلفة ‏ ولو كانث بلورية عيوننا جامدة كالتي نصنعها لم يمكننا أن نرى الأ: على بعد واحد. 
إن العين لو بقيت على تحدب واحد لوقمت الصورة ثارة على الشبكية وتارة أمامها وثارة 
وراءهاء إن الشبكية ‏ التي يمكن أن تعرفها في سورة «آل عمران» هناك موضحة ‏ بمنزلة الحاجز ثلقى 


1 منؤزة الرعد 
الصور عليه في الخزانة الظلمة في يد المصورء وإذن لا ينظر الرائي صورة نظراً صحيحا لأ على بعد 
مخصوص» ولكتنا نرى أن الصور جلية على أبعاد مختلفة لأن الإنسان يكيف العدسية فيزيد تحدييها 
وينقصه كما يشاء ؛ فنحن نزيد تحدب البلورية في النظر إلى البعيد ونقلل التحدب في النظر إلى القريب 
بحيث تقع بؤرتها على الشبكية في الحالين. 
قصر النظر وطوله 

ويقال للإنسان إنه قصير النظر إذا كان لا يرى الكتابة الصغيرة ة الحروف ونحوها إلاً على بعد 
ينقص عن عشرة قراريط أو اثني عشر تقرياً؛ ويقال له طويل النظر إذا كان لا يرى هذه الحروف 
ونحوها إلا على أبعد من:ذلك . 

إن قصر البصر من زيادة التحدب في القرنية والبلورية انظرهما في «آل عمران»»_وطول البصر 
يحصل من تسطح البلورية بعكس قصر النظرء ولقصر النظر توضع عدسات مقعرة أمام العين؛ ويصلح 
طول البصر بوضع عدسات محدبة أمام العين» : فالأولى تفرج الأشعة أمام العين والثائية تضمها قبل 
انكسارها في البلورية . 

جمال هذا المقام 

إني أحمد الله عر وجل إذ اتهيت في هذا لتقام إلى نتيجة بهجة جميلة تحتاج إلى درس طويل 
في علم الضوه وعلم المعادن وعلم الكهرباء ؤغيرها من العلوم والصناعات , وقد غصث لك على 
اللجوهر: وا. تزيت من العقد بدرة واحدة أهديتهآ لك جميلة بهجة تسر الناظرين : العلم جمال والعالم 
جمال ؛ نظرنا في النور ونفوذه في الأجسام الشَافة كالهوآء وانمكاسه عنها مستطيراً تارة كالبيوت , وغير 
مستطير تارة أخرى كالرآة؛ وجلدا جولة ف الْعوالَمَ قبن الضّخر البلوري مسدساً جميلاً شفافاًء 
فانفتح للناس طريق عمل الزجاج » فماذا حصل؟ أخذوا الرمل مصحوباً بالجير والصودا أو الطباشير 
والبوتاساء فصنعوا أنواع الزجاج فكان منها أنواع العدسات؛ وهي لم تخرج عن جامعة للدور ومفرقة 
له . ثم انتهينا إلى أن العيدسة الموضوعة في أعيننا أحسن صنعاً وأتقن وضعاً وأعجب من البلورية التي 
نحن نصنعها» فماذا جرى؟ رأينا أن أنواع العدسات التي صنعناها النقسمة إلى القسمين قد ساعدئثاء 
اكه توه سانانا سر افر اقشع الآحر مااي لوف 

يا عجباً» جاء في أول السورة ا جْمَلَ يها رْجين ا نل هار 4[لآية:"] نالليل 
والنهار زوجان: والتبات كما قدمنا زوجان؛ والعدسات المفرقة والجامعة للنور زوجان: والكهرباء 
زوجان موجبة وسالبة» وأعيئنا يقصر نظرها ويطول ؛ وذلك زوجان؛ وقد جعل الزه جان في العدسات 
على مقتضى الزوجين في القصر والطول في أعيننا 
[يوسف: »ع فهذا هو اللطف وهذء هي الحكمة » اللطف في 2 
المظلمة , والحكمة في أنه هيأ لنا الأسباب حتى صنعنا عدسات تقصر النظر وتطوله عئد الحاجة . 

وجوب درس هذه العلوم 

ذكرت في سورة ‏ المائدة» في قصة ابني آدم والغراب أن هذه العلوم كلها واجبة على سبيل 

فرض الكفاية ؛ أعني أن يكون في الأمة قائمون بها جميعها ويكغونها عن أوروبا وغيرهاء وقد ذكرت 


سورة الرعد ١‏ 6 
هناك نص الإمام الغزالي إذ قال: إن علماء الإسلام في زمانه شر من الشياطين لأنهم ما عكفوا على 
علم الفقه وحده؛ وزينوا للناس ذلك صرفوهم عن العلوم الأخرى . أقول لك : وهذا هو الذي أوقع 
المسلمين في المذلة والهوان» لهذا ألفت هذا التفسير» ويأمثاله أرجو أن تنقذ العقول الكبيرة من هذا 
الجهل وبهم تسحير هذه الأمة. 

ثم إني أقول الآن: إن هذه المباحث التي أقولها الآن ليست علماً خاصاً؛ بل تجدها من علوم 
مختلفة ؛ لأن هذا هو الذي يجب على من يتصدون لقيادة المجموع ؛ ومعنى هذا أن الذين يتصدون 
لقيادة الأمة الإسلامية من علماء وملوك وأمراء يجب أن يتعلموا من كل فن طرفاً صالحاً جميلاً أشبه 
بما كتب في هذا التفسير» أقول :هذا فرض عين على القادرين والخواص من الأمة كما يؤخذ من كلام 
الأئمة الأعلام . 

فأما انبوغ في علم أو صناعة فذلك فرض كفاية »كمسألة العدسات امتقدمة » فإنني وأنا أكتتب 
هذا لست طبيباً حتى أنقنها ؛ فالطب مثلاً فرض كفاية ‏ ولكن معرفة الأشياء العامة أمثال ما ذكرته لك 
فرض عين على الخاصة وقواد الأمة؛ ومن العار أن يكون رؤساء الدين في الإسلام يجهلون هذه 
العلوم العامة » فانظر لعلم تفرّعت عنه صناعة كصناعة العدسات » وهكذا كل العلوم يتفرع منها 
الصناعات كالطب والزراعة والتشريح وعلم النبات؛ وقبل أن أنرك هذا القام أريد أن أريك جمال 
العدسات وبهجتها في الأنوار وتحليلها للضوء وكذلك اليبحاب. 

الطيف الشمسي, لؤنةاضوء الشمس البياض 

فإذا وقع على منشور أو عدسية ونفذة فإنه فضلاً عن أنه ينكسر ويميل عن استقامته ‏ كما مر- 
ينحل أيضاً إلى أضواء سبعة , وهي : البنفسجي ذوَالتَيلي»والأزرق ؛ والأخضر ؛ والأصفرء والبرتقالي ٠‏ 
والأحمر: على هذا الترتيب . وقد نظمها بعضهم فقال: 

بنفسجي ثم نيلي يلي وأزرق يليه ثم الأخضر 
وأصفر وبرتقالي كذا وف ختام الكل يأني الأحمر 

وهذه تعرفها بإحدى حالين: : 0 

الحال الأولى :أن تدخل حبلاً من ضوء 
الشمس من خرق في الحائط إلى غرفة مظلمة 
وتلقيه على منشور ثم تستقيل النور بعد نفوذه 
منه بقرطاس أو ما أشبهه » ف الألوان سبعة 
مرئبة كما سمعت» وهذه صورته (شكل ١05‏ 


السحاب المذكور في الآية التي نحن في الكلام 
عليها؛ فنجد ذلك في قوس قزح »قوس قزح 
منطقة مستديرة ملونة بألوان الطيف الشمسي من 
الأحمر إلى البنتقسجي كما تقدم : وهذا القوس 


ليللا 
يقابل الشمس عند وقوع المطسر 
وسبب ذلك انكسار ضوء الشمس 
وانعكاسه عن ثقط المطرء فينحل 
إلى ألوانه السبعة ؛ وقد يرى قوسان 
معاً إحداهما واضحة وهي الداخلية 
وتسمى القوس الأصلية والأآخرى 
أل وضوحاً منها وهي الخارجية 
وتسمى القوس الفرعية ‏ وتخالف 
الأصلية في مواقع ألواتها فلون الحمرة في الأصلية فوق البقية وف الفرعية تحتها؛ وهذه صورته . 

ما أجمل العلم وأبدع الحكمة وأبهج هذه الأنوار: أضاءت الشمس فأشرقت بنورها الأرض 
فأثارت بحرارتها بخاراً من الماء واستخرجته من البحار والأنهار والآجام وسائر الرطوبات في الأرض 
أي من جميع القطع المتجاورات : فحملته الرياح فكان سحاباً مبتعداً عن الأرض لثلا : 
والئاس واللحبوان» ولم يكن بعيد جداً فلا ثراه العيون لثلا ينزل على الناس وهم لا يشعرون فيستضرون 
ولا يزيد بعده عن ١7‏ ستة عشر ألف ذراع تقريباًء وجعل له برق ليستمدٌ الحبوان ويتأهب فلا يؤخذ 
على غرة» وهكذا الرعد ثم يمطرء وقد يكون من ذلك البخار المنعقد ثلج وبرد؛ ومنه صقيع وجليد 
وغيرهما. قلنا إن الشمس هي الني أثارته بحرانؤتقاء وَالرياح هي التي رفعته , فماذا جرى بعد ذلك؟ 
أرسلت الشمس نورها على قطرات الماء ف السَجابة:فحلت تلك القطرات الضوء إلى ألوانه السبعة 


البسيطة ؛ فالشمس أثارت السحاب والهواء حملة ؛ وهي بضوتها زوقمه . © إن رَيّى لَطِيك لْمَا ب له 


منه الأمتعة 


الآلات البصرية 

هذه الآلات أصبحت كأنها حاسة سادسة ؛ وهي ثلاثة أقسام : 

القسم الأول :آلات مكبرة : مكروسكوب» وهو الذي نرى به دقائق الأشياء ؛ وهو لم يخترع 
قبل غرة القرن السابع عشرء قد كشف به علماء النبات الدسيج الخلوي في النبات ودوران العصارة فيه 
ووظيفته وأوراقه . وكشف علماء الحيوان عجائب جمة مثل أن القطرة من الماء الراكد فيها ألوف ألوف 
من الحبوانات المختلفة الأصناف » ومثل أن العفن الذي نراه على الخبز مؤلف من نبات كما تتألف 
الغابة من القصب . هذا هو المكروسكوب. 

القسم الثاني : الآلات المقربة للأشياء البعيدة سماوية كانت أو أرضية ؛ يروى أن أولاد رجل 
فلمنكي كانوا ينظرون بعدسيات إلى برج ى أن أحدهم وضع عدسة محدبة في مقعرة ونظر 
بها شبحاً فرآه كبيرً وقريباً فأخبر والده مندهشاً فوضع والده العدسيتين في أنبويتين ينزل أحدهما في 
الآخرء قصنع التلسكوب. 

القسم الثالث :لات شتى لإلقاء صور الأشياح مكبرة أو مصغرة على حجاب أو نحوه تسهيلا 
التصويرها أو كشف دقائقها الخ. 


سورة الرعد ل 
ثم إن القسمين الأولين غالبا لا بد قيهما من عد. واحدة يقطع الدور عليها من الشبح 
وتسمى بلورة الشبح» وأخرى تنظر بها العين الصورة » وهذه الآلات كلها لم تخرج عن تنوعات في 
وضع العدسيات المتقدم ذكرها ‏ وهذا آخر ما وصل إليه الناس . استخدموا الرمل والجير والصودا 
وأمثالها في توسيع نطاق العلم والاطلاع على خفايا الأجسام وتقريب ما بعد من الإجرام » وا مسلمون 
غافلون ظ ونه مَْدِى مَن يُمَآء إلى صِرطٍ مُسْعَقِيرٍ 6 [التور: 63 . 
م خلق الله الصحراء والأرض القفراء 

هذا هو السؤال الذي كان يجيش بخاطري حينما أخلو بنفسي وأتفكر في نظام هذه الدنياء 
ولعللما هجس بالقلب هذا الخاطر أيام زيارتي حلوان القريبة من القاهرة؛ وأذكر أني ذات مرة زرتها 
وبت فيها ليلة وقد خرجت إلى الصحراء المحيطة بها من كل جانب في الهواء الطلق ؛ وقد أحسست 
في نفسي بانشراح وبهجة في ذلك الهواء التقي الصافي الجاف » وصرت أقول: أهكذا تكون جبال 
وصحاري وأودية لا أنيس فيها ولا جليس ولا ديار ولا نافخ نار إذن لم خلقت ثم أجبت نفسي 
بنفسي وقلت : إن الله إذا فعل ذلك فقد سخلق لنا اللسان والحواس وأنامها طول الليل ؛ قإذا كان اللسسان 
لا ينطق ليلاً فيس معناء أنه لا حكمة له بل أبقاه لينطق بالنهار وإن لم تظهر حكمته بالليل ؛ وقد كان 
هذا وأمثاله جواباً عن أكثر ما أجهله في هذا الوجودء وبينما أنا كذلك إذ سمعت حشرات لها طئين 
موسيفي في غاية العجب » فقلت: أليس هذا مثن المخلوَقيات التي تطرب في هذه القفار؛ فهذا بعص 
حكم الصحراء. 

هذا ما كان في الأيام امخالية ؛ ولكتلك"الآن قد رَأيَتَ ما هو أبدع وأجمل من المنافع العجيبة التي 
شرحتها لك تارة بالصور وتارة بالعبارة » يدك الآن يبان وتفصيلاً وحكمة وجمالاً . 

حيا الله العلم وحيا الله العلماء: هاأنا ذا أريك من آيات الله العجب في الصحراء كما اطلعت 
عليه اليوم في كتب الفرنجة, والمسلمون نائمون, انظر رعاك الله إلى عجائب الحكمة في الصحراء! 
(1) حرارتها. (1) رياحها . () تنقيتها للهواء. () تجفيفه .(0) ولولاها لم يعش حيوان ولا إنسان 
فيما جاورها من البلدان ٠‏ 

١‏ و! :إن الله عر وجل خلق الصحراء لغير ما كنا نعلم ؛ وحجبه عن أكثر الناس ؛ وهو لا يعطي 
العلم إلا لطالبيه ‏ ولا الحكمة إلا من يشتاق إليها؛ احتجب الله بجماله وتعالى في كماله ؛ وخبا العلم عن 
العقول والمعلوم حاضر منظورء نحن نسير في الصحراء ونسافر كثيرً في الخلاء ولكتنا ننظر ولا تعلم؛ 
فهاك البيان : إن الصحاري تتقد حرارة بما ترسله لها الشمس من الأشعة النورية: فيخف هواؤها ويعلو 
في طبقات جوها كما رأيت في الكلام على الرياح في سورة الأعراف وغيرها فيحل الهواء البارد محل ما 
ارتفع بالحرارة »ولا معنى للرياح إل هذا؛ ما الرياح إل هواء تمرك ولا حركة لأ بباعث » والباعث تلك 
الحرارة في هذء المواضع التي خلت من الرطوبة» تجري الرياح إذن وتحمل السحب وتمطر على ما جاورها 
من اليلدا فنع الأبدان وتحرك ما سكن وترفع البخار من البحار إلى الحقول في القرى والأمصار. 

“وغ :ثم إنها خاليات من المزارع » فهواؤها لا رطوبة فيه ولا عفونة » فإذن هي مجففة له ملطفة 
ومتقية من الجرائيم القاتلة الفاتكة بالإنسان. 
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0 : إذن لولا الصحاري والقفارما كان العمران: ولم يعش إنسان ولا حيوان بجانبها لترادف 
الرطوبات وتكائر العقونات : وقد ضربوا لذلك مثلاً نهرين : نهر النيل وثهر الكنج . 

إن نهر النيل في بلادنا المصرية ينتهي بالوجمه البحري المشتمل على ما يسمى الدلشا. إن هذه 
البلاد تحبط بها الصحراء من كل جانب . يقولون : فلولا الصحراء بقربها ما عاش حيوان فيها ولا 
إنسان لأن الصحراء لها تبعث الرياح وتجفقها وتنقيها بخلاف دلا نهر الكنج :هذا ما قرأته اليوم» 
ألست بهذا تفهم قوله تعالى :فإ إن ربى لطت لما بحا 4[يوسف: 110١‏ » أليس من اللطف أن يخلق 
صحراء لا أنيس بها وتكون هي السبب في الأنس والحياة لجيران 


إن العلم يمكس قضايا الجهل : فبينما الججاهل يقول لا حكمة في خلق الصحراء . إدا بالعلم 
بقول :« كل الصيد في جوف الغرا؛ ويقول:«أطرق كرا إن النعامة في القرى »؛ ومن أنت حتى تعلم؟ 
اللهم إنك أنت الذي حكمت على الأمم الإسلامية أن تنام آماداً وآماداً؛ وقضيت على الخلف أن يتبعوا 
السلف » وأنت الذي جعلت الليل والنهارآيتين يخلف كل منهما الآخر, فأرناآية نهار العلم في هذه 
الأمم باستيقاظها بعد أن أريتنا آية ليل الجهل بنومها هإِنكَعََن كن سَْء قدي 4[آل عصران: 53 م 
واجعل هذا الكتاب من موقظاتها ومرشداتها واملا أقطارهم بدور العلم والعدل كما ملت بظلمة 


الجهل والجور ظ اك نت الشبيع آلْمْليم [البقزة: 377 انتهى . 
إن الصحراء منبع الحياة» نياة تحتاج إلى منبعين : 


أحدهما : يكون من الجبال فيعطي الماء لقي ازع والحيوان . 

وثانيهما : يكون من الهواء فوق القغار ليعطي الجفافَ والصفاء فلولا الأنهار لم تكن حباة؛ 
ولولا الهواء ونقاوته وهبويه لم دم الحياة تحتاج إلى منبع ماء ومنبع هواء : فمنيع الماء من المطر النازل 
على اجبال وما والاها ونحو ذلك ومتبع الهواء تلك الصحاري والقفار. 

وهناك دواع أخرى للصحراء كان تكون مأوى المظلومين في المدن ومباءة الذين يحبون أن 
يعيشوا أحراراً فارّين أو بعرضهم كما كان يفمل الرهيان : وكما ستراه في سورة « الحديد» في 
قوله تعالى:8 وَر مها 4[الآة+1737: وكما نشاهد العرب في صحراء مصصر أصح أبداناً 
وأقوى أجساماً وأقرب للفضيلة - كما يقول ابن خلدون ‏ من سكان الحضرء ثم هي أيضاً حرم آمن 
فاصل بين الممالك ليمنع بعضها عن بعض حتى تستقر كل أمة في مأمنها عاكفة على عملها آمنة 
مطمئنة لا ترهب غزو جاراتها إلا في الأز. النادرة »هذا ماعن لي في هذا المقام؛ وه دا ما حضر في 


تفسير قوله تعالى : ا ون الأزضر يطخ جورت 4 . انتهى . 
اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى 2 
ل اجد وَتفَصَلبَعْضَها عَلَن بض إن اسل 4 
يقول الله تعالى «8٠:‏ جد 4[الآية:4] ولم يقال يتغذى بغاذاء واحدء عالم اله عر 


وجل أننا معاشر المسلمين ستمر علينا القرون تلو القرون ونحن لاهون عن عجائب النبات كما أننا 


أسورة افرعذ ل 
لاهون عن غيره ؛ وعلم أنا لا نصدر ولا نرد إلا عن القرآن ؛ وعلم أن هناك طائفة من المسلمين قليلة 
تتعلم العلوم لذات العلوم: وهي تظن أن الدين لا يطلبها أو يعاديها ولا يلائسهاء فأشار في هذا المقام 
بقوله :فإ يلق بِمَاوٍ جد » إلى معنى عجيب دقيق يهدي جميع طوائف المسلمين إلى التبوغ في 
علم الحيوان والترقي فبه لنظام هذه الحياة ولنظام العقول ورقيها بالحكمة , ولعلك تقول : ولماذا تشير 
هذه الجملة في الآية؟ . 

أقول : لقد أظهر الكشف الحديث أمراً عجباً: أظهر ما لا يخطر ببال ولا يتصوره خيال بل لا 
تسيه الأحلام ولا خطرات الأوهام اللهم إن فضلك علينا عظيم : اللهم لولم يكن في هذا التفسيرء 
بل لولم يكن في العلوم كلها سوى ما سأذكره في هذه القالة لكفى الأمم كلها سعادة علمية وجمالاً 
حكمياً وكمالاً عقلياً. 

ولو أن امرأ قيل له إن في النبات ما يفترس الحيوان ويفعل ما تفعله الوحوش والأسود والنمور 
في اقتناص الغزلان والأنعام ,أو قيل له إن النبات له من الحيل ما للإنسان في استغفاله واحتياله على 
الآساد؛ يحفر حفرة في طريقه حتى إذا مر عليها وهو لا يشعر وقع فيها الأسد وه و أسير» أو كما تفمل 
دول أورويامع أهل الشرق إذ تغدق النعم على عظماء الشرق: ويذلك تستدرجهم إلى احتلال بلادهم 
وابتلاع ثروتهم» إذا قيل ذلك عد فاتله غير عاقل يهرف بم لا يعرف ؛ ولكن هذه أصبحت اليوم حقائق 
ثابئة لا نقبل الشك كما ستراه وسترى صور هذه النبآَاتِ في هذا المقال . 

أققسافةالنبات ثلاثة 

اعلم أن النبات ثلاثة أقسام : قسم يتََْى اموا الأرضية ممزوجة بالماء وبالمواد الأولية . 
وقسم يتغذى بجسم نبات آخر كما تتفذى البرغيك القن والحيوانات الضارة من جسم الإنسان 
مثل الميكروبات اللاتي تحدث الأمراض المختلفة كالحمى والجدري الخ . وقسم لا يكون غذاؤه 
إلأمن الحيوان. 

فالقسم الأول من البات هو المعروف . والقسم الثاني من النبات هو المسمى ١‏ الكشوثى » وهو 
انبات يعيش على غيره لا جذر له في الأرض بل يمتص من جسم نبات آخر وقد رأيت بعيني نوع مدمٍ 
في حديقة مصرية في بعض الدواوين عندنا. والقسم الثالث هوالذي أفردت له هذا لقال ولم أره إلا 
في كتاب « الموسوعات» بالإنجليزية ‏ الجزء الأول من صفحة 14٠‏ إلى صفحة 214 ولعمر الله لم 
يكن ليخطر لي قبل هذه الأيام أن أطلع على موضوع شائق جميل مشل هذاء فأحمد الله على توفيقه 
وأشكره على أن أراني هذاء وفوق ذلك وفقني لإيضاحه لأذكياء المسلمين ٠‏ 

وقبل أن أترجم هذا الموضوع من الكتاب المذكورأبين مناسبته لقوله تعالى في الآية : (إيُشفق 
ينآ وُسِدٍ 4 كما وعدت من قبل ٠‏ 

ذكرالله عر وجل أنه ب بماء واحدء ولم يذكر التغذي : لأن كل نبات لا بد له من 
الماء, والماء واحد » ولكن ليس واحداً؛ ولم يقل هو غذاء واحد ولم يفل هو متعدد أي أنه 
ترك هذا لنا لندرسه» فهاتحن ندرسه الآن افوجدنا الغذاء ثلاثة أقسام : قسم معدني وهو الذي يتغذى 
به النبات المعروف» وقسم نباتي وهو الكشوثى ‏ وقسم حيواني وهو ما سأبينه فأقول: 
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هذا ملخص ما في ذلك الكتاب المسمى « علوم للجميع» للعلامة «روبرت براون» قال: 
معلوم أن جمهور النبات من الطوائف العليا إنُما يجتذ: اذاءه من الطين بواسطة عروقه الضاربة في 
الأرض:» وإذا كا في الماء كالأعشاب البحرية التي تنبت في الطين اجتذب غذاءء من الماه الذي 
يعيش فيه . ثم قال : إثنا نعلم أن العروق ال بة الضاربة في الأرض لا يتسنى لها أن تمتص المواد الجامدة 
وأنها لا متص غذاءها الأأعلى هيئة مواد سائلة أو مواد غازية ؛ وهناك قاعدة وهي: أن الجذور ليس 
لديها طريقة كيميائية بها تحول الجوامد إلى حال السوائل أو الغازات» كلا ؛ إن في النبات عدداً محصوراً 
لا غذاء له إلأأمن الحيوان بطرق تخالف ما عليه سائر النبات : وأهم أغذي هذا النبات هي الحشرات 
وحيوانات أخرى صغيرة؛ ولذلك تسمى هذه الأنواع « ممزقة الحشرات» أو :«آكلة اللحوم»؛ وهاهنا 
أحضر الكاتب نوعين من النبات وهما« ندى الشمس ذو الورق الملشف» وه بترورد:» وصورتهما 
ستأتي في ( شكل 7 و/2. فلنلخص الأول الآن بالكلام . 

وصف ندى الشمس ذي الورق الملتف 

ورقه فيه حمرة له زهر أبيض »يظهر في شهري يوليو وأغسطس من كل سنة ؛ والأوراق مدورة 
وهي أشبه شيء بالملعفة المفرطحة ‏ وسطح الورقة الأعلى يشبه الشعر» وهو منته برؤوس مغطاة بسائل 
لزج » وأحسن ما تسمى به أن يقال « قرون الخشرات»»؛ إن هذه القرون التي تغطي رؤوسها بسائل لزج 
صمغي إذا نحن لمسناها بطرف قلم الكتابة رأينا بعضها يميد امندادً عظيماً» وهو يحمل ما يشبه الصمغ 
الذائب أو الدبس» فإذا وقع على تلم المادة لزب حكِرةٌ أوحب أوشيء صغير: فإن ذلك القرن 
ينفبض ويمسك بذلك الواقع عليه ؛ كما يحصّل للظائرٌ الصضّغير إذا وقع على غصن مغطى بمادة لزجة 
معدّة لصيده؛ أو كما يحصل للذبابة إذا وقعت ببجهالة وعرَورَ على دبس . إذا نحن نظرنا إلى أوراق 
« ندى الشمس » المذكور فإننا نشاهد أن كل ورقة قد حصل جسمها أجسام صخيرة معطلة فيها 
بواسطة تلك القرون كالذباب والحبوب والأوراق الصغيرة وء أشبه ذلك , وبينما نحن نبحث في تلك 
الأوراق قد نمد ذبابة وقمت على ورقة وقد اشتبكت أرجلها في تلك القرون؛ أو نجد حباً أو ورف 
عصفث به الربح . شم قال الكاتب : إن الإنسان عادة لا يحتمل البققاء في المستنقع الذي فيه النبات 
المذكور» فإذن يمكن للإنسان أن يحفر عليه ويأخذه إلى منزله ويزرعه هناك ويجعله فيما يماثل ما كان 
فيه من المستنقع الذي لا يئبت عادة إلأفيه . وإذن ندرسه في حال فراغناء فىإذا شرع الإنسان في 
استخراج ذلك النبات لاحظ أن جذوره ضعيفة جداً وتغذيته قليلة» فإذا استوى ذلك النبات في منازلنا 
هنالك نأخذ في امتحان أولاً فنضع ذ؛ بة فوق رأس « قرن صمغي » من تلك القرون وللاحظ 
نتيجة ذلك ؛ فيكون ما يأني 

(1) إن ذلك القرن الذي وقعت عليه الذبابة لا مضي عليه دقيقة حتى يبتدئ يحني نفسه نحو 
مركز الورقة ؛ ويستمر في ذلك الانحناء حتى يصل إلى المركز. 

(1) وبعد انحناء ذلك القرن تسرع القرون الني تجاوز 
« يد الله مع الجماعة »» أو كأنها جميعها تريد الاشتراك في ١‏ 
وأخذ القتيصة. 


في الأخذ بيده؛ كأنها عرفت حديث 
فتتحني جميعها لاغتنام هذه الفرصة 
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(5) السائل اللزج الذي يصبه رآس ذلك القرن يأخذ قي زيادة المقدار حتى يغطي الذبابة 
جميعهاء وهذا يكون سبياً في موتهاء لآن هذا السائل يس مسام جسمهاء ولا جرم أن المسام في 
الحشرات بها التنفس » فمتى سدّت المسامٌ انقطع التنفس فمات الحيوان. 

(4) إن هذه الذبابة الي أصبحت أسيرة في قبضة تللك القرون تتدحرج نحو مركز الورقة 
بتحريك القرون الطويلة التي في الأمام وتسليمها إلى القرون القصيرة التي جهة المركز. 

(0) إن حافة الورقة تكون منحنية كثيراً أو قليلاً» حتى إن حواشيها نكون هيئة حوض عند 
قاعها الذي استقرت فيه الذبابة وغمرها ذلك السائل اللزج الذي أفرزته تلك القرون. 

(1) ويعد يقاء الذبابة في هذا الوضع ساعات؛بل ريّما كان ذلك أياماً معدودات» نرى نلك 
القرون تأخذ في الانتصاب والاعتدال كرة أخرى وترجع بالتدريج إلى سيرتها الأولى ووضعها المعتدل 
المستقيم . وترجع الورقة كما كانت مغرطحة كالملعقة مثل عادتهاء ويقل فرز القرون لسوائلها؛ بل ربما 
نراها جفت » وإذا نحن بحثنا عما بقي من تلك الضحية وجدنا أنه لم ييق منها إلأأما ينفع للغذاء 
كالجلد والأطراف و١١‏ بة :وما عدا ذلك فلا وجود له؛ وهذا تمام التجربة الأولى . 

التجربة الثائية : نضع بدل الذبابة أي طعام آخر مقبول ؛ كقطعة من اللحم والجبن وبيياض 
البيض والحبوب الصغيرة؛ وهكذا كل شيء يؤكل فإذا فعلنا ذلك وجدثا ما يفعله النبات هنا هو عدين 
ما فعله مع الذبابة . غاية الأمر أن الانهماك والإشراع يكؤن أقل أو أكثر على حسب المادة الموضوعة» 
فترى اللحم وكل طعام آخر للحبوان أقوى وأسرّع تأثيراً من غيرها. 

التجربة الثالئة ن نضع بدل ما تقدم كنيئآ للح للطعام؛ كشيء من الشعر أو الخبط أو 
العظم أو الزجاج أو ما أشبه ذلك إذا وضعنا هدم رأينا القرن الذكور ينعطف؛ ولكنه ليس بالسرعة 
التي سبقت مع غيره » والسائل يكون إفرازه بطيثا وقليلاً» والقرون بعد انعطافها زمدا قليلاً ترجع إلى 
سيرتها الأولى. 

التجربة الرابعة : أن نلمس بإبرة مثلاً الرأس المدوّر لقرن من تلك القرون مرة أو مرئين: فإننا 
نلاحظ أنه لا يكون لذلك أثر ماء فأما إذا كررنا ذلك اللمس مراراً أو اتخذنا الضغط بذلك سبيلاًء فإن 
القرن يأخد في الانعطاف كما في الأحوال المتقدمة : فمن هذا يتنج أن اللمس مرة أو مرتين لا أثر لهما 
كما في حال حفيف الأوراق المجاورات لذلك النبات إذا هبت الرياح فلمست تلك القرون فذلك لا 
أثر له ؛ هكذا هطول الأمطار وما أشبهه . 

مسألة من الكيمياء في هذا المقام 

اعلم أن هذه المادة ليست من الأحماض: كلا وليست تكون من الأحماض إلا إذا أفرزت في 
حال التهيج كما يتأثر ريق الإنسان ويفرز عند شهوة الطعام وحضوره؛ وكما تفرز المعدة ماذة حمضية 
عند مقابلة الطعام ؛ وقد جرب العلماء لذلك تجاريب فوضعوا على ذلك السائل ورقة كيميائية تسمى 
« ورقة ليتمس »؛ ومن شأنها أنها إذا غمست في خل أو أي حامض آخر فإنها تلوّن باللون الأحمر» 
فلما غمسوها في ذلك السائل وهو على حاله لم يلون باللون الأحمرء فلما أن قربوا لتلك القرون 
قطعة لحم وتحركت نحوها بانعطاف هنالك غمسوا الورقة الكيميائية في السائل فصار لونها أحمره 
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فاستدلوا من ذلك على أنها عند تقريب الطعام منها تفرز حامضاً كما تفرز المعدة؛ فأما إذا لم يقرب 

الطعام فذلك السائل ليس من الحوامض : فدل ذلك على أن هذه النبانات تهضم بهذه الحوامضش 
َ تعاطي الطعام : وهنا أتى المؤلف بهذا المحصلء فقال: 

1) إن قرون أوراق « ندى الشمس» لها قدرة على القبض على الذباب وصغار الأشياء 
والاستحواذ عليها متى لامست المادة اللزجة على رأس تلك القرون. 

(1) إن الفرون وأطراف الأوراق لها قوة على الحركة بحيث تنعطف على ما تصطاده بأطراف 
القرون المذكورة وتدحرجه إلى مركز الورقة . 

() هذه الحركة إنّما تحصل برأس ما سميناه « قرون الحشرات» إما بتكرار اللمس أو بدوامه . 

(4) القرون يدوم انعطافها وانحناؤها على الفريسة وهي مطمئنة ساكئة زماناً طويلاً إذا كانت 
الغريسة صالحة للأكل وقليلاً في عكس ذلك . 

(0) المواد العضوية سيما المواد الحيوانية القابلة للهضم أسرع تأثيراً مما لا تصلح للأكل » فالاول 
كاللحم والثاني كالعظم ؛ وبقاء انحناء القرن على الفريسة يطول في الأول ويقصر جد في الثاني . 

(1) إن حركات القرون يصحبها إفراز سوائل من رؤوسها لا.سيما إذا كان مسبب الحركات 
مادة تصلح للأكل . 

)١(‏ إن نتيجة افتراس مادة صالحة للأكل بهَدهِ القرون أن يعمها ذلك السائل المفروز وأن 
الأجزاء الصالحة للتخذية لا تظهر بعد ذلك» وملا تؤكل لا يقع عليها أثر ما. 

(4) المادة المفروزة من تلك القرون لَك تَكُوَنَ من الأحماض إلا عند ملامسة ما يهبجها من 
المواد المأكولة : هذا ء واعلم أنهم قد تَحمَقوَا أنه لاافرق بَِنَ المادة الهاضمة في معدة الإنسان المسماة 
« ببسين » وبين المادة الحامضة في النبات : فهما سواء؛ وهذا الحامض الذي في النبات يكثر علد 
ملامسة مواد خاصة . 


فائدة جذور هذا النبات 

سؤال: علمت أن هذا النبات يتغذى من الحشرات 
وغيرهاء فما فائدة جذوره في الأرض؟ . 

الجواب :[: الجذور أمران : 

الأول: أنها لتثبيت النبات في الأرض - 

الثاني .ب له الماء الصاعد في أوراقه : فأما 
جلب الغذاء فلا . انتهى الكلام على نيات «ندى الشمس» 
المذكور (شكل 1), 


المفترسة هي تبلغ ماثة ونيفاً 

قال المؤلف :إن عدد النبانات التي تأكل الحيوان في 
بلاد الإن 
الملتف الورق» نوعان فقط » فأما الموجود في العالم من ذلك 


يز غير هذا الذي شرحناه وهو« تدى الشمس 


سورة الرعد - يلين 
فهو تحو مائة نبات: وكلها من غير استنناء تصطاد الحشرات كالذي شرحناه سواء بسواء» وكل غذائها 
متها 20400 5 2 
وإذ فرغنا من الكلام على التبات 1 
الأول» وهو« ندى الشمس اللملتف الأوراق» 
فلنبيّن حال الثاني وهو« بترورد» شكل /ا. 
ولقد أخذ الكاتب يشرح هذا النبات 
ويذكر التجارب التي كما كان الك مع النبات الأول فلا نطيل 5 


د 7 
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هذه النباتات الست قد وصف الكاتب بعضها ء وهاأنا ذا أوجز القول فيها قأقول: 

النبات نمرة (1) فهذا يسمونه « النبات الجزار» وهو نحو”؟ نوعاًء وليس من الأشجار بل هو 
من نوع الأنجم ؛ أي التي لا ساق لها ؛ وينبت في البلاد الحارة : والذي كشفه هو المستر« هوكر»؛انظر 
إلى ورق هذا النبات في الركن الأعلى من اللوحة في جهة الشمال : فإنك تترى الجزار فيه على شكل 
الآلة الموسيقية أو على هيئة آنية بأحجام مختلغة يتصل به ساق قد يطول جداً وهو عند أعلى الورقة» 
وهذا الجزار قد يطول من عقدة وعققدتين إلى أكثر من قدم : ويقوّيه غطاء ذو فتحة صغيرة أو كبيرة . 

واعلم أن فم ذلك التبات والسط الداخل منه جميلان بلون بديع وهيكة جميلة ؛ وقد يغرز 
أيضاً مادة عسلية : فهاهنا اجتمع جمال المنظر وحلاوة العسل فهذان يغران الحشرات المسكيئات 
فيدخلن ذلك النبات . 

وهنا أخذ الكاتب يفرض أن أحدنا لو كان مكان الحشرة ورأى ذلك المنظر والمذاق الحلو لكان 
حقاً يسرع إلى ذلك الجمال والخلاوة ويهجم على المكان هجوماً شديداً فندخل أولاً باب ذلك الجزار» 
قال : وقد نجد ما يغرئا من جمال الداخل فنزيد في التوغل في الداخل حتى ندخل في الأنبوبة الي تشبه 
المدخنة ‏ ولسوء طالع الداخل يرى أنه يتعذر عليه الرجوع فيزيد في التوغل داخلاً فماذا نرى ؟ نرى 
هناك سطحا أشبه بالزجاج لا تستقر الرجل عليه :فإذن تنزلق عليه وحينئذ يجد هذا الداخل أنه قد غرق 
في ذلك السائل الذي يعم جسمه» فيقطع أنفاته ويكوان طعاماً سائغاً مهضوماً وهنا نرى العجب» 
ترى أن هذا النبات الجزار لم يصطد فريسته بآ ولا بثقله ؛ وإنما اعتمد على خطة الفش والمخداع 
بجمال الألوان وبالعسل أولاً وباستدراج الفريّسة إلى الّخول في الأنبوبة السهلة الدخول المائمة من 
المخروج ‏ 3 يكون الاستقرار في المكان الذي بشبه الزجاج في تعومته ثم يكون الموث والهضم. وهذه 
التجربة كانت بمعرفة الأستاذ «هوكر»: وقدمها للجمعية البريطانية في اجتماع « بلفاست » سئة 181/4 . 

ووصف الكاتب النبات الثاني «غمرة 7» الذي نحت الأول أي في الركن الذي جهة الشمال 
من الأسفل في اللوحة فقال : إنه ينبت في شمال بلاد « كردولينا» وهو مثل النباتين المذكورين أولاً هنا 
قال: وهو ينبت في أرض المستنقعات مثلهما؛ والورقة ذات فصين يكوّئان مع بعضهما زاوية أقل من 
القائمة ؛ وترى عند مركز كل فص من الفصين ثلاث شعرات تشبه الأسنان؛ ومن العجب أننا إذا لمسنا 
واحداً من هذه الشعرا. مثلاً أسرع الفصان فانطيقا معأ حالاً ويبقيان هكذا معاً فيعسر فصلهما 
إلا بتمزيقهماء وإذا نحن نجحنا في فصلهما رجعا فاتحدا ثانياً ويقيان نحو يوم لا يريدان الانفصال» 
وإذا لمسنا جز ءا آخر بإبرة مثلاً من الورقة غير تلك الشعرات لا تتحرك الورقة؛ وهكذا لا حراك لها 
بهبوب النسيم ولا بتزول قطرات المطر على نلك الشعرات التي تشبه الأسئان كما قلنا سابقاً؛ ولو أثنا 
وضعنا على الورقة ذبابة مقطوعة مثلاً أو قطعة من لدم لرأينا أن رأس الشعرات التي كالقرون التي 
مستها الذبابة أو قطعة اللحم أخذت تفرز سائلاً لزجاً وأخذ الفصان اللذان اتقسمت إليهما الورقة 
يقتربان وينطبقان. 

وهذه التجربة قد حصلت في كل ما يصح أكله » فكانت 
فهناك إفراز وهناك انطباق الفصين أو مصراعي الورقة: أما ما لا 


ة ما حصل في اللحم والذباب؛: 
فيه كالزجاج ونحوه فلا يتحرك 


سورة الرعد يذل 
له الفصان ولا يفرز النبات له سائلاً . وإذا انطبق الفصان على الفريسة فإنهما لا يفترقان نحو ثلائين 
يوماً» ثم إذا انفصلا فإنهما تقل قوتهما بعد ذلك وتصعب عليهما الفريسة الكبيرة التي قدرا عليها في 
أول مرة ؛ ومتى فتح الفصان بعد انقضاء عدة الأيام للانطياق إننا لا نرى للفريسة أثرآ الأماصعب 
هضمه كالجلد والرجلين ونحوهما 

م وصف النمرة الثالثة وهي الموضوعة في أسفل اللوحة : فلم يطل الوصف فيها اتكالاً على ما 
سبق . 

ووصف الدمرة الرابعة التي في الجانب الأمن من الأصل باللوحة؛ قال :إن ورقتها ملتفة ولها 
قرون وهي من نوع « ندى الشمس» المتقدم ؛ ولم يطل فيه ولا في الخامس ولا في السادس لأن أوصاف 
هذه النباتات متقارية . 

ثم ختم المقال بقوله : إن اقتناص النبات للحيوان كان موضع شك من العقلاء : ولكن ما ذكرناء 
الآن أثبت هذه الفكرة وأن بعض النبانات مفترسة كما يفترس الحيوان. انتهى ملخص هذا المقال مترجماً 
يوم الأحد 1 أغسطس سنة 19117 . 


عوهره 

هاأنت أبها الذكي اطلعت على عجائب ما كان ليخطر لأحد أنها حقة ؛ اطلمت على عجائب 
تدهش العقولء الناس عرفوا انبا بأنه يتفذى وتم ويلد ويموت » وعرفوا الحيوان بأنه منتصف 
بذلك كله وبمتاز بالحس والحركة » ولكن بعد هد البيان أصبح الحيوان لا يمناز عن النباتء فإذا قلنا 
النبات لا يحس ولا يتحرك » فما بالنا نرى بعضى الذي رسمناه ووصفناه في هذا المقام يتحرك لأدنى لمس 
للشعرات الثلاث اللاتي خلقت في مركز المُضَين التقدمُين في أذ النبانات التي في اللوحة المذكورة » 
وما بالنا ثراها كلها تتحرك عند حصول ذباب أو غير ذباب عليها . أليست هذه حركة ؟ أليس هذا هو 
الحس بعيله ؟ . اللهم إنك بهذا فتحت البصائر وأثرت القلوب. 

ولما وصلث إلى هذا المقام حضر أحد أصدقائي الفضلاء واطلع على هذا ؛ فقال :يا عجباً لك : 
أباختلاط الحقائق فتحت البصائر ؟ أنت تقول :إن النبات والحيوان قد اختلطا وأصبح أمرهما غير 
مضبوط» فالنبات حيوان: فهل هذا انفتاح البصائر ؟ كلا؛ بل هذا هو إظهار جهل أهل الأرض قاطبة 
بهذا الوجود ‏ فأوضح هذا المقام وإلا فالقول غير مقبول . فقلت : لماذا عجلت علي ؟ فلأوضح المقام 
الآن فأقول: إني قصد. 

الأول : أن هذه النباتاث أرتنا سر قوله تعالى. :ل يشقى يمَآء وَحِدٍ وَتَُمَلْ بَنحهًا على بَنْصٍ 
ن الكل 4[الرعد::]. 

الثاني : أنها أرتنا لطف الله في الإمانة كلطفه في الإحياء . 

الثالث ؛ أنها أرتنا كيف تتنوع الأرزاق بتوع المخلوقات 00 

الرابع : أنها أرتنا معنى قوله تعالى : طامَا من دَآة إلا هُوَء 
مُسْعقِيمٍ #[هود:03] - 

الخامس :أنها أرتنا أن تحريم اللحم لأجل الرحمة لا برهان عليه . 


اح البصائر هنا خمسة أمور: 
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فقال: قما إيضاح الأمر الأول ؟. فقلت:إن الله يقول : يُسْقَىْ بِمَآٍ وَحِدِ) كما قدمت سابقاً 
ولم يقل يتغذى بغذاء واحد ؛ وهاهنا ظهر السرء ظهر هنا بأعظم وضوح فتعجب . ألم تر أن جذر يعض 
تلك النيانات المفترسة لم يكن له عمل إلا جذب الماء وتثبيت النبات في الأرض ء فأما جلب الغذاء فلاء 
لأنه يتغذى من الحشرات وغيرهاء إذن الماء هو المادة العامة لكل نيات وليس الطين كذلك: فهذا سر 
قوله : لقن يِمَاءٍ وَحِدٍ 4 . ولم يكن الناس يعلمون ذلك قبل زماننا هذاء ولم يكن أحد ليعقل أن 
النبات لا يتغذى من المواد الأرضية وإنّما يتغذى من نفس الحيوان» فهذا سر قوله تعالى : «إيُمقئ 
اذى بماء واحد : أليس هذا من عجائب القرآن! . 

ومن عجب أنك سترى في هذه السورة صور الثلج أنواعاً كثيرة : وترى أنه قد ظهر بأساليب 
عدة وهو محلى بما يشبه ورق الأشجار وبهجتها. فهذه الأشكال النباتية التي ستراها في اللج دلبل 
على أن نظام النبات أسه من الما؛ ولذلك كان منه ما يأكل جماداً وما يأكل حيواناً» فكانت جميعها 
كأشكال الثلج التي ستراها . اه . 

أما إيضاح الأمر الثاني وهو لطف الله عند إمانة الحيوان: فانظر وتعجب . ألييس الناس على 
الأرض يموتون بالمرض تارة وبالحرب والقتال تارة أخرى ؟ فيا للعجب يموت الناس غالباً وهم فزعون 
من الموت ء أما هذه الحشرات فإن الله ع وجل قد مهد لها السبيل إلى الموت في راحة وسعادة: ألم ثر 
إلى العمل الذي أعد لها وإلى الأنبوبة الليفة التي تدسخلها ‏ وإلى المنزل الذي يشبه الزجاج في تعومته» 
أعد الله ذلك للحشرة وزين لها ظاهر الورق قله وملّخله سترى جما فتسرع إليه» وقد فمل الله 
تان لعل يع ما اوسا 1 0ن 3 زط أمثبآ أن 
بلا أذ تهارًا 4[بوسَن14]اليخ1فهذة الحشرات الني تدخل النبات المفترس 
يغرها الجمال الغئان في السورق والعسل الحلو في داخله والمزالق اللطيفة ؛ حتى إذا اطمأنت جاء لها 
السائل الذي تفرزه تلك القرون من رؤوسها فتموت حالاً: فهذا موت لا ألم فيه بل أخذها الموث في 
حال لا تحس بها . 

وأما إيضاح الأمر الثالث وهو تنوع أسباب الأرزاق بشوع الحبوان: فهو ظاهر واضح » فإنك 
ترى بعض هذه النباتات يقتنص الفريسة بالخداع وإظهار الجمال والعسل ؛ فتخدع الحشرات» وبعضها 
يعتمد على حركته وإخراج السائل فيقبض بشعرة من شعراته على القنيصة ثم يتبعها بأخرى ويفرز 
السائل الذي يقتل الحشرة؛ فهذا اعتمد على فوة بطشه وعلى آلة قتله كما يفعل الإنسان» وأما ما قبله 
فقد اعتمد على الحيلة والدهاء والمكر كما يفعل الحراستيؤت :وكيا يففل الإتتنان مم انعا 

أما إيضاح الأمر الرابع وهو قوله تعالى : ظ ما 1 يا 4[مرد:<ه] الخ 
فاعلم أن ذلك تقدم في سورة « هود» مفصلاً ولكن هنا نذكر ما يناسب هذا المقام؛ انظر إلى هذه 
العجائب ‏ نبات لا ينتقل من مكانه وقد حكم عليه أن لا يأكل إلا من حيوان: فماذا فعل الله له ؟ خلق 
له الحشرات وأكثرها ولم يغفل عن خلقها؛ وخلق هذه النباتات وقال لها : أيتها النباتات إنني حكمت 
عليك بالبقاء في المكان: ولكني سهلت لك السبيل ومهدت الطريق وجعلت من الخشرات أ يٍ 
إليك : فرزقتك من اللحوم وغيرهاء أنا الذي حكمت عليك بالبقاء » وأنا الذي أنعمت عليك بالحشرات 


سورة الرعد 2 لحل 
الطائفات لعفذي بها غذاء تاما. هذا معنى قوله تعالى :8 وَمَا كماع الَْلق غَفِلِينَ 6 [اللوسون:19] ٠‏ 
فهذا هو الأخذ بناصية الدواب: وهذا منها . : 

أما إيضاح الأمر الثامس فإن تحريم اللحم لأجل رحمة الحيوان لا برهان عليه؛ لأنناارأينا 
الحيوان يقتنصه الحيوان ويقتنصه النبات : وهاهي ذه النباتات حرم عليها أن تأكل غالباً إل من حيوان 
وهكذا الأسود والشمور حرم عليها أكل النبات ووجب عليها أكل الحيوان: فعلمت أن نظام هذه الدنيا 
راجع إلى أمرين : الموت والحياة» والموت مقصود في هذء الأرض والحياة أيضاً مقصودة » فهما أمران 
كل منهما واجب وجوده؛ وعليه لا معنى لتحريم أكل الحيوان الذي نريحه بقتله وإخراجه من ضيق 
الأرض إلى فسيح ١‏ 

هذه جنة العارفين . إن العلم بهذه الحكم والعجائب جنة العارفين ونعمة الحكماء وبهجة الأولياء. 
واعلم أن علم الله لا حدٌ له وفضله لا نهاية له . ف وقثل رب عِلْمًا 6[طه:114]. اه 

منظر جميل في قصر منيف 
أحقيقة أم خيال 

ما كتبت هذا الموضوع كان ذلك في صباح ليلة الأحد وقد كنت قبل الكتابة مشغوفا به شغفا لا 
حدله؛ فما كدت أتمه حتى أحببت أن أستريح مفاؤماً ما يساورني من المعاني الني تحوم حول هذا 
الموضوع مكتفياً بما كتيت » ولكني في ليلة 51 أغسطس سنن 14117 خطر لي وقت الصباح خاطر لم 
أقدر على مدافعته , وظل بملك علي وجدائي وأنا به ثمل» فقد خيلت لي هذه الدنيا كأنها فصر جميل 
ذات بهجة وحسن : وكأن السماء جميعها مضيئة مشرقة تحيط بي من كل جانب ؛ وكأني في حياة أسعد 
من حياة أهل الأرض التي أعيش فبهاء فلم أر بدا من كتابة مآ ألاحظه في هذا المقام ؛ وهنا أخذني ما 
يشبه سئة النوم ؛ وكأن هذه السماء التي تبدت لخبالي مضيئة قد صارت قصراً جميلاً بهي بديماً» 
فأخذت أنظر في جوانبه وأتأمل عجائبه وأسرّح الطرف في محاسنه » هنالك تبدّت لي حيطانه الأربعة 
مصنوعة من الذهب مزخرفة باللآلئ البديعة والأحجار الثمينة وأنواع المرجان وكل ما هو جميل» 
وتخيلت أن في أركان القصر نوراً يشع فأخذ بمجامع لبي لما تنوعت ألواله 
وأشرقت صوره؛ فكنت أرى صوراً مشرقة بديعة بهيئة ألوان قوس قزح » وهنا رأيتني في عالم غريب 
عجيب فحرت في أمري وصرت أقول:يا ليت شعري أين أنا الآن ؟ أنا أكتب في موضوع ذلك النباتث 
الآكل اللحم الذي كشفه القوم : وهاهي ذه صورته مرسومة أمامي » فما هذا القصر وما هذا الجمال؟. 

فبينما أنا على تلك الحال إذ رأيت شخصاً كأنه طيف خبال : فقال: أراك في حيرة فا سألني عما 
تريد ماهذا القصر ولمن هو؟ فقال: هذا القصر لك أنت ولأمشالك . فقلت : و 
فقال: قد حضر في خيالك ليمثل ما تكتبه الآن. فقلت : لم أفهم ما تقول. فقال: ألم تعلم أنك الآن في 
عالم الحيوان والنبات وقد أنيت بأعجب ما فيهما وهو النبات الذي يأكل اللحم؟ فقلت : بلى . قال: 
إن المعدن والنبات والحيوان والإنسان تمثل حيطان القصر الأربعة : فأما أركان القصر فهي الصلة بين 
كل حائط وما يجاوره: فركن بمثل اتصال المعدن بالمادة الأصلية كالجص والزاج وأمثالهماء فهذه 
معادن أقرب إلى المادة الأصلية : ومثل ذلك أنواع الشبوب وأوسط المعدن والرصاص والذهب ونحوهما 
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والركن الثاني يمثل اتصال المعدن بالنبات : وأعلى المعادن الياقوت والذهب ونحوهماء وأقل النبات ما 
يظهر بالغدوات أيام الربيع من نبات صغير ويجفٌ في ضحوة النهار وق اليوم الثاني يطلع كعادته 
ويجف ضحى وهكذا؛ ويسمى « خضراء الدمن»؛ والركن الثالث يمثل اتصال النبات بالحيوان» 
يمثل اتصال الحيوان بالإنسان وذلك في أنواع القردة والفيلة والخيل ؛ فالقرد يقرب من 

ل في ذكائه : والخيل في أدبه . 

فأما الركن الثالث فهو الذي كنت تكتب ف وأنا أبين لك مافي نفسك. لقد تبدى لك في هذا 
الركن الذي يصل ما بين النبات والحيوان نور أولاً قليلاً ثم ازداد وتلألاً وتنوّع . فأما ظهور النور أول 
فهو ما كنت تقرؤه في كتب أسلافك من أن أعلى النبات النخل والكشوثى» أما النخل فلأنه يشبه 
التبات من حيث إنه إذا قطع رأسه مات كالحيوان؛ وأما الكشوثى فإنها تعيش على غيرها من النبات 
فنفسه حيوانية وشكله نباتي . فهذه أشبهت الحيوان من حيث إنها تأكل النبات : والنخل أشبهه من 
حيث انفصال الذكر عن الأنثى , ومن حيث إنه إذا قطع رأسه مات . 

وأدنى الحيوان دودة في جوف أنبوبة تنبت على الصخر الذي في سواحل البحار وشطوط الأنهار. 

هذه هي الأركان الأربعة وأمثالها؛ هذا هو معنى النور الذي ظهر لك أولا في هذا الركن : فأما 
النور المتلألئ الذي ظهر بعد ذا إنه يمثل للك الججمبال الذي ابتهج به قلبك والعلم الذي نلته بالاطلاع 
على نفس صور النباتات المفترسة ؛ وكيف أدفشلك ذلك النبات الجزار الذي قد رسم أمامك في أعلى 
اللوحة المتقدمة من جهة اليسار الذي كشفه الأسنَاذْ « وكر»: فإنك لما رأيت صورته ووجدت وصفه 
وأن فوهته وأسفل سطح الغطاء متلألئان جميلان في غَيةَ الحسن مزودان بالعمل . 

أقول: إنك لما رأيت ذلك دهشت أشد الْدَهشنَ لأثلك تطلب الحقائق ؛ وصارت نفسك نحدئك 
قائلة هذا نبات لا حراك له إلا قليلاء فما هذا الجمال وما هذا العسل . هذا الجمال وهذا العسل خلق 
لبغش بهما الحيوان فيقدم عليهما ليموت , فأخذت نفسك تحدنك قائلة أيضاً إن الذباب وكثيراً من 
الحشرات عمرها قصير : فأكثرها يموت في أوائل الشتاء؛ والحكمة قضت أن لا معطل في الوجود فلذلك 
أعدت هذه المذابح ووضعت هذه الأعاجيب بلطف وحيلة حتى يكون لموت هذا الذباب فائدة لأنه إذا 
مات في العراء فلا فائدة منه ؛ فأما إذا التهمه هذا النبات فقد أصبيح غذاء له ؛ وإذن الموث مطلوب 
والحياة مطلوبة ؛ كلاهما مقصود ولكن موت الحشرات على هذا النمط أجل حكمة وأشراف مقصداً. 

وهكذالما رأيت النباتين اللذين رسما في جهة اليمين من اللوحة المنقدمة وعرفت وصفهماء 
بحيث إن الغم وأسفل الغطاء شكلهما ولونهما جميل : وقد وجد فبهما العسل كما تقدم أيضاًء وهذا 
العسل قد يسيل إلى الأرض ليغرّ الحشرة ويهديها إلى طريق اموت بسهولة » فإذا جاءت لتشربه فرحت 
بالمنظر فسارعت لتدخل فيقابلها دهليز أملس. ثم تمر على ممر زجاجي لا تستقر الأرجل عليه ثم 
يقضى عليهاء فتكون طعاماً مهضوماً سائغاً للككلين. 

فهذه المناظر البديعة التي رأيتها في علم الحيوان زادتك علماً وأنارت بصيرتك؛ فائتعشت قوتك 
العلمية » فبعد أن كانت معارقك في هذا لا تعدو النخلة ونبات الكشوثى المتقدم ؛ وهكذا تلك الدودة 
التي تنبت على شطوط الأنهار» وكنت تقرأ في كتب المتقدمين أن تلك الدودة حيوان نباتي لأنها 
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أعطيت الحركة وحاسة اللمس ؛ وذلك لأنها تمتد لأكل الرطوبات المناسبة لهاء فهي إذن شاركت الحيوان 
في حاسة اللمس وفي الحركة» وأيضاً إن كل نبات في الأرض يحس بالضوء ؛ ويرهان لك أنه إذا وضع 
في مكان مظلم وذلك المكان دخله نور من النبات بميل للنورء فدل ذلك على أنه يحس 
بالنور؛ وهو أيضاً بمد عروقه للمواضع الندية وقروعه إلى جهة العلوء فهو إذن يعرف جهة العلو وجهة 
السفل : وترى النبات إذا امتد على حبل فإنه لا يتعداه ولا يميل عنه . هذا ما كنت تقرؤه في كتب المتقدمين 
فلما أن رأيت عجائب الأحكام وتبدى لك ما كنت تجهله من قبل إذ رأيت الحكمة العالية القدسية لم 
تذر هذا النباث مهملاً إل كجماك لاعدة رقو وهات ل الل ورت لعنرات طرق ضير 
ت تدبيراً محكماً وقصداً ظاهراً» 
يِ يقصده ويدبره .هذا هو الذي خطر 
اص ا الو ا 
الأمم لها مدارس للحرب ومعامل للسلاح لتسطو على غيرها هكذا هذا النبات له سلاح وجدود» 
وسلاحه الجمال وجنوده العسل ؛ كما في قول معاوية رضي الله عنه :< إن لله جنداً من عسل »» قالها لما 
دس السم إلى الأشتر بعض قواد سيدنا علي من قتله بالعسل المسموم » فهذا السلاح العسلي هو الذي 
استعمله الثبات . هذا هو الذي هالك وأدهشك فانشرح قلبك فتمثل لك ذلك بالألوان البديعة والصور 
المشتبكة المتداخلة التي تنموج بألوان قوس قز 

ثم قال: فهذا القصر الذي رأبته وأركائه مثال خيالي للعلم الذي درسته الآن؛ وقد قام بذهبك 
أن ما نكتبه الآن سيغرؤه كثير من شبان المسِلمينَ قي حََاتكَ وبعد مونك : فزاد سرورك لأنك اعتقدت 
وأنت على حق أن شبان المسلمين حين يقرؤون هذا يكونون قلا وقفوا بختة على آخر ما وصل إليه العلم 
فيتعاطونه شراباً لذيذاً سائغا للشاربين؛ ويكون هناك جيل جديد لم تحلم به الأوائل : لأن المسلمين قد 
حرموا من هذه العلوم حرماناً تاماً» وليس لهم ملجأ يلجؤون إليه ؛ فإذا عرفوا أن القرآن يطلبه كما 
تكتبه أنت انحلت العقدة وانطلقوا سراعاً إلى العلوم وفتح لهم الباب على مصراعيه فيتعلمون وهم 
مجدون. هذا هو النور الذي رأيته لامعا ثم ازداد حتى صار سروراً للناظرين. 

فقلت : أوضح لي مسألة الخيال والحقيقة إيضاحاً أتم . فقال: لكل امرئ من الناس قوة ترسم 
فيها الصور كهيئة الآلة يقال لها المخيلة ؛ وقوة أخرى تدرك المعاني الكلية وهي تسمى المفكرة » فالمفكرة 
تفهم المعائي والقوة المخيلة تجاورها. فالمعاني الجميلة التي في القوة المفكرة تصور لها في امخيلة صوراً 
تمائلها وتكون مشاكلة لها . فهذا القصر وهذا النور يمثلان ما في قوتك العاقلة من المعاني . 

فقلت له : وهل لهذا نظير في القرآن؟ قال: نعم » ألم تق رأ سورة « الواقعة »؛ ألم يذكر هناك هذه 
الخيطان الأربعة لهذا القصر هذا النور الذي ابتدأ صغيراً ثم تلألا. فقلت : وكيف ذلك؟ قال : ذكر الله 
أولاً خلق الإنسان ققال: #3 ا[الواقعة:58] الخ » وهذا يتضمن خلق الإنسان والحيوان 
لأنهما معاً مخلوقان من ماء مهين: فهذان حائطان من حيطان القصر . ثم ذكر الزرع والماء: والأول هو 
عالم النبات والثاني يعبر عما ليس نباتاً ولا حيواناً» ومن ذلك المعادن» فهذه هي الحبطان الأربعة 
وأركائها فيها. 


ليل سورة الرعد 

إن الذي يطلع على هذه الحيطان الأربعة وأركانها يدهش إذا عرف حقائقهاء فلذلك تراه أخر 
ذكر التارء َفْرََْمُ مآلا رَلِى تُورُونَ #|الواقعة: /٠‏ ء ولا جرم أن النار لا تختص بالشجر 
المذكور في الآية :بل النار تكون في دهن الحيوان وفي المعادن وما أشبههاء كالسائل المسمى بالبترول: 
وكذلك يحترق بها بعض الناس يوم القيامة ؛ والأحجار كما قال تعالى : فل وَكُودُها لاس وَالْحِجَارَة #4 
[التحريم:1]. فالنار عامة لذلك أخرها؛ وهذه النار الحسية يقابلها نار الشوق للعلم والعشق للحكمة 
0 0 
0 د 


0 ا 0 
وأنه لا يعرف عظمة هذا القسم إلا العالم بالمقسم به 

فهاهو ذا ابتدأ بالحيطان الأربعة وهي المخلوقات الأرضية التي تحيط بكم , ثم ذكر الدار التي 
نتقد بها كما يشرق قلب الإنسان بعلمهاء ثم أبدع فذكر النجوم وأفاد أن أمرها عظيم لمن يعلمون: فأما 
الجهال فليس لهم حظ من هذا الجمال. 

في « الواقعة » ذكر الموالم الأرية رُم بها ثم بالكواكب» وفي هذه السورة ذكر نه رقع 
المسماوات بير عمد ثم استوى على ارس 30615 تسَخير الشمس والقمر ثم تدبير الأمر إجمالاً ثم 

نفصيله. ثم أتبع ذلك بعجائب الارض في قطعها الْتجَاورَات"والجنات من الأعناب . إذن المذكور هنا 

العالم العلوي أولاً ثم السغلي : وفي سورة « الواقمة» السغلي ثم العلوي »إشارة إلى أن كلاً منهما 
مرنبط بالآخرء فذا درستم النجوم فلتدرسوا ما أثرت فيه بلمنافع والنموء وإذا درستم الننبات والحيوان 
فلتدرسوا ما أفاد فيهماءإذن إذا درستم |/ فادرسوا امسبب والعكس بالعكس . فهذا إيضاح ما 
تمثل لك في خيالك وما يطابقه من القرآن » فإذا قال الله هنا : فآ يدر الأمرٌ 6[الرعد: ؟] فهاهو ذا تدبير 
الأمرء وأي تدبير أعجب من هذا ؟ يعمد إلى نبات لا قوة له ولا قدرة فيزينه ويعطيه عسلاً ويرسل له 
الحشرات فيختطفها اللبات. 

إن هذا تدبير عجيب يسر الحكماء ؛ وإن ما رسمته في هذه المقالات من الصور التي عرفها أهل 
أوروبا من تفصيل الآيات الذي ورد في القرآن فهو الذي هِدَبر رّ آلب 
فآيات الله التي تظهر على هذه الأرض كلها مفصلات بعلمه » وأتبع ذلك بقوله 1 
توقِئُون 4[الرعد :عر مهايا , كنا غير سنورة انما »ل نه الال قال رو 


ا هذا الي وبالمجائب لني اخرته ووشهافه يكو ليانلا لان دل يلسم 
الآنء ولا يكون اليقين إلأ بمثل العلو. رم التي أخذت تشرحهاء فبهذا يكون اليقين؛ والمسلمون إن لم 
يسعوا إلى هذا اليقين فهم هالكون. 


امنؤوة الرطد جا 3 ممع ل 


آياته والقرآن آياته » فإذا قال: 1 ]٠‏ ققد قال 0 
نئي وَآنَْْ4[فصلت:/0], وهكذا غيرها في مواضع كثيرة من القرآن» وإن تفسيرك للقرآن البوم 
هو نفس العلوم التي انتفع بها الناس في الأمم الراقية : فاصبحت جميع هذه الدنيا ونظمها مقصودة 
للقرآن بهذا التفسيرء وإذن كل من برع في علم من هذه العلوم وهو مؤمن بالقرآن يكون موقداً؛ وكما 
أن كناب الله للناس قاطية هكذا تغسيرك سيقرؤه كثير من عقلاء الأمم ؛ لأنهم يجدونه فسر القرآن بهذا 
العالم الذي يعيشون فيه ؛ وليس أحد من أهل الأرض يشك في هذه الدنيا ونظامها وأنها موجودة, فإذا 
اطلع على هذا الجمال وانتظام العلم مع الدين دهش أشد الدهش . 

فقلت له: إن ما كتبته في هذا المقام منقول عن أهل أوروبا كما تعلم» فكيف يقرؤونه ؟ فقال1 
إنك تنقل مثل هذا المقال عن الكتب العالية عندهم : وليس كل امرئ مطلع عليهاء ثم إن القوم هنال 
بالنسبة لحكماء الشرق أشبه بالفلاحين عندكم بالنسبة لنساجي القطن . قلت :فما معنى هذا ؟ قال: 
معنا أن الفلاحين في مصر يزرعون القطن ؛ ولكن الذي ينتفع به أهل الصناعة في أوروبا؛ فهكذا علماء 
أوروبا الذين تعلموا من آبائكم الأولين وفاقوهم ورقوا العلوم. 

هاأنتم أولاء أخذتم تنقلون آخر ما وصل إليه العلم عندهم ثم تجعلونه في أصل الدين وهو 
القرآن: فسيظهر في الشرق رجال يفعلون بعلؤم أورويآماإفمله صتاعهم بقطنكم ؛ فكما غزل صناع 
أوروبا ونسجوا قطنكم لأنهم أعلم بالصناعات؟ 

هكذا سيظهر بعد هذا التفسير وأمثاله ف التنويداء رجال ويتخذون علوم القوم قاعدة لهم 
ويتفندون فيها كما تفئن صناعهم في قطنكم» لأن العقول التترقية النائمة الآن هي التي ستنتفع بعلوم 
القوم وترجع لسابق عهدها في التفكير والتنظيم » وتحدث آراؤها رجة في الشرق والغرب وسيكون 
ذلك بعد تمام هذا التغسير وأمثال هذا التفسير. 

فسألته قائلاً :لم أزل لا أفهم ماذا تعني بقولك إن هذا القصر لي ولأمثالي ؟ فقال : كان ينبغي 
لك أن تكتفي بما قلته : نفي ذلك مقنع للإجابة : ولكني أزيدك إيضاحاً فأقول بضرب مثل : 

مثل الناس مع ربهم كمشل صبية أنجبهم حكيم وبتى لهم قصراً وزينه بأحسن زيدة وملاء 
بالخيرات وأعطاهم الحرية فيما يختارون: فأخذ كل يبحث في القصر عما يلائم طبعه ‏ فمن منكك 
على لذاته ؛ ومن عاكف على زخارفه ؛ ومن مستريض في حدائقه » وهكذا أخذ كل منهم يتخ لنفسه 
ما يناسبهاء هكذا حال الناس مع ريهم » وله امثل الأعلى . 

لقد زين الله هذه الأرض بأحسن زينة وملأها بكل خير ولم يدخر عن عباده شيئاً؛ إن من 
أمثال هذه الدنيا ما صنعه قدماء المصريين من بناء الهرم الأكبر» لقد أحسنوا صئعه وجعلوه منظماً 
بحيث يشاكل العالم العلوي من حيث هندسته وحسابه : ويفيد أهل الأرض في موازينهم ومكاييلهم 
كما سبق في سورة « يونس » موضحاًء فج ل الله وجل العلم : أبدع قدماء ا مصريين هرمهم بحيث نقل 
نظام السماوات قأعطاء لأهل الأرض كما تقدم : وهذا ضرب مثل حال هذه الدئيا وإن كان الممثلى لله 
أجمل وأكمل. 
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فيا ليت شعري» ماذا يفعل الله للناس بعد ما خلق » لم يذر ضرباً من ضروب الحكمة والعلم 
إل أبدعهاء ولا فنمن فنون الإبداع إلا أحدئهء ولا حكمة من روائع الحكمة إلا أودعها في أرضكم 
هذه؛ وأي إبداع أجل مما رأيئاء في هذا المقام؟ 

نبات لا قوة له ولا حول» يي ع 0 
النبات وعالم الأنعام والبهائم » ويشارك الآساد والنمور في افتراسها ؛ إن هذا لشيء عجيب 
الإبداع » ماذا يريد الله بذلك 5 يريد أن يصطفي من الناس أقواما في كل أمة ويقول 8 فَبَُول مام 
ا حاقة | هذا كتابي كتبته بيدي »لمن كتبه الله؟ كتبه للناس قاطبة , ولكن لا يفرح به 
ولا يعقله إلا الأقلون. 

هؤلاء هم الذين كنز الله لهم هذه الكنوزء كنزها لهم وألهمهم أن يستخرجوهاء الله أكبر» 
هؤلاء هم خلفاؤه في الأرض . هؤلاء هم الهداة الحكماء الفضلاء: هؤلاء الذين يفرحون بهذا النظام 
ويعقلونه ويسكرهم ويبهجهم هم الذين يبينونه للناس :هم الذين يهدون الناس السبيل وتنشرح 
صدورهم لذلك ؛ ويبثون في قلوب الناس حباً وغراماً وعشقاً وهياماً لهذا الوجود. 

الله أكبر : ما هذ, ت ة المتقدمة » وأي شيء هو ذلك النبات المسمى ١‏ ثدى الشمس» 
إن بعض هذه النباتات إِنّما تنبت في المبتنقعات لماذا؟ لأن الله يعلم أن هذا النبات لا يفيد الناس غذاء 
ولا كساء؛ وإنّما يفيدهم حكمة وعلماً فوضفه في أحبنَالأماكنلماذا ؟ ليبحث عنه المغرمون به, 
هؤلاء المغرمون لا ئعاف أنفسهم شيئا فيرون الجمال والحكمة أبنما تكون» لا يفرقون بين حال وحال», 
م ماذا يرون ؟ يرون في النبات الجزار مثلاً المتقدم سمه عسلاً سائغاً للشاربين وجمالاً وبهجة وألواناً 
منظمة أشكالها فماذا يفعلون؟يقغون مبهوتين ويقولون: إن السوائل كثيرة كالزيت والياه المعدنية وهكذا 
اننا لا خدالة» ومكذا الجوامد والدازات طلم أحتينالعال تخاضة لهذ انيات ؟ تتم تن الل لان 
هو الجاذب للحشرات؛ حي 
[هود: 101 ؛ ويقولون هذا معن قوله 2 
فهاهو ذا أعطى هذا لثبات الجزار هنا العسل» ثم هدى إليه الحشرات لتككون فريسة له ويقولون 
أيضآً: هذا معنى قوله تعالى :ظ ول آلْخئد لله ركد لج متغرونهً4[النمل: ؟1] » ويفولون 
أيضاً: هذا هو حق اليقين» ويقولون أيضآ : إذا كان هذا النظام على هذا المنوال كما نشاهده فمستحيل 
أن يكون بلا عقل يديره » وإلا فما هذا الإحكام؟ فما هذا الذي خصص هذا التبات بالعسل ؛ وهذا 
العقل هو الذي كان يقوله القدماء» إنه هو العقل الكلي المدبر للعالم: خلقه الله لذلك ومنه اشتقت 
العقول كلهاء كما أن الشمس منها اشتفت السيارات حولها وهذه السيارات تستمد من الشمس. 

فهذه النفوس الأرضية من نبانية وحيوانية وإنسانية كأنها أشعة من العقل العام الذي نظم 
السماوات والأرض؛ وذلك العقل العام خلق من خلق الله يسمى بلسان الشرع ملك وبلسان 
الحكمة « عقل » كما علمت » ثم أخذ يقول لي : 

إن أمثال هذه العلوم عند المغرمين بها هي الجنة الحقيقية : والقائم بها اليوم بحس في نفسه 
بسعادة يجهلها أكثر الناس في الأرض ء فأما قوني لك:إن هذا القصر لك ولأمثالك؛ فمعناه أنك في 
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حال إشراق نفسك بهذه المعاني تكون في حال تحجبك عن رذائل هذه الدنيا ومشاغلها ؛ فتنسى هموم 
الدنيا ما دمت على هذه الحال؛ وتحس أنت يسعادة يجهلها أكثر المتعلمين؛ فهذا الشعور ليس يفقهه ولا 
يصدقه إلا من رزقه . 

هذا معنى كون هذا القصر نك ولأمثالك؛ وإلا فهذه الحال يصغر في جانيها أهل الأرض 
وقصورهم وصورهم, لأن العقل المتصرف في الأمور العامة يتعالى عن هذه المحسوسات ويستغرق 
في أنوار الجمال وبهجة الكمال. 

فلما سمعت ذلك وعيته وفتحت عيني وكتبته » قأنا الآن لا أدري أكنت في أحلام : أم كان ذلك 
حديث نفسي في اليقظة . أم هو إلهام . والله هو الولي الحميد . اه. 

أسمعت النغمات في الأحجار كما تسمعها من الأوتار؟ 
مقدمة لفهم هذا العنوان 
ربما يظن العقلاء أن هذا العنوان في هذا المقام من المبالغات أو الأمور الشاذة في تفسير قوله 
ض يع تورث 4[الرعد: 4] الخ . ليس من السهل على جميع الناس إدراك الجمال 

في هاذا الوجودء إن هذه الدنيا دار جمال وهذا الجمال لا يدركه حق إدراكه إلا قليل . 

إن الله عر وجل أبرز للناس في هذه الدنيا بَعيض الجمال ليعرفه العامة والخاصة .ثم أخذ 
يصطفي طائفة وراء طائفة لإدراك خبايا الجينال والبهاء والِحسن والبهجة والكمال؛ وذلك في حمسن 
النغمات وجمال الوجوه وبهجة النجوم وحكمة التشريح وعجائب الجبال وأحجارها ومعادنها؛ 
اصطفى الله أحسن الأشكال والأوضاع لهذه الدنيا: فلبدأ بالننمات المشهورة فنقول: 

كل بني آدم يفرحون بالنغمات المطربات» ويعشقون آلوجوه الجميلات: ذلك أمر يستوي فيه 
الجهال والعالمون والحكماء والمدعون: فترى جميع الشاس يصبون للنغمات المطربات وللوجوه 
ذات المحاسن والأشكال البهجة وانتظام العينين والفم والأئف والخدين» هذا هو الأمر العام في سائر 
الأمم والأجناس . 

وإنّما استلذوا بالنفمات في العيدان وأوتارها لما هناك من النسب المنظمة التي لا بسعها هذا 
المقام ؛ ولتكتف بوصف أوتار العود لا لنضرب عليه ؛ وإنّما لنريك معنى الجمال الذي عشقه الإنسان 
في العود؛ ولماذا يهترّ طرباً ؟ أكثر الناس يطربون للعود وهم لا يعلمون سبب الطرب كما يستلذون 
بالمأكل ويجهلون سبب تلك اللذات» فأقول: 

إنه لا معنى للجمال ولا للحسن إل النسب والوزن وإتقان الحساب أو نظام الهندسة أو نحوهما 
فكلما كان الوجود أكثر نظاماً كان أوفق لحواسناء وكلما قل النظام كان أبعد عن ذوقناء والعود لم 
تستلذه الآذان إلا لما فيه من حسن الإتقان في وضعه . 

انظر إلى أوتاره عند قدماء المصريين : فقد جعلوها أربعة , وزاد المتأخرون عليها غيرهاء ولكنا 
نكتفي بهذه الأربعة لندلك على سير هذا العلم : والأوتار الأربعة هي :« البم والمثلث والمثنى والزير» 
فالبم 74 طاقة حرير إبريسم؛ والمثلث 44 طاقة؛ وامثنى 1 طاقة ؛ والزير لال! طاقة هذه هي الأوتار 
الأربعة تمد على وجه العودء مشدودة أسافلها في المشط ورؤوسها في الملاوي فوق عنق العود. 
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فهذه الأوتارالأربعة بعضها أغلظ من بعض على النسبة الأفضل » ففلظ البم مثل غلظ المثلث 
ومثل ثلثه؛ وغلظ المثلث مثل غلظ المثنى ومثل ثلثه : وغلظ المندى مغل غلظ الزير ومثله ثلثه؛ وهذه 
عندهم نسبة فاضلة , فهذه الأوتار الأربعة لها هناك تقسيمات أخرى ذكرها ابن سينا وإخوان الصغا 
وغيرهماء وزاد المتأخرون كثيراً. ولسنا من علماء هذه الصناعة ولكننا طلاب حقائق ؛ والحقائق هنا أن 
هذه الأوتار .ىا وضعت على نسب فاضلة نقدم بعضها في سورة «آل عمران» في أوائلها : استلذتها 
النفوس لأنها قد امتزجت فيها نغمات غليظات ثقال بنخمات حادات خفيفات : فالغليظات كالأجساد 
والحادات كالأرواح : وعلى قدر الانتظام يكون الامتزاج ؛ فيحصل للنفس طرب وهي لا تدري من 
أين جاءها . 

إن النفس مولعة بالنظام عاشقة للإتقان؛ وأقرب الأشياء إليها النفمات: لأنها سهلة سريعة 
فتدركها النفس وتعرف متنافرها وموزونها؛ لذلك كان الناس على الأرض غالباً يدركون هذه المزية » 
ولكل قوم معان تخصهم وموازين تناسبهم : وإنّما جمل الله هذا عاماً ليعطي للناس جميعاً نموذجا 
لحكمته وذكرى لصنعته » فنغمات العود الموزونات يألفها الناس »بل الطيور والحيوانات والسمك كما 
هو معروف متداول. 


نغمات الأشجار والحشائش وأنواع الرياح 
ومن الناس من يطربون لما يسمعون في الحقولَ والحدائق والمروج وأعشابها وفي الغابات وملتف 
الشسجر وأصوات الرياح المختلفات وغويز الأعشاب وحنين الطير وتغريدها؛ ويطربون لترئح الأغصان 
كانها الولهان وترنم الزان وأوراق الشجر الَحَتَلَاتَ وتفتح لهم معان ومدارك يجهلها سواهم والناس 
حولهم غافلون لا يعلمون. 
علم الفلك 
زونات وطرائق نجومه وحسن نظامه إلا كأوتار العيدان 


ونغماتها؛ فاقرأ ما مر في قوله تعالى : ف إن فى حَلقٍ : 
وفي «آل عمران: 414 تر كيف كان الفلك حساب منظم يشابه في نظامه انتظام حركات العيدان. 

إن الناس طربوا لنغمات العود لما فيها من النظام والهساب المتقن : ولكن الخاصة أوتوا علماً 
أعلى فأدركوا نظام الفلك وألفوه متقناً؛ فابتهجوا أكثر من ابتهاج العامة بالعيدان» فالعامة بالعيدان 
يطربون والخاصة يزيدون عليهم بنظام حركات الشموس والأقمار والسيارات : ويرون الشستاء 
والصيف والربيع والخريف والليل والنهار نغمات لحركات الأفلاك ؛فحركة الأرض حول نفسها 
وحركتها حول الشمس أحدثتا ظلاماً وضياء وحراً وبرداً مع النظام في البدء والنهاية. 
العود وبين نظام الأفلاك؟ العود نظمت حركاته وجعلت هناك نسب ء هاهنا نظمت الحركات وصحت 
النسب» هذه نغمات لا يعقلها إلا العالمون. 

جمال الوجوه 

إن جميع الناس يدركون جمال الوجوه: وها جمال الوجوه [! 

والأنف والفم» هذه أربعة كلما اعتدلت كان الجمال أتم ؛ وكلما اختلفت كان القبح؛ وعلى قدر 
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التوافق والاختلاف يكون اشتداد الحسن والوسامة أو القبح والدمامة, إنّما أظهر الله هذا للناس 
لأمرين: 

أولاً: ليستدلوا بالظاهر على الباطن غالباً: فعلى قدر جمال الظاهر يكون جمال الباطن ؛ وقد 
يعكس الأمر 

3 
ونظام أعضائها . 

للد مر في سورة «آل عمسران» نموذج من جمال الأعضاء ونموذج من الوضع الموسيقي 
الحسن» وأن للأعضاء مقاييس خاصة متى صحت مقاييسها كان الجمال؛ ومتى لم تصح كان 


القبح ؛ قلا نعيده هنا 


لأناس اصطفاهم لقربه فيبحثون عن جمال أتم ومعان أكمل في تشريح الأجسام 


الجمال في التشريح 

وإنّما نريد هنا أن نبين أن تناسب الباطن أجمل وأوسع مدى. والباطن قسمان: قسم خلقي 
وقسم جسمي؛ فالقسم الخلفي هو أربعة : العفة : والشجاعة ؛ والحكمة ؛ والعدل . 

هذه أربعة تقابل الأربعة التي في ! لوجه؛ فمتى كان الإنسان عفيفاً في الشهوات. شجاعاً في 
القوة الغضبية : حكيماً بالقوة العقلية ؛ معتدلاً في هذه الثلاثة : فهو الحسن الخلق ؛ وللخلق جمال كما 
اللوجه ؛ وهذا هو الجمال الحقيقي في الإنسان لقم يسمي هو نظام الأعضاء: ولن يعرف إلا 
بالتشريح ؛ وقد تقدم في سورة «آل عمران» في أؤاثئلها . 

ياليت شري أليس من العجب أن تر دزا وى رثدين وقلباًبينهما ولم يختلط ذلك 
القلب بالأمعاء والمعدة؛ إذ لا مجانس بين العضْوَيِنَ#الممّدة والأمعاء خاصتان بالطعام أما القلب 
فخاص بالدم » فجعلت الرئة بجائبه لتصفي له الدم فيسير في الدورة ؛ ولم يجعل في هذا الصندوق كبد 
ولا معدة ولا أمعاء ولا كليتان؛لماذا هذا؟ لأن هذه الأعضاء كلها عاملات في الطعام حتى نجهزه 
وتصفيه ليكونا دماً؛ فالمعدة تطبخه والأمعاء تخلصه من الفضلة الغليظة ؛ والكليتان تصفيائه من 
ما ؛ وعضو الكبد له عمل في الدم؛ والصغراء تنقي الدم من خلطها والطحال كذلك . 

فكل هذه الأعضاء جعلت في مقام أدنى حتى تحضر الدم» ويرسل للقلب والرئة بجانبه ٠‏ 
وجعل بين الطائفتين حجاب حاجزء إن ذوي العقول السليمة يطربون لهذا النظام والتناسب طرباً لا 
تبلغه نغمات الموسيقار؛ كلا 


الحكماء والمغنون 
تباركت يا الله وجمل فعلك وحسن وصنعك ويهر نظامك , أحيبت عبادك وأبرزت لهم 
مكنون فعلك وجوهر صنعكء يا الله : خلقت في كل أمة من هم أحسن وجوهاً وأبهج جمالاً؛ وأرق 
أصواتاً؛ وأحسن نغمات لتدل الناس على جمال صنعك حتى يظهر الجمال للحكيم والجاهل والذكي 
والغافل والعالم والبليد- 
أراك اصطفيت في كل جيل وكل ق. ت جملت أصواتهم وحكمست عليهم بالفقر 
اليسمعوا الناس جمال نغماتهم » لنتم حكمتك وتعم نعمتك ,ثم لم تشأ أن تدع الخاصة بلا جمال 
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يرون : فاصطفيت في كل أمم أناساً للبحث في الحكمة والعلم حتى يسمعوا نغمات العوالم العلوية 
والسفلية فيخبروا الناس بما يسمعون ويحبيوهم فيما يحبون: قهؤلاء يدركون في الأحجار ونظامها 
وأنواعها ما يدركه غيرهم في الأجسام ونظامها والنغمات وأوتارها والأفلاك وحركاتها والوجوه 
وإشراقها. 
النغمات في الأحجار كالنغمات في الأوتار 

هاهنا قد وصلت إلى المقصود من المقال بعد المقدمات فأقول: 
يا الهذه الدنيا ويا عجباً لهؤلاء الناس الذين خلقنا فيهم ؛ اللهم إننا جئنا إلى هذه الأرض 
ونحن راحلون عنها؛ خلقتنا مسافرين فيهاء حكمت علينا بهذا السفر الطويل وأريتنا جمال صنعك 
وإتقانه؛ وحكمت علينا ألا نصل إلى مقام القدس والبهاء الأسنى إلا بعد أن نمر على الأوضاع 
الأرضية وندرسهاء وحينئذ نستحق أن ندرس ما هو أجمل من صنعك العالي الذي هو أبدع إتقاناً 
وأحسن نظام في عوالم أخرى بعد موتنا. 

هذه أرضنا التي تجلى فيها نورك وظهر حسنك وخلقت منا أناساً يعيشون ويموتون وهم لا 
يعقلون» نعم يعقلون أن هذه الأجسام تطلب الغذاء والشراب والنساء والبنين» ويموتون وهم لا 
يعلمون كيف ركبت ولا لماذا خلقواء وإذا نظروا إلى هذه الأرض وما عليها لم يعنهم منها إلا أن 
يسبروا فيها ليالي وأيام ا آمنين: ليحظوا بالغانيات القباصرات في القصور: أو ليقتحموا الأخطار 
ويتجشموا الأسغار لطلب الربح والمال بالتجتآرة» أو ليكونوا سفراء للدولة » أو ليقابلوا الملوك .أو 
ا يا 
« ملع تكوعتئ نهذلا تنبئرت 14لتزة: 7]191 

شار لاطا اما ل » فأهل أورويا اليوم قد برعوا في كل العلوم 
ا ا ا 
خواصهم وقليل ما هم ط وقلِيل بِنْجبَادِى اكور 4[سيا:+1] 

الهم إنا خلقن في الدناللعلم والعمل : ونحن إذااقتصرنا على العمل كنا كالنحل أو كالتمل» 
ولكن علينا العلم وعلينا العمل . والعلم الآن هو ما جاء في آية : فو الأرْض تطخ مُتَجور ث4 [الرعد 1 
فلنذكر كيف كانت الأحجار وأنواعهاء نغماتها عند الحكماء ا أبهج وأدوم من نغمات الأوتار في العيدان 
الحسن النظام والعدل والبهجة والإتقان. 

ولأذكر لك أيها الذكي قلا من كل من المخلوقات: وإني إذا أنقنت القليل في هذا لقال كناك 
عن الكثيرء ولأقتصر على ما يكثر وجوده. 

الأرض والماء والهواء والبخار والملمح الجبلي والحجر الجيري والحجر الرملي والرخام 
والجرانيت وحجر الرصف. هذه أربع مخلوقات كلية وستة أنواع جزئية من الحجارة بمصر اختلفت 
أحوالها ومنافعهاء فكانت منفعة الغافلين ولذة المفكرين :إن هذا الموضوع يعوزه بحث في أمرين: 
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اعلم أن الأرض والشمس والكواكب كلها متجاذبات متحابات» ولولا ذلك لم نعش يوماً 
واحداء فلولا أن الأرض تجذب من عليها لطاح الحيوان والإنسان وكل مخلوق عليهاء فهذه الجاذيية 
نعمة أنعم الله بها على المخلوقات فاستقرت : ولولا هذه الجاذيية لطاحت أرضنا وغابت عن لسن 
.وتاهت » فمتنا في أقرب زمن »؛ ولكن جذب الشمس لها أبقاها في أمان وسلام . أما قوة التلاصق وهي 
اللقصودة هتا فاعلم أنها من أعجب النعم وأبدع الأحكام» فهذه القوة تختلف في المخلوقات اختلافاً 
بيناً وهذا الاختلاف لمصالح المخلوقات , 

انظر إلى الماء وإلى الهواء »إن الهواء تباعدت أجزاؤه ولم يشتد التصافها فكان أخف من الماء 
٠‏ مرة» أي أن الرطل من الماء يوازنه من الهواء ما يملأ مقدار الحيز الذي يشغله ثمائمائة مرة» ثم إن 
اماه إذا صار بخاراً بالغليان مثلاً أو بحرارة الشمسء قإن الماء إذ ذاك يأخذ حيزاً أوسع من حيزه وهو 
ماء 114 مرة إذن البخار أبعد تلاصقاً من الماء ومن الهواء : فانظر لتلاصق الماء ولنلاصق الهواء 
ولتلاصق البخار الذي كان أصله ماء: فتجد الماء أشد التصاقاً والهواء أقل التصاقاً والبخار أقل من 
الجميع » ولهذا رأينا الهواء يعلو على الماء ورأينا البخار طائرً في الجو وارتفع كما يرتفع المنطاد وعلا 
علواً عظيماً ثم صار سحاباً. 

هذا ما ئراه في الماء والهواء والبخار: وهذا وضع عجيب عند الحكماء؛ أما الجهال وأنصاف 
امتعلمين في الأمم الإسلامية وغيرها فهم لا يهتمون تل هذا النظام ؛ ويكونون في نظر هذا أشبه 
بالجهال في كل أمة إذ يعيشون في أجسامهم ويتكؤنها للذود وهم لا يعرفون نظام هياكلها ولا 
يدرسون عجائبهاء ولا هم يعقلون ولا يذكرون* 

أفلا ترى أن هذه أونار أرسلها الله في الطبيغة حاص الأمم » فيرون للبخار وللماء وللهواء من 
الخصائص ما كان يراه العامة والخاصة في أوتار العود من الاختلاف المنظم الذي أنتج حسن النغم ؟ 
فكما كان البم والمثلث والمثنى كل واحد أثقل ما بعده وأخف مما قبله بسب خاصة كذلك هنا كان 
للماء وللهواء وللبخار وللأرض خواص في التلاصق ء اختلافها أوجب حسن النظام والاثتلاف » 
فجرى السحاب في أعلى الجو وزين بقوس قزح » وأرسل المطرء وكان الهواء فوق الماء: فكما ترى في 
العود البم والمثلث والمثنى والزير؛ هكذا ترى في الطبيعة الأرض والماء والهواء والبخار ؛ فالأرض 
كالبم : والماء كامثتى » والهواء كالثلث ‏ والبخار كالزير» هذا هو الوجود عند الحكماء» وهذا هو النغم 
عند عامة الناس وعند خواصهم» الخاصة يشاركون العامة في النغم المعروف ولكنهم يختصون 
بعجائب هذه الدنياء وكما انتظمت الأرض وما فوقها إجمالاً اننظمت الأحجار تفصيلاً. البم أغلظ 
من المثلث . والأرض أثقل من الماءء امثلث أغلظ من امثنى » والم أغلظ من الهواء والمثنى أغلظ من 
الزير؛ والهواء أغلظ من البخار». 8 آلْحَكِيمٌ [يوسف:١١٠].‏ 
في نغمات عقلية ولكن أكثر اناس لا 
يسمعون؛ أبرزت تلك النغمات لنا في العود وأكثرالناس لا يفهمون الأحجار وجمالها ونظامها . 

انظر إلى الملح إنه يكون في الجبال كما يكون في البحار كما قدمنا. في آخر سورة «آل عمران» » 
تعجب من ذلك» انظر إليه ء إننا تأكله لأنه يدخل في تركيب عظامنا : قد احتجنا إليه فخلقه الله ثنا وجعل 


كن سورة الرعد 
قوة التلاصق فيه ضعيفة جداً وإلا لم نقدر على فصله من الجبل ولا على هضمه في معداتنا . 

حجر الجير: الحجر الجيري لونه البياض المائل إلى الاصفرار: وهو حبات صغيرات النصق 
بعضها ببعض » يكسر بسرعة ويخدش بالسكين بسهولة: إذن هو سهل النحت والكسرءلذلك 
استعمله الناس في البناء ؛ ومتى سخن عدة أيام مع الفحدم في « قمين» تحوّل إلى جير؛ وهذا الجير 
يجعل « ملاطاً» ويسمى في مصر « المونة» تطلى به الجدران؛ ويحضر منه ماء الجير للاستعمال في 
الطب ؛ ويكون مطهراً ونحو ذلك. 

الحجر الرملي : ألواته السمرة أو الصفرة أو الحمرة؛ وهو حبات مستديرة من الرمل 
التصق بعضها ببعض فكونت طبقات رقيقة ؛ وهو أيضاً سهل الكسر والنحت . يستعمله الناس في البنناء 
وفي أساس الأبنية ؛ ومنه نوع اختلط به حبوب من حجر الصوان؛ وهذا يجعل أحجار الرحى : ويجمل 
في أساس المنازل ودعامات القناطر. 

الرخام: والرخام من الحجر المذكور قد اشتدت صلابثه ولذلك يقبل الصقل .فإذا عاملناه 
بالرمل صار سطحه صقيلاً جميلاً وكلما زدناه حكاً بالرمل زاد رونقاً وجمالاً ولمعاناً وبهجة؛ وهو 
أبيض أو أخضر أو أحمر أو أسود فيه عروق سود وقد تكون فيه بع ذوات ألوان جميلة بهية سر 
الناظرين ؛ ومن هذا ما يسمونه المرمرء وإذا أردت أن ترى الرخام فادخل المساجد والكنائس وانظر 
الأعمدة ؛ وتأمل البهوات الواسعة عدد أهنل الثراء والغنى: وكذلك السلالم والمغاسل والمناضد 
والتماثيل التي نصنع من الذي لونه البياض التاصع . 

الجرانبت ؛ الجرانيت أشد صلابة وَأصَعَبَ كسراً ونحتاً؛ يغلو ثمنه فلذلك جعله قدماء المصريين 
في معابدهم وتمائيلهم ومسلاتهم الني ثراها فيّ!: المطرية»*: وهي في بلاد الإنجليز والفرنسيين وغيرهم » 
إن الجرانيت فيه البياض والصفرة الضارية إلى الحمرة والبياض اللامع كما تلمع الفضة 

الصوّان : هو أصلب وأمئّن من كل ما سبق لا يؤثر فيه الحديد الصلب ؛ ولونه إما اليباض وإما 
الصفرة وإما السواد. 

ولقد شاهدنا هذا الحجر في أيدي الزراع من بلادنا المصرية أيام الشباب وهم يشفلون به 
النار» فيأنون منه بحجرين يضربون أحدهما على الآخر فيخرج من بينهما شرر يتلقونه بمادة تسمى 
الصوفان»؛ وهذا يسمى ١‏ الزناد»؛ وهذا الحجر يستعمل في رصف الشوارع .هده هي الأحجار 
الشائعة في مصر ؛ وبقاس عليها البلاد الأخرى . 

علم اله قبل أن يخلق السماوات والأرض أننا في حاجة إلى مآكل والمآكل لا بد لها من الملح 
فخلقه لتكون منه العظام؛ وسلطنا عليه وسهل لنا تذويبه في الماء وهضمه ؛ ولو أنه فعل به ما فعل 
بالصوان أو بالجرائيت لم ننتفع به ؛ فهو جعله موافقاً لأمزجتنا وسهله لنا وأكثره؛ فكان أقل التصاقاً 
حتى نستعمله »ثم هو يعلم أننا تعيش على الأرض» فماذا فعل؟ خلق حجر الجير وصوّره قابلاً 
للنحت والكسرء وسلطنا عليه فأوقدئا عليه النار واستخلصنا منه ما نشاء لنظام منازلناء وجعل الحجر 
الرملي قربباً منه حتى نستعمله في أساس منازلنا : وجعل من هذا الحجر توعا قوياً لما فيه من حبب 
صوانا لنطحن به حبوينا «أنواع الغلال»: ويساعدنا على سهولة الغذاء» وليكون من مقويات القناطر 
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وعلم أن نحخاج إلى إقامة أماكن خظيمة العبادة أو للدوئة فخلق الرخام وبحلاء انان المخيلة .وجعل 
الجرانيت أصعب مكسراً وأقوى وأمتن حتى حفظ به القدماء العلوم لمن بعدهم ؛ وصنعوا التمائيل 
التي كانت جائزة عندهم » ولم نجد في زماننا اصلح لبناء سد خزان أسوان منه » فاستعمله المهندسون 
المصريون ومن معهم فيه ؛ فهل بسد الحجر الجيري أو الرملي مسدّه ؟ كلاء ولو أنهم وضعوهما في 
مكانه لغرقت البلاد ولحقها الفساد. 

نعم في الأرض قطع متجاورات فيها الملح والرخام والمرمر والجرانيت والجير والصوان 
والحجر الرملي : اختلفت قوة التصاقها فتبابنت نتائجهاء لا يسدّ الصوّان مسد الجير ولا الملح »ولا 
يسدّ الملح مسد الجير؛ كل له عمل لا يصلح له الآخر. لولا الجرائيت لم نطلع على المسلات التي 
نحتها المصريون : ولول الجير لم نطهر بيوتنا من كل ما يكون سبب الوباء والأمراض » نعم في الأرض 
قطع متجاورات ؛ هذا هو تفسير الآيات . 

اختلف الماء والهواء والبخار؛ والأرض اختلفت في قوة الالتصاق : فأشبهت أوتار العود البم 
والمثلث والمثنى والزير» هكذا اختلفت الأحجار في الجبال وهي متفرقات في أركانها متعاونات في 
انتائجها : اعتزل الجير والحجر الرملي والجرانيت والصوان » اختلفت أماكنها وقوة صلابتها واأ)حدت 
وجهة غاياتها؛ نظام هذا الإنسان: فمنها ما يدوم لأجل بقاء علومه في رسومه ؛ ومنها مالا 
يدوم إلا أزمانا على قدر الحاجة . إن اختلاف تج ابر والجرائيت والملح والصوان مشلاً أشبه 
باختلاف الأرض والماء والهواء وأمرها عجب ون كك ملم 6[الحجر: 5ه] . 

نغمات الأحجاز والأشجار 

تبارك الله ما أجمل صنعه! اختلفت النقوس وعَوَاظفتها كاختلاف الاحجار والأشجار 
ومنابتهاء فمن النفوس من لا تعقل من النغمات إلأّما تسمعه من الأوتار ولا من الجمال إلأ ما تراه في 
الوجوه الحسان, ومنها من صفت سرائرها وارتاحث وعلت على هذه المادة وتخلصت من قيود الذلة 
فرأت ما لا تراه العيون؛ وسمعت مالا يسمعه الغافلون: فصرير الأقلام وحفيف الأشجار ونغمات 
الطير وخفة الهواء وارتفاع البخار ويهجة السحاب وألوان قوس قزح :كل ذلك لأسماعهم طرب» 
ولعيونهم جمال» ولقلويهم بهجة وبهاء. 

فإذا ترنحت العذبات في أشجار البان : أو غرّد القمري على الأفنان: أو سمعوا غوير الأعشاب 
أو أصوات الرياح في الفجاج » أو صوت أحجار الرحى دائرات في ظلمات الدجنات » فهموا معاني 
مطربات وتجلت لهم من المعاني آيات : وأدركوا نبأ من قوله تعالى, : ون الأزض قط 

فائد: اجاء في بعض المجلات العلمية في شهر [بريل سنة 1571م ما يأني : 

شجرة تأكل الناس 

عادت مؤخراً من جزيرة « مدغشكر» بعثة علمية إنكليزية أمريكية سافرت إليها تحت رئاسة 
«يونغ» العلامة الشهير: وأكدت للصحف تلك الأسطورة القائلة بأن في تلك الجزيرة شجرة تتأكل 
الإنسان والحيوان ؛ وقبل ثلاث سسنين نشرت صحف ومججلات أوروبا مقالات ضافية عن هذه الشجرة 
الغريبة التي تنقذى بلحوم الإنسان والحيوان. 


قل سورة الرعد 

وأول من أذاع هذه الفكرة الدكتور: سوللون أسبورت» وهو من علماء الجغرافيا المبرزين: سافر 
إلى «مدغشكر» فسمع تلك الإشاعة : ولم يتمكن من رؤيتها لأنها في الغابات الموحشة؛ وقد قال هو 
إنه لا مانع بمنع من وجودهاء لأن هناك نباتات تأكل الحشرات . 

وفي حديقة النباتات بلندن نبات يأكل الفيران ؛ والصحف الإنكليزية كتبت عنه كثيراً: والذي 
أكد ذلك العالم النباتي «ليكسيه »الذي وصف الحفلات الدينية التي يقيمها الأهالي حول تلك الشجرة 
ويقدمون لها وقتآدون وقت ضحايا بشرية » وقال أيضاً في رسالة للدكتور« فريدلوف»: إن تلك الشجرة 
كشجرة الصنوبر باسقة وجذرها ذا عفد كثيرة نائئة ؛ وعليها أربع ورقات فقط يبلغ طول الورقة أريعة 
أمتار وعرضها في الوسط 6١‏ سنتيمتراً» ولخنها١‏ 5 رأء وهي نتدلى من رأس الشجرة إلى أسفلها 
وتشبه جلد الجاموس الثخين ؛ وأطراف الأوراق مسننة » وتوجد أزهار على رأس الشجرة تشبه الأقداح 
تتصاعد منها رائحة كربهة إذا شمها إنسان اعتراه دوار شديد؛ وتسيل منها نقط مادة مسكرة. 

والأهالي في احتفالهم الديني يقترعون على من يقدم ضحية : وقد أصابت القرغة امرأة 
فأرغموها على أن نتسلق الشجرة وتشرب من المادة المسكرة ؛ وما كادت شفتاها تمسان الزهرة حتى 
ارتفعت الأوراق المتدلية وأطبقت عليها من كل جهة ولبثت ملتفة عليها مدة أسبوعين وعادت بعدها 
إلى ما كانت عليه ؛ ولم يبق من جثتها غير رأسها المسلوخ المعلق : وقال « ليكسيه)» إنه رآها بعيني رأسه 
ورفع بشأنها تقريراً مسهباً إلى الجمعية النباتية في لنَدنَ/إه. 

اللطيفة الخامسة :في قوله تعالى: ا وَلِكُلَ قَوْمِ مَادٍ 4 

اعلم أن هذا المقام قد اتضح في كتاني : أين الإنساث»؛ ولكن لأقل قلا من كل : 

اعلم أن هذه الدنيا منتظمة عند الحكماء مختلة عند صغار المتعلمين: فانظر تجد الذكور 
والإناث في الأرض عدداً واحداً تقريباً في كل أمم الأرض متوحشين ومتمدينين ؛ كأن الحكمة قضت 
أن يكون لكل ذكر أنشى : وهذه القاعدة لم نختل قط في هذا العالم :وقد يحصل جرب أو نحوه 
فيموت رجال: فيقلون ويكثر النساء ؛ ولكن هذا أمر عارض لا عبرة به ؛ وإذا ظهر هذا في الذكورة 
والأنوثة فانظره فإنه عام في سائر الأعمال من صناعة وإمارة وتجارة» فإن النبوغ في كل منها مخبوء في 
العقول محفوظ في النفوس » ولو علمت الأمم تعليماً صحيحاً خرج من كل أمة هداة على مقدار 
حاجتهم ‏ وصناع وسواس » وهكذا على مقدار الأمم؛هاذا هو الذي يستخرج من هذه الآية وهو 
المشاهد في العالم » ولكن يعوزه التدقيق ؛ وفي كتابنا « أين الإنسان» شفاء للمقام . 

اللطيفة السادسة: في قوله تعالى : «( وََكُلُ سَىَءِ عِندَهُم ِمِقَدَارٍ 4 

يسم الله الرحمن الرحيم . الحمد له رب العالمين, اللهم إنك محمود على نعمك العامة 
وحكمك التامة في عالمنا الذي نعيش فيه . اللهم إنك أنت أنعمت علينا بنعمة العلم ؛ وأحييت قلوبنا 
بالحكمة » وأريتنا من عجائب ملكك وغرائب حكمك ما جعل قلوبنا فرحة بك ؛ مسبشرة مبتهجة 
بالنظام التام والإحكام العجيب» ف فأ 
أينما اتجهنا وقلبنا وجوهنا وفكرنا رأينا إنقانآ مبناه العلم وتنوعاً كثيراً ميناء سعة القدرة والعلم . 


سورة الرعد 
1 


ا 1 قدي 4 |الفرقان:؟]: وقولك :ط وهر 

نَ [الأنعام: ؟1] : وقولك : لأامًا تَرَعث( بت [الملك :؟] : وقولك: 
ين [المؤمنون: 7 1] » وقولك : 9 وَأ امَو مَآء قشر 4 [المؤمنون:18]» 
عَدَد! 4[الجن:14]» وقولك : وَل سٍِ 

أللههم إن هذا و مناط الحكمة والغلم والسعادة في هلة الدئيا: . الناس على هذه الأرض لا حظ 
لهم من العلم في دين ولا دنا إلاَإذا أيقنوا بم في هذه الآيات ونظروها بعقولهم التي أودعتها فيهم ٠‏ 
وهذه الأمم الإسلامية مضى لها 11 قر كان أكثرها في غفلة عن ذلك وقليل منهم هم العارفون بهذه 
الحقائق ولكن كانوا في زوايا الإهمال. 

اللهم إنك اليوم أذنت لأمة الإسلام بالرقي والاطلاع على عجائبك والتحلي بمحاسن العلوم 
في السماوات والأرض » فهاأنا ذا اللهم أكتب لهم في تفسير كتابك نظرة في عالمك الذي خلقتنا فيه قبل 
أن أغادره» وأسألك أن تهدي به أممآ وتشرح به قلوباً وتنقذ به أناساً من الجهل والذل وترفعهم إلى غاية 
الحكمة والمجد والسلام. أيشها الأمم الإسبلآمية اسمَعي , فليت شعري »أي الأشياء أذكر لنعرف 
نظامه» ولقد مضى في هذا التفسير» وسيأني إن نآ الله ما فبه غنية لذي لب. 

)١(‏ أأذكرالجسم الإنساني وقد مضى قي ستورة آل عمران» من نظامه وبديع أحكامه ما 
يدهش اللبْ ويثير الإعجاب من ترتيب أعضائه نظام هيكانه ؤدقة عينه وحكمة أذنه : فهذء هناك 
مفصلة أي تفصيل ؛ وهل أزيد أمراً يشاهده الناس ولا يعبؤون به؛ وهو:« المحل الهندسي »» إن 
الإنسان إذا توهمنا أن هناك فيه سطحاً مستوياً قسمه من فوق رأسه إلى أسفل قدمه قسمين مستويين ؛ 
فهذا السطح الموهوم نسميه « المحل الهندسي »؛ ومعنى هذا أنك تجد الأذنين والعيدين والخدين 
والصدغين والترقوتين واليدين والثدبين والفخذين والركبتين والساقين والقدمين؛ كل هذه على أبعاد 
متساوية من هذا السطح الذي توهمنا أنه قسم الإنسان . فيا عجباً! نحن نعيش ونموت ولا ندري أن 
هناك نظاماً فيناء بحيث يتساوى بعد العينين والأذنين الخ عن ذلك السطح الذي يقسم الجسم؛ وهذا 
جمال نتج عن الإتقان وحسن النظام »كما نشاهد نظيره في المباني المنظمة » بحيث نشاهد شباكين أو 
نافذتين على بعدين متساويين من باب | 

(1) أم أذكر نظام الأحجار الساقطة من أعلى الجبل إلى أسفل البثر» وقد مر ذلك في أول سورة. 
«آل عمران»» بحيث ترى هناك عجباً عجاباً» وأن نظام أعضاء الجسم وحسنها الموزون بالأشكال 
الهددسية له نظير في حركات الأحجار الساقطة » بحيث نرى الحجر يقطع في نزوله المسافة بطريق التربيع 
فلا أطيل به هنا نثلا يكون التكرار المعيب» فاقرأء هناك » وأعجب من حجر مجذوب إلى الأرض تزداد 
الشوانتي الزمنية المتوالية على طريق التربيع بحيث ينزل الحجر ف الأولى 15 قدماً مثلاً 
وفي الثانية التي بعدها 17 في مربع اثنين وهو أريع ؛ وهكذا. ولأذكر هنا لطيفتين تناسبان المقام . 


ليل 6 - سورة الرعد 

اللطيفة الأول : في معرفة عمق الآبار: إذا رمينا حجراً في بكر وعددنا الثوا: اني الشي تمر قبل أن 
نسمع صوته عند وقوعه في أسفله » فلتربع عدد الثواني ونضربها في 17 قدماً؛ يكون الناتج عمق البثر 
أقداماًء وتعد الثواني إما بساعة وإما بدقات النبض فنحسب كل دقة ثانية . 

اللطيفة الثانية : إن النور يقطع ١417‏ ألف ميل في انية ؛ ولعظم سرعته لا يشعر به على الأرض 
فيظهر للتاس جميعاً ني لحظة واحدة ولو دار حول الأرض لأكمل دورته أسرع من لمح البصر؛ 
وسرعة الصوت في الهواء هي ٠١4٠‏ قدما في الثانية » فإذا رأينا البرق ثم سمعنا الرعد بعده بخمس ثوان 
علمنا أن البرق لمع على بعد 6 في ٠١4٠‏ أو٠‏ 040 ؛ وتعرف الثواني إما بالساعة وإما بضريات القلب. 

فاعجب لنظام بهبيج , حركة ثمر حول الأرض في أقل من لمح البصر وأخرى ألف قدم وتسعون. 
إن الصوت بالنسبة للضوء كالسلحفاة بالنسية للأرنب : والصوت بالنسبة للجباد من الخيل أشبه بتلك 
النسبة معكوسة » وهكذا ف ورك يَحْلوْما يَمَاء وتتَارُ 4 [القصص:18] . لذلك يرى البرق قبل الرعدء 
ولهذا قدم الله البرق على الرعد في الآ 

(5) أم أذكر جنة العرفان في تفسير القرآن وهي : 

أ- إن شدة الصوت تقل بمقدار ما يزيد مربع البعد عن الجسم الصائت: كما إذا أنينا بأريعة 
أجراس بحجم واحد ووضعناها على بعد ٠‏ 4 ذراعاً ووضعنا جربا آخر بحجمها أيضاً على بعد ٠١‏ 
ذراعاً فإنا جد صوت الأربعة كصوت الواحدالأن بعدّها كبعده مرتين» و" في ١‏ تساوي 4 فإذن يكون 
كل واحد من الأربعة صوته كربع صوت ارس القريب ؛ فأصوانها كلها كصوته وهو المطلوب. 

ب شدة النور تقل بمقدار ما يزيد مرَع بغلده عَنَ الجسم المثير» فاستبدل المصابيح بالأجراس في 
امثال فيكون نور المصباح القريب مساويا لنور الأربعة البَعيدة بالقادير المتقدمة. 

اج -إن شدة الحرا قدار ما يزيد مربع بعدها عن الجسم المتقد ناراً؛ فاستبدل المواقد 
بالمصابييح والأجراس ؛ وفٍ نلك المواقد نيران متساوية : فإن الموقد القريب تساوي حرارئه حرارة 
الأربعة البعيدة بالمقادير المتقدمة. 

د الجاذبية : وهاك نظام الجسمين الخفيفين كالفلّين : السابحين على سطح الماء كما تقدم في 
آل عمران»؛ وكيف يجري أحدهما ليلاقي الآخر بطريق الجذب على عكس التربيع ؛ بحيث يكون 
إسراعهما إذا كان بينهما دراعان مثلاً أقل مما لو كان بينهما ذراع واحد: فإذا كانت السرعة في الحال 
الأولى مترا في الثانية فإنها في الحال الثانية تكون أربعة أمتار أي أن بعد الذراعين أخذ مربع الواحد 
وهو واحد؛ وبعد الذراع أخذ مربع الذراعين وهو أربعة . 

هذه مسائل أربع : الجاذبية والصوت والنور والحرارة. انظر وتعجب هذه كلها قاعدة واحدة 
0 0 


اد جلا ا ار 1 ين متحدة نظاماً عجبأًء هذه نبضات القلب كيف 


سورة الرعد ليل 
كانت كدقات الساعة في الثواني , كيف يكون القلب ونبضات العروق على نظام تقريبي أشبه بنظام 
الساعة من حيث الثواني : حتى أمكدنا أن نقيس بها عمق البثرء ثم كيف ربعنا الثواني حين ضربها في 
الأقدام كما ربعنا أبعاد الضوء والصوت والجاذبية العامة والحرارة ٠‏ 

هذا هوعلم دين الإسلام؛ والسلمون اليوم هم الذين يدرسونه هذا هو علم التوحيد» وهذا 
هو شكر الله : وهذا قوله تعالى :8 وَكل علمًا 6[طه: :]1١4‏ فليزداد المسلمون علماً في مشل 
كنب يل عي اند ينا صلى الي ناخ شر ينا واي :ذقنا ورا 
والحمد بله رب العالمين. 

(5) أم أذكر نظام رقاصي الساعة اللذين قصر أحدهما وطال الآخر وهما في مكان واحد: فبإن 
بينهما نسبة التربيع كما هناء وكذلك ذراعا ميزان القبان أي ذراع القوة وذراع المقاومة: وبعبارة أخرى : 
الذراع الطويل الذي فيه الرمائة والذراع القصير الذي يعلق فيه الموزون» فهناك بينهما نسبة منظمة لاا 
محل لإطالة شرحها هنا لثلا نخرج عن المقصود. 

(0) أم اذكر ن ام الكواكب السسيارة بالنسبة للشمس » أم نظام السنين الكبيسة والبسيطة ؛ إني 
إذا ذكرت ذينك النظامين هنا أخرج عن المقصود ولكن أقول قولاً وجيزاً فيهما . أما أبعاد السيارات عن 
الشمس فهو أمر سهل بسيط تفهمه بم يأتي: 

إذا حفرنا مكاناً أثرياً فوجدنا فيه تماثيل اعمال الشاني يبعد عن الأول ثلائة أذرع , والثالث 
يبعد عن الثاني ستة أذرع : والرابع ييعد 17 راغ حامس 4؟ ؛ والسادس 58 ؛ والسابع 17 ذراعاً؛ 
إذا عثرنا على التماثيل على هذا النظام لم نشلك أن وَاضتع التمائيل حكيم ومهندس ماهر وقد جعل 
كل قثال في البدد ضعف ما قبله من التمائيل» هده هي الخال في السيارات بالنسبة للشمس ء فإذا جعلكا 
لعطارد صفراً والزهرة 1؛ والأرض 1 ؛ والمريخ 17 وكوكب مجهول عرفت آثاره 14 . والمشتري /4 
وزحل 45 إذا فعلنا ذلك نكون قد عرفنا أبعاد السيارات عن الشمس مع إضافات لكل منها مذكورة 
في محالها » فإذن تكون هذه السيارات التي نراها موضوعة في أماكنها بقوانين ترجع إلى النسبة الهندسية 
فإن نسبة ١‏ إلى ” كنسبة ‏ إلى ؟1 ؛ وحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين» »أي أن 
"في 1١‏ يساوي ١‏ في 1 ؛ وهذا من العجب أن ترى كواكب موضوعة بنظام هندسي بديع وهو المسمى 
« المتوالية الهندسية »؛ والناظر بالعين لا يعرف شيئاً من ذلك والناظر بالعلم يعرف هذا النظام , اللهم 
إنك أدهشتنا بأحجارك وحركاتهاء وأدهشتنا بنظام كواكبك ونظام أجسامنا وكل نظام . 

(3) أم أذكر حساب السنة الكبيسة والبسيطة العربية لأبيّن حركات الكواكب كما بّنت وضع 
أماكتها ء أعني أني أذكر حساب حركات الأرض حول الشمس في السنة لتعرف أن هذه الحركات لها 
حساب منظم: كما أن بعد السيارات عنها بحساب منظم : ولكني لا أذكر هذا هنا لأنه تقدم في آخر 
سورة «آل عمران»: وفيه أن السنة القمرية 84 يوماً وسدس يوم وخمس يوم؛ وهذا السدس وهذا 
الخمس بتكرارهما كل سنة يزيدان١١يوماً‏ في مدة ثلاثين سنة » فترى كل ثلاثين سئة تكون منها ١١‏ سئة 
كل منها 00" يوماً: و15١سنة‏ كل منها 704 يوماً» فالأولى هي الكبيسة والثانية هي البسيطة » ولا أذكر 
لك الحساب هنا لأنه تقدم هناك ولثلا نخرج عن المقصود من النظام التام : قكما رأينا أبعاد الكواكب 


يهن سورة الرعد 
بنظام هندسي هكذا رأينا حساب سير كل كوكب بحساب محتم : فأولهما هندسة في المكان وثائيهما 
حساب في الزمان . هذا هو النظام التام . 

(7) أم أذكر لك نظام الشعر العربي ونحوء والموسيقى :إن ذلك يطول شرحه ولكني أبن لك 
أن الشعر حسابه كحساب الفلك والنجوم زماناً ومكاناً؛ وأبيّن لك ذلك بغاية الاختصار مع الوضوح. 
اقرأ البيت المشهور الآتى : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 

هذا البيت من بحر الطويل » ولا معنى لبحر الطويل إلا هذا الوزن: وهو: فعولن مفاعيلن 4 مرات؛ 
ومعنى ذلك أنه 44 حرفا إذا لم تدخل عليه علل تحذف بعض الحروف » وهذه الثمانية والأربعون منها 
ما هو أوتاد ومنها ما هو أسباب ؛ ومعنى الوتد : حرفان متحركان وحرف ساكن ؛ ومعنى السبب : حرف 
متحرك وحرف ساكنء فالأول مثل « على »: والثاني مثل « من» و« عن » وهكذا . فهذا البحر فيه ١15‏ 
سببا وفيه 8 أوتاد فالمجموع 4 حرفاً من ضرب 1١‏ في ؟ ومن ضرب 8 في 17» فقولك ١:‏ فعولين» 
فيه وند وفيه سبب » وقولك :« مفاعيلن» فيه وتد واحد وسببان؛ وبتكرارهما أربع مرات يكون عندك 
٠١‏ سبباً وثمانية أوتاد» وربع البيت من الطويل فيه/! متحركات وخمس سواكن ؛ ونسبة | إلى 0 كنسبة 
١4‏ إلى ٠١‏ كنسبة 14 إلى ٠‏ ؟ ؛ وحاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 

الله أكبر» جل الله وجل العلم وجلت الحكمَةاللهم إنك أريندا جمالك في أجسامنا ونظامها 
وترتيب أعضائها وفيما يتحرك من أعلى إلى اقل » في أبعاد كواكبك وفي حركاتها وفيما ننطق به من 
الأشعار مشاكلة لما أنت من حركاتالأفلالة وَأبَعّادها . اللهم إن هذا هو الجمال الذي من حرم 
منه فقد حرم من مقصود هذه الحياة ومن جمال احياة الأخرى. 

فيا عجباً بما هو منظم كنظام الاحجار الساقطة والموازين ن المنصوبة والكواكب الجارية: كل ذلك 
بحساب ونظام بحيث تكود أبيات الشعر حاملة جمال النسبة وبهائها إذ يكون حاصل ضرب الطرفين 
كحاصل ضرب الوسطين ‏ مثل ما تقدم في أبعاد الكواكب عن الشمس» فالنسبة المتقدمة هنا فيها ضرب 
/ في ٠١‏ يساوي ضرب ه في 1١4‏ كما ضربئنا سابقاً أبعاد الكواكب. 

اللهم إن العلم هو السعادة التي بها رأينا ما تنطق به الأطيار من الأسجاع » وما ينطق به الإنسان 
من الأشعار على أوزان نظام أبعاد الكواكب ونظام حركانها . هذا هو الجمال وهذه هي السعادة النفسية 
الياقية الأبدية التي بها يستعد الإنسان حال أرفع مما عليه أهل الأرض الآن الذين يدرسون هذه العلوم 
وأكثرهم لا يفكرون في أمثال هذا ء وسيكثر في المسلمين بعد ظهور هذا التفسير رجال لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ بل يتحلون بعلومهم عن سفاسف هذه الدنياء ويقرؤون 
حكم ربهم ؛ ويشاهدون آثاره في خطرات الأفكار وحركات الأشجار ونغمات الأوتار ورنات الثاني 
والمثالث والأشعار. 

(8) أم أذكر نظام الماء المركب من غازين خفيفين وهما الأكسوجين والأودروجين : ونسبة 
أولهما إلى ثانيهما كنسبة 8 إلى ١‏ » فكل 17 جزءآ من الأكسوجين بحسب الوزن يكون معهما جزءان 
اثنان من الأودروجين » وإياك أن يصعب عليك أمر هذين العنصرين : فما هما إلا عنصران أشبه بالهواء 


سورة الرعد فيل 
الذي نعيش فيه » فالماء يحلل إليهما تحليلاً حقيقيً وقد حلل أمامي في مدرسة دار العلوم ؛ وهاهو الآن 
يحلل في مدارس العالم قاطبة » فترى هذا الماء الذي تشري به ما هو إلا توعان من شيء لا رام فإذا اجتمع 
هذان النوعان معاً حصل الماء فرأيناه وشربناه : وهو سائل وهما غازان. 

الله أكبر . هذان العنصران لهما أيضاً نسبة شريفة » فنسبة 6 إلى ١‏ كنسبة ١7‏ إلى ١‏ » وضرب 4 


في ؟ يساوي ضرب ١‏ في 17 ؛ وهذا عجب عجاب. 
أصبح الماء والحجر والكوكب والشعر وجسم الإنسان جميعها بنسب هندسية » ولولاها لاخئل 


النظام ولم يكن ماء ولا سمس ولا كوكب ولا إنان:( وك 
الله أذن للمسلمين اليوم أن يتبوؤوا مكانتهم بين أهل الأرض . 

ومن أبى قبول ما أكتبه اليوم من أمم الإسلام فإنهم مسيكونون في الأسفلين في هذه الدنيا وفي 
الآخرة ؛ لأن الله أذن للأمم كلها أن ترتقي , فإذا نامت أمة ما فلا تلوم إِلأّنفسها؛ وإني بهذا الكتاب 
أنذر المسلمين : أنذرهم الطامة الكبرى في هذه الحياة وفي الآخرة إذا جهلوا جمال ربهم الذي أبرزه في 
الأرض وف السماوات. 

(5) أم أذكر نظام النبات والعناصر الداخلة فيه المذكورة الموضحة في سورة « البقرة» عند فوله 
تعالى :ظ وَآنظر إن حمَارلة [البقرة:104] الخ وكيف كانت العناصر داخلة في كل نبات بنسب 
محددة كما حددت الكواكب وأبعادها ونظام ينسم ايان من حيث امقادير لمذكورة في أوائل سورة 
«آل عمران»؛ إذ ترى مثلاً طول قدم الإنسان كَظؤال مابين أذنيه وكلاهما شبر وربع »وبعد مابين 
ثدييه وما بين سرئه وعانته كل منهما شبر وأتَيّدَ» وَهكدًا فانظره هناك . 

)٠١(‏ أنالا أطيل لك في شرح ما تقدم لأنك تكتفي بمااذكرنه لك لا سيما إذا راجعت ما أشرت 
إليه في هذا التفسيرء إنّما الذي أردت أن أشرحه اليوم شرحاً وافياً حتى تبتهج بنور الحكمة والعلم 
وتقف على جمال الله عرٌ وجل الذي أبرزء على أيدي علماء أوروبا : وأهل الشرق نائمون جاهلون 
غافلون مع أن القوم كان ابتداء تعلمهم من آثار آبائنا الأولين . 

فانظر رعاك الله تنوع الماء» فإنه يكون بخارا في الجو وثلجا» » ويكون سائلاً على الأرض وجليداً 
أنا لا أريد اليوم أن أذكر تنوعه في باطن الأرض . فيكون أنواعاً مختلفة تنفع لأمراض شتى : ولا أطيل 
في جمال تكونه في الجو بحاراً تارة ومطراً أخرى وثلجاآونة؛ ولا أسهب في عجائب ألوانه في البحار 
العظيمة ولا في أنواع حيوانه ونباته ؛ وإثما أكتفي بشيء واحد وهو الآني بيانه: 

أشكال الثلج المسدسة 

أمامي الآن كتاب إنجليزي اسمه « كل العلوم»؛ في هذا الكتاب ضروب من العلم؛ وقد وقع 
نظري فيه على مقال ممتع نظام الثلج» وأنا وإن كنت سمت أشكال الثلج في أوائل سورة «آل 
عمران» قإني لم أكن إذ الك قد اطلعت على محاسن جمال تلك الأشكال ولا بهجتها. 

اللهم إن النظر الظاهر لا يكتفي به إلاّالغافلون والجاهلون . 

اللهم إنك أودعت فينا غرائز لا تقف عند حد قنحن نشتهي الطعام والشراب والتزاوج والمال 
والصيت وجمال الوجوه وجمال الأشكال » ولكن توغلنا في ذلك ضار بنا لأنه يعود بالوبال؛وإنّما 


عند يِمِقُدَارٍ 4[الرعد:4] إن 


ايل سورة الرعد 
ذلك كله كشبكة صائد وكلوح يقرؤه التلاميذ : وإنّما الفطرة العظمى الباقية المودعة فينا التي هي 
المقصودة بالذات هي فطرة الحقائق العلمية. 

إن فطرنا كلها على نمط واحد وهو أن تقول هل من مزيد » ولكن المزيد في الأمور المادية 
المحسوسة وحدها إنّما هي سبيل الحيوان: فالجاهل يكتفي بجمع المال أو الجمال أو الذكر أو 
الصبت ؛ ولكن الحكيم العالم بل المؤمن الحقيقي هو الذي يكتفي من الأمور المحسوسة بأقلهاء 
ويبحث في البواطن : فهاك أشكال الثلج المسدسة الثي كتبت في ذلك الكتاب بقلم الأستاذ « روبرت 
جيمس »» فقد رسم في صفحة 11/4 من المجلد الثالث من الكتاب المذكور ١١‏ شكلاً» واصطفى هذه 
الأشكال من 16١‏ شكلاً رسمها وحفرها وطبعها الأستاذ« جاشر» في عام 1840 ؛ ورفعت مع تقرير 
رسمي إلى الجمعية البريطانية العلمية: وقد لاحظ تلك الأشكال في ثمانية أيام من شهر فبراير ومارس 
من تلك السئة ‏ 

قلت لك إن هذه الأشكال أمامي الآن وهاهي ذه مرسومة أمامك . 


كاعد كنا © 


قهاأنا ذا أريتك الأشكال الاثم عشر المسدسات التي انتخبها ذلك الكاتب من ١6١شكلاً:‏ 
ويقول :إن الأشكال المسدسة الثلجية التي عرفها الناس إلى الآن تبلغ نحو ألف شكل كلهن مسدسات 
ولكل واحد منها أضلاع إبربة الشكل شعاعية : والتنوع الذي لا نهاية له لا يخرج الشكل عن التسديس 
ولا عن الأضلاع الستة. 

ويقول: إن بين كل ضلعين شعاعيين من هذه الأضلاع *7درجة ؛ فمعنى هذا أن مجموع الزوايا 

"من ضرب*1في 1 , وهذه الدرجات تقاس بها الدائرة التي ترسم فوق هذه الأضلاع » وإنّما ترسم 
الأشكال على هذا النمط في الجو حيث تكون درجة الحرارة 1" بميزان « فارنهيت ؛؛ وذلك أن ذرات الماء 


اسورة الرعد لكين 
الطكرات ميات بار ذا ضزيها برد خلن تللق الزيجة اجحنست ضقي شكل تلطع كنا رأقة: 
وأبسط الأشكال الشكل الأول وهو الذي حوى ستة أضلاع إبرية الشكل شعاعية . ويليه الشاني وهو 
الذي ترى تلك الأضلاع قيه قد حليت من جانبها بأشعة إبرية كأنها أوراقها . ويليه الشالث والرابع 
والخامس ؛ قفي الثالث ترى الأضلاع الشعا: قد حليت بأجنحة أو أغشية في داخل زواياها . وفي 
الرابع كانت تلك الأجنحة قد صارت أت . أما في الخامس فقد صار الشكل كله منشوراً سداسياً له ستة 
أضلاع وستة رؤوس . وفي الشكل السادس حصل أمر جديد وهي إبر أخرى شعاعية تدخلت بين 
الأضلاع الأولى الطويلة . أما السابع فإن هذه الأضلاع الشعاعية الحديثة قد ساوت الأضلاع الشعاعية 
الأولى وحليت جميعها بأجنحة أو أغشية إلى أنصاف الأضلاع تقريباً. أما الثامن فإن تلك الأغشية قد 
ملأت جميع الفراغ في الك الشكل . أما الشكل التاسع فقد حاز الجمال والحسن كله والبهجة والرواء 
وباهر الطلعة , فما أجمله وما أعجبه! ففيه ترى الأضلاع الشعاعية الأولى قد حليت بأغشية لطيفة 
منتظمة كثيرة كأنهار روض باهر حسن بهييج ؛ أوراقه مشتبكة خمائله مهندمة أَيْما هندام . أما الشكل 
العاشر ؛ والحادي عشر والثاني عشر فهي كالعاشر حسنا وجمالاً ونضرة» فالأضلاع الشعاعية مزدانة 
بزينة الجواهر اللؤلؤية التي تشبه أوراق الأشجارء وأبدعها وأبعدها مرمى هو الشكل الثاني عشر 

هذا ملخص ما وصفت به هذه الأشكال مع تصرف يناسب جمال المقام هذا بالإجمال فحوى 
ما يقوله ذلك الكاتب الإنجليزي مع زيادة وملح يبتهج بها المذكرون . 

وأنا أقول أبها الذكي : اعلم أن عالما لذي قي شفيه قد قسم الله فيه العقول والأرزاق والأخلاق 
والملكات والفضائل : وجعل لكل من الناس"مَقاماء ولك ل مقام مقال: ومقام ذلك الكاتب الإنجليزي 
في علم الطبيعة المشاهدة ؛ وقد وصف هذء الأشكال بمايلائم.علم الطبيعة ؛ فوصف ما يشاهده الناس 
بأبصارهم » ولم يتعرض لما في علم الرياضيات إلا بكلمات قليلة لإيضاح المقام. أما أنا في هذا التفسير 
فإنتي أسير مع القرآن: والقرآن يقول الله فيه : ف وَسكُلُ ىم عند يمِقدَارٍ 6[الرعد :18 » فلم بخص 
المقدار بعلم من العلوم» فعلي إذن أن أفسر الآية بما يفتتح به علي من العلوم :مع مراعاة ذوق الأذكياء 
من قراء هذا التفسير. 

إن علم التفسير جع إلى النظام العام وهو المسمى « العلم الأعلى»»؛ ويسمى أيضاً «علم ما 
وراء الطبيعة »: وإياك أن نظن كما يظن كثير من لا علم عندهم أن علسم ما وراء الطبيعة فوق مدارك 
الناس» كلا؛ ونّما هو العلم الذي يشمل جميع العلوم الرياضية والطبيعية ؛ فهو إذن وراء الطبيعة ليس 
قاصراً عليه » وأيضاً هويدرس بعد علم الطبيعة ‏ لأن الأمم عادة تدرس الرياضيات ثم الطبيعيات ثم 
تقرأ الإلهيات وما الإلهيات إلا العلوم التي هي أعم من هذين . فمعرفة الله ومعرفة الروح وما أشبه 
ذلك ؛ كل ذلك لا يختص بعلم واحد؛ فإذن العلم الرياضي والطبيعي داخلان في العلم الإلهي وهو 
الذي نريد التكلم عنه الآن» فنقول مستمدين من الرياضي والطبيعي معاً. انظر رعاك الله إلى هذه 
الأشكال من وجهين: 

الوجه الأول : أن نظام الشكل المسدس في الثلج في الأقطار العلوية الباردة قد تقدم أنه ملازم 
اللتسديس وللأضلاع الستة وزواياها الستة المنظمة ؛ وهذه الأشكال تتنوع إلى مالا نهاية له مع 


0 سورة الرعد 
المحافظة على الأساس ؛ رسم الله ذلك الشكل من قطرات البخار المائي الذي احتجنا إليه حينما 
صار ثلجأًء أحوجنا الله إلى الماء وكذلك الحيوان والنبات بحيث لا يعيش حي إلا به ونرى أننا 
بجبلتنا نحرص عليه ؛ ويقول الله تعالى : مَك مالناء ألَدِى فون 20 لمن أز 
تن آلْسُوَ4 [الواقعة: 1-36 »يمن الله بالماء ويحوجنا إليه . ويؤلمنا بالعطش إذا لم نشربه لم 
هذا كله ؟ وكان يكفي أن نعيش على حال غير هذه : ولكنه ريطنا بالماء وملأه علماً وحكمة . وقال: 
انظروا في ملكوت السماوات والأرض: وقال في الماء على أحد تفسيرين : « وَلَعَد صرقش بيني 
دروأ 4[الفرقان: 15 » وعبر عن القرآن والعلم بالعاء . 

فهانحن أولاء نتذكر في الماء لما صار ثلجاً : فوجدنا أنه بتنوعه الذي لا يتناهى صار مضاهيا 
لما يتكون منه من النبات والحيوان : فالنبات كله ينمو ويلد ويموت ؛ وهو متنوع فوق مائتي ألف نوع ٠‏ 
والحيوان يحس ويتحرك؛ وتنوعه يعد بآلاف الآلاف: وهذا نوع الحشرات قد قالوا إنها ستبلغ 
المليو: تنوع الماء صار أشبه بتنوع ما تركب منه : دلالة على وحدة هذا العالم ووحدة صائعه؛ 
ودلالة على انّحاد موضوع هذه الدنيا. 

ألا ترى أن الكواكب كلها من مادة واحدة ولا اختلاف بينها إلا بالتتوع , وهذه المجرة التي 
نعيش فيها قد أحصوا ما فيها من الشموس الكبيرة فوجدوه فوق مائتين وأربعين مليوناً من الشموس 
الكبيرة , وهناك ما لم يعلم للآن؛ وهناك مجرات أخْرّى ولها شموس كهذه الشموس,. 

ويقول العلماء: إن تركيب الكواكبٍ متقازاب من غناصر بعضها معلوم وبعضها مجهول؛ وكلها 
دائرات وكلها منظمات ؛ فإذن صار تنوع النناء كتبوع التبات و١‏ ن 


سارية في الكثرة؛ هكذا الأعداد المركبة كلها من الواحد الذي بتكراره جاءت الأعداد كلها؛ ومع ذلك 
نفول مائة واحدة وألفا واحداً» بل نقول في العدد الذي لا يتناهى إنه واحد ؛ إذن الوحدة سارت مع 
الكثرة لم تفارقها» وهذا تمام الكلام على الوجه الأول. 

الوجه الثاني : ننظر نظرة رياضية في هذه الأشكال المسدسة فإننا نرى عجائب» ذلك أنك تعلم أن 
هناك إبراً شعاعية ستة لا تفارق شكلاً من الأشكال التي علمت للناس » وهذه الإبر الشماعية أنصاف 
أقطار الشكل المسدس . إن من يعرف مبادئ علم الهندسة يعلم أن كل ضلع من أضلاع الشكل المسدس 
امننظم كالذي هنا يساوي نصف القطرء فأنصاف الأقطار الستة هنا تساوي أضلاع المسدس ؛ وعليه إذا 
رسعت خطأ فوق كل -خطين متجاورين فإنك تحصل على مثلث متساوي الأضلاع متساوي الزوايا. 
إذن هنا عندنا 1 مثلثات متساويات و7١‏ ضلعاً متساويات و18 زاوية متساويات؛ لأن كل : 
ثلاث زوايا وهي كلها متساويات والأضلاع متساويات » وكل زاوية .1 درجة ؛ والزوايا الشلاث 181 
درجة . ومعلوم أن زوايا المثلث الثلاث تساوي قائمتين, والقائمتان 18١‏ كل منهما 5٠‏ :هذا في أبسط 
الأشكالء إذا كانت الزوايا التي حول المركز ” فبضربها في 7١‏ يكون المجموع .77١‏ 


أسورة الرعد 1 

ألا تعجب معي أيها الذكي من هذا الجمال ؟ خلقنا الله وأحوجنا إلى الما ؛ وجعل لعقولنا فيه 
مجالاً حينما يكنب به في صفحات الهواء؛ خلقنا الله في الأرض ولكنه خلق لدا عقولاً أوسع من 
الأرض » وهي عقول تعجب وتفرح بالنظام : هذا النظام الباهر العجيب جعل العلماء الجمال في 
التساوي وئحوه؛فالمساواة التنصيف والتربيع والأثمان والأثئلاث كلها فيها الجمال؛ وقالوا: إن 
أحسن الأشكال الدائرة: ولذلك ترى جميع هذه العوالم دواثر, وإنّما كانت الدائرة أحسن الأشكال 
لأن الماواة فيها لا نهاية له ؛ فأنصاف أقطارها الشي لا تتناهى منساويات؛ وكذلك الأقطار وهكذا 
الدوائر التي ترسم على محيطها كلها منساويات : وهذه أجمع الأشكال وأوسعها ؛ وهكذا الشكل 
المكمب فانظره تجد أن له 7 وجوه متوازيات : كل اثنين متغابلين متوازيان» و8 زوايا مجسمات 
متساويات: و17 ضلعاً متساويات» كل اثنين منها متوازيان: و14 زاوية مسطحة متساويات ؛ فإذن فيه 
٠‏ من المنمائلات» وهي :1 و و7١‏ و74 فهذه خمسون فإذن كلما كان التساوي في الشيء أكثر 
كان أجمل ؛ ولذلك نرى جمال الشجر والزرع كل ذلك لتساوي الأوراق والأغصان والأزهار الخ . 

وهذا الشكل المسدس الذي رسمه الله بالثلج من قطرات الماء نرى فيه 5 من المنساويات: 
امثلثات , والزوايا :14 , والأضلاع 17 ؛وهذا كله في الشكل البسيط فسا بالك بما هو أكسل وأتم 
كالشكل ٠١‏ المتقدم » قفيه فوق ما نقدم ” زوايا أخرى وبها يتضاعف عدد التساوي يكون الاءوإذا 
أضفنا إليه الأوراق التي تنبت على الأضلاع الشفاعية الاصلية وهي في كل واحند 0 تصير كلها فين 
فيكون المجموع ٠١1‏ ؛ فإذن هذا الشكل فاق المكيب وصار أكثر من ضعفه . أما الشكل الثاني عشر 
فقد بلغ نحو الماثتين. 

هذا هوسبب الجمال الظاهر في هَدَءَ الأشكال «فالجسال في هذه راجع إلى كثرة التساوي * 
ولذلك يقول علماء الأرواح وعلماء الحكمة : إن الأروآح بعد الموت تفرح بأمثالها من كل روح شريفة 
كاملة ؛ فتزيد أخواتها أفراحاً وتزداد لذات أهل الجدة بازدياد الأرواح الواصلة إليهم؛ لأن في تلاصق 
الأشكال زيادة الجمال وزيادة الجمال هي المسرّة والفرح والبهجة والكمال. 

نظرة أخرى في عدد ؟ 

قد تقدم في أول «آل عمران» أن عدد )١(‏ يسمى عدا تاماً؛ وبيانه كما هناك أن العدد إما 
ناقص وإما تام وإما زائ ٠‏ فجميع الأعداد إما زائدة وإما ناقصة ولاقام فيها ل النادر؛ وذلك النادر همى 
(:) في الآحاد و(,1) في العشرات . أما الأعداد من ماثة إلى ألف فليس فيها إلأعدد واحد هو الام ؛ 
فالعدد الزائد هو الذي إذا جمعنا أجزاءه كانت زائدة عنه؛ والناقص هو الذي تنقص أجزاؤه عنه ؛ 


والتام هو الذي تساويه. مثال ذلك : عدد (8) وعد (4) وعد (15): فعدد (4) أجزاؤه (5و4و21 
فالجميع (1) ومعنى هذا أن مضارييه مضافا ليها واحد من (4) مجموعها (1)؛ وعدد (11) أججزاؤء 
(او4و؟واو١)‏ فهي إذن (15)» وعدد (4) أجزاؤء (1و1و١)‏ الجميع (4)؛ فإذن (4و1١)‏ عددان 
زائدان و(4) عدد ناقصءأما عدد (1) فأجزاؤه (؟واو١)‏ تساوي (1) فهو تام . ومثله عدد (1) فإنه 
مركب من (14 و ولاو و1) لأنه مركب من ( في 1 ومن (/ في 4) ومن (1 في 14 :ولا 
شريك لهذا العدد في الأعداد من عشرة إلى ماثة . 
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وقد بحث العلماء في هذه الأعداد التامة فوجدوها نادرة قربما تمر عشرات آلاف ولا تجد فيها 
إلأأعددا واحداً كما هو موضح في محله . 

ثم إننيلما قرأت هنا العلم وهوالمسمى خواص الأعداد» قلت في نفسي : هل الأعداد مثل القام 
قل منها كما قل الكاملون من بني آدم ؛ وبعد سسنين اطلعت على كتاب علم خواص الأعداد لأستاذنا 
المرحوم علي مبارك باشا : فرأيته ذكر هذا » : إن ندرة العدد التام يشبه ندرة الحكماء والأنبياء في 
الناس » أقول : وهذا حقء لأن الناس جميعاً مقلدون والنادر هم المذكرون ين يسوقون الأمم إلى 
مجدهم : وعليه يكون عدد (1) من الأعداد التي لها شأن أعظم وهي نادرة الوجود كما ندر الحكماء, 
وعليه اختاره الله حين صنع المسدسات الثلجية قجعلها مسدسة الشكل ونوع من التسديس كأنه يول 
للناس : هاهو ذا نظامي جعلته على أنقن وأندر ما يكون من الحكمة »إن الحكيم يجعل نظامه على 
أحسن الصورء ويتجافى عن الصور الرديث ؛ والصور المنحرفة لا نهاية لها بزيادة أو تنص فأما التامة 
فهي التي لا نتقعن فيها ولا زيا » وهذا هو النظام الموضوع لهذا العالم أصالة كنظام مسدسات 
الأشكال الثلجية فإني رأيتها مننظمة غاية النظام ؛ فتسديسها النادر الوجود مناسب لنظامها العام؛ ولا 
جرم أن الله بنى عرشه ونظام ملكه على العلم والحكمة وتام الأمرء فقال في سورة «(هود)» 


خم 


عَلَى الأ 4 [يزنس] 15 : فر يول : ف و على ألنآ».ومرة 
يفول : ط فم أشنو على شن در اشر : ولا :جرع أن الماء على حقيقته فيه حياة الحيوان المذكور 
في نفس الآبات» وفيه عند إرادة مجازه الإشارة للغلسمنوالإتقان» فملك الله كله قائم بالحكمة المعبر 
عنها بلماء ؛ والحيوان خاصة المذكور في الآية السابقة قائم بالماء على حقيفته , فإذا كان عرش الله على 
الماء فذلك لتدبير الكائنات عامة : ولتدبير الحيوان مع النبات خاصة . فإذن صارت الآية الأولى والثانية 
في معنى واحد ؛ فإذا كان العرش في الأولى على الماء فهو في الثانية للتدبير» ولا تدبير إلا بعلم والعلم لا 
يكون إل بحقائق ثبتة ‏ ومن أعجب الحقائق المسدس الذي ظهرسرّه في الثلج الذي هو تنوع في الم 
الحقيقي ء فبيّن الماء با ار حقيقته ‏ وباعتبار مجازه مناسبة بالماء الحقيقي منظم الأشكال عند تجمده» 
والعلم مبني على حقائق ثابتة بديعة ؛ والعلم به يحيا العالم ؛ والماء به يحيا الحيوان والنبات. 
فسبحاتك اللهم أبدعت الماء بتسديس أشكاله : وأبدعت نظام الأفلاك فجعلت أبعاد الكواكب 
عن الشمس كما نقدم راجعة إلى عدد 5 و11 و54 و48 و43 فإذن هذه الأبعاد مبنية على عدد (3) 
وهو العدد النام . 
فهانحن أولاء ننظر في هذا الوجود فترى عدد (5) الذي هو نادر الوجود لأنه نام قد سرى في 
أشكال الماء وفي إبعاد الكواكب عن الشمس . وهكذا مما ذكره الله في الآية السابقة في عدد أيام خلق 
السماوات والأرض فجعلهما في سئة أيام : ولعل هذا من حكم تخصيص عدد الأيام بعد (5) لأنه 
تام» فكأنه يقول :إن ملكي مبني على أتم نظام ٠‏ وإلا فلماذا خصص عد الأيام بعدد (7) مع أن الأيام 
ليست كأيامنا فقد يكون اليوم نحو ألف سنة أو خمسين ألف سنة أو أكثر أو أقل : فإن الكواكب العليا 
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لها أيام ل نعرفها ء ودورات عظيمات : فلا حل لليوم عند ال فلم خصه بهذا العدد إل أن يكون لنحو 
ما ذكرناه» والحمد لله رب العالمين. 
شكر المؤلف لله 

اللهم إني أحمدك » فقد علمتني على مقدار طاقتي . أذكر لك أيها الذكي نعمة الله علي : طالما 
جلست على شاطئ نهر أبي الأخضر الذي هو بقرب قريتنا« كفر عوض الله حجازي »؛ وأنا أفكر في 
أمر هذا الوجودء وذلك منذ نحو 42 قبل تأليف هذا الكتاب ؛ وقد كانت سني إذ ذاك حوالي 7١‏ 
سئة ؛ ولم يكن لي علم إلأبكتب النحو والغقه وبعض علم التوحيد الذي هو بريق جدلي لا يفيد؛ 
فتارة أصلي وأدعو الله بعد الصلاة أن يعلمني نظام هذا الوجود الذي أراء في نظري لا نظام له» ود 4 
أبحث عسى أن أجد حيوانآ فيه شبه نظام هندسي أستدل به على أن للعالم صانعاً؛ وإني أذكر الآن أني 
مرة وجدت حشرة عليها خطوط هندسية متقاطعة بيض وحمر» فكان ذلك لي أعظم سرور مع أني لا 
أعرف هندسة ولا حساباإذذاك. فهاأنا أحمد الله عر وجلٌ» مضت سنون وأنا أطلب من الله أن 
يعلمني ؛ وكان اليأس قد تغلب علي ؛ ولكن الدعاء مستمر» فأجاب الله الدعاء وحقق طلبي بعد اليأس 
والله يقول: لحل قلسن أوْريكم :ننبى قلا تَسْتَمْجئونٍ16الأنياء:/57] . سبحانك اللهم 
وبحمدك ؛ أجبت دعائي فلأعلنن شكري . 

وأبشرك أيها الذكي فاعلم علما يقينيا نلك ذارأيت شيئاً مما أذكره في هذا الكتاب قد عسر 
عليك فهمه ؛ ووجدت في صدرك حرجا وا كبأن تعرف أصل العلوم الني ذكرت منها ما اشتقت 
إليه : فإياك أن يخامرك شك في أن الله سيعلمك* 

واعلم أنك كلما اشتد شوقك للعلم كآن ذلك دلالة على أنك ستنال مطلوبك » فانظر لما روي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :« لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بدي آدم لنظروا إلى 
ملكوت السماوات والأرض» فهاأنا ذا حين كنت على شاطئ النهر أفكر في نظام هذا الوجود كيف 
كنت غافلاً عن نظام عيني وبقية المحل الهندسي الذي شرحته في أوائل هذه المقالة ) وكيف كدت 
أغفل عن نظام || ات والحيوان وكلاهما حاضر لدي» وكيف كان الثلج يمر فوق رأسي على بعد ريما 
كان ١6‏ ألف قدم أو أقل أو أكثر. 

ألم ئر إلى ما جاء في الكتاب الإنجليزي السابق أن الثلج يكون دائماً عند القطبين فوق الأرض 
مسافة ١٠٠‏ ميل » ويكون الثلج الدائم مرتغعا في الجو أعلى فأعلى كلما اتجهنا جهة المدارين» ففي بلاد 
«اسويزرلند:» فوق 400٠‏ قدم »وفي «البرئيس» كذلك, وفي «أررات» 16٠٠٠‏ قدمء و11 ألف قدم 
فوق بعض جبال « همالايا»: قال : وقد يتكون الثلج في منطقة الاعتدالين على بعد ١١‏ و١١‏ ألف قدم ٠‏ 
ولكن هذا ليس من الثلج الدائم : والدائم هناك يكون أعلى من هذا البعد. فإذن حينسا أنا كنت على 
شاطئ أبي الأخضر أبحث عن نظام وجمال في الطبيعة قد كان يحيط بي الجمال وأنا غافل عن » فالنظام 
في جسمي وفي النبات حولي وهكذا الحيوان وهكذا ماء نهر أبي الأخضر الذي يصيربخاراً ويعلو في البو 
ومعلوم أن بلادن في عرض "١‏ درجة , فالثلج يكون دائما أو غير دائم في الطبقات العليا في الجو التي تبلغ 
فوق عشرة آلاف قدمء إذن النظام كان يحيط بي ولكن الجهل هو الذي حال بيني وبين هذا الجمال. 
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أيها المسلمون إياكم أن تناموا عن هذا الجمال واعلموا أن في هذا الوجود من الجمال والبهاء ما 
هو مستورعنا جميعاً ( وَقوَقَكُلَ ذِى عِلَمٍ 45 [يوسف: 75] والحمد لله رب العالمين . 

ثلاث زهرات زاهرات باهرات ناضرات بهجات 
ازينت بها هذه المقالات المنشآت في رياض العلوم 
الزهرة الأولى 

تبين من هذه المباحث السابقة في الأشكال المسدسة الثلجية أن الشكل الأول منها ساذج لا 
حلية فيه ولا زيادة على ما كان من المثلثات الستة وزواياها المحساويات اللخ » ويزيد عليه الشاني بتللك 
الزيادات القائمات على أنصاف الأقطار اللشكل المسدس » وهكذا لا تزال الأشكال نتزايد درجة 
فدرجة وجمالاً فجمالاً حتى انتهت إلى أجملها شكلاً وأبهاها حسثاً وأبدعها نظماً مما قد حوى ما 
يشبه الأوراق المتناسقة امترادفة المنساوية المبدعة بغاية الإحسان والجمال فهذا الإبداع الذي ظهر في 
الأشكال الثلجية في الأقطار الجوية الباردة فوق رؤوسنا قد فتح لنا باب من العلم نلج مئه إلى مكنونه , 
ونوازن ما بين هذا وما بين السلسلة الحيوانية والنباتية ونقول: لد رأى الناس السلسلة الحيوائية لها 
أدثى ولها أعلى ولها وسط ؛ فهي مسلسلة أدناها أقرب إلى حالم النبات وأعلاها أقرب إلى الإنسان» 
ونرى الأسود والنمور أرقى من عالم البهائم ؛ وعالم البهائم أرق مما هو أحط منه؛ حتى نصل إلى 
أدنى الجيوان مما يدب على العود من الدود وما يكن منهن في بطون الحيوانات الكبيرة: فنرى تلك 
السلسلة متناسقة متناسبة لها أدنى ولها أعلى ] 

الله أكبر الله أكبر» ظهر العلم وبهروَآزدهرت ب الأجبال المقبلة ؛ وأشرقت شمسه وغاب ليله . 
يا عجباً للأمم التي نعيش فيهاء قال الشاعر+ 

فقل لمن يدعي علماً ومعرفة ١‏ عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء 

نظر الناس قدياً وحديئا هذه السلسلة فقال قائل منهم : إن هذه جاءت بطريق النشرٌ والارتقاء: 
ومعنى هذا أن الحيوانات العليا كانت في الأصل حيوا: أقل منهاء ثم تولاها || والتبدل بالوسط 
والبيئة والانتخاب الطبيعي والحوادث الطبيعية فارتقت طائفة وبقيت أخرى مكانها فكان أعلاها القرد 
وعلا عنه الإنسان بهذه الوسائط . 

هذه آراء علماء القرن الناسع عشرء أما علماء القرن العشرين فد قالوا : كلا إن هذه الفضية 
كاذبة » واستدلوا بحشرة أبي دقيق ؛ وقالوا: إنها تكون دودة ففيلجة أي شرنقة ؛ وهي عبارة عن كرة 
منسوجة من خبوط كثلك التي ترى في دودة الحرير؛ ثم تكون حشرة امل فهاهي ذه هذه الحشرة لم 
تنج إلى آلاف آلاف من السنين لتنتقل من حال الدودة إلى حال الحشرة» بل كان انتقالها في زمان قليل 
يعلد بالأيام. إذن ليس يلزم في نظام الميوان أن يكون أعلاء مشتقاً ومرتقياً عمن أدناه؛ وقالوا أيضاً إن 
الذي نراه في غرائز الحيوان من الرأفة والرحمة ودقة الصنع يعجزنا أن نحير جواباً فكيف يتسنى لنا 
1 قول إن الانتخاب الطبيعي هو الذي أوجب هذه المراتب الحيوانية ؛ ونجد هذا المقام مذكوراً في سورة 
«آل عمران» في أولها عند مبحث الحمكم وامنشابه في الطبيعة ف يبان قوله تعالى : هذى يرظن 
فى ارام كبِنَيَمَار4[ال عمران:1] - 
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إن النظر في هذه الأشكال المسدسة الثلجية التي كلامنا فبها يؤيد أقوال علماء القرن العشرين في 
مسألة السلسلة الحيوانية الذين ذكرنا منهم ٠‏ ؟عالما في هذا المقام الذي ذكرناه لك في سورة «آل عمران». 

إن هؤلاء العلماء يقولون : إن البط يعوم لأنه وجد لنفسه أرجلاً مغشاة تصلح للعوم » وإن هذه 
الحيوانات أعدّث قل للعوم : وهذا كلام أحدهم العلامة « أدمون بربيه» في مجلة « العالم الحي » سنة 
رلا جرم أن مسدسات الأشكال الثلجية لم يكن ارتقاء أعلاها عن أدناها بطريق النشء: بل 
وجد أعلاها ووجد أدناها من غير أن يكون الأعلى كان أدنى ‏ ثم أخذ يرتقي عنه تدريجاً ؛ بل هي 
سريعة التركيب سريعة الزوال , إذن هذه الأشكال تؤيد قول علماء القرن العشرين وتوضح برهانهم 
وتزيده حسناً. انتهى الكلام على الزهرة الأولى . 

الزهرة الثانية: في الكلام على حسن النظام وعمومه 

اعلم أن جمال هذه المسدسات يأخذ بالألباب ويهج العقول. ولذلك ترى العلماء يجاو 
للبحث عنه ويجدون» لماذا؟ لما فيه من دقة الصنع : وأنت خبير أن هذا الجمال الذي رأيته في الاشكال 
نشاهد نحن مثله في سغرنا وحضرنا وشبابنا وشيبناء ألم تر إلى ما هو أجمل من هذه الأشكال. فإنه لم 
يزد عن أوراق الشجر في الحسن والكمال: ترى أوراق الشجر صباحاً ومساء؛ وكل غصن من شجرة 
عبارة عن محل هندسي تساوت أبعاد نهايات الأوراق المتقابلة عنه؛ حتى يمكندا وصفه بالمحل 
الهندسي تجوزاً» فلئن ظهر المحل الهندسي الذي شرحت لك في جسم الإنسان, لقد ظهر في أوراق 
الشجرة المحلية لأغصانها النابنات على جوائباة لتتأسبات الأبعاد عنها كتناسب العينين والأذنين 
فيما قدمناه؛ إذن نحن مغمورون في الجمال» قالجاهل والعالم يحيبان ويموتان وهما يشاهدان نظام 
الكواكب جميعها ؛ والشمس والقمر وهي مجر بنظام : ويشاهدان المحال الهندسية في أجسامهم 
وأجسام حيواناتهم وحشراتها؛ وفي الأعشاب وأوراق الأشجار : وأجهل الناس يرى ذلك النظام في 
الأبنية التي يبنيها الناس ليعيشوا فيها؛ وإذا كان الأمر كذلك فيقئال :لماذا إذن اهنم الداس بالأشكال 
المسدسة في التلج ؟. 

الجواب : اعلم أن الناس على مقدار ما غمروا ودفئوا في الجمال قد حجبوا 
ويروحون في وسط البهجة والنور» ولكنهم جميعاً عنه محجوبون إلا قلييلاً منهم : وإنّما حجبوا عنه 
لأنه مألوف فإنهم يخلقون صغاراً وهم يشاهدون ذلك الجمال ولا عقل عندهم ولا تمييز: فإذا كبروا 
كبروا وهم يألفون هذه المناظر؛ فسقط اعتبارها عندهم فلم يكترثوا لها وإِنّما يفرحون بما غاب عنهم 
وندر كمسألة الأشكال الثلجية ‏ فتلك الأشكال يروثها برهة ثم نغيب عنهم؛ ثم من ذا الذي يراهاء 
إنّما يراها الذين في الأقطار الباردة وقليل منهم من يفكر فيها ويصورها؛ فأشكال الثلج أشبه بالكلمات 
التي يكتبها المعلم لتلميذه في اللوح يقرؤها ثم يمحوها . هكذا فعل الله لناء رآنا على الأرض كالصبيان 
الذين لا علم عندهم : فرسم ثنا الثلج بأشكاله المنظمة » وقال لنا: هذا هو عملي »نظام بديع وترتيب 
سريع وتناسق غريب ؛ ودرس لكم حديثء ثم يمحوه وهكذا. 

هذا ما ينطق به لسان حال الأشكال الهندسية الثلجية النادرة الوجود؛ ولا فنحن خلقنا في 
عالم كله نظام وأجسام مهندمة مجندرة مسواة مهندسة : حتى إنك لترى المسلم في صلاته لشدة إتقان 


نه » فالناس يغدون 
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الأجسام الإنسانية يمثل في قيامه الخط المستقيم ‏ ويقرأ في فاتحة الكتاب وهو على هذه الحال ظأَمدِنًا 
4 فهذا الدعاء مناسب للاستقا. في الوقوف» ويمثل في ركوعه الزاوية القائمة» وفي 
سجوده تكون له مثلثات مثل ما بين ساقيه . فذلك مثلث متساوي الساقين: ومثل ما بين ساقيه وقدميه 
والأرض فهما مثلنا: أيضاً متساويا الساقين : ساق هو الساق الإنساني : وساق آخر خط وهمي على 
الأرض والقدم تمثل الخط الثالث :هذا ما أردت ذكره في الزهرة 
الزهرة الثالئة: حكمة الجمال في هذا الوجود 

اعلم أن الجمال البارع في هذا الوجود على قسمين: حمال للعسوم وجمال للخصوص؛ أما 
الجمال الذي للعموم فهو الجمال الذي أبدعه الله في الوجوه الجميلة النادرة المدال, والأصوات البهجة 
الشجية العليلة || 

إن الله عر وجل لم يذر أمة من الأمم إلا هيأ نها من الصور الجميلة والأصوات البديعة مابه 
يصبو حليمهم ويوقظ نائمهم وتميا قواهم الحيوية الكامنة فيهم ؛ فيهيجها في الغالب لتحاب الجنسين 
وإنجاب الذرية والسعي لما يؤدي لذلك ؛ وما الصور الجميلة ولا الأصوات البديعة إلا تنائج الهندسة 
والحساب والنظام . 

فلعمرك لم يكن البارعون والبارعات في جمال الوجوء إلا لتناسب الخدّين والأنف والعيدين 
والفم ؛ فمتى كمل التناسب ين هذه الأربعة كان امال بارعاً؛ ومتى نص كان القبح على مقدار 
النقص ط وَرْتُك, ره [القصص:14]: فإذا رأيت وجها فاق 
الوجوه فاعلم أن عيئك قد نقلت صورة لك التناستب الام إلى المخ فأدركته التنس وعدانه جميلاً 
فعشقته: لأنها من عالم الجمال؛ وكيفف أذركت هي امال إلا إذا كانت قد فهمت دروسه في عالم 
غير عالمهاء فأي هندسة وأي حساب قرأه كثير عزة ومجنون ليلى وقيس لبنى » وهم لا يسمعون باسم 
الهندسة ولا يعقلون علم الحساب ٠‏ هكذا ترى الجهال والعلماء جميعاً يسمعون الالحان والمغني يضرب 
على العود فيطربون وأكثرهم لا يعقلون لم يطربون: وهم لا يعلمون أن المنني والضارب على العود 
قد أنيا بحركات وسكنات موزونات متناسبات مثل ما بيناه في بيت من الشعر سابقاً في هذا المقام . 

اليس يعلم سامعو ضارب العود أن بين أوتاره في التل والخفة نسبة معلومة مطردة؛ كما لا 
يعلمون أن بين الحركات والسكثات نسبة هندسية مثل التي ذكرتها لك في بحر الطويل . 
20 لقد تقرر في علمالموسيقى أن كل النغمات في جميع العالم من عرب وعجم ترجع إلى السب 
كما قرره إخوان الصفاء : فإذا جاء في النوع من الغناء المسمى ب« الماخوري» الذي يشبه في حركاته 
وسكناته بحر البسيط أن نسبة متحركاته إلى سواكنه كنسبة ؛ إلى 6 :و4 ١‏ إلى ١٠١‏ :و58 إلى ١‏ 7؛ وهذه 
أشبه بما تقدم في بحر الطويل ؛ وحاصل ضرب (5 في 18) يساوي حاصل ضرب (/في »)٠١‏ فإنه يتبين 
الك كيف يكون السامع في طرب من أمر محسوب منظم ؛ وهو يجهل ذلك الحساب» كما يجهل 
الناظرون للجمال حساب الأعضاء في الوجه والنسب بينها . 

فالناس جميعاً يحبون الوجوه الجميلة والأصوات البديعة المشجية والنغمات الموزونة ‏ وهم 
يجهلون لماذا ابتهجوا بجمال الوجوه؛ ولماذا أسكرهم جمال الصوت ؛ والحقيقة أنه لا فضل لجسم ولا 


اي 
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الصوت: لأن الأجسام والأصوات في حد ذاتها لا بهجة فيها: وإنْما البهجة والجمال لدقة الحساب 
والنظام والنسب. 

رجع الأمر أوله وآخره إلى أن قوله تعالى :8 وَحكُكُ سَىْءِ عندةء يِقْدَارٍ4[الرعد:4] هوسر 
جمال هذه الدنياء سواء أكان في الثلج المسدس»أم في بيوت التحل المسدسات؛ أم في نظام السيارات 
الجاريات حول الشمس التي قدرها العلماء كالعلامة « يود» في أوائل القرن التاسع عشر بأنها تبعد 
(و5و؟1و14) وهكذا كما تفدم؛ فهي إذن راجعة إلى نظام التسديس الذي اعتبره علماء قدماء 
المصريين في حساب الفدان وني حساب الأرطال وفي حساب المكيال» فقالوا : الرطل )١54(‏ درهماً 
وهو(؟1) أوقية كل منها )١1(‏ درهماً؛ فكأنهم نظروا للتسديس في أبعاد الكواكب التي عرفها علماء 
أوروبا اليوم : وقالوا: الأردب (17) كيلة و(1) ويبات : وقالوا: الفدان (4؟) قيراطاً والقيراط (4؟) 
سهما . فإذن نظم الناس مكاييلهم وموازينهم ومساحاتهم بنظام السماوات في أبعاد الكواكب مشاكلة 
لنظام ريهم . 

وهكذا عدت الأيام التي خلقت فبها العوالم ستاً مشاكلة لنظامهاء كل ذلك يشمله قوله تعالى : 
لا صل سيم دده فار 4[الرعد: 14 » وقوله : ظ إن كل ىم فده يقر 6 [القمر: 149 . وبهذا 
انتهى الكلام على الجمال العام وبيان أسبابه . 

الجفال الخاص 

أما الجمال المخاص فهو الذي اختصت به ظائفة الحكماء ؛ وهو الذي أبدعه الله في الطبيعة ونظام 
العوالم ‏ وهو الذي اشتمل عليه هذا التفسير آلذَي جتغله آللْه رياضاً من رياض المنة يتربى فيها أناس لا 
يزالون في الأصلاب وفي الأرحام ؛ ومنهم أنحياء ألآن يرون فيظيرون شوفاً إلى جمال العلم وبهاء 
الدكمة ؛ وبهم يكون في الشرق وفي أمم الإسلام رجال يقودون هذه الشعوب الإسلامية المتأخرة إلى 
سبيل النجاح » وهذا الجمال الخاص على توعين: نوع هو أخلاق فاضلة في نفوس كريمة تكدون نموذجاً 
اللقدوة والسير الحسن وهم الصلحاء؛ ونوع هو الحكمة وجمال العلم ونظام هذا الوجود الذي ظهر 
بعض سره في هذا الكتاب . 

إن لسان الحكمة أبلغ من لغة الألسنة ؛ وإن تعجب مما ستسمعه من بلاغة اللسان فيما حكاه 
الاشتتي] رجز :لاتب مد منطق نان تتحدة تشاع ار لات لازا والارضن 
المرموز له بقوله تعالى ا : 
غْمُورًا 4[الإسراء: 44]» فإياك تقف على بلاغة اللسان فلات تفقه بلاغة لسان الحكمة في الأكوا» 
ولأذكر لك ما حكاه الأصمعي كما وعدتك من يلاغة اللسان» قال: 

كنت أطوف بالبيت إذ سمعت فتاة في الرابعة عشرة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول : «اللهم 
اغفر لي ذنبي كله قتلث قنيلاً لغير حله » كغزال في دله ؛ وهلال في شكله ؛ في منتصف الليل ولم أصل 
له ». قال الأصمعي رحمه الله ها بلغ هذا الكليم قت ارما كاز بلاخة بحتاقول الله لخالى + 


ابر المزليرت »القصص: 8 - ألم ترأت قيه أمرين وفسن وأخبرين وكا تين ؟! الأمران : 
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اسمع أعرابي رجلا يقرأ: ظ وَألكَارِقٌ وَالتتَارقة فافطئوا 
لزال خقور نم4 :2ق اليس هذا كلام الله ؛ كيف يغفر وقد 
وَنَهعرِياحَكِيٌ4المائدة:58]: فقال: هذا حق لأنه عزفحكم 


ان من بلاغة اللسان العربي في القرآن, وهذا جميل » ولكن الوقوف عند 
جمال اللفظ نقص لأن جمال اللفظ كجمال الثياب والحلي : والمقصد الأكبر جمال الأخلاق : فإذا دل 
ظاهر الإنسان وجمال ملابسه على ذوقه وحسن اختياره فليس الدليل بمساوٍ للمدلول عليه في القيمة؛ 
وليست المقدمة كالنتيجة ؛ وإذا أحب الناس جمال الوجوه فما ذلك إلا لأنها غالباً تدل على جمال 
البواطن والأخلاق ؛ فالمقصود في العالم الإنساني أخلاقه ومواهيه ؛ لا ملابسه وحلاه. قال الشاعر: 
ليس الجمال بأثواب تزيشا إن الجمال جمال العلم والأدب 
وقال السمومل 
ليس الجمال بمنزر فاعلم وإن رديت بردا 
إن الجمال محاسن ومناقب أورئن مجدا 

فإذا كان هذا في حال الإنسان فهكذا حآلنةالقرآن» إن جمال اللفظ بحسن البلاغة لم يكن إلا 
مقدمة ؛ واللفظ لباس المعنى ؛ والمعنى هو القَقّحوة :سن وقف على ظواهر البلاغة فهو من العامة 
واللجهلاء ؛ كمن يقف من الإنسان على ظواهرْملايسة ولا .يدرك أخلاقه وعلومه :وما مثل الذين 
يضيعون حيانهم في ظواهر البلاغة إلا كمثل الحاج يضيع زمانه في إعداد الزاد والراحلة مستكثراً من 
ذلك ؛ وقد فاته الركب فلم ينل وطره من مقصده الأعظم وهو الحج. 

وسبكثر أولشك الذين يدركون عجائب هذه الدنيا بعد نشر هذا التفسير في أمم الإسلام 
ويعليرون شوقاً إلى الحكمة ولا يكتفون بعلم اليلاغة وحده الذي وقف عنده الأكثرون» وما جمال 
البلاغة إلا حلية الألفاظ كتناسب الخبرين والبشارتين الخ فيما تقدم ؛ وكمناسبة العزة والحكمة للقطع 
فبما تقدم أيضاء وأي شيء هذه وما شاكلها باد ام الحكمة والإبداع فيما خطه الله في هذا 
ان الذي تضمته آيات القرآن من العجائب الثي لا تحصى كقوله تعالى: 
؟]؛ وقوله هنا: ا رُمكْل شَىْءٍ 
ند يِقَارٍ #[الرعد 4 وقوله :ل زيطو مكو لسوت والأزض 4[الأعراف :هها] الخ 
فمن اكتفى من ملكوت السماوات والأرضى بما ظهر من البلا الألفاظ كما في الروايتين المتقدمئين 
ذكيا قادر على الفنهم من قال فيهم : ف فل هَل بكم بالأخسرِين أغنلا لو لين عل 
ِ يحْسِنُونَ مما #[الكهف 11١8-1١87‏ 
إن الجمال الخاص كما قدمنا مثله الصالحون بأخلاقهم والحكماء اء بمباحثهم في هذا الوجودء 
والأولون أشبه بمن جملت وجوههم ؛ والآخرون أشبه يمن حسنت أصواتهم في الجمال الظاهري الذي 
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قدمناه. وحكماء الأمم الإسلامية الذين سيظهرون إن شاء الله بعد نشر هذا التفسير وأمثاله هم 
الناطقون يلسان الحكمة الذي هو أبلغ وأبدع ؛ وهم الناظرون في ملكوت السماوات والأرض» وهم 
الذين يظهرون للمسلمين سر قوله تعالى : فا وَإن بن سَئ ءٍ إل سبح حَمْده- #[الإسراء: 44] إن تسبيح 
المخلوقات لربهم لا يظهر إلا بدراسة جميع العلوم ‏ وي هذا التفسير قبسة من نوره بها يعرف المسلمون 
بعض تسبيح المخلوقات . 

إن أهل الحكمة هم الذين يسمعون الناس ألحاناً تبهرهم وتسحرهم أكثر ما تبهرهم ألحان 
الموسيقارء وإذا بهر الناس أصحاب الأصوات الجميلة فإن أذكياءهم سيسحرهم بيان الحكماء وصوت 
المفكرين فيفيقون من غفلاتهم ويستيقظون من نومتهم : وسترى أيها الذكي كيف يقوم في العالم 
الإسلامي من الحكماء من يوقظون هذه الأمم الإسلامية الغافلة ويحيون قواها المقلية أكثر ما تحبي 
وجوه البارعين في الجمال ونغمات الملحدين القوى الحيوية الإنسائية ؛ فكما تهيج القوى الحبوية ف 
الأمم بالصور الجميلة والأنغام الشجية : هكذا ستهيج القوى العاقلة في الأمم الإسلامية لدراسة العلوم 
وكمال النفوس والوقوف على الحقائق وإتقان الصناعات بسماع صوت الحكمة ولسان البيان 
العلمي : ويفهم الشاس قوله تعالى: فإ وإن بن سيم إل ُستِح بحم 4|الإسراء:18» فبهذه العلوم 
التي أشرنا إليها في هذا التفسير يكون بعض فهم التسبيح بحمد الله في الوجود ومتى فهم الناس بععض 
هذا التسبيح بالعلوم ارتقوا في أعمالهم كلها ذنيوية وأخروية ؛ كيف لا والتسبيح بحمد الله يرجع 
لتنزيهه عن صفات النقص ؛ ووصفه بصفات الكمال وهي التي توجب الحمد ؟ وكيف يحمد الناس 
ربهم إلا على نعم عرقوهاء ولا معرفة لنعمة إلا بَدَاسنته > ومتى درسوها انتفعوا بهاء ومتى انتفعوا بها 
كان ذلك شكراً؛ لأن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيا خلق لأجله ؛ وكيف يصرفه 
فيه وهو يجهله. 

إن الله عر وجل أذن للمسلمين بالارتقاء , والازتقاء بالعلم: وبالعلم يعرفون هذه الدنيا ؛ وهذا 
التفسير من مقدمات هذه النهضة المباركة إن شاء الله تعالى . 

قلنا إن المفكرين يقلون في الأمم كما يقل ذوو الأصوات الجميلة ؛ والأولون يحيون القوى 
العقلية كما يحبي الآخرون القسوى الميوية. وقلنا: إنهم سيكثرون في أسم الإسلام؛ وقلنا: إن هذه 
الأمم ستحيا بعدما ماتت في زماننا وفيما قبله . 

وأريد الآن أن أختم هذا المقام بحكاية ذكرتها في كتاب « جواهر العلوم»: ذلك أنه قد أخبرني 
شاب مصري بلادي كان حاكماً في بعض بلاد السودان» قال: سمعت طائرين يتناوبان الغناء 
على الأشجار بنغمات موزونات كما توزن نغمات العيدان: وهما زوجان فرحان بتلك النغمات» 
قال : فأمرت الجند فاصطادوا أحد الزوجين ولم يتمكنوا من صيد الآخر وما طلع الفجر حتى رأيناه 
عن أليفه فوجدناه أيضاً قضى نحبه في شجرته . 

هذا ما ذكرته هناك . وأقول الآن: هذا مثل ضربته للحكيم وللحكمة فهما زوجان لا يفترقانء 
فالحكيم يموت إذ لم تكن الحكمة ؛ والحكمة تموت إذا لم يكن حكيم كما مات أحاد الزوجين الجميلي 


الصوت إذ فارقه أليفه وغاب عنه أئيسه. 


خرّ صريعاً في قفصه حزناً وكمداً» ف 
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إذا غابت الحكمة عن الأمم أظلمت شمها وجن ليلها وأقل سعدهاء كما غابت عن الأمم 
الإسلامية المتأخرة؛ وستشرق شمس العلوم والمعارف من الآن؛ وتسحر أصوات الحكماء والمفكرين 
قلوب النفوس الشريفة فيحيون الشرق بعد موته ظ وَلَتَمْلَمُنَ تبه يقد جين #[ص:48] والحمد لله 
رب العالمين. 

فائادة : جاء في بعض المجلات ما يأتي: 

فوائد وفكاهات ؛ عالمنا العجيب وبعض أخباره : أخبار علمية . 

عرض الأرض أوسع من طولها 17 ميلاً؛ وهي مغناطيس ؛ أي : جسم جاذب لأنها تَجلِب 
ونُجدّب» وتكتسب جاذبيتها من الشمس التي هي نفسها مغناطيس أيضاً؛ أي 
للدوران حولها. 

أعمق جب في الأرض يبلغ عمقه ٠‏ 187 قدماً؛ عمر الأرض ١9‏ مليون مليون سنة ؛ وآخرون 
يقولون عمر الأرض مائة مليون. 

إن الهواء يمتد ارتفاعاً إلى علو خمسمائة ميل فقط . 

أعلى غيم يصل إلى نحو عشرة أميال فوق رؤوسنا. 

أعلى عل وّاستطاع أن يصل إليه الإنسان لا أميال فقط . يقول المؤلف : ولكن الطيارات 
ارتفعت أعلى من ذلك 

أبرد محل يسكن فيه الإنسان شمالي سيريا الشرقي . 

أشد الأماكن حراً على الأرضن صخراء أقريقيا حيث صل درجة الحرارة إلى 177 . 

قد مضى على الإنسان وهو يسكن الآرض مدة مالة ألف سنة؛ وغيرهم يقول أقل. 

عدد سكان الدنيا مليار ونصفء ويموت منهم كل سنة ؟؟ مليوناًء تقريباً مائة ألف كل يوم: 
وأكثر من أربعة آلاف كل ساعة ؛ ولكن كل 71 شخصاً يموت في كل دقيقة يولد بدلها سبعون طفللاً» 
فالحساب يكون كل ما ترف عينك مرة يغارق الدنيا واحد ويلاقيها ثان فسبحان الباقي . 


ذِبٍ الأجرام 


اللطيفة السابعة: في قوله تعالى 


اعلم أن الآية ليست خاصة بشيء واحد مما خلق الله في هذا العالم :بل الحافظات للإنسان 
أنواع كثيرة : ولأضرب لك مثلاً بالنبات . 

لقد ظهر في العلم الحديث أن النبات لا يمتص الأغذية من الأرض بلا مساعدء قإن هناك في 
تربته أنواعاً من الحيواتات الصغيرة المسماة « المكرويات» تَجدٌ في تفتيت الأغذية والعناصر الأرضية» 


سورة الرعد 
وتحت كل نبات منها ما لا يحصى من هذه المخلوقات الحية : فهذه تفقت ١‏ 
لامتصاص الجدور لهاء وإذن ينمو النبات » وإذا كان هذا شأن النب فكيف تكون حال الإنسان 5 
ن الله جعل كل ما حولنا قسمين : ضاراً ونافعاًء ولا ثالث لهماء كما قال :طظا ذبن كل الترت 
جعَلَ فبيها وجي ننم 4[الرعد: +|» فليس من نبات ولا حيوان ولا حجر ولا شجر إلا وهو بالنسبة 
لنا على هذا المثوال؛ فترى الحيوانات الدنيئة في أجسامتا قسمين: قسماً يسمى الكرات الحمراء : وآخر 

يسمى الكرات البيضاء. 

فأما الكرات الحمراء: فهي حيوانات تعد بالملايين :بها نرى دمنا محمراً» وهي فيه عائمة 
الإصلاحنا وبقاء حياتنا. 

فأما الكرات البيضاء: فهي كثيرة العدد قد أعدّت لتلافي الخطر ودرء الهلاك : فإذا أقبللت على 
الجسم مكروبات ضارة في حمى أو نحوها أخذت هذه البيضاء تفاتلها وتهجم عليها؛ فإذا مانت هذه 
خلفت جنداً وراءهاء وهكذا نسل بعد نسل وجيل بعد جيل , وكلما تناسلت الأجيال كان الأخير منها 
بما ورثه عن آبائه أقوى شكيمة وأرفع قيمة وأرقى عزيمة في إخراج الحيوانات المهلكة الضارة» فلا تزال 
في نضال وقتال أجيالاً وأجيالًء ولذلك ترى الأطباء يحقدون الريعض بالجدري وغبوه؛ وهذه الحشن 
نبعث في الجسم الغارة الشعواء؛ ويحتدم القتال؛ فتقوى تلك الجيوش البيضاء المدربة على القتال: فإذا 
هاجمتها جيوش أخرى بعد ذلك كانت أقوق على كليتها. وما مشل التلقيح لأجسامنا ولأجسام 
حبواناتنا إلأأكمثل تعليم الجندية» أو كمثل فتح ملدَارس الحربية وإعداد الوقائع العملية في المناوراث 
الحربية ليشتد ساعد المقاتلين وتقوى قلوب المجاهدين» فهذا مثل ضربته لك من أمثال الجنود المجندة 
المتعاقبة على صيانة الإنسان وحفظ حياته” 

وثرى حواسنا كالسمع والبصر والشم والذوق قد ميزه الضار من النافع » فترى أهداب العين 
تمنع التراب وندخل الضوه؛ وترى شعرات الأنف تمنع البرودة أن تصل إلى الخياشيم فيكون الزكسام . 
وقد نص الأطباء في زماننا أنه لا يجوز تنف هذا الشعر. وهكذا ترى حاسة الذوق تعرف مايلائم من 
وهكذا حاسة الشم الاب هلا كله كن بتو الخزابنة وام ؟. وإذاقال 
حَانظظٌ 1الطارق: 14 » وقال هنا : ف لَهُمُعَقسَتُ من مي يَديْه وَمِنْ خلفه. 4 
[الرعد:١1]»‏ فهذا مثل من أمثال الحفظ والحراسة . 

وترى أن من الحيوانات ما يذيقنا الموت ؛ كالحشرات المؤذية ببلاد السودان؛ فإن لها قوة سمية 
تنوم الإنسان؛ ولكن لا تكون إلا في نادر منها ء فقد أخبرني طبيب أن هذه القوة لا تكون إلا في واحدة 
من خمسمائة وعملها كعمل الفيران والناموس . فهذان النوعان ينقلان الأمراض المعدية من جهة إلى 
جهة ؛ فتجد الناموس يمتص الدم من زيد ومتى جشم على عمرو اختلط الدم بالدم فمرض الثاني 
بمرض الأول 

هكذا هذه الحشرة تنقل مرض النوم من رجل لآخرء وهذا امرض يبقى كامتاً في الإنسان أياما 
وشهوراً وأعواماً؛ ومتى ظهرت أعراضه نام أياماً وأياماً ثم يعتريه الانحلال . هذه جنود الإهلاك أشبه 
بالحيوانات المؤذية في الجسم فإذا رأيت الكرات البيضاء في الدم قد ساعدت الكرات الحمراء على قتال 


ذا سورة الرعد 
الحيوانات المحدثة لأنواع الحمى والجدري وجميع الأمراض الفاتكة ؛ وحدث هناك وطيس الحرب 
الذي يننج منه الحرارة القوية في الجسم من شدة النضال؛ فهكذا هنا قد سلط الله جنوداً على هذه الجنود 
الحيوانية فعلم الناس كيف يفتكون بالناموس بأن يصلحوا البلاد ويردموا المستنقعات والبر| 
وألهمهم في أيام الوباء الناجم من حيوانات صغيرة أن يستعينو! ببعض الأدوية بشرائط خاصة كالنظافة 
واستعمال الزيت ولا سيما النخذ من الزيتون بشرائط خاصة؛ فهذا قاتل لتلك المكروبات ؛ وهكذا ما 
لا مجال له إلا عدم الطب الواسع » ولن تجد ما حولنا من سام أو ضار إلأّوله دواء يمنع فعله: فهذه 
الأدوية جيوش وجنود معقبات للجيوش الموقعة بنا ضرا : هذه نبذة من العالم المحسوس 
الأحاديث النبوية 

فإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال :« يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء لم 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون». 

وإذا سمعت أن لنا ملكين ‏ ملكا عن اليمين وهو صاحب الحسنات » وملكاً عن الشمال وهو 
كائب السيئات 

وإذا سمعت في أقوال علمائنا أن ملكأ موكلا مني العبد يحفظهما من الأذى ؛ وملكاً موكلا 
بفيه لا يدعه يدخل في فيه شيء من الهوام يؤذيه ؛ وأمثال ذلك . فاعلم أن ذلك من هذا الباب . 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذَكَرَلنا ملائكة النهار وملائكة الليل فقد فتح الباب لدرس 
العالم المحيط بنا؛ ومن العار أن يعيش الإنْسَان في هذه انا ولا يدرسها. 

إن العلوم الطبيعية كلها دراسة دينية ؛ فإذا أسمعنا لبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يكتبون 
أعمالنا فكأنه يقول لكم عوالم لا ترونها ترتقب أحوالكم: وهو قد ترك لنا العالم المشاهد 
النبحث فيه » فكأنه يقول لنا: ادرسوا بعقولكم ولا تكوثوا عالة على غيركم «#البمااكم يسنان 
الإخماد عقولكم » ولكن أرسلوا ليوقظوكم فإذا قالوا لكم كل شيء فقد تركوكم بلهاء جهلاء ؛ ونحن 
علينا أن لمح كن وترمز كع ؛ ؤخليكم أشم لبذ والانياة وما فال ملاتكة اليل والها ا 
إحصاء الأعمال حسنة وسيئة , وهذا له نظير مشاهد في العالم حولنا؛ فإن الأمم في المدن العظيمة الوم 
قد أصبحت ولا قطرة ماء يشربونها ولا كهرباء يوقدون بها ويضيثون بها منازلهم إلا ولهاآلة تعدها 
كما تعد الدراهم والدنائير» وهانحن أولاء نشاهده في ونرى اللجهاز امعد لحساب الكهرياء والماء 
وغيرهما يفعل ما يفعله عقرب الساعة في حساب الزمان » فإذا ورد أن الملائكة يحسبون أخلاقنا وأعمالنا 
ويحصونها ليس شيئأبدعابل نحن نشاهد نظيره ٠‏ وهذ سر قوله تعالى : فوط شنم عند يقد 
ومن عجب أن تكو نآية المعقبات بعد آية :8 و نه ِمِْدَارٍب4[الرعد:8] إيضاحاً لها 
وتفسيراً وتطبيقاً. 


أنزلت لتسوق المسلمين إلى دراسة ما يحيط ينا من العجائب والجتود المجندة: 
وليس يعرف المسلمون سرها إلاَإذا توغلوا في جميع العلوم فعرفوا مضار الإنسان ومنافعه» والجماعات 


سورة الرعد +16 
المتعاقبة على حفظه المهلكة لضدهاء أما عالم الملائكة الذي ورد في الحديث فإن الكشف الحديث 
قد دخل في هذا المضمار. 

ألا ترى أن علماء الأرواح كاللورد « أوليضر لودج »يقولون :إن الأرواح تحيط بدامن كل 
جانب يلهموننا الخير: وقد قال هذا العلامة كما نقلناء عنه في كتاب « الأرواح »:إني أصبحت موقناً 
أننا تجيط بنا عوالم عالية نحن بالنسبة لها أشبه بالنمل بالنسية للإنسان » وأبقنت أنها من فوقدا ومن 
تحتنا وهي نهتم بنا أشد الاهتمام . 

فيا عجباً لدين الإسلام وأمة الإسلام! يقول الله:8 لَك 
يُحتظرئه بن أَثْرِ لله 4[الرعد 11 ]» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر أن يفسر القر 
ملائكة يتعاقبون فيكم »؛ ثم يجيء علماء أوروبا فيقولون: تحن قد كشفنا عوالم تهتم بناء أفلم يكن 
الأحق بهذا كله الأمة الإسلامية؟ 

إن دين الإسلام هو الذي يطلب هذه العلوم ٠‏ إن دين الإسلام مظلوم في الأمم التي اعتنقته » إن 
من يقرأ هذا الكتاب ولا يذيع هذه الآراء مطالب بين يدي الله تعالى . 

إن الله يبحاسب كل من اطلع على مثل هذا في هذا التفسير أو في غيره من كتب العلماء ولا يذيعه . 

إن الله حكم أن لا يبقى في هذه الأرض إلا النافعون : فإذا لم يصلح هؤلاء المسلمون للخلافة 
في الأرض أزالهم من أرضه واستبدل بهم قوم ا آخرين؛ وهاهو ذا يسلط عليهم الأمم كما سلط 
الناموس على البلاد التي لم يصلح أهلها ما حولهًَ من البرك والمستنقعاث» وكما سلط الذباب على 
عبني من لم ينظفهما؛ وكما سلط الحيات على قوم لم ينظَمُوا بيوتهم من القاذورات والأبئية الخريات ٠‏ 
فإن لم يفقه المسلمون هذا الوجود طردهم الله منه وأسكن قي قو ا آخرين » كما أهلك سكان أمريكا 
الأصليين وحل محلهم أهل أوروبا فعمروها وهم لها مصلحون. 

فهاأنا ذا أقول ليعلم ذلك كل قارئ ولينشر الفكرة وإلاًفالله هو الذي يعاقب المقصر الذي 
يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر: وهو شديد العقاب للظالمين. 

اللطيفة الثامنة : في قوله تعالى 


«إن 


يدْمَا بِقوْمِحَت يُغْيرُوأ ما بِأنَفْسِهِم 4 
اليرق والسحاب والرعد 


يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة ؛ يكثرة المعاصي . ومعلوم أن العكس كذا 
الفساد إلى الصلاح إلا بالتربية العامة في الأمة . وليس لأمة سعادة إلا بعموم فكرة الإصلاح فيها؛ وأن 
يشملها نظام تام وآداب شاملة . 

فأما إذا ارئقى فيها قوم وتركوا المجموع فذلك المجموع يصبح مفكك العرى لعدم التكامم 
الأخلاق؛ ولذلك عولت الأمم اليوم على تعميم التعليم شاء الناس أم أبواء ومن لم يتعلم 
أكرهوه على ذلك لعلمهم أن المجموع مرتبط: قإذا اختل بعضه فالباقي آيل للاختلال والزوال. 


1 سورة الرعد 

فليقم المصلحون ومن آناهم الله علماً » فلينبهوا الأمة وليخطبوا بالإصلاح : وليكن تعليم ليلي 
اللعامة ‏ وليقم كل بما قدر عليه لإصلاح المجموع » فليس يغيّر اله حال المسلمين من الانحطاط الذي 
اعتراها إلا بتحويل العقول عن مجراها وتنويرها بالخطب والجرائد والمجلات؛ وتفسير الآيات تفسيراً 
يطابق الإصلاح فينهض المجتموع- 

فآما إذا بقي المسلمون على ماهم عليه فإن جمعهم يتداعى ووحدتهم تتصدع ‏ فالأمر كله من 
القلب» فإن تنور نشطت الأعضاء للعمل . وإن أظلم مانت الأعضاء وكسلت » وبعكس ذلك إذا كانت 
الأمة راقية ؛ وقيض لها مفسدون: ففتحوا لها باب الترف والنعيم : واحتقار عادات الأمة؛ وآدابها 
وأخلاقها : انحطت الأمة وساء مصيرهاء 9 وَإِذآ أراد آنه ْم سُرَها فلآ مَرَدُ لَه وما لصم من دُونهِء من 
وَالٍ #[الرعد:١ ]1‏ ومن أعظم الآثار في النفس التفاؤل والتشاؤم ؛ وعلى ذكر التفاؤل والتشاؤم نذكر 
هنا المقال الآتي وهاهو ذه: 


التفاؤل والتشاؤم 
اللكاتب الأمريكاني الأشهر امرسون : عربه يعض أدباء المصريين 

إن الدنيا بحذافيرها تنساق إلى المتفائل المستبشرءإذا كان التفاؤل مبعث العزيمة الماضية 
والهمة الثاقبة التي كأنها تخلق للمرء عينين جديدتين يرى بهما من ضروب الحيل والتدابير مالم يكن 
رآه من قبل . 

إن المنشائم يسكن الجنة فبصيرها مرا ستخطه وضجره حميماً؛ ويسكن المتفائل الثدار 
فيصيرها بفضل انشراحه وعزمه وسعة تدبيره فرَدَونسا - والمتشائم إذا لبس جلد الغبل وفروة الدب لم 
يجده ذلك نفعاً ويظل في ثوبه الدفيء يرتعسد ويرتعسش : يتنا الإسكيمو ساكن القطب الشمالي يظل 
الحسن تفاؤله وانشراحه فرحاً طروباً ملوءأ نشاطاً ومرحاً؛ يصنع لنفسه من الثلج والزمهرير ثياباً دفيثة . 

إن الإنسان بفطرته وطبيعته متغائل ميال إلى الانشراح والنشاط» وهذا التغاؤل هو الذي يجعله 
صالحاً لسكنى هذه الأرض التي لا تهب الإنسان أدنى شيء من ثمارها وفوائدها إذا لزم خطة السخط 
والتبرم وفتور الهمة والعزيمة ؛ وتسخر له كل شيء إذا استشعر الابتهاج والتفاؤل وما يورثانه من سعة 
التدبير والحيلة ؛ ومن ثم تترى الرجل المتفائل النشط وكأنه جعبة مملوءة بالكفاءات والقوى ؛ وكأنه 
قضيب مغناطيس فوق كرة من الحديد يجذبها إليه ويتداولها كما شاء: ومن كان هذا شأنه أصبح 
وكأنه مخترع ومستكشف قد أبحر في سياحة ميموئة مباركة يسترشد فيها بخريطة ذهنه ؛ ويظل وكأن 
هذا العالم الأرضي في نظره كله منافذ وأبواب مفتحة ومسالك وفرص ومغائم : وكأنه جوهر حساس 
في كل موضع منه وتر موسيقي يجاوب أقل لمسة منه بنفمة مطربة ؛ ويقابل كل جسة بفيض سيال من 
الروح والشعور. 

وهذا العالم الأرضي الحي الحساس حاضر الخير سريع السخاء للرجل المتفائل ؛ فسواء طرقته 
بمحراث آدم أو بسيف قيصر أو بقارب كولومبو أو بمرصد غاليلو أو بمنطاد زبلين: فلا بد أن يجيبك 
على كل واحدة من هذه التجارب بأبدع جواب وأروعه: وإنّما بفضل التفاؤل وما يورثه من القوة 
والقدرة العجيبة استطاع الإنان أن يفجر بالخيرات والبركات صخرة هذه الأرض الصلدة ؛ ويسخر 


سورة الرعد اي يي 
الشيمة اهز قشنا نار وأزطا يطلب ويكسر عل قاد وسفن وريدن على انان 
ويؤلف من شتاتها نظاماً؛ ومن فوضاها ناموساً: ومن فسادها صلاحاً؛ وعلى الضد من ذلك ترى 
التشاؤم مصدر الوهن والعجز والفتور والتبلد ‏ يفقأ الأعين ويشل الأيدي ويطفئ سراج البسال. 
وأيّ خير في التشاؤم ومنظاره الأسود الذي يكسو عروس الطبيعة ثوب الحداد؛ ويحيل مهرجانها مأنمآً 
ويشيرها نعي وصفوها كدراً» وحلاوتها مراراًء ويطلع في وجنة الشمس الصقيلة بقعة سوداء ؛ ويجري 
فلك السعود نحساً 

هذا العالم الذي نعيش فيه وتتقلب بين أعطافه إِنْما هو مصنع هائل مفعم بقوة الخمب 
والإنتاج التي تؤتي كل شيء بإذن القادر على كل شيء» وهل تسرى لذخائر الطبيعة من نفاد ؟ وهل 
إن بالقناطير مياه الجدول الصغير المنسكب في مرّرعتك ؟ هذا على أن الطبيعة لا تبدي 


ولقد يروق طائفة المنشائمين ويلذهم أن يسخروا من مذهب التفاؤل : تظاهراً منهم بالفلسفة 
واذعاءاً باطلاً للذكاء والفطنة: على أن مآل المتفائلين البراقة وما تشيد خيالهم من قصور الهواء 
المزخرفة أحسن ألف مرة وأعود بلمتفعة على الناس مما لا يزال المنشائمون يحفرونه من جحور الهم 
والنكد وسجون الغم والشقاء؛ وماذا يستفيدالداس من المتشائمين الذين لا يبرحون ينصبون فوق 
رؤوسهم في كبد السماء كوكباً أسود يش وهو نَبهُ لألاء الضياء وجمال السحب البهيجة الأصباغ 
والألوان: وأي الرجلين أنفع للمجتمع وأصلح ؟ من يَحرَكَ فيك نسيم الأمل ويشعر قلبك روح الثقة 
وبرد اليقين ؟ أم من يسقيك كأس الجزع والاسى ويجرعك غضص الكرب والشجن ويذيقك كأس 
المنوف والقنوط؟. 

لقد جعل الله للطبيعة روحاً؛ وما روحها إلا الفرح والجذل ؛ ولعلك إذا استطعت أن تنفذ إلى 
سر الكون ولباب الوجود ألفيت قلباً خفافاً بالسرور : يدفع لدى كل نبضة من نبضاته تياراً مندفقاً من 
الحبور والطرب . ولن ترى في أنحاء الكون موضعاً تخاله قفرا مجدباً إل كان في الحقيقة مفعماً بالخير 
والبركة ؛ فأقفر الأمكنة في نظرك يحشوي من الثروة ما لا يكاد يحصى ولا يعد وأجدب محل في 
وهمك لا تنفذ حاصلاته ولا تفنى ثمراته . وكل صوت من أصوات الطبيعة يبدأ بلحن وينتهي بنغمة ٠‏ 
وكل صفحة من صفحاتها قد زخرف الباررئ المصور حواشيها بأبدع الصبغ وأبهج الألوان. 

لا تعلق على جدران غرفتك الصور المحرزّنة ؛ ولا تشوّه أحاديئك بسواد الشكوى وظلمة 
النشاؤم » ولا نكثرن من الأنين والحشين والتلهف والتتأفف؛ وكن على أن نظل صداحة تطرب الملا 
بموسيقى الأفراح » أحرص منك على أن نظل نواحة تيكيه بمرائي الأتراح : ولا يصدرن عنك من المقال 
والفمال اما جدد من أمل أو حر إلى عمل أواستفرهمة أو علو عزمة. 

لقد جاء في حكمة الندماء أنه لن يستطيع مسرة الجلساء من كانت نفسه عارية من المسرة؛ فا 


إن 


الحديث الحافل بغرور الأفكار ودرر المعاني إذا صدر عن لسان رجل متشائم متبرم كان جديراً أن 
يبهرك ويروعك ‏ ولكنه لن يسرك ولن يفرحك. ولا عجب: فإن الذي يدخل عليك السرور والطرب 


لل سورة الرعد 
ليس هو براعة الحديث في ذاته » ولكن حلاوة أنس المحدّث ورقة شمائله » وهذه الرقة والحلاوة لن 
نكون للرجل المظلم الهواء موحش الجناب » وما ذلك إلا لأن الذهن شيء والروح شيء آخرء وغير 
مكن ولا منتظر أن يستطيع امرؤ ببراعة الذهن وحدها اجتذاب الأرواح واستصباء النفوس دون أن 
يكون له ذلك الظرف الذي ليس إلا من معينه يفيض الطرب والمسرة : وكيف يفرح الناس من أقرت 
نفسه من الفرح : ومن ثم كان أعاظم كتاب الفكاهة الذين قدّموا إلى أبناء البشر أشهى ألوان السرور 
والضحك على مائدة الفنون والآداب» كلهم من ذوي الطبائع الفرحة بتهجة : والأمزجة الرطبة 
الندية؛ أمثال شكسبير وموليير وسرفنتير الإسباني صاحب كتاب « دون كيشوت» وأديسون ودكئز 
ورابيليه وواضع كتاب « ألف ليلة وليلة » وكل هؤلاء على الضد من كتاب الفكاهة المتشائمين أمشال. 
فولتير وييرون وسويفت صاحب كتاب « أسفار جاليفار» وبوب صاحب كتاب «السفهاء» وهايني » 
أولئك الذين قد مزجوا فكاهاتهم بعلقم الهجاء والسخرية وحنظل النقمة والدكال وسموم القذف 
والإقذاع ؛ فخرجت مؤلفاتهم أدنى إلى الإيجاع منها إلى الإطراب : وأجلب للإيلام منها للإعجاب: 
وللإيحاش منها للإيناس ؛ بل جاءت أنكى شباة من إبرة العقرب وناب الأقعوان؛ ذلك إلى الجم 
العديد من مساوي تلك المؤلفات التشاؤمية وسوء أثرها في المجتمع : ما يضؤل إزاءه كل ما حوت من 
مزايا وحسنات » حتى ذهب فريق من رجالات_الأدب وجهابذة النقد وأعيان الفلسفة إلى اعتبار 
مؤلفيها ضمن عوامل الفساد والشرء فقالالنا الفِيلِوَفٍ « »: أغلقوا ببرون وافتحوا جوت . 

والسر في مساوي هذه المؤلفات يرجع كما أسلفنا إلى ما قد ركب في غرائز مؤلفيها من مرارة 
الطبع وحرافة المزاج وحموضة السليقة وما يتبَم ذلك من قسوة الفؤاد وغلظة الأكباد. 

إن من أقوى مبررات التفاؤل وأقطع البراهين على صوابه ووجب الأخذ به .هو أن الطبيعة 
التي أوجدت آفات الحباة وعللها أوجدت معها أدويتها ووسائل شفائها؛ وما ذلك إلا لأن روح 
الطبيعة إِنْما هو العدل وأساسها هوالنظام؛ وما غايتها إلا الصلاح والرقي» فإذا رأيت الطبيعة أحدثت 
آفة فاعلم أنها لم ترم بذلك إلى التلف والبوار ولا إلى الفساد والفوضي . 

والحقيقة أن هذه الآفات والعلل ليست في الواقع إلا أسباباً متنكرة ترمي في النهابة إلى الإصلاح 
وما هي إلا عقبات ضرورية لا بد أن يفتحمها المجتمع ليصل على جسرها المخوف إلى ما قد هيئ له 
من درجات الفلاح والرقي : فإذا شئت مثالا على ذلك فانظر إلى أوراق الشجر وأجزاء النبات: ألا تراها 
تسقط فتذبل فتعفن ثم تتحلل وتبلى : ويخيل إليك أنها قد فسدت وتلفت وهلكت ؛ وهي في الحقيقة لم 
تمت ولم تفسدء إذ لا موت ولا فساد في الطبيعة ؛ وكل ما تراه بلى وموتا إنْما هو تطور وانتقال من حال 
إلى أخرى أرقى وأكمل » فهذه المواد النباتية التي تخالها قد بليت ومانت لن تلبث أن تستعيد حياتها 
وقوتها وتجدد بهجتها ونضرتهاء بل قد تستحيل على التطور والتحوّل إلى صنف أسمى وأسنى 

تلك سنة التطوّر والارتقاء التي تجري عليها الطبيعة في جميع أركاتها من الذرة إلى الهباء إلى 
د وذلك ناموس اننمو والإصلاح الذي هو أس الوجود وروح الطبيعة 
لا 14الفدح :77] . ومن أعظم الآثار في النشس 


ا والأوهام. 
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مختاوقنا وأوهامناء وأسبابها وعلاجها 

لا نريد بالمخاوف والأوهام تلك التي تستثيرها المشرويات الروحية أو الحميات التي يتخيل فيها 
المدمن أو المريض وجود عمالقة من الشياطين في طريقه أو في غرفته يطاردونه ويضايقونه ؛ حتى لقد 
يقذف بنفسه من نافذة هرباً منهم ؛ أو يتوهم أنه يرى حيوانات تطير في الهواء أو حشرات تنسل بين 
ملابسه؛ لأن كل هذه ترجع إلى حالات مرضية وقتية ' يققد فيها الشخص ذاكرته وقدرته على التفكير 
المنطقي ٠‏ وإنّما نعني تلك المخاوف والأوهام التي تساور الإنسان في أحوال عادية ؛ فتؤثر في سلوكه في 
المجتمع من حيث علاقاته مع الناس وطريقة تأديته لعمله ؛ كما تؤثر في صحته من حيث سوء تأدية 
عمليات التمثيل والنغذية واستفحال الأمراض التي يكون مصاباً بها . وقد قدر أحد علماء النفس أن 
تسعة من بين كل عشرة أشخاص يصابون بهذه المخاوف والأوهام الني نشتد وقث الليل ؛ حيث 
يضعف نشاط الإنسان عن مقاومتها بعد مجهوده اليومي . 

ومن أهم المخاوف الشائعة بين الناس عامة والسبدات بوجه خاص الخوف من الأمراض ولا 
سيما :! السل »: إذ تجد السيدة تخاف من القذارة والميكروبات خوفاً يقرب من الجئون: فتبالغ في 
النظافة ون اختيار المأكولات والمشروبات الموافقة , حتى لقد حكي عن سيدة ‏ وأمثالها كثيرات - 
أنها كانت تحتم النظر إلى ما تأكله أو تشربه بمنظان مكبر قبل أن تمد يدها إليه حتى تطمئن إلى نظافده 
وخلوه من جرائيم الأمراض» وتابى إلا أن تغسل الأغطية والملابس وتطهرها عدة مرات يومياً كلما 
لامستها يد زائر غريب خوفاً على نفسها وأولادها من القذارة التي تسبب الأمراض . 

وقد أظهر البحث العلمي في كثير من الأحوَآل المشابهة أن السبب في حدوثها هو ذلك الاهتمام 
الشديد الذي يظهره كثير من الوالدين بحياة أطَمالهم من حيث الملبس والمأكل والمشرب» والشغفف 
الكبير الذي يبب .ونه بسلامة جسمهم وحفظهم من شر الأمراض القتالة؛ ثما يجعل تلك الواطر 
الضارة تنحدر إلى غيابات اللاشعور من نفس الطفل, ثم تزداد قوة بما يسمعه في حيائه من الروايات 
التي تحكيها السيدات في اجتماعاتهن عما قاسيئه أو قاساه غيرهن أثناء مرضهن من آلام كثيراً ما يبالغ 
في شدنها» فيشب الطفل وقد استولى عليه هذا الخوف من الأمراض» وملك ناصية نفسه الباطنة ؛ ولا 
يلبث أن بتجلى في وقت من أوقات حياته في سلوكه وأعماله بالطريقة السابقة 

ولقد يتوهم بعض الناس أنه مريض حقاً؛ وعلى الخصوص إذا فارق منزله أو بلدتته ليعيش في 
أخرى » فإذا به مغموم النفس هزيل الجسم فاقد الشهية؛ يتألم من صداع مستديم ويتعب من أقل 
مجهود ويثور لأ مضايقة ‏ وما ذلك أيضاً إلاّنتيجة لما تعود اء طفولته من 
حنان زائد وحماية مستمرة ؛ واهتمام بصحته ؛ وعناية بالمحافظة عليه ؛ وتدقيق في اختيار ما يوافقه 
حتى ين جباناً مدللاً يخشى الابتعاد عن منزل أسرته . ويتوجس خيفة من جرائيم الأمراض التي 
تهدد حياته التي عرف أنها غالية ة: ويعتقد أن هذا الشيء يتعب معدته إذا أكله ؛ وذلك يؤذي 
أمعاءه إذا ابتلعه : أو يجلب له المرض إذا اقترب منه» فإذا حدث غفواً أو اضطراراً أن تناول أو لامس 
ما يعتقد خطأ ضرره منذ الطفولة استهوى نفسه إلى المرض فمرض وجنى على نفسه بذلك شر 
جنا 


قيه من والديه 
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وإلى جانب ذلك يوجد الخوف من اللوم والنقد الذي يستولي على كثير من الناس» فيجعل 
الشخص يشعر بأنه أقل من غيره ثروة أو كفاية أو جمالاً وإن كان الواقع عكس ذلك : فهو يخشى 
الظهور أو التكلم أمام شخصية جمع حافل: وإذا اضطر لذلك امتقع لونه وجف لعابه 
واضطريت حركاته ؛ وعجز عن إخراج المقاطع إخراجاً صحيحاً خوفاً منه من نقد الغير؛ وشعوراً بعدم 
كفايته . 

وقد لاحظ علماء النفس كذلك أن عدداً كبيراً من الناس إذا حادثهم الإنسان أو تحدثوا إليه 
أتوا بحركة صغيرة لا فائدة منها ولا معنى لهاء تكون على الوجه دائماً: كأن يمر بيده على شعره إلى 
الخلف» أو يحك ذقنه» أو يمسح جواتب فمه بمنديله من حين إلى آخر أو يقبض على وجنتيه باستمرار 
وعللوا ذلك بأن الخوف من اللوم والتقد يتسلط على هؤلاء الناس في الباطن» فيدفعهم إلى محاولة 
إخفاء وجوههم في الظاهر: وبما أن التقاليد الاجتماعية لا تسمح بذلك؛ فإن الطاقة الحصبية تتصرف 
إلى الإتيان بهذه الخركات الصغيرة . 

كما أنه ظهر بعد البحث أن الخوف ينشأ من تلك الملاحظات التي يسمعها الأطفال من والديهم 
ومن يجالسونهم: عن نقد مظهرء أو سلوك أقربائهم : أو جيرانهم ؛ مما يغرس في نفوسهم أنهم لا بد 
سينتقدون بدورهم في كل أعمالهم وأقوالهم إذا بلغوا تلك السن؛ ويزيد خوفهم من النقسد رسوخا إذا 
سمعوا من إخوتهم أو والديهم لوم وتقريناً مستمراً لهم أنفسهم على ثقل في الحركة أو خلط في 
الكلام» فهم لذالك إذا شبوا ووصلوا إلى شن التقد تجلى خوفهم الباطن في حركاتهم وأعمالهم النني 
كثي رما نكون مضحكة. 

وقد يرتبط الخوف بأنواعه أحيانا بحادئة خاصةء كم في أمثال حالة تلك البنت الني لم تكن قاد 
بلفت من العمر لأست سنوات فقط والتي كانت جالسة أمام منزلها في الأرياف وحيدة في هدوم 
وسكيئة ؛ وإذا بعربة تمر مسرعة محدثة ضوه إعجت لها البنت وهبت تجري داخل المنزل» 
فما كان من والديها وإخوتها إلا آن انتقدوها نقداً مراً وعنفوها على سلوكها أمام الناس: ذلك السلوك 
المعيب الذي لا مبرر له ؛ واستمروا يعيرونها بتسرعها وطيشها حتى إنها نشأت خجولة تخشى الظهور 
أمام الناس وتخاف أن تبارح المنزل» وتظن إذا سارت أو تكلمت أنها هدف لسوم والنقد وإن لم يكن 
هناك ما يستحق ذلك . 

ولا يقل الخوف من الأرواح الشريرة والأشباح الغريبة أهمية عن المخاوف السابقة ذيعكر 
صفو حياة الإنسان ويؤذي صحته أذى كبيراً» فهو كلما وجد في الظلام تخيل أشباحاً مزعجة مائلة 
أمامه تهدده وتشاكسه » فيضطرب قلبه ويف شعر رأسه ويعجز عن الحركة ؛ وتكثر هذه المخاوف 
حيث ينتشر الاعتقاد في الخراية والسحر والعرافة التي تقوم بها قوى خفيفة ؛إذ يشب الطفل وقد وغعى 
عله الباطن الشيء الكثير من أخبار الجن والمردة والشياطين ؛ يتجلى وقت اضطرابه أو وقت نومه في 
الأحلام برؤيا الأشباح الغريبة ؛ ومن الغريب أن هذا النوع من الخوف لا يمكن انتزاعه غالبا من نفس 
الشخص وإن زال عنه الاعتقاد في الخرافة والسحر. كما أثبت ذلك التحليل النفساني الدقيق لآلاف 
من الأشخاص. 
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ويبدي بعض الناس خوفاً من البحار: فهم لا يتجاسرون على السفر بحراً أو نهراً مهما قيل 
لهم عن وسائل الراحة والطمأئينة والأمان الموجودة في السفن. 

وقد أظهر التحليل التفساني أيضاً أن تلك الحالة تنشأ إما عن الأهمية الكبيرة التي تعلقها الأم 
حول استحمام الطفل ؛ والمضايقة والخوف اللذان يرتبطان به وقت الطفولة ؛ وإما إلى تعرض الشخص 
نفسه للغرق أو رؤيته شخصآ يغرق به في وقت من أوقات حباته ؛ واتفعاله واضطرابه للحادث بما 
يحدث أثراً عميقا في نفسه الباطنة يزيده قوة ما يسمعه عن مخاطر البحار؛ فيتجلى كل ذلك بعدئذ في 
خوفه من الاقتراب من الأنهار أو البحار أو السفر بطريقها طول حياته . 

وهكذا تمد المخاوف بأنواعها إما ترجع إلى أحاديث وملاحظات بريشة غير مقصودة يسمعها 
الشخص عمن حوله وقت الطفولة : أو إلى تجارب قاسية ماضية تنجلى كلها في حياة الإنسان المستقبلة » 
ولذا يجب أن لا يسمع الأطفال من الأحاديث ما يثير خوفاً من حيوان أو شيطان أو مظهر طبيعي أو 
شخص غريب أو مرض قتّال؛ وأن لا نوجه إليهم ألفاظ النقد المر المتكررء وأن لا يؤخذوا في الترببة 
باللين الشديد؛ وأن لا يواجهوا من المخاطر ما يثير عواطفهم : لأن كل ذلك خطر على حياة الطفل 
الذي هو أبو الرجل . 

وقد أحصى العلامة « ستائلي » هول أريعبة آلاف من أصحاب المخاوف» فوجد أن ١447‏ 
شخصاً يخاقون من الحبواثات والحشرات : و44 من الظلام والأشباح الشريرة ٠:‏ و77 من المظاهر 
الطبيعية كالرعد والبرق والزلازل والبراكين: و03 يخافون من اللصوص والغرباء؛ و 04٠‏ يخافون 
من الموت والمرض» وقد تختلف هذه النسبة باختلاف الوسط . 

وقد أوجدت الحرب الكبرى ميّدَاناً وَاسَعَا لعَلِمَاةالتفتس والأطباء لدراسة مخاوف الجنود 
وطرق علاجها وكانت أهم وسائل العلاج إثارة خوف مضاد للخوف الموج ود يزول ما زال الدوف 
الأول فالمنوف من الموت ومن التقدم إلى ميدان القتال عولج بنجاح في كثير من الأحيان بإثارة الخوف 
من العار والفضيحة ؛ وكذلك نجحت إثارة عواطف قوية مضادة مثل عاطفة الوطنية والدفاع عن 
الوطن المهان التي حولت انتباه الجنود عن الموف من الحرب وشوقتهم إلى الجهاد والمغالبة ثم النصر» 
أما في الأحوال التي بربط فيها الخوف بحادثة خاصة أو تجربة ماضية مجهولة ؛ فإن العلاج الوحيد له 
هو أن يدرك الشخص سبب خوفه بكثرة التأمل الباطني وبالالتفات إلى نفسير أحلامه تفسيراً علمياً 
صحيحاً؛ حتى يصل إلى تذكر الحادئة التي كانت أصل خوفه وفت الطفولة ثم يستهوي نفسه إلى 
احتقار مخاوفه وتركها استهواء ذاتياً مستمراً الكلام على آية : طإَاللهُ 9 يقرب #الخ» 
ولنبدأ بالكلام على الرعد والبرق وثحوهماء فنقول: 

الكلام على الرعد والبرق ونحوهما 

اعلم أن أعظم الأشياء أثراً في النفوس حوادث الجو من مطر ورعد وبرق؛ فكم فيها من نعمة 
وكم فيها من إهلاك ؛ وذلك بالكهرباء المحدثة للصواعق : كما سترى شرحه : وأن كل ورقة من 
أوراق العشب الدقيقة تفرغ كهربائية أكثر مما تفرغه الإبرة : وكذلك البراعيم فإنها أحسن من مانعة 
الصواعق التي صتعها الإنسان. 


لد سورة الرعد 
وإذن يكون كثير من الأوراق والبراعيم والأشجار بمثابة ماتعة الصواعق: فالنبات والورق 
.بنا وينفعنا كثبراً بمنع فوق ذلك عنا الصواعق ‏ فإذا كان الإنسان صنع مائعة الصواعق 
فإن الله سبقه بها وملا بها عالممنا في أشجاره وأوراقه وزرعه : وهذه بعض المعقبات الحافظات للإنسان» 
ولذلك أردف ما تقدم بهذه الآيات التي وردت في البرق والسحاب والصواعق . 
السحاب تقدم الكلام عليه في سورة : البقرة»: فأما الرعد والبرق فلا يمكن معرفتهما إلا بعد 


فهم نوعي الكهريائية . 
اعلم أن الكهربائية نوعان : زجاجية !. ابية » وراتنجية « سلبية »؛ ومعنى هذا أنك إذا دلكت 
أنبوبة من الزجاج بالحرير فظهرت فيها الكهرباء من الدلك ثم قرّبت تلك الأنبوبة من لب « السيسان» 


فإنها تجذبه حتى تكهربه ثم تدفعه ولا تجذبه . ثم إذا أنيت بشمع الختم وهو صمغ راتنجي ودلكنه 
بصوف فتكهرب وقربته من لب« السيسان» المكهرب من الزجاج : فإنه يجذبه حالاً حتى يكهربه ثم 
يدفعه ولا يجذبه بعد ذلك : فلو أعدت أنبوبة الزجاج على اللبّ جذبته إليها حتى تكهربه ثانياً فتدفعه 
فإذا أعدث قضيب الختم عليه جذبه حالاً: وهكذا ما يجذبه هذا يدقعه ذاك وبالعكس . قهما حينئ. 
قسمان : كهربائية سالبة وهي الراتنجية : وأخرى موجبة وهي الزجاجية ‏ وقد عرقت الحقيقة والتسمية 
اصطلاحية لمجرد التمييز. 

والأجسام المتشابهة كهربائيتها تتدافع #والتي تتخالفت كهربائيتها تتجاذب» فلو كهريث كرتين 
من لب «السيسان» بكهربائية الزجاج وأخربين بكم ربائية شمع الختم ؛ لتدافعت الأوليان معأ والأخريان 
مع لأنهما متشابهتان في الكهرباء ؛ ولكنك إدَ قربتَ كل واحدة من الأوليين مع واحدة من الأخريين 
تجاذبتاء هذا إيضاح القاعدتين. 

ثم إن الأجسام إما موصلة للكهرباء وإما غير موصلة للكهرياء. 


الموصلة للكهرباء_| غبرالموصلة للكهرباء ويسمونها عازلة أو فاصلة أوموصلة غير جيدة | 
المعادن الهواء 

الحوامض البخارات الجافة 

الفحم الشمع ؛ والورق الجاف 

النباتات الكبريت ؛ والحرير والزجاج 

الحيوانات الماس 

الماء الحجارة الكريمة واللك 

الشلج 


كهربائية الجلد والهواء والغيوم 
إذا ثبت أن حك الأنبوبة من الزجاج يهيج الكهربائية فيها؛ وشمع الخدم كذلك بالدلك »فلا 
يكون كذلك الهواء مكهرباً دائماً إل نادراً جدا . أفليست الرياح تتحاك ويعارض بعضها بعضاً؛ وهي 
أيضاً تصادم وجه الأرض وما عليها : والغيوم والسحب تحتك ببعضها وبالهواء؛ وهكذا ترى الحرارة 
كما تقدم تحول الماء إلى بخار والبخار إلى ماء 
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وهناك أعمال كيمائية ذات تحليل وتركيب فتحول كهربائية الأرض السالبة إلى كهربائية الهواء 
وتكون كهربائية الجلد إيجابية ؛ وقد تتغير فتصير سالبة في أوقات الاضطراب » فمن هذا نفهم حدوث 
البرق والرعد, فالبرق يحدث من تقارب سحابتين مختلفتي الكهربائية حتى يصير ميل الكهربائية 
الواحدة للاقتراب من كهربائية الأخرى أشد من قوة الهواء على فصلهما؛ فنهجم كل منهما على 
الأخرى بنور زاهر وصوت قوي شديد ؛ فالنور هو البرق والموت هو الرعد ؛ فالرعد يحدث من 
تصادم دقائق الهواء الذي تطرده كهربائية البرق أمامهاء وأما دويه فيحدث من انعكاسه من الغيوم 
البعيدة والجبال والتلال والأودية ونحوها. 

وإذا عرفت ذلك فاسمع الحديث وإن لم يكن في الصحيحين ولكنه في الترمذي :لما سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الرعد : قال:« ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 
يسوقه بها حيث يشاء الله ». قال السائلون: فما هذا الصوت الذي يسمع منه؟ قال:«زجره السحاب 
حتى تنتهي -حيث أمرت ». قالوا: صدقت . وفي حديث آخر: « هو صوت من نور تزجر به الملائكة 
السحاب». فهذان الحديئان إذا صحا كانا من علامات النبوة؛ لأن المخاريق في الأصل أثواب نلف 
ويضرب بها الصبيان بعضهم بعضا . والمراد هنا آلة يزجر بها السحاب: فهذه المخاريق التي من نار لا 
شيء سوى الكهرباء. وقد بينا أن كل واحدة من الببجابتين تهجم على الأخرى ؛ ولا معنى للهجوم 
إلا بالإسراع » وهذا الإسراع بالكهربائية » فالكهربائية هي التي زجر بها السحاب زجراً ء فقوله صلى الله 
عليه وسلم «من نار »أي :من كهرباء؛ والملك كر ليجع السالم الجسمي إلى ميادئه الأولى » فإن 
هذه العوالم كلها تتصرف فيها عوالم تحفظ كياتها 

اللطيفة العاشرة : في الصواعق 

قد تمتلئ السحب بكهربائية والأرض بكهربائية أخرى والهواء فاصل بينهما؛ فمتى قاريت 
السحب وجه الأرض تنقض الشرارة الكهربائية منها فتنزل صاعقة تهلك الحرث والنسل . 

وقد اخترع « فرئكلن» لمنع الصواعق فضيباً من معدن : كالحديد والنحاس دقيق الرأس متصلاً 
مصنوعاً رأسه من معدن لا يصدأ ولا يتحات كالذهب والفضة والبلاتين؛ ويمتد طرفه إلى حوض ماء 
أو تربة رطبة لا تجف؛ ويكون طرفه الأعلى عالياً عن الدار» ويجب أن يكون على كل بناء في تلك 
المنازل المعرضة للصواعق قضيب للصاعقة ؛ وأن توصل المداخن التي فيها إما بأرض رطبة وإما 
بقضيب الصاعقة » وأن تصل ميازيب الماء المعدنية وسطوح التوتياء ونحوها بأرض رطبة كذلك؛ أو 
بقضيب الصاعقة؛ لشدة تعرضها للصواعق » وهذا القضيب يراد به موازنة الكهربائية في السحاب 
والأرض مع السلامة من الخنطرء والأسلم لمن لم يكن في بيته قضيب كذلك أن يكون في وسط الغرفة » 
وإذا كان في الفلاة وجب أن لا يلتصق بالأشجار العالية ولا ييتعد عنها كثيراً؛ لأنها تفيه كما بقيه 
قضيب الصاعقة في حال بعده المتوسط . 

ثم إن كل ورقة من أوراق العشب الدقيقة الرأس تفرغ من كهربائية الماء أكثر من ثلاثة أضعماف 
ما تفرغه أدق الإبر» وكل برعوم دقيق الرأس يفرغ من الكهربائية أكثر من أحسن القضبان التي جعلها 
الناس للصواعق : وكل نقطة من المطر وكل قطعة من الثلج تنزل إلى الأرض محملة كهربانية تسلبها 


بذ سورة الرعد 
من الجلد والسحاب» وقد يرى لهب ناري على رؤوس السواري وأسئة الرماح وآذان الخيل : وما ذلك 
إلا كهربائية أفلتت من الأرض (قلاتاً . اه . 


في هذه السورة البرق والرعد والصواعق ٠‏ الرعد صوت والبرق نور والصواعق ناه 
فلنشرح هذا المقام شرحاً بسر المفكرين . 

اعلم أيها الذكي أن العالم الذي نعيش فيه مملوء جمالاً وبهاء وحكمة وصنعة مدهشة باهرة 
تترقرق سناء وبهجة للناظرين: ماهي الحرارة وما هو الضوء؟ ما هم إلآّ أمر واحد. 

ضع قطعة من البلاتين في النار» فإنك تحس أولاً بحرارتها ولا لون لهاء ثم تشاهد لون الحمرة 
فالبرتقالية فالخضرة وهكذا إلى لون البنقسجية :هذا ما يحصل في البلانين إذا وضع في النارء وهكذا 
الحديد وغيره عجب عجاب . حرارة تكون أولاً؛ فضوء يتدرج من الأدنى إلى الأعلى ؛ فالأحمر أدنى 
والبنفسجي أعلى ؛ هذا هو قوس قزح بعينه ؛ وهذا هو قوله تعالى :ا نا تر ف حل قٍالرْحْمْنٍ مين 
تفوت [الملك :؟] التي سيأني تفسيرها في سورة « الملك»؛ والبرهان العملي الطبيعي هناك على أن 
عناصر الأرض وعناصر الشمس وغيرها واحدة يسبب المخطوط السوداء التي كشغها « فرنهوفر»؛ 
تلك المنطوط التي تظهر في طيف الشمس وتظهر في طَيْ المعادن الملتهبة : فكل معدن تشابه خطه بما 
برى في الطيف الشمسي ء فذلك المعدن في الشمس وهكذا بقية الأجرام العلوية . 

هذا هو الذي ستراه إن شاء الله في سورة تبارك « الملك» مع العملية المبرهنة عليه ؛ وتترى أثر 
ذلك أيضاً في سورة « الإسراء» عند ذكرالمعراج , وأنه صلَى الله عليه وسلم بإسرائه وعروجه إلى الملا 
الأعلى ونظره في عوالم عند سدرة المتهى لا يقدر أحد من خلق الله أن يصفها: قد سن للمسلمين 
الذين سيكونون بعدنا سنة حسنة ؛ وهي أن يدرسوا هذا الوجود مفكرين كما كان يدرس العوالم في 
إسرائه ومعراجه مفكراً باحثاً منقباً» وكيف يقطع نبي أمة عوالم السماء معراجاً؛ وتابعوه ساهون 
لاهون لا يدرسون ما عرفته الأمم حولهم من تلك العوالم العالية؛ فضلاً عن أنهم يفوقون سائر الأمم 
في ذلك . نبي يقطع السماوات سغراً في عروجه؛ والأمم التابعة له لاصقون بالأرض لا ينظرون ما 
فوقهم ولا ما حولهم »هذا عجب عجاب؛ فهاهنا هذه المسألة وهي الحرارة ؛ انظر وتعجب من حديدة 
محماة كيف كانت حرارة أ را ثانياً متدرجاً من الحمرة إلى البنفسجية . 

جل الله »هذا قوس قزح أقلّ ألوانه الحمرة وأعلاها البنفسجية؛ أي إن اهتزاز الأثير المالئ لهذا 
الوجود إن تحرك نيفاً و٠ ٠/١‏ ألف ألف ألف ألف مرة في الثانية يكون هو اللون البنفسجي . واهتزاز 
ذلك الأثير في و٠٠40‏ ألف ألف ألف ألف مرة يكون لون الحمرة؛ وما بينهما النيلي والأزرق 
والأخضر والأصفر والبرتقالي. 

هاهو ذا اللون قد تشابه في الحديدة المحماة وغيرها وفي قوس قزح . خلق الله فوس فزح في 
السماء ويسط فيه الألوان السبعة: وقال للناس هذا كتابي فاقرؤوه؛ كتاب كتبته يدي وشرحته وبسطته 
هاأنا ذا أيها المسلمون أبنت لكم الألوان السبعة في هذا القوس وجعلت ما تزاولونه من أعمال الحرارة 
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جاريا على هذا النمط لتفهموا لما شرت ف خي]ئة- تَعنوْتِ 4 [الملك:5] ؛ فالعالم كله على 
وتيرة واحدة أعلاء كأدناه وصغيره ككبيره» ألا ترون أن الذرة الواحدة مركبة من جزئيات تدور حول 
بعضها دوران السيارات حول الشمس؟ . 
الصوت والحرارة والنور 

هذه الثلاثة ترجع إلى الحركات : فحركات الهواء إذا اشتدت صارت عواصف » وحركات 
الأثير إذا اشتدت كانث لون البنفسجيء وإذا قلت كانت لون الحمرة؛ وإذا اشتدت الحرارة كانت 
محرقة أو انخفضت كانت هادثة. 

إذن ما عندنا من صوت ومن نار ومن لون كل ذلك حركات ؛ إذن عالما الذي نعيش فيه للحركة 
فيه أكبر أثر فعال. 


ِمّ تكون الحرارة ؟ 

تصور أيها الذكي رجلاً يطرق حديدة ؛ وآخر يوقد النار في الحطب» وهما معاً واقفان في حمارة 
القيظ وهما يتلظيان بحرارة الشمس ‏ فهاهنا حرارة الشمس » وحرارة ١:‏ ميخاليكية» عند الفرتجة ؛ أو 
« حيلية» عند قدمائنا نسبة إلى فن الحيل » وذلك بالاحتكاك أو الطرق أو الضغط » وحرارة كيماوية. 

(1) أما حرارة الشمس فهي المسماة طبيعيةءإن الشمس وسائر النجوم ترسل لنا حرارة على 
الأرض» ومعنى ذلك أن أجزاءها بشدة حركاتها تورف عالم الأثير فيتحرك فتصل حركانه إلى 
الأرض » فنحس نحن بحرارة : وما علا من لك الخركات نحس بها لوناً؛ واجتماع الألوان السبعة هو 
لون نور الشمس وألوان النجوم ؛ والشمس ترسل لنا جزءاً يسيراً جداً يصل إلى واحد من ألفي ألف 
ألف من حرارتها ء وجميع الكواكب يصل لنا من خرارتها أرَبَمَة أخماس ما يصل من حرارة الشمس . 

(1) وأما الحرارة الميخانيكية فهي الحاصلة كما تقدم بأحد الأمور الثلاثة : وهي في مثالنا حاصلة 
بالطرق الحاصل على الحديدة؛ وذلك الطرق ئشأ منه حركات ؛ والحركات صارت حرارة » والحرارة 
بالاحتكاك معروفة في القدح بالزناد عند عرب البادية : ومثل ذلك الضغط 

(؟) وأما الحرارة الكيمائية فهي الحاصلة من اتحاد جسم بآخر بينهما ألفة : مثال ذلك ما تقدم 
من اشتعال النار في الحطب : وما هو الاشتعال ؟ إن هو إلا أوكسوجين الهواء قد لامس الهيدروجين 
والكربون اللذين في الوقود لما بينه وبينهما من الألفة » فتراء يهجم عليهما ويهجمان عليه ويصطدم 
الفريقان وتهتز دقائقهما ويهتز الأثير الذي حولهما : فيتموج أمواجاً كثيرة تكون حرارة وتكون نوراً. 

وما حرارة الأجسام إلأأمن هذا القييل النسمات وفيها الأوكسوجين؛ وهنا 
الأوكسوجين يجد أمامه حبيبيه وهما الهيدروجين والكريون» فيهجم ويهجمان ونعيش نحن بهذه 
المعركة ‏ أي نعيش بالحرارة الناجمة من التقاء الأحباب سواء أكان التفاء أولئك في أجسامنا أم 
خارجهاء فلنرجع إلى ما في الآية نجد ذكر الصاعقة والبرق والرعد» فالأولان حركات في الأثير؛ 
والثالث حركات في الهواء. 

الصاعقة نار مهلكة ارتفعت حرارتها بوفرة الاهتزاز: والبرق نور: والحرارة والدور يرجعان 
السبب واحد هي الحركات في الأثير. 
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ثم إن هذه الظواهر ينقلب بعضها إلى بعض : فكل من الحركة والحرارة والضوء والكهرباء 
ينقلب بعضها إلى بعض . ولو أن أرضنا صدمها كوكب فوقفت بغتة عن حركتها لتولد منها حرارة 
تحولها وما حولها بخاراًء ذلك لأن سرعة دورانها ف فلكها حول الشمس لا يقل في الدقيقة عن ألف 
ميل »بل هي في الساعة تجري فوق 18 ألف ميل : فمتى وقفت فجأة تحولت كل هذه الحركة إلى 
حرارة فجعلها بخاراً. 


الحب نظام هذا العالم 

يظهر لي أن الحب هو الناموس العام في هذا الوجود. 

(1) هجم الأوكسوجين على الأودروجين والكربون في الحطب فاتقدا ناراًء فكان منها كل ما 
نصنع في منازلنا وسائر أعمالنا. 

(1) هجم الأوكسوجين أيضاً على الأودروجين وحده بنسبة // من الأول وزناً إلى واحد في 
الثاني فتكون الماء . الماء هو أوكسوجين وأودروجين: تعاشقا وتحابا فاتحدا فكان منهما الماء. 

(7) هجم الأوكسوجين من الهواء على أخويه في كل حيوان وكل نبات بالشهيق» فكان كل 
حبوان وكل نبات. 

(5) هكذا نرى كل حيوان وكل نبات تحاب ذكرانه وإنائه » كما نشاهد في تحاب الأو 
الأخويه؛ فكما نجم من اتحاد الأوكسوجين بأخويه :تار والماء وكل حيوان ونبات» هكذا نجم من اتحاد 
الذكران بالإناث كل نبات وحيوان من حيث التولد. 

ولعمري أي فارقة بين اشتعال النار بِذَلِكَ الآتحاد وبين ظهور الذرية وصغار الثبات بتقارب 
وتجانس الذكران والإناث. 

الله أكبر؛ إن هذا الوجود كله حب وكلة جمال: لا حياة في أرضنا إلا بالحب أو بما أشبه الحب. 
الولا تعاشق الأوكسوجين والأودروجين ما كان هذا الماء الذي هو حياة كل شيء. وفي الحديث :« إن 
كل أم يتبعها ولدها»: أما هذه العوالم التي نعيش فيها ‏ والعوالم التي عيش فيها لا وجود لها إلا بما 
يوجب الاتحاد ‏ حياة الماء وحياة النار بسبب التفاعل الموجب الاتحاد. 

هاهو ذا الماء عاش في أرضنا وجرى في سحابنا وفي أنهارنا وهو يدور كدورة الأفلاك :كل ذلك 
بما فيه من سر الاتحاد بين جزأيه المتحابين « حباً مجازياً». 

هكذاء هكذا تكون حياة الأمم في الأرض ء لا ترقى الأمم إلا برجال يظهرون فيها يعشقون 
العلوم والفضائل : ولولا الحب الذي يملأ أفئدة الحكماء ما تعلموا ولا صنفوا لأممهم حرفاً واحداً. 
لولا الحب الجم الذي في أفئدة الأنبياء له وللعلم ولأممهم ما علموا ولا أفادوا ولا كانت لهم أمم» 
ليست ترقى الشعوب إلا بحرارة المحبة السارية في أفئدة شبانها للعلم وللرقي الملتهبة في قلوب قادتها . 
تجانس الأوكسوجين والأودروجين فاتحدا فكان ماء؛ وهذا الماء حياة كل حي ,هذه نفسها صفة العقول 
الإنسانية المحبة للعلم »أول الفلسفة حب العلم وأوسطها تحصيله ونهايتها حب الله . 

إن الحب الإنساني شائع بين جميع الناس » وحب العلم يختص بالعلماء؛ وحب الله أعلى» 
فهو أخص الجميع : وكل حب مقدمة لما بعده وأقل درجة منه . 
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انظر كيف كان الحب سائراً في سبيل واحد لا يحيد عنه » جرى مع جزأي الماء وعناصر النار 
ومع أنواع الحبوان؛ وارتقى فكان مع الفلاسفة ومع |١‏ 


يظهر أن هذه الأنفس الإنسانية خلقت لأمور رفيعة جداً وشريفة . إني أرى أن صانع هذا 
العالم جعله على مط واحد وهو الحب العام ؛ وأولي بالحب هذه النفوس الإنسانية هي أولى به وأولى 
وربّما تكون هذه الأنفس يوماً ما في عوالم أرقى وأرقى » فيكون بينها اتحاد كاتّحاد الأوكسوجين 
والأودروجين» هذان اتحدا فكونا ماء فكان به حياة كل حي . 

فلعل أرواح هذا الإنسان» أي : الأبرار منها يوم ما ستكون على هذا الاتحاد الساري في الماء 
ل انان تكن نها هناك الث وأعمال لا تعطلها ان »كان نأ الوا اي ا 


ّ نَّ [الحجر: 40 -44]؛ وفي الحديث أنت مع من أحببيت»؛ وفي الآية: 

« أزسكائدين َنم #إمريم :108 الخ» فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم هم المتحابون في الله . 

إذك لحب نيراس هذا لعالم»به ركيت لمركبات ويه كانت العار وكان اماه وبهتكان ليوات 
والنبات » وبه كان العلم والعلماء » وبه كان الوحي على الأنبياء: والحب حرارة أيضاً؛ والعلم حركات 
الذهن , الحب نظام العالم » بالحب كانت هذه الجاذيية العامة وبالحب كان التلاصق في أجزاء الحديد 
والذهب وكل جامد ؛ بالحب قامث السماوابتا والأارض, 

نظام هذا العالم هي المحبة » لذلك تَعالمسلم في صلاته يقول: 
ولا يقول :«اهدني »؛ ويقول: :« اهدني فيمنَ ديت وخافني فيمن عافيت ؛ وتولني فيمن توليت»: 
وتسمعه يقرأ :ياك نميه 4 ولا يقول :1 إياك أعب)»: وتشمعه يقول:« السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» ويصلي على الأنبياء والمرسلين» ولا يقول :« السلام علي ». 

الله أكبرء لا حياة للناس إلا باجتماعهم ولا خير في اجتماعهم إذا لم يكن حب يشملهم »لهذا 
شرعث الجمعة , وشرعت الجماعة ؛ وشرع العيد : وشرع الصدقات» ليتحابّ الأغنياء والفقراء» ويقول 
الله تعالى : ط وَجَمْلتَكْْ عونا وقبَآل ماروا 6[الحجرات:15]. 

الدين يطلب هذا والعقل كذلك ‏ إذ لا يعيش الئاس إلا بمساعدة بعضهم بعضاًء وهذا معنى قول 
الحكماء : «الإنسان مدني بالطبع »؛ رجع أمر الإنسان إلى حال الماء الناشئ من الاتحاد؛ وهكذا النار 
وهكذا سائر المركبات : وهذا معنى قوله تعالى :وى على مر امشتيم 6 [هود' ه] . انتهى . 


يت السورة بالرعد؟ 
اعلم أن السحاب كإنسان تبسم ثم تكلم »تبسم بالبرق وتكلم بالرعد» وإنّما المشكل في هذا 
المقام التسبيح والتحميد : وهنا لا تسبيح ولا تحميد إذ لا يكونان إلأأمن العقلاء 


الذكي ما مضى في سورة هود » في الاستطراد بذكر قوله 


م بحَمَدِه وَلَكِن | تَفْقَهونَ تَسْبيحَهُمٌ 4[الإسراء:؛ 4] »عند تفسير قوله 


لف سورة الرعد 
تعالى : لاما من دَآجةإِلّ ُو ها 4[هود:1ه] الخ : ققد استبان هناك أن لكل حيوان لون 
خاصاً» وهذا اللون هو الوقاية الحافظة له إذارأيت حشرة على لون زرق الطيور فذلك لم يكن 
الإذلالها ولا لإهانتها» وإنّما ذلك لحمايتها من نفس تلك الطيورء إذ تراها قنعافها لأنها ظهرت لها 
شجرة ؛ فما دامت تلك الحشرة جائمة على الشجرة فكانّما هي من طير 
لبيعياً لا دينيا افهاهنا تنزيه الله عن العبث في وضع هذا اللون وعن قصد 
التحقير. وبنفس هذا الوضع عاش هذا المخلوق وحياته نعمة تستوجب الحسد ؛ فهاهنا تنزيه ملتبس 
بحمد ؛ هذا هو التسبيح والتحميد » وهذا مثال من أمثلة كثيرة تقدم ذكرها هناك فارجع إليها . 
واعلم أن تسبيح كل شيء بحسبه: فإذا كان هذا تسبيح الطيور وقد شرح في سورة «هود» 
بأبهج طريق وأبدع منهج فما تسبيح الرعد ؟. 
أقول : إن التسبيح والتحميد هنا إيضاح لقوله تعالى :8 مُرَآلذِى يريك البق ًا وما 4 
[الرعد: ]١7‏ ؛ وذلك أن هذا العالم الذي نعيش فيه عالم طبيعي» والعالم الطبيعي امتزج خيره بشره 
وضره بنفعه؛ فإذا كان المطر نافعاً فهو ضارء وإذَا كان خيراً فهو شرء وليس هذا قاصراً على المطرء 
فالمال والبنون وجميع أحوال هذه الحياة فيها الأمران قد امتزجا ولكن الخير أكثر من الشر والنفع أكشر 
من الضر» فإذا رأينا المطريخيف الناس بالصواعق ويؤذي أهل المدن ونحو ذلك فله منافع معروفة 
تربو على شروره؛ وهكذا النار والهواء ؛ وكل عالم اكادة هذا حكمه . فإذا كان الرغد مخيفاً لقوم فهو 
مطمع لآخرين؛ ولكن الطمع أوسع نطاقا من آللوف ٠‏ 
فإذا أخاف الله عر وجل بالرعد الت رَبَالَظرَقَهُذا ضر قليل يغتفر في جانب 
والحكيم لا يترك النفع الكثير لقليل الِضَرء وهنا قؤله تعتالى: « فَللهِآلْحْجْهاً 
أَجْمَعِينَ 4[الأنمام: 1149] . 
أنت يا الله محمود على المطر وإن كان فيه ضر ؛ هاهنا امتزج التسبيح بالتحميد؛ تنزه الله عن 
إرادة السوء والضر بالمطر الذي أنزله نعمة عامة ؛ فهو ضر جاء تابعاً لا مقصوداً لذائه ؛ ولكن لا محيص 
عنه » وإفلات المخلوقات من هذا الضر معنا إهلاكهم . 
إذن الله تنزه عن فعل الضر وذلك التنزيه ملتبس بنعمة توجب الحمدء هذا ما فتح الله به في 
معنى تسبيح الرعد وتحميده ؛ كأنه قبل : لم أخافنا الله بالمطر وهو المطموع فيه؟ لأنه نعمة وم لَمْ يكن 
عالمنا كله رجاء لا خوف معه ؟ فقال هنا : ظ وَيُسْبَمُ اعد ِحَمْدِِء 6[الرعد:؟1] إشارة إلى أن لله 
الحجة البالفة وأن الله منزه عمن خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاًء لأن ذلك ظن الذين 
يكفرون بالنعم لجهلهم أصولها وعلومها؛ ولم يدرسوا أصول الحكمة ,فإن ما هو شر أو ما غلب شره 
لا ظهور له في الوجود؛ وما هو خير محض أو ما غلب خيره هما الموجودان: وهذا العالم الطبيعي من 
هذا الأخير؛ فإما أن يخلق على هذه الخال وإما أن يبقى في حيز العدم . 
إذن الله بهذا البرهان العقلي المذكور في إشارات ابن سينا وشرحه إجمالاً هناك أفادنا معتى 
التسبيح الممتزج بالتحميد؛ والحمد لله الذي علمنا وشرح صدورنا وأراثا بعض حكمه؛ وله الحمد في 
الآخرة والأولى وهو الولي الحميد. 


سورة الرعد يذ 
تسبيح الرعد وتحميدة 
سح اوعد وس ف ساق السادات ولأرض» 2 


تبح 
جَحْ ب ب [الإسراة 06 ]- هذه الجمل وهنا النموذج لم ترد في كلام العرب: نسم سمعنا هله 
الجملة في قول الشاعر: 


# سبحان من علقمة الفاجر 8# 

هذا هو التسبيح الذي نطق به العرب » وهو تسبيح في باب الشتم والذم لا جمال فيه ولا كمال . 

المسلمون يسبحون ويحمدون» فالأول في الركوع والسجود وعقب العسلوات . والثاني في 
الفاتحة وعقب كل صلاة؛ وهذا التسبييح إما بلفظ بلا حضور معنى وهذا لا فائدة منه؛ وإما مع حضور 
المعنى وهذا نافع للتعبد ولنفس الإنسان وحده ؛ وإما مع العمل بالمعنى : وهذا الأخير هو شأن العارفين 
والعلماء العاملين وقادة الأمم الإسلامية المفكرين . 

يقول المسلم : هاأنا ذا أسمع أن نبينا صلى الله عليه وسلم بشره إبراهيم بأن غراس الجئة: 
سبحان الله والحمد لله الخ ؛ وذلك في نهاية عروجه في السماء . الصلاة تسبيح وتحميد » وبشارة المخليل 
اللأمة تسبيح وتحميد »ما هذا كله وما ثمرته ؟ثمرة هذا كلم لا ظهور لها إلا بالعلم . 

بم يكرك العلم؟ 

يكون بفهم نظام هذا العالم من السجاب والسماء والأرض .هذه كلها مسبحات . إنك عند 
البحث ترى شرها لم يكن مقصوداً لذاته كما تقدم هنا قي سور كثيرة :سن أهمها «آل عمران» عند 
قوله تعالى : 3 + ألْهَيرٌ 4 [الآية:93] . 

السحاب يبسم بالبرق وينذر بالرعد: وإنذارء بالرعد سمي تسبيحاً» وإنْما خص الرعد باسم 
التسبيح لأنه صوت والتسبيح يكون بلفظ واللفظ صوتبماذا أنذر الرعد ؟ أنذر بقرب هطول المطى 
لنستعد له . المطر خير وشر قد اغتفر بالبرهان المتقدم . 

إذن الله منزه عن خلق الشر مقصوداً لذاته ولو أنه منعه لم يكن هذا الوجود؛إن مسألة الشر 
والخبر هي أول العلم وهي آخره؛ هناك دين الفرس بني على إلهين : إله الخير وإله الشر؛ وإله الخير 
غلب إله الشر الذي خلق الظلمة وجميع الشرور. 

هذه المسألة مسألة عقدة العقد .هي لغز الحياة؛ كيف يكون الله أرحم الراحمين ويخلق الآلام 
والنقص ؟ بهذه المسألة ضل قوم فنبذوا كل دين وعاشوا ملحدين 

والمانوية اعتقدوا إلهين: غلب إله الخير إله الشر كما تقدم: والدين الإسلامي جاء بأمر جديد؛ 
فقا : إن الله منزه عن كل ما لا يليق » وما الشر إلا أمر لازم للخير» ولو حذفناه لحذف ذلك الخير. 

الناس يعيشون على هذء الأرض في ألم : إذا كانوا مفكرين ما داموا ثم يعقلوالم وجد هذا 
الشر ولم نبتلى به والمؤمن يسبح ويعتقد التنزيه مجرد الإيمان ‏ ولكن اليقين لا يكون إلا بالعلم كما في 
هذا التفسيرالذي جمعت لك فيه لب الفلسغة القديمة والحديئة ‏ 
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تسبيح الرعد وتسبيح كل مخلوق لا يعقله إلا أولوالألباب بالحكمة والعلم : للرعد تسبيح 
علمي للعقلاء ؛ بل هو مخ التسبيح » وإذا سبح الإنسان ربه وهو ذكي ثم هو ترك هذه المخلوقات التي 
حوله فلم بعقلها ولم يدرلم خلق شرها مع خيرهاء فمثل هذا لا ينزه ربه بقلبه البّة» بل يقول:هذا 
العالم تملوء شرا لا حكمة فيه ؛ يقولها بقلبه وإن لم ينطق لسانه . 

ماذا يقول الرعد؟ 

يقول:المطر أقبل ب بخيرء وشره فاحترسوا من شره» هذه المعاني يفهمها الناس » فإما أنهع 
يفهمون أن هذا الشر من لوازم الخير» ولو استأصلنا الأول حرمنا من الغاني » فهذا المعنى لا يدركه إلا 
حكماء الناس في هذه الأرضء ولا جرم أن هذا المعنى تسبيح ملتبس بحمد فالخير محمود عليه 
والشر قد نرّه الله عنه . 

وهذا هو ما جاء في ديا أن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله مع أنه رحمن رحيم ؛ ومن تحقق 
هذاء أي : اللجمع بين خلق الشر مع وصف الرحمة فهو من الموقنين. 

إذن كل العالم مسبح بحمد الله ولا كمال لتسبيح الناس إلا بتفهم تسبيح بيح الرعد والسماوات 
والأرض ء وإن كان فهم الحقيقة على ما هي عليه مستحيلاً علينا في الأرض فقوله تعالى :ف ل ته 
تسْبيحَهُمَ 6[الإسراء: 44] أي : على حقيقته : فأما همه كما قلناء فهذا هوالمناسب لعقولنا ولا تقدر 
على أكثر منه ؛ المسلمون بسبحون باللفظ واثعناء إلغرَيبَ؛ ولكن لا كمال لهم إلا بدراسة هذا النظام 
وفهم الخبر والشر والافتناع بأن الشر تابع لا أصل . فهذا هو تسبيح الرعد وتسبيح مافي السماوات 
والأرض وتسبيح الطيرء وقد تقدم في سورة «رهود » تسبيح الطيور المختلفة فراجعها فهناك عجب» 
والحمد لله رب العالمين . انتهى . 

سعة عشر مليون عاصفة: الرعد والبروق في العالم 

اقتطفت من بعض المجلات العلمية الصادرة في ٠‏ 7 أكتوبر سنة ١415‏ ما يأتي باختصار وحذفت 
ما لا يلزم : لو أتيح للمرء أن يرافب الفضاء ويحصي عواصف البرق والرعود التي تقع فيه لرأى أنها لا 
تقل عن ستة عشر مليون عاصفة في العام » أو نحو 5 ؛ ألفا في اليوم؛ والإحصاءات الدقيقة التي أجراها 
العلماء في جميع أقطار العالم تدل على أن الرقم الذي ذكرناه ليس فيه مبالخة على الإطلاق. 

وقد ذكر الأستاذ « تلمان» مدير الأرصاد الجوية في حكومة الولايات المتحدة أن العلماء لم 
يوفقوا إلى إحصاء عدد تلك العواصف فقط ؛ بل إلى رصد مداها وشدتها أيضاً؛ وقد أعدوا لها رسوماً 
بيائية تدل على الأزمنة والأمكنة التي تكثر فيها العواصف أو تقل. 

ولو علم الإنسان بكمية القوة الكهربائية التي تذهب ضياعاً في الجو كلما حدثت عاصفة منهاء 
لأدقعه إسراف الطبيعة وتبنورهاءإذنؤخذ من الأرعناذ هتني جمتها العلماء أن للك الكهريائية نعي 
:أي أنه كلما أومضت البروق في الجو وأعقبتها رعود ذهب من القوة 
نحو عشر مدن كمدينة لندن: كل ذلك يذهب في الظاهر ضياعاً ويدل على 
إسراف الطبيعة إلى حد مفرطء ولا يخفى أن البروق والرعود تمتاح الكرة الأرضية على نطاق واسع 
جداًء وكثيراً ما ينشأ عنها أضرار بليغة؛ كما حدث أخيراً في الترسانة البحرية بمديئة « نيوجرزي » 


سورة الرعد امه 
بأمريكا؛ فإن صاعقة انقضت من الجو والتهمت تلك الترسانة وأهلكت أنفسا عديدة » وحدث قبل 
تلك الصاعقة ببضعة أيام أن صاعقة أخرى انقضت على بعض آبار الزيت في كاليفورنيا؛ فالتهمتها 
وكانت الخسارة نحو عشرة ملايين دولار. 

وبما يجدر بالذكر أن الصواعق لا تكتفي بأمثال الأضرار التي ذكرناهاء بل كثيراً ما تنقض على 
الأحراش والغابات فتحرقها ولا تبقي منها إلا الأثرء نعم إن الأمر يدعو إلى أشد الأسفء ولكنها أي 
الطبيعة تهدم اليوم ما بنته بالأمس وتخرب في لحظة ما أقامته في الألوف من السنين . 

وفي الواقع أن في الولايات المتحدة الأمريكية أراضي كثيرة كانت بالأمس مكسوة بالغابات 
والأحراش وهي اليوم بلقع قفرء لأن الصواعق أتلفت كل ما فيها من شجر أو نيات . 

ثم إن الرعود والبروق كثيراً ما تصحبها أعاصير تحدث من الأضرار ما لا يقل عن أضرار 
البروق والرعود نفسهاء ولا سيما في البحرء وكثيراً ما تنتاب الطبارات في الفضاء فتصمقها كما حدث 
للطيارة « شنتدوه» الأمريكية منذ عهد قريب ٠‏ 

وقد تعترض أمواج الكهربائية اللاسلكية أيضاً فتعطلها أو توقفها عن العمل » وقد يظلم البو 
بسببها فتضطر الآلات التي تولد النور الكهربائي إلى مضاعفة جهدهاء وفي ذلك زيادة في الإناق كما 
لا بخفى . وقد قدر العلماء الأضرار التي تنجم عن عواصف الرعود والبروق » فإذا هي لا تقل عن 
ماثتي مليون دولار أو أربعين مليون الغا على أن لتلك العواصف بإزاء أضرارها مدافع كبيرة 
فهي السبب في هطل الأمطار الغزيرة ثروي الأراضّي القاحلة وتساعد على إنماء المزروعات ؛ وهي 
السبب أيضا في نترجة الهواء» أي إشباعه بالنتروجين بحت يصبح سماد للترية . 

وقد قدّر أحد العلماء الفرنسيين تمن السماد || الذي ينشأ عن عواصف البروق 
والرعود في بلاد الهند الصيئية وحدها فإذا هو نحو أريعة ملايين جنيه في العام , فإذا كان انتفاع الهند 
الصينية بسماد يبلغ أربعة ملابين من الجنيهات قما بالك بالهند نفسهاء وما بالك بالصين» وما بالك 
بالعالم كله؟ فإذن ينتفع الناس بمثات الملايين بسبب الرعد والبرق : فالضرر من قوله تعالى : طإ حزْفًا » 
والنفع يرجع لقوله: فآ رمم 4[الرعد: ؟1]؛ والضرر والتفع بالرعد والبرق جار على القاعدة العامة 
في هذا العالم . 


ترى من هذه الآيات أن القرآن كرر ذكر الظلال وسجودها : ولقد شرحت هذا المفام شرحآ 
وافياً في كتاب « نظام العالم والأمم»: ولو نقلته هنا لطال لا المقام : فالأختصر لك ولأكتف به في آيات 
الظلال الآ: إن الشمس كما علمت حسابها منتظم وجميع ظلال الأشجار تبع لها: قهي بحساب 
منتظم » فلن ترى من شجرة صغيرة ولا كبيرة ولا شاخص إلأّ وله حساب منتظم تمام الانتظام تابع 
لحساب الشمس. 

ولقد عرف هذا الفلاحون وأهل البدو؛ فجعلوا أعمالهم على حسب الظلال؛ ولقد استعمل 
علماء الفلك نفس هذا الظل في معرفة مقدار الزاوية التي بين الدائرة الكسوفية ودائرة المعدّل المسمى 
ميل الدائرة الكسوفية ؛ وذلك أنهم نصبوا شاخصاً في الأرض في محل مستو مكشوف ونظروا ظله في 
يوم المنقلب الصيفي » وقد تقدم في هذا التفسير؛ وي يوم المنقلب الشتوي؛ وقد تقدم أيضأًء وقاسوا في 
هذين اليومين أعظم ارتفاع زاوي للشمس . 

وتوضيحه أن الشاخص يعتبرونه ضلعا مثلشا وقياسه مكن» وظله على الأرض ضلع آخر 
والمنط الواصل من نهاية الظل ورأس الشاخضى الذي هو وتر المثلث المقابل للزاوية القائمة ضلعه 
الثالث » فالزاوية المنحصرة بين وتر المثلث وَالطيليتع الذي رسمه الظل هي الدالة على البعد الزاوي 
اللشمس » وهذه الزاوية كلما قصر الظل كبزت: وكلمآ طال صغرت كما هو مبرهن عليه في الهندسة» 
فإذا راقبت ظل الشاخص فنهاية قصره يكون هناك أعظم ارتفاع للشمس ؛ وإذن علم من المثلث ضلعاه 
والزاوية النحصرة بينهما فيمكن رسم ومقاس تلك الزاوية الدالة على ارتفاع الشمس بكل سهولة 
على الورق بالرق المشهور في الهندسة أو بغيره: وتصنع هكذا في يومي المنقلبين الشتوي والصيفي ؛ 
وتقسم الغرق بين هذين الارتفاعين فيكون ذلك النصف هو الزاوية الواقعة بين الدائرة الكسوفية 
ودائرة المعدل » ويمكنك أيضاً أن ترسم خطاً بين هاتين النقطنين اللشبن وصل إليهما الظل في يومي 
الانقلابين؛ فذلك الخط هو نصف نهار ذلك المحل ؛ وحينئذ متى جاء ظل الشاخص عليه أي يوم من 
أيام السئة كان وقت الظهر مدى العمر كله . 

أفلا تعجب كيف أمكن الإنسان بشاخص بسيط أن يعرف أوفاته : وأن يحكم على الشمس في 
السماء ويعين درجاتها . نعم نعم هذا من آيات الله . 

حكاية مصرية في الظلال 

كان رجل يسمى « أرانوستنس» فلكياً عظيماً ولد في القيروان سنة 197 قبل المسيج ؛ وقد تعلم 
في الإسكندرية وفي أثيناء ودعي للإسكندرية سنة 514 قبل الميلاد : وعاش فبها إلى أن مات سئة 148 
قبل الميلاد. . هذا العلامة ماعرف أن الشمس عنمودية قوق الأرض عند مدينة « أسوان» في آخر القطر 
المصري جنوبًء وذلك في وقت الانقلاب الصيفي 
له طبعاً» فنصب عموداً بالإسكندرية فوجد له 


سورة الرعد فل 
أعلى هذا العمود إلى طرف ظله ؛ قحدثت الزاوية التي تكون بينه وبين الظل سبع درجات وخُمس 
درجة »وقد تقدم بقية هذا الموضوع في أول سورة « يونس» فراجعه . 

وهذا العمل أشبه بما فعله المأمون بعده بأربعة قرون في هذا العمل ؛ وهو معرفة الدرجات كما 
في جغرافية أبي الفداء المسماة « تقويم البلدان»؛ قال ابن بطليموس صاحب المجسطي وغيره 
العظيمة المتوهمة على الأرض 17 ميلا وثاني ميل :ثم 
حققوها في عهد المأمون وحضروا في برية سنجار ببلاد ما بين النهرين نء وافترقوا فرقتين بعد أن حرروا 
ارتفاع القطب » ؛ ففرقة أخذت تنجه جهة القطب الشمائي وأخرى جهة القطب الجنوبي ؛ فاتحط هؤلاء 
درجة وهؤلاء زاد عندهم درجة فكان 01 ميلا مع إحداهما بغير كسرء ومع الثانية 51 ميلاً وثلني 
ميل. ٠.‏ فأخذ بالأولى 01 ميلاً» وقد عمل ذلك العمل مرة أخرى ببلاد الشام بين تدمر والفرات . 

+ ار كيك نا الل ف فلك ما 0 الشمس وقامت زاويته مقام معرفة ارتفاعها فإذا 


وجدوا حصة الدرجة الواحدة من الدا 


يتغير» ولذلك قال بعدها: لق )اين زر من حفط واد أوخشية 
منصوبة أو شجرة أو جسر أو جبل أو صخرة أو ججر في سهل :ولا إنسان أوحيوان لأ ولكل من 
ظلالها حساب كحساب الشمس ظ وَلِلَ يَلِِجُدُ # الح»ومعلوم أن السجود هو الانقياد؛ فلما سجد 
ما في السماوات والأرض سجدت ظلالها ولولآلألك لم يمكن الاستدلال بالظلال ولا بالمزاول على 
سير الشمس ومعرفة انتقالها. 

هذا ملخص من كتابي « نظام العالم والأهم مع زيادات عليه ثم جاء فيه بعد ذلك موضوع 
عنوانه «غفلة العقلاء عن النظر في ظلال الأشجار» : وجاء في ذلك ما ملخصه : أن الإنسان يجلس نحت 
الأشجار في البساتين اك رة والجمال الباهر والظل الوارف والغصن المزهرء ولا يفكر في أمر الظلال 
0 ل وَآنَه جَمْلَ نكم جا حَلنَظِذلا و- لَ لَك مِنَالْجبالٍ تنا #[النحل:١4]‏ إلى 
آلْكفِرُونَ 4[النحل :*4] » وجاء فيه أيضاً: إن من حكم الظل أن الناس إذا سثموا من 
الشمس لجؤو! إلى الظل فنجوا من الحرارة ‏ وهذه هي الأقسام الثلاثة : نور وظلمة وظل ؛ وكما جيل 
الله اللبل لباساً بظلمته والنهار مبصرا بنوره؛ جعل الظل ملجأ من الحرء وقوله تعالى : ف ألم ترق 
رْتَكَ كيَمَة أَلظِل 4[الفرقان:0+]ء أي: تنظر إلى صنع ريك كيف مد الظبل وبسطه مع أنه قادر 
على سكونه ووقوف حركته بأن تقف الشمس التي هي الدليل عليه والمحركة له والمادة له يمينا ويساراً 
فنحن جعلناها دليلآً عليه تدل عبادنا بحركاتها المنظمة المعروفة للناس على سطح الأرض ليرتبوا 
أعمالهم في نهارهم وأوقات فراغهم وراحتهم من شغلهم على أوقات ذلك الظل ؛ فلا ثرى رج لاً ولا 
امرأة ولا صغيراً ولا كبيرا إلا وهم يتنظرون الاستظلال في محل كن لا سيما القفار وبلاد الفلاحين 
وعند الأعراب» فكل هؤلاء لا يمكنهم الراحة والجد والعمل إلا بنظرهم في أمر الظل لراحتهم هم 
وأنعامهم : ولولا سير الشمس بحساب ما أمكنهم أن يستدلوا على مواقع الظل قبل مجيثها . ارت 
ركم لَرَمُوفة يجيد 4[النحل :"19 . 


يفنا 9 - صوية الرعد 


ولثم 0 عق]ء يقول الله : :أغفل هؤلاء 
أجرام ذات الظلال تتميل ظلالها عن الأيمان تارة وعن الشمائل تارة 
أخرى » وتلك الأجرام خاضعة لنا جارية على النواميس الثي سنناها وهم صاغرون الخ ثم قلت 
هناك بعد كلام ؛ ولقد أطنبت في مسألة الظلال لأني كنت أرى في نفسي شائقا لا أدري ما هوء وأنامل 
في هذه الظلال وأقول في نفسي : لعل لهذه حساباً وبا ليت شعري كيف يكون ذلك الحساب وعلى 
ماذا يدل وما نظامه؟ وكنت أجد في القلب حرارة وشوقاً ولا أدري كيف السبيل إليه » ولا أي علم يدل 
عليه في ابتداء مجاورني بالجامع الأزهر. 

ثم ذكرت بعد ذلك أن الظلال أضبط في معرفة الوقت من ساعات الجيب : وأن كل شجر وحجر 
ونبت وشخص وجبل» وبالجملة كل ما له ظل يدل ظله على جميع الأوقات أفضل من ساعات الجيب 
ولكن معرفة ذلك عسرة ؛ وهنا ذكرت المزاول في الكتاب وبينت المزولة المعتدلة وكيفية عملها كما 
تلقيتها عن أشياخي مع برهانها الهندسي ؛ وبينت هناك أن المزولة في خط الاستواء تكون قائمة على 
الافق ‏ وكلما مال العرض جنوباً أو شمالاً مالت المزولة جهة خط الاستواء بقدر متعم عرض البلدء 
ففي عرض 3١‏ تميل جهة خط الاستواء ٠/ءوقي‏ 77 كأسوان تميل 17" وهكذا وهنا ذكرت ما يقوله 
العلماء في الظلال : فمن قائل : إنها أعسراض؛ ولكن ورد عليه أن العرض لا ينتقل . ومن قائل :إنها 
أجسام ؛ ولكن ورد عليه أن الأجسام لا تزول بَرََالَ أسبَابَها فلا يزول البشاء بزوال البناء؛ ولكن هنا 
زال الضوء لما زال المضيء وهو الشمس. ثم قلت الأقرب للمسواب أنها أعراض وما هي الأ تموجات 
في الأثير» والأمواج متى زال المحرك لها زالت , ثم بعد كلام ذكرت تحت عنوان « دلالة الظل على 
الله» أنه كما يستدل على الظل بالشمس هكذا استدل كبار العلماء على العالم بالله : وكما أن الشمس 
لو فرض زوالها لزال الظل؛ هكذا لو فرض زوال الله لزال العالم بالكلية كما يزول الضوء والظل 
بزوال الكواكب ؛ ولا يبقى إلا الظلمة وهي هنا العدم المطلق » ومن هنا تزول شبهة العامة . 

يقولون : إن الإنسان يبني البيوت ويموت ؛ ولم يعلموا أن الدار لم يكن للباني فيها إلا جمع ما 
تفرق بخلاف هذا العالم فهو كالظلال تتبع الشمس ؛ وكالكلمات لا توجد إلا عند تكلمه ومتى سكت 
لم يكن كلام ؛ فلذلك ذكر الله الظل في عدة مواضع كما عبر بالكلام في قوله تعالى : طقل لُوكانَالْبْخرٌ 
مِدَادًا ‏ بيّى 4[الكيف: 1١4‏ الخ ؛ بخلاف الخنط الذي هو جمع ما تفرق من الحروف بمادة على 
الورق . فهذا أشبه بصنائعنا تبقى بعد موتنا؛ فالعام مع الله كالكلام المتكلم ؛ والظل مع المضيء لا 
م لكاي ود عرو امات كنا للا يان اذآ راد سَيْكا أن يُعُولَ لَك 


غْفُورًا نار 4]) ويقوله :نر 
لَرَمُوفك يحي 4الحج: ]10‏ وهذا بخلاف 


سورة الرعد يفنا 
ثم ذكرت يعد ذلك نحت عنوان « أعجوية الال ومل الهنسة»» :فر عصفور من فوق نخلة 
روسل إن الأرضن بصيقا يرمق لطيزقة علا يما أو علنى الفتجة والخزه نهلية للها على 
الأرضء وريد أن نعرف طول هذا الخط : فجاء الجواب : نقيس طول النخلة وطول الظل الذي يمتد من 
أصلها إلى نهاية الظل ؛ ونربع كلاً من الضلعين وتجمع المربعين ونجذرهما» فالجذر هو المطلوب» فإذا 
كانت النخلة أريعة أمتار وطول الظل ثلاث فمريع الأول 11 والثاني 4 ومجموعهما 10 والجذر ‏ 
وذلك من قاعدة أن مربع وتر امثلث القائم الزاوية يساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين 
الآخرين ؛ ولها شكل في الهندسة يسمى ١‏ العروس» الذي كشفه اليونان: ثم قلت : إن هذه القاعدة لا 
تذر نخلة ولا شجرة ولا زرعاً ولا أصفر من ذلك »حتى التملة ظلها يكون على هذه القاعدة؛ وأن 
ذلك من الميزان الذ: امت به السماواث والأرض وما بينهما؛ هذا إذا كان العمود أو الحائط فائماً 
عمودياً» فإن كان مائلاً فلينزل من رأسه عمود على الأرض فالمسافة المحصورة من أصل المرتفع 
وذلك العمود هي مسقط النخلة على الضلع ؛ وحيتئذ تقول: إن المربع المنشأ على الضلع المقابل لزاوية 
حادة من هذا المثلث يكافئ مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين منه ناقصاً ضعف المستطبل 
الذي قاعدته أحد الضلعين المذكورين وارتفاعه مسقط الثاني عليه» فإذا كان ذلك العمود أو الشجرة 
أو الخائط مائلاً إلى خلف كانت الزاوية منفرجة : فنضع ما تقدم قبله , ونقول: إن مربع الضلع المقابل 
الزاوية منفرجة في أي مثلث منفرج الزاوية يكافق مجموّع المربعين المنشأين على الضلعين الآخريين منه 
زائداً ضعف المستطيل الذي قاعدته أحد الضْلعيّكَ/ؤارتفاعه مسقط الثاني عليه ؛ وتمثيله غير كاف 
ثم قلت: : فتأمل هذا الارتباط العجيت وكيفت أمكتننا أن نقيس كل ظل بهذه القوانين الثلاثة» 
فهكذا يكون الميزان والعدل والنظام المحكم قي السماوات والأرض » وسواء طال الظل أم قصر أول 
النهار أ وآخره فالنسبة محفوظة ثابئة لا تتغير» وبهذا يفهم: 


كَبْنِيدُ 4[لكيف | الخ ؛ وختمت هذا الموضوع الذي اختصرته هنا اختصاراً كثيرا قائلاً: :واعلم 
أنني وأنا أكتب هذا الموضوع وجدت نفسي فرحة به طالبة إطالته تحب أن لا ينقضي » ولو أطيتها لم 
يقف اليراع ؛ وسيوقفني خوف سآمة القارئ . 

ثم قلت : وبالإجمال فإن مسألة الظلال وتبعيتها للشمس تشير بطرف خفي إلى أن العالم كله 
تابع لحركة واحدة مت منتظمة » فانتظم كل ما تبعها كما اثنظم سير الظلال تبعاً لنظام الشمس» فالمادة 
النتوقة شرك مغظادة اشر ريا والشيس جز منها وبحركتها اتنظمت الظلال : فهذا 


1 انية عشرة :في قوله تعالى: 
«أَنرّلَ برج آلسَمَاءٍ ماك فَسَالتَأَؤْدِية بِقَدَرِهَا الخ 
اشبه القرآن بالماء الذي ينزل من السماء لتسيل به الأودية على قدر الحاجة وبمقتضى المصلحة ٠‏ 
لنبات ويمكث في الأرض » فمنه ما يكون فوق رؤوس الجبال على هيئة ثلج » 


لفن سورة الرعد 
ومنه ما يخزن في باطن الجبال : ومنه ما يسلك في عروق الأرض » فيكون منه المجاري في باطن الأرض 
ومثل الماء في أنه مشبه به الفلز الذي ينتفع به في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة المختلفة ؛ ويدوم ذلك إلى 
حين : وشبهت القلوب بالأودية , فكما أن الماء لا يسيل في جميع الأودية هكذا العلم لا ينزل على كل 
القلوب » وكما أن الأودية لا تأخذ من الماء إلا بقدر: هكذا القلوب لا تقبل من العلم إلا ما بناسبها 
وتأبى أن تقبل ما لا يناسبها وشبه الباطل بالزيد في قلة النفع وسرعة الزوال: هذا هوالمثل: ونا 
0 ث : عن موسى الأشعرتي رضي الل عنه قال :قال رسول الله 


() الكلة :الحشيث )(٠‏ أجادب أرض لا تنبت الكلا. (1) وقوله:«رعوا» رواية مسلم. 
ندداية التقاري قرا .(4) القيعان جمع قاع ؛ وهو المستوي من الأرض » وفقه كعلم وظرف» 
أي : فهم الأحكام وغيرها . ومعنى هذا أن الناس لما كانوا مخلوقين من الأرض أشبهوها: 

(1) فمنها الأرض الطيبة تقبل المطر وتأتي بالنبات , هكذا منهم من ينتفع بالعلم وينفع غيره . 


(1) ومنها أرض لا زرعاً ولكتها تحفَظ الماء لارض غيرهاء هكذا منهم من يقرأ العلم 
ولكن لا فهم له ولا دراية» فينقلون العلم إلى من يعرف قر 

() ومنها أرض سبخة لاماء تمسكه ولا مرعنى تتبته :وهكذا من الداس من لا قلوب لهم 
حافظة ولا أفهام لهم ثاقبة» فهم لا ينتفصون بالعلم ولا ينفعون غيرهم: هذا ما أردت ذكره في هذه 
الآبة من وجهة الأحاديث الشريفة. 

نظرة في الآية من جهة العلم الحديث 

اعلم أن في العالم الإنساني اليوم فكرة نبتت في إنكلترا كما يقولون : وانتشرت ف 
شرقاً وغرباً وهي « النشوء والارتقاء»؛ وتلك الفكرة ترمي إلى أن كل شيء في 
الارتقاء موجه إلى النماء ؛ وهاه |. ومشادة ومناضلة ‏ فلا يفوز إلا الأقوى ؛ والصعيف له 
النكال وعليه الوبال» فلا بد للأقوى من الغلبة في !. 

وقد عمت هذه الفكرة الأحوال الحيوانية والإنسانية والسياسية ؛ وبنوا على ذلك قشل الأمم 
الضعيفة بحجة أنها لا تصلح للوجود وساعدهم على ذلك البخار والكهرياء والفحم والحديد 
والاختراعات والطيارات؛ وأنه كلما كان الإنسان أقوى استعداداً وأوفر عدة كان أبقى حياة واسعد 
حالاً» وهذا الناموس هو الذي بنوا عليه سيادتهم وسعادتهم فلا يبقى في الوجود إل الأصلح . 

منذ سنين قرأت في بعض الجرائد محادثة بين سفير صيني ومكاتب لإحدى الجرائد الفرنسية» 
ابتدأ الكائب يصف المكان والزمان والمناع والنظارات التي على عيني ذلك السغفير وابتسامه وأخلاقه 


سورة الرعد ما 
وحسن زيه: ثم سأله ماشاء أن يسأل» فقال له السفير لِمَ نراكم يا أهل أوروبا خائفين من رقي المين 
ولاذا منعتم بيع الأسلحة إلى الصين ؟ فقال له: أنا نخاف أن يعظم أمركم فتأتون أنتم وجيرانكم 
فتسطون علينا. فقال له : هون عليك إنا ليس في تعاليمتا اهتضام حقوق الأمم» ثم إن كونفشيوس 
وبوذا ومحمد هؤلاء لا يحاريون أورويا كما تحاربون الشرق بل نكون سلاماً على النداس» على أنكم 
مهما كان الأمر فهل قفون حركة الفلك؛ ف إنقي» وهب أندا سنقاتلكم ونملككم :فهل 
تقدرون أن تمنعوا شيئاً من ذلك ؟ كلاء ألستم تفخرون بأنكم كشفتم ناموس الارتقاء؛ فإذا كان 
الارتقاء يعم العالم فكيف تصدوننا عنه؛ وهل في قادرتكم أن تمنعوا الشمس عن المسير . إن النواميس 
العامة لا يقدر أحد أن يصدها . فأما أسلحتكم فإننا نقدر أن نأخذ رجالكم بالمال؛ ويصنعون الأسلحة 
النا في بلادنا فافعلوا ما تشاؤون فلا تضرون الصين انتهت الحكاية . 

إن هذه الآية ملخصها أن لا يبقى إلا الأنفع : فهي عينها نظرية الترقي وبقاء الأصلح؛فالماء 
والفلزات أشبه بالأمم الراقبة العاقلة الكاملة » والزبد أشبه بالأمم الجاهلة التي تظهر غلبتها في أول 
الأمر ثم يعتريها الاضمحلال والانحلال. 

إن أكثر الأمم الراقية الآن كالإسبان والطليان وأهل فرنسا والإنجليز قوم قتلنهم الشهوات 
واعتراهم داء الطمع ؛ وانحلت الأعصاب فهم أقرب إلى الانحلال ؛ والبرهان على ذلك أن ألف من 
عرب طرابلس وألفاً من عرب مراكش يغلبون غشرة ]لاف من الطليان وعشرة آلاف من أهل إسبانيا . 

إن أمم أوروبا اليوم قد ضعفت أجبامههاؤوخارت قواهاء فأما أمم الشرق فإن قونهم أمتن 
وعقولهم صالحة للارتقاء وقد جاء دورهتم»قمتيئ قرأ العرب والترك والأفنان والصينيون علوم 
أورويا واستعملوا مدافعهم حلوا محلهم وقاموا مقامهم في رقي الدوع الإنساني ؛ فأهل أوروبا اليوم 
أشبه بالزبد لأنهم ظاهرون وأهل الشرق أشبه بالماء ؛ ونذلك غلب الترك أوروبا مجتمعة مدل سنة » 
وكذلك الأفغان طردوا الإنجليز: وقد آن أوان أن يأخذ الشرق دوره وذلك من جملة الارتقاء وبقاء 
الأصلح . وهذا هو الذي سيكون كما ظهرت اليابان والأفغان وقوم عبد الكريم بالمغرب والسنوسيون 
في طرابلس والترك في الأناضول والفرس في بلادهم . فهذه ست أمم ظهرت في هذه الأيام ؛ وسترى في 
المستقبل القريب رقي الشرق الزاهر إن شاء الله تعالى . تنبيه : إن الأمتين العربيئين المذكورنين عدد طببع 
هذا غلبا على أمرهما لاتحاد الأوروبيين عليهم . 

جاء في كتابي « مذكرات أدب اللغة العربية » في صفحة 11 ما نصه: 

باب التشبيهات في كلام العرب والقرآن 

نذكر في هذا الباب جملاً حوت التشبيهات في كلام العرب» ثم نتبعها بأخرى من آي القرآن 
لنعرف أنواع الكلام ؛ وليستدل المطلع على مقدار ما وصلت إليه البلاغة عدد الجاهلية في أشعارهم ٠‏ 
وكيف نخطاها القرآن وتجاوز ئلك الدرجة إلى ما هو أعلى منها وأسمى 

قال لبيد بن ربيعة العامري في معلقته: 
الس عن اطول كا 
أَوْرَجْعٌ واشِمَةٍ أَسِفٌ تُؤورها 


لفن سورة الرعد 

يقول: لا تهاطلت الأمطار على الديار وحصلت منها السيول كشفت آثار الديار لغسل ما كان 
متراكماً عليها من التراب » فكأن تلك الطلول كتب عابت فيها الكتابة لطول عهدها بالكاتب؛ وكأن 
تلك أقلام تحدّد الكتابة وتظهر ما خفي منها ‏ 

والرجع : الإعادة . والوشمة : التي تصنع الوشم . وأ. . والنؤور: الكحل الذي ترشه 
الواشمة على الجرح . والكقف : دارات تكون في الوشم وتعرض ظهرء ووشام جمع وشم غرز الإبرة 
في اللحم حتى يظهر الدم ثم ذر الكحل عليه . 

المعنى : وكآن تلك السيول وشمة عمدت إلى وشم قد ضعف أثره على اليد فرجعته وأعادنه 
بذر النؤور على داراته حتى كأنه جديد لا يضمحل ٠‏ 

وقوله : جلاء أي: كشف . والسيوا : جمع سيل:الماء الكثير. والطلول: جمع طلل :آثار 
الديار. والزبر: جمع زبور: الكتاب . وتجد : تجدد. والمدون: جمع متن وهو بمعنى الظهر في غير هذا 
المقام ‏ وهنا معناه الكتابة . 

ويقول الله عر وجل انل برت آلسكسمآو ماه فَسَالََأودِمة قدَرِهَا» إلى قوله :ذلك 
يمَضْرِبُ له الال #[الرعد: ]١17‏ . يقول :إن الله أنزل المطر فسالت به الأودية وأخذ كل واد قسطه وربا 
على الماء الزيد . 

هكذا ترى الناس يوقدون النار ويصهزون المعادن فيعلو على جواهرها الأجسام الغريبة كما 
يعلو الزبد على الماء؛ وهكذا كان الحق والباطل]في الدثياء فإن الحق في أول أمره يغلبه الباطل ويفشيه 
بغشاء من الأضاليل: ثم يدكشف الغشاء وييَتصَحَض الحنق ويتجلى للشاس» كما أن زيد الماء الرابي 
عليه وزيد المعاد, يذهب ويزول بعد أن غلب وَغشي على الماء والمعدن فأما ما ينفع الناس 
من الماء والمعدن كالذهب والفضة فإنهما بم ان؛ فهذا ينبت الكل والعشسب والمزارع والحدائق 
والجنات» وهذا تصاغ منه الحلي ويجعله النساء زيئة لهن وجمالاً» ويجعله الداس آلات ويعملون به 
أعمال الحياة . 

هذا هو الناموس الطبيعي العام الذي افتخر به الأوروبيون وقالوا: قد كشفناه ودرسناه وأبرزناء 
للعالم ؛ وهو ناموس بقاء الأصلح الموجود والأنفع للإنسانية والأفضل للحياة نطقت به هذه الآية, 
وجعلت؛ أعمال المجاهدين والفضلاء والحكماء والمخلصين تشابه ما نراه كل يوم فيما أمامنا من 
الزيد والماء والحلي وأن الحق يعلو وإن غشيته الأباطيل؛ والباطل يذهب جفاء وإن غلب بالتضليل. 

هذا هو الداموس المبيين فهل ترى له منع قول لبد موا/ أت الفرق بين الت 
وكلاهما في الماء. أليس من العجب أن يقتصر لبيد على الطلول والبيداء؛ ويتعالى القرآن 
السياسة والحكمة والححق والباطل » فيقول : ل َأَمًا آله فَيَْمْتُ جْفاءٌ ما ما منقعْ أن 
الأَرْض)[الرعد:1] . 

عجب عجاب! هذه هي الثي فخر بها الأوروييون وقالوا نحن لها مخترعون: ألا فلينظر 
العاقلون وليعلم الذين لا يعلمون. 

انتهى القسم الأول من السورة. 


مرك 


سوه 


تي يقرا وطن نج لبس 


في الحسن ؟ بأن تكون خالصة من الشوائب الضيازة ومن الانقطاع #8٠‏ 
الكفرة !ميدأ خسيره ١‏ تواتك لهم ما ف رض 
آلْحِسابٍ 6 بأن يحاسب الرجل بذنبه كله ولا يففر له منه شيء : واغلم أن في قوله تعالى” :ظ لآنتدوا 
به سراً مصوناً يختلج في القلوب والشفاء محسوبا في النفبوس ‏ والناس عنه في نيه» ذلك أننا في 
هذه الحياة لا حظ لنا إلا نفوساً وحدهاء وكل مأ عدا النفوس مضمحلء ألا ترى أن أحدنا لو أصابه 
مرض أو ضعف شديد أوهرم لأصبح لا يحس بما كان يحس به في زمن الشباب ؛ وقلت آماله وضاعت 
أحلامه ؛ ومتى ضعفت قوة الطعام فيه لم تكن له فائدة من المال الذي عنده ؛ فكل شيء دون النفس 
يذهب جفاء. وفوله : طوَمأوْهُحَ جَهْنٌّ4 أي : مرجعهم ط وُبِعْسَألْمَِادُ 4 المكان الممهد واللخصوص 
بالذم محدوف, أي : جهنم , وقوله تعالى : ط( أقتن يَخلمأثمَآأنل لكين مكلخ كن مو أضمق » 
الهمزة لإنكار أن يشك عاقل ما بعد ضرب هذا المثل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهم 
عني اسار مع أن البعد فيما بينهما كبعد ما بين الماء الصافي والإبريز الخالص والزبد والخبث» 
0 أ الألبنب» ذوو العقول الذين نبذوا الوهم والإلف واستبصروا بالرأي: ثم وصفهم 
6 الذي عقدوه على أنفسهم بشهادتهم بربوبيته ؛ وشهدت فطرهم في 
هذه الحياة بصحته ؛ وأنزل الكتاب بإيجابه 9 ولا يَقْصُونَ لبيك 4 ما أوثقوه على أنفسهم من الإيمان 
بالله ومن المواثيق بينهم وبين الناس ؛ من ذكر العام بعد الخاص» ف« وَنذِينَ ُو 
نوصل # من الأرحام والقرابات الخاصة وكذلك القرابة الديتية وهي تعم جميع المؤمنين فهم إخوة» 
فيحسن إليهم متى قدر ويذب عنهم ويشفق عليهم ويفشي السلام ويعود المرضى ويراعي حق أصحابه 
وخدمة جيراته ورفقائه في السفر. 


بيه أن 


سورة الرعد لفن 
واعلم أن الإنسان لا تخلو حانه ؛إما أن تكون له قدرة علمية فهذا يجب عليه نشره بين أمته 
وهذا أعلى الدرجاتء وإما أن تكون له قدرة عملية وعجز عن العلمية فهذا ينبغي له أن يصرف أيامه 
في مواساة الفقراء وعيادة المرضى وفعل المبرات والخيرات : وإما أن تكون قدرته عاطلة فلا علم عنده 
ولا قوة لديه وهذا ينبغي له أن يصرق أيامه بالعبادة ويلازم امحراب » وإما أن تكون نفسه قد خلت من 
العلم ومن العمل النافع ومن العبادة فهذا خير له أن يدع الناس ويجتنبهم لأنه لم يبق لديه إلا الغيبة 
والنميمة . فالثلاثة الأول أشبه بالملائكة على اختلاف درجاتهم» فالعالم العام النفع أفضل من المواسي 
الضعفاء الأمة؛ وهذا الثاني أشرف من العابد الملازم للمحراب ء والتارك للخير والشر العاكف على 
الو زهو ترع ات باز ليها لا لك اط ا ولا :أن لمن رغلرتق تين 
وقنه ف أذى الناس فهو كالحيات والعقارب والذباب والناموس وأمثالها يؤذي الناس على مقدار ما 
أوتي من قوة وما نال من همة على درجات متفاء تفاوت الدرجات في المشبهين بالملائكة . 
وقوله : « وَيَحتَوَ رهُمْ 4 أي : وعيده عموماً 9 وَيَخَائُوتَ سو ألْجِتَابٍ » بحيث 
يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء ف وَآلْدِينَ صَبَرُو # عن المعاصي وعلى مسا أصابهم من مرض أو 
أذى من الناس أو فقر» وعلى الطاعات ومشافها ف أَبْتِعَآه وْجْهِ رْتَهِمْ 4 لا ليقال ما أكمل صبره؛ أو 
الثلا يشمت به الأعداء ؛ أو لثئلا يعاب من الأصدقاءء وإِنّما يكون صبره خالصاً لوجه الله لعلمه بأن 
ذلك رافع لشأنه مهذب لنفسه رافع لدرجاتة مقد عليه لحكمة؛ ١ط‏ نالسر 4 داوموا على 
إفامتها ف وفوا ارشع 4 بعض ما ررقم ولجبا أ مندويا را 4 ذ 
وهذا أولى لمن لم يعرف بامال « وَعْلانيَةُ 4 وهذا أولى لَنْ عرف بالمال ف( 
فيدفعون بالحسن من الكلام ما برد عليهم م سحن بوهم هم العطون من حرمهم» العافون عمن 
ظلمهم؛ الواصلون من قطعهم: التائبون من ذنبهم » المغيّرونَ للمنكر إذا رأوه؛ ويتبعون السيئة الحسئة 
فتمحوهاء فهذه ثمان خصال: الوفاء ؛ والصلة ؛ واللنشية » ومحاسبة النفس » والصبرء وإقامة الصلاة» 
نفاق وأن يدرؤوا السيئة بالحسئة هين هده أبؤاب الجن الخاية ولللاك أعقيها بذ فال :ل أذنتيك نك 
: الهم : وأبدل من « عقبى الدار »٠ط‏ جَتّتْعْنٍ 4 أي: 
ة؛ يقال : عدن بالمكان إذا أقام به يَدَخْلُونََا »أي :الدار التي تقدم ذكرها ف وَمَن صل 
م 42 عطف على الواو في « يدخلون » فالأزواج والذرية يقرنون بهم عدد 
لجنة إذا استحقوها بصلاحهم » وتكون المزية إذ ذلك جمعهم معهم تكرياً» فيقرن بعضهم ببعضص 
اا ا اليم 3 املد 


بأقسامه اتقدمة ويصح أن موا عع مد ص 
المتعلّق والمتعلّق به 8 فبِْم عُقْبَى دار © الجنات . 

ولام الكلام على قات اهنا أعقبه يصفات الأشقياء : فقال تعالى : 9 وَالّد, 
بعد ما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف والقبول 9 وَيَفْطَمُونَ مَآ مره يِه أن 


َفْدَآك 


4 
يُوصَلَ # أي : من الرحم وحفظ الجوار والمساعدة العامة كما تقدم 8 وب 
والمعاصي والتهبيج وتفريق الكلمة ظ وا 9 
عذاب جهنم وسوء العاقبة في مقابلة 3 
وما كان كل فتنة وتهييج ونقض عهد إِنما يكون لقصد الشهوات والحياة الدنيا؛ أخذ يذمها 
فقال سبحاته :ظ آله يبتسط الرق لمن در يوسعه ويضيقه : فقوم فقراء وآخرون أغنياه؛ 
وما الفقر والغنى إل كالليل والنهار يمران على البر والفاجر والصالح والطالح: فليس الغنى مرمى 
الأنظار ولا الفقر غاية الأخطار؛ بل هما حالان يعتوران الناس بأقدار غالية وأحوال عارضة كما 
يغشي النهار الليل والليل النهار؛ فكيف يفرحون ببسط الرزق في الحياة ويعدونه أكبر مناع ؛ وما الحياة 
كلها إلآ كسحابة صيف عن قليل تقشع »فما بالك بنفس الغنى ونفس اللذة وماهما إل حالان 
عارضان في الحياة ؛ فالحياة وشؤون الحياة لا وزن لهما ولا ثمن؛ وهذا قوله تعالى :ظ وَترسُوأ باليرة 
َلدنبًا 4 أي: بما بسط لهم من الرزق فيهاء ل وَماآن 3 فى 4 جنب ل الْأحِرة إل متخ متعة 
لا تدوم كعجالة الراكب وزاد الراعي » فهؤلاء بطروا وأشروا بما نالوا من الدنيا واغتروا بقليل المدافع 
سريع الزوال» 
ولمًا أبان ولوعهم بالسراب وانخداعهم بالحباب وجهلهم بما حضر وغاب !أخذ يد 
ترنب على ذلك الغرور من الت اح الآيات الناجتم من بطرّهِم وأشرهم فقال :9 ويل لين 
دي فلإدث الله مغ مْيسكَآ باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات 9 فمَهْدِقَ 
نبل إلى الحق ورجع عن الْعَّادَة من أضَلَه الله فلا هادي له وإن نزلث الآيات الني 


ما 


ل اختلاف الأردية كما تقلام؛ انم أنان المهتدين فقال سبحانه: هم 9 الْدِينَ 
اموأ تمن 4 تسكن ظا وهم يذ ففي الوحدة يسكنون بأنسه ‏ وعند الحاجة بالاعتماد 
عليه ؛ وعند القلق من خشيته يسكنون برحمته , وعند الشك في وعوده يسكنون بدلائل وحداليته في 


آيات الكتاب وعجائب الكائنات : ولا طمأنينة إلا باليقين» والش.ك موجب القلق والاضطراب 9 أي 
لق لوت 4 لتجمي نابيناه: ولا كلا اتات الوب 2 3 0 
بين المطمئنين وثوابهم فقال: 9 الْدِبِنَ 5 
ْم أي : فرح لهم ؛ وهي جملة خبر< الذين »؛و: طوبى » فعلى من : الطيب ؛ قلبت اليناء واو بعد 
العسمة ؛ وهي مصصدر ك: زلفى وبشرىء وتقول العرب : طوبى لك ؛ أي خيرأء ومعنى هذا أن 
أهل الجنة منعمون بكل ما يشتهون : فكل ما يسر النفس داخل في هذه القضية ؛ فإذا سمعت حديث 
البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:« إن في الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها مائة عام ما يقطعها »: وسمعت أن البخاري زاد « واقرؤوا إن 
شعم8 ظِل ُمْدُودٍ ‏ [الواقمة: ٠]»؛‏ وإذا سمعت الأحاديث التي ليست في الصحاح « أن ثياب أهل 
الجنة تخرج من أكمامها ء وأن الحلي والحلل تكون من أغصانها وأن في كل دار وغرفة في الجنة منها 
غصدً وأن الله لم يخلق لونآ ولا زهرة إلآ وفيها منه إلآّ السوادء وأنه لم يخلق فاكهة ولا ثمرة إلا 
وفيها منهاء وأنه بنبع من أصلها عينان الكافور وال ليل ؛ وأن كل ورقة منها تظل أمّة ». 


سدورة الرعق لد 

فإذا سددت هلا كله في الضحاح يخي الصاح قاعلم أن يتان ما أغد الأ انان 
الفرح الذي تضمتته الجملة ‏ والجملة أعم من هذا كله صح أو لم يصح. 

وأما الحقيقة فهي أن أهل الجنة لهم ما يشتهون ؛ وهذا في الإمكان: بل إن العوالم التي كشغها 
علم الفلك بلخت عظمتها حداً لا يتخيله الفكر: فإذا كان هذا في العالم الذي نحن فيه ؛ فكيف تكون 
الجئة ؟ بل إن كل روح من الأرواح لها قدرة تامة على اختراع ما تشاء من ملابس ومآكل من كل ما 
نشتهيه ؛ وهذا ثبت في علم الأرواح اليوم في الأمم الغربية؛ فإذا كانت كل روح لها قدرة على نوع ما 
من الملابس والنفائس فذلك أكبر نعمة تفوق ماهو مشاهد. 

إن الحديث أبان للناس ما يقدرون على فهمه : وفتح لهم باب عظمة العالم ليستعدوا لما 
سيرونه بعد الموث ء وما بعد الموت فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ وغليه 
يكون ما سمعناء في الحديث قريب لعقولنا امحبوسة في هذه العوالم الحسية ‏ وإذا كانت الجنة فيها ما لا 
يخطر ببالنا فهذا ربما خطر بالبال؛ فما فيها فوقه بما لا حدّ له . اه . وقوله : ف وَحُمَنّْ اب » أي : ولهم 

ولمًا كانت الآية أبانت أن ذكر الله به تطمئن القلوب ؛ وذكر من ذلك أن لهم ما يشتهون في 
الجئة ؛ أنبعه بأن هذه العقيدة قديمة العهد ليزداد الاطمئنان: فليس النبي صلى الله عليه وسلم بدعاً بل 
سبقه أياء أرسلوا لاعهم: فهذا التابع يدل عل صدقةالٍعوة لآن الأمم تضافرت عليه وما كان 
بإجماع الأمم فهو حق, والحق به الاطمثنان» فوعذهم بالسعادة أولاً وحقق أصول دينهم ثانياً» وأ 
اطمئنان بعد هذا ؟ وهذا قوله تعالى :ف كد لك تمل ذلك ؛ يمني : إرسال الرسل قبلك ا أَرْسلئَكَ 
بن أندئة حلت من تل 6 تقدمتها أن أرسل ليها رَسَلَ: فهل يكون بدعا أنا أرسلناك إليهم 
11 لق أن تقرأعليهم الكتاب الذي أوحيناء إليك (وَهُمْ كرون خسن 
أي : وحالهم أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة العظيم النعمة: قد أحاطت بكل شيء رحمته ووسعت كل 
اشيء نعمته » فلم يشكروا إحسانه ولم يذكروا إنعامه ولم يعرفوا منّته في الهداية بإرسالك إليهم وإنزال 
القرآن لتقرأه عليهم . وهذا القول عام لا يخص حالاً بعينهاء فكفرهم شامل وجهلهم عظيم . 

فإذا سمعت أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وأن سهيل بن عمرو لما جاء للصلح واتفقوا 
على أن يكتبوا كتاب الصلح ؛ فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب:« اكتب بسم 
الله الرحمن »؛ فقالوا: لا نعرف الرحمن إل صاحب اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب اكتب كما 
نكتب « ياسمك اللهم »: وعليه تكون الآية مكية . وإذا سمعت أن أبا جهل سمع اللبي صلى الله عليه 
وسلم يدعو ويقول في دعائه :««يا الله يا رحمن » فرجع أبو جهل إلى المشركين وقال: إن محمداً يدعو 
إلهين ؛ يدعو الله ويدعو إلهآخر يسمى الرحمن ‏ ولا نعرف الرحمن إل رحمن اليمامة : فنزلت هذه 
ا بك انوع لصي مني اال لتنامع :ظ آسْجُدُواً 


: [فاسدنك هله الزؤقات علا ا اليه نولت ها فاعلم أن قلف لبر من غود فيا 
فكل هؤلاء كفروا بالرحمن : فسهيل بن عمرو وأبو جهل وكفار قريش صدقت عليهم الآية: فأما 


ينيل سورة الرعد 
اختلاف الروايات ؛ وكل من الرواة يقول نزلت للسبب الذي ذكره ؛ فإنه من تصرفهم أو من استعمال 
النزول في معتى أنها تنطبق عليها. وأنت عليم إن شراح اليخاري نصّوا على أن الحديث ظنْي؛فما 
بالك بما ليس بصحيح ؟ واليقين إنّما هو الآية والحديث المتواتر: والآية هنا تشمل ما ذكروه وغيره . 


.ثم أمره الله أن يصدع للأمر ققال الله :9 كل هر رَتَى 4 أي : الرحمن خالقي ومتولي أمري 
ٍالآ إل مو لا معبود بحق سواه ط َل رصت 4 ني نصرتي عليكم ا لهاب مرجعي 
ومرجدكم 0 :8 تيَفول ا عله نين ايب 6 فد أبجاب عنه 


البرنة على عدم م إجابتهم افأقاد أنه لوكت ا 
مقارها « أز كيلمت به الأرْض » وصدعت وتزايلت قطعآ 9 أؤ تن » فتسمع وتجيب ؛لكان 
هذا رازم وا إن هذا إما وصف لعظمة القرآن؛ وإما وصف لشد ادي فلا بده 0 
.يقترحون, وهذا قوله تعالى : 9 وَلْوْأَوُ كرم): ء المت 4 
ولقد كان نفر من قريش منهم أبوجهل بن هشام وعيد الله , أمية قند جلسوا خلف الكعبة وأرسلواً 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم ؛ فقال له عبد الله : إن سرك أن نتبعك 
فادفعها عنا حتى تلفتح فإنها أرض طيقة لمزارعتا» وآجبهل لنا فيها أنهاراً و 
ونزرع ونتخذ البساتين؛ فلست كما زعمت بِأهُون على ريك من داود حيث سخر له الجبال تسير 
معه ,أو سر لنا الريح لنركبها إلى الشام لميرتنآ وحواتجنا ونرجع في يومنا؛ كما سخّرت لسليمان كما 
زعمت ؛ فلست بأهون على ربك من سَليمَانَ؛ أو خيلا تدك قصياً أو من شنت من موتانا لنسأله 
عن أمرك أحق أم باطل » فإن عيسى كان يحبي الموتى ؛ ولست بأهون على الله من عيسى . فنزلت هذه 
الآية ؛قال تعالى : فا بل لله الأمْرجْمِيمًا © أي : بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه ولكنه لم يرد ذلك 
لأنه لا ينتج المقصود من إيمانكم . ثم أتبع هذا: 

)١(‏ بالتيئيس من إيمانهم تأكيداً لما تقدم (؟) وبالتهديد لهم بالقارعة التي تحل بهم. 
(1) وبتسلية النبي صلى الله عليه وسلم على استهزائهم به 

فالأول قوله تعالى :ا ألم يكس ند آله نهَدَى آلنّس جَبِيم) أي: 
أفلم يبأس الذين آمنوا بأنه لويشاء الله الهدى الئاس جميعاً من إيمان هؤلاء الكفار ‏ وهذا إذا 
بقي اليأس على معناه» وقيا : ييأس بمعنى : يعلم ؛ وهذا المعنى في لغة النخع ؛ والمعنى واحد أو 
متقارب على الوجهين. 
والثام ي قوله تعالى 3 0 


من الكفر 95 سر 3 0 
فيفزعون ن ويتطاير إليهم ا .2 


النصر والتأييد والبعث بعد الموت ؛ وكل موعود به من موت وغيره . 


سورة الرعد 

والثالث قوله تعالى : 
كاري أغذينان الزن سن علي نام ويزيذق وحيتضم: رأناذان ارب رارق له ازا 
بهم قومهم فأملى الله للذين كفروا؟ أمهلهم : والإملاء : أن يترك ملاوة من الزمان في دعسة وأمن؛ 
طلم تدهم فين مكَان قاب » أي: : عقابي لهم هكذا الكفار أملي لهم ثم آخذهم » وقد تم ذلك ؛ 
فإنهم غلبوا: ومن أبى قتل : وأسلمت جزيرة العرب كلها إلى الآن . 

ولما فرغ من الكلام غلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته ووعيد أعدائه ؛ شرع يذكر سعة 
علم الله الذي يعلم البي صلى الله عليه وسلم وأعداء» ويجازي كلا بعمله برفع الصادق ويخشض 
الكاذب فقال: ف أتمَن مآع كل تف ينا كسَبْت» أي : أفمن هو حافظها ورازقها وعالم بها 
وبأعمالها ؛ خيراً كانت أو شراً؛ ومجازيها على الخبر والشرء كما علم محمداً والمشركين وأعطى كلاً 
ما يستحقه ‏ أي : أفمن هو بهذه الصفة لم يوحّدوه ا وَجَملُوا لله شْركَاء 4 أي : وجعلوا له شركاء» 
وهو إظهار في مقام الإضمار: والهمزة للإنكار :فل قل سَمْوهُمْ # أي : صفوهم ؛ فهل لهم ما يستحقون 
به العبادة ويستأهلون الشركة 8 أم تتبدُوتَهُ 4 أي : بل أتنبثونه فإ يما لا يَعلَم فى الأرض 4 بشركاء 
يستحقون العبادة لا يعلمهم أوبصفات لهم يستحقون العسادة لأجلها ل يعلمها مع أنه عالم بكل 
شيء؛ ل[ أم » تسموهم شركاء ف« يطهر ن واعتبار معنى ؛ كما يسمي الداس 
الزنجي كافوراً ثم أضرب عن ذلك فقال: بإ ن 0 
قنوما حقاءأر كيده للإنالام» ف شك 
قرئ بضم الصاد؛ أو صرفوا الناس عن السييلٌ 
بخذلانه 9 كما لَك ماد يوفقه للهدئ ا لهم عَذَابٍ 


وصف الجنة 
ولما ذكر أن المؤمنين لهم فرح بقوله :8 طوبَئ لد فصله بعض التفصيل هنا فقال: ‏ سُثَلٌ 


تاتون 4 صفتها التي هي مثل في الغرابة ؛ وهذا مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه ؛ أي : 
فيما قصصنا عليك صفة الجنة التي وعدهاالمتقون حال كونها إتَجرى من تَخيها الأنئر لهذ 
لاينقطع ثمرها يلها 4 أي رظلها كذلك بخلاف ظل الشمس المتقدم في قوله :« وظلالهم بالغدى 
والآصال»لاتَذكَ) أي : الجنة إعقنى لدي كنق و4 أي : مآلهم ومنهى أمرهم . طإ فى آلْكفِِينَ 


ألثارُ © لا غيرء فأطمع الأولين وأيأس الآخرين : وهذا القول في مشركي العرب. 
سي ا ا 00 


إني أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله وحده ؛ وهذا أهم المطالب في الدين ؛ فأما ما عدا ذلك من الاحكام 
اللحزئية المخالفة لشرائعكم فذلك ليس بدعاً » فالكتب السماوية تتفق أصولها وتختلف فروعها لاختلاف 


284 سورة الرعد 
الأزمنة والأمكنة والعقول وو رأ وحده ولا أدص سواه و ل إلى غيره (تكاب» 
أي : 


مرجعي » وأنا وأنتم على اتغاق ام فكيف تنكرون المتفق عليه » ف وَء 
وكما أنزلنا الكتب على الأنبيا. هم وام أن يشي سحدذ كاب كس راسمل 


وبي زلا وان» أي :ينصرك ناصر ولا يقيك واق . 

ولقد كانوا يعيبونه بالزواج والأولاد ويقترحون عليه الآيات وينكرون النسخ, فنزل ا وَلَقدْ 
أرْسَلْنَا رَُا م لهم زرا وريه 4 نساءً وأولادا كما أنك كذلك :ل وُمَا كان ِرَسُولٍ أن 
يَأىَ بايإلا بإ فليس يقدر أحد منهم أن يأني من الآيات با يقترحه قومه؛ وكيف يأني لهم 
.حون وقد جاء لهم من الآيات ما فيه عبرة لمعتبر و: لمفكرء ولكنهم أبوا إلا التمادي وازدادوا 
اقتراحاً كما تقدم في مقال عبد الله بن أبي أمية , والآيات المفترحات لا تأني إلا على مقتضى الحكمة في 
أزمان علمها الله فلكل زمن حكم على العباد بمقتضى صلاحهم ؛ ولا صلاح فيما اقترحوه؛ وهل من 
صلاح المراهق أن يرضمع اللبن من ظئره» فإذا لم يحسن في الحكمة أن ترضع الظثر شاباً قويأ وأن يجعل 
للمراهق مهد يكون فيه . هكذا لا حكمة في إنزال الآيات الني اقترحوها؛ وهذا إيضاح قوله طبكل 
أجل فاب » أي : لكل أمد مدكم حكم لا.يتحسن سواه فيه فلا آية من المفترحات بنازلة قبل وقتهاء 
ولا عذاب بما خوفوا به بحاصل بغير وقتا. ولاو حّاصلة في غير الزمان المقدر لها ؛ فموسى وعيسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام كل حكم الله بَوجَودة في زمانه الخاص به لا يتقدم ولا يد أخرء وهكذا 
انفضاء أعمار الناس ووقوع أعمالهم وأحوالهم كلها كتبت في آجال ومدد معلومة لا تقديم ولا تأخير. 
ألا إنّما مثل هذه الدنيا من كواكبها وشموسها وأرضها وزرعها كمثل مدرسة رتبت فصولها ونظمت 
حجرها وأقيم كل مدرس في درسه وجعل له علم مخصوصء والتلاميذ لكل من هؤلاء سامعون» 
وناظر المدرسة قد رتب لها مناهج وقوانين وأوقاناً لامتحان التلاميذ ونهايات لأعمالهم , فترى المدرسين 
كل يوم يعملون وبنصرفون إلى أماكنهم ويرجعون: والمنهج المرسوم لا يتير ولا يتبدل: فهكذا هذه 
الدنيا قد جعل الله لها في علمه القديم نظاماً كأنها مدرسة ؛ وهذا النظام على مقتضى الحقائق الثابئة 
التي تعلق بها علمه , وعلى ذلك العلم جرت الشمس والقمر والكواكب» وظهر النبات والحيوان» 
وتعاقب الموت والحياة؛ وظهرت نجوم وفنيت أخرى » ونبت زرع وحصد آخرء وامتد دين وقلص 
آخرء وكل كوكب من الكواكب التي تصلح للحياة كأرضنا صار كأنه صحيفة يكتب فيها ويمحى على 
مقتضى المحو والإثبات عند الملائكة » وذلك تبع لما رسم في المنهج الأصلي تتعاقب الأمم والأجيال 
والزروع والدول والأحكام والنظم: ويتعاقب قدماء المصريين واليونان والرومان والعرب والتدار 
وأوروبا وأهل الشرق عليها؛ كل ذلك محو وإثبات على مقتضى المنهج المرسوم ؛ وهكذا تنسخ آية من 
القرآن ويؤتى بغيرها؛ كما نسخ زرع بزرع وليل بنهار وقوم بقوم ودين نبي بآخر؛ كل في وقعه . وهكذا 
يتصدق زيد على رحمه فيطول عمره: ويجتهد الرجل الهندي من الطائفة المسماة « راجايوقا » فيحصر 
نفسه الذي يتنفسه على هيئة مخصوصة كما في بلاد البنقال وغير البنغال هناك في الهند ؛ ويبتعد عن 
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الناس فيسكن حركات قليه دقائق كل يوم بالتدريج فيكون عمره أطول من أعمارنا عشرات السنين» 
ويبطئ شيبه ؛ كما فرأته في كتاب « راجايوقا » بالإنجليزية مترجماً عن اللغة الهندية :وقد كان ألقى 
نيويورك سنة 1476 وسنة 1107 ء فهذا كله يحصل على مقتضى ما رسم في العلم القديم » 
وهذا التفسير جمع لك سائر الأقوال. 

)١(‏ فإذا سمعت علماؤنا رحمهم الله يقولون:« يمح الله ما يشاء من الشرائع بالنسخ ويثبت 
ما يشاء فلا ينسخه ولا يبدله ». 

(1) أو قرأت حديث البخاري ومسلم عته صلى الله عليه وسلم:« إن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه نطفة أريعين يوماًء ثم يكون علقة مثل ذلك : ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم يبعث الله ملكا 
بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح : فوالذي لا إله غيره إن أحدكم 
لبعمل بعمل أهل الجئة حثى ما يكون بينه ويينها إلآ ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الشار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتناب 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ». 

(7) وكذا إذا سمعت بعض العلماء يخص المحو بما ليس فيه ثواب ولا غقاب من قول 
الإنسان أكلت وشربت ؛ والإثبات بما فبه ثواب وغقاب. 

(4) وكذا إذا سمعت آخر كالحسين يقول :7 مجو الله من جاء أجله ويثبت من بقي أجله ». 

(0) أو قول عكرمة: يسو لالب لقا أبنت الحسنات بدلها». 

(1) أو قول السدّي :«يمحو الله القمر وَيَثْبت الشمس ». 

10) أو قول الربيع :« يقبض الله الأرواح علوم يميت من يشاء ويمحوه: ويرجع من 
يشاء ويثبته ». 

(6) أو قول بعضهم : «يمحو الله حكم السئة الماضية ويثبت حكم ا آخر للسنة بعدها ». 

(9) أو قول بعضهم: «يمحو الله الدنيا ويثبت الآخرة ». 

.» أو فول آخر:«يمحوالله المحن والمصائب بالدعاء‎ )٠١( 

فإذا سمعت هذه الأقوال كلها فاعلم أنها لا اقض فيهاء بل هي جارية على القاعدة الني 
ذكرناها داخلة فيهاء وظ َنْحَسْدلِّآنذِى هّنا لها واكك ِنهْتَدِى لوا أن هدَسنا ل 4[الأعراف :4] 

وأما أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وعكسه 
فذلك أيضاً ما سبق به الكتاب وذلك مشاهد معروف كل يوم . 

إن الإنسان يكون معتاداً عوائد جميلة ثم يعمل عملاً سيئاً على غير عادته فتغلب العادة 
الجميلة عليه فيعمل العمل الصالح : وتغلب حسناته على سيئاته فيدخل الجنة » وهناك رجل غلبت عليه 
العادات السيئة فلازمته ؛ فتكلف الأعمال الصالحة فعمل بهاء ولكن السيئات غلبت عليه فزحزحته 
عن الجمنة » لأن الصلاح ليس من طبعه » ٠‏ وذلك كرجل يصلي ويصوم وهو دائب في رفع القضايا الكاذبة 
فهذا سبق عليه الكتاب وغلبت عليه سجيته » هذا تحرير المقام في قوله تعالى: 
شب : وإذا عرفت الحقيقة فسواء أكان آم الكتاب هو علم 
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الله والتغيير في اللوح المحفوظ الذي قال فيه ابن عباس من باب ضرب الثل لنا: إن لله لوحا محفوظاً 
ضاء له دفتان من ياقوتة » لله فيه كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة 8 يَمْحُوأ 
نمطا يت يسن عدب 4»: أوأمْ الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا تغيبر فيه ولا تبديل 
والتغبير عند الملائكة في صحفهم التي يكتبونها » فيمحون ويثبتون: فسواء أكان هذا أو ذلك فالخلاف 
لفغي , والحقيقة لم تتغيرء قهناك أمر واقع وأمور مبدلة وتغيير الأسماء لا يضيع الحقائق .اه 

ثم قال تعالى : فإ ون ما تبتك بس أنْدِى تمدمم 4 من العذاب ظ أو وني 4 من قبل أن 
تبليغ الرسالة إليهم من الله فلا تهتم بما سينالهم 
ولكن اهتم بم أوحينا إليك وهو البلا ( وين لَحِسَابٌُ » أي : نحاسبهم يوم القيامة فنجازيهم 


بأعمالهم . 


مسيرة خمسمائة عام من درّة 


أن الله عر وجل وضع هذا العالم على نظام التغيّر والتبدّل كما مر في آياته :ظ يْمَحُوا 

أنَمَاسََاء يدث » وقد أوضحت في سورة « البقرة» مسألة نسخ الآيات القرآنية فلم أعدها في آية 
المحو والإثبات هنا. 

فأما هذه الآيات فقند نزلت لهال خاصة وهي التغيّر في أطراف الأرض بالخراب والعمارة» 
وبغلبة قوم وخذلان آخرين؛ وبانهيار شاطئ البح بفعل الما ثم يزيد في جهة أخرى » وبتبطيط الكرة 
الأرضية عند القطبين؛ وبانقلاب البحر برا بطول المدى »وتطاول السئين: أو بموت العلماء فيقبض العلم 
فهذا نتقص في أطراف الأرض » ؤهذا عن الجوهري وثعلب ‏ أو الأطراف الأشراف , قال الفرزدق : 

واسأل بنا وبكم إذا وردت مي أطراف كل قبيلة من يتبع 

وكذلك بفتح دار الحرب بأيدي المسلمين فككان لهم النصر والغلبة ؛ وهذا نص من أطراف تلاك 
الأرض ؛ والمقصود من هذا أن التبدل حاصل في أطراف الأرض » فمن خراب وعمارة وذل وعلٌ 
ونقص وكمال. فهل أمن كفار مكة أن نبدلهم بعد عزهم لوبعد غناهم فقراً وبعد حياتهم موتاً. 
وإذا كان فتح البلاد بيد المسلمين قد أحاط ببلادهم : وقد نقصنا الأرض من أطرافها فهل أمنوا أن يمد 
إلى بلدتهم ؟ والعاقل من يتدبر ويتفكر ويعتبر فلما لهم لا يستبصرون؟. 

« زان عَكْ لا سْنيْبَ لحكيك المعقب : الذي يكرّ على الشيء فيبطله ؛ وقيل لصاحب 
الحق معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء ؛ وهاهنا حكم الله للإسلام بالإقبال» وعلى الكفر بالإدبار» وما 
حكم به تعالى لا يمكن نقضه كما حكم على أطراف الأرض بالنقص بمقتضى النظام الذي وضعه 
والفانون الذي سنّه .ا ره اب # فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعد العذاب بالقتل في 
الدنياء 8 وَكَدْ مَك الذي # أي : كفار الأمم الخالية الأجيال البائدة بأنبيائهم , والمكر : إرادة 
المكروه في خفية »وما هذا المكر بشيء إذا قيس بمكر الله < نا وكيف يؤبه بمكرهم وهو 
طنتلد تَعْسِبُ كل نفس 4 فيعد جزاءها ط وَسبَغَم لمم لِمنَعقْبَىآلدَرٍ 4 من الحزبين أي + 
العاقبة المحمودة. 

وإذاعلم لله عمل كل نفس وأع د لها جزامها يحيث يقع العذاب على الذئب وهوفي غفلة 
على خلاف ظنه وهو لا يدري» فهذا هوالمكر كله ؛ظ وَبَعُول لد كَقَروا نت مسلا 6 لما أنكر 


صورة الرعد امد 
الكفار كون محمد رسوا ال الله له :ف( قل محقئ باه هيد بَِبى وَبْبَنَكُمْ # بالمعجزات ويبلاغة 
القرآن ا وَمَنْ عند عا ملكتب » أمثال عيد الله بن سلام لعلمه بالتوراة» والمسلم الذي عرف إعجازل 
القرآن» فهؤلاء يشهدون برسالني . انتهى التفسير اللفظي لسورة الرعد » والحمد لله رب العالمين؛ وهنا 
جوهرتان: 

الجوهرة الأولى :في الكلام على البرق والرعد والسحاب والصاعقة 

فوق ما تقدم في الآيات 

اعلم أن هذه الأربعة ذكرت في أول سورة « البقرة» في قوله تعالى : فآ كلهم مكل ألِْى 
تقذ تارًا 6[الآية:17] الخء اذمل القران لطر اووسيدة كار عد مشت كالرق والعاوت 
الذي يصيب المجرمين كالصاعقة ؛ فارجع إليه هناك . ولكن هذا ملخصه وهذا لسان البيان المعبر عن 
حال الوجود؛ لأن اللسان لسانان : لسان البيان: ولسان الوجود . 

فاما لسان البيان ومنه لسان الوحي ؛ فهو المعبر عن المعاني الثني كمنت في النفوس الإنسانية 
القصور الطبيعة البشرية عن إظهار ما كمن ف فكان هذا اللسان؛ فجميع اللغات السامية من عربية 
وعبرية وسريانية وحبشية الخ : وجميع اللغات الطورانية كالتركية في الأناضول والقازانية في بلاد 
القازان البخ ؛ وجميع اللغات الآرية كاللغات الهندية والأورويية ؛هذء كلها وأمثالها البالغة أربعة آلاف 
لغة لا عمل لها إلأ نقل ما في أفئدة الناس بعضِهم ليَعْضنَمِن المعاني المقصودة لهم ليتتفعوا بها ؛ ولو أن 
هذه الأنفس البشرية كانت قادرة على تفهيم بعضّتها بدون احتياج إلى هذا الترجمان وهو اللسان لم 
نستعمله . إذن احثياجنا للتعبير اشئ من هذا لجسن الذي حجب بصائرنا عن الاطلاع على ما يجول 
بالضمائر من المعاني : لهذا خلق الله اللسَانَ فأخل اناس يتكلمون: ولكن أكثر هذا النوع الإنساني 
قاصر لا يدرك الحقائق» ومعنى هذا أن قصور الئاس ليس خاصاً بالتعبير عما يجول بخواطرهم ؛ كلاء 
بل نفس هذه الأنفس ليست كاملة العلم والعقل » فإذا عبروا باللسان عما في ضمائرهم لم يجدوا فيها 
ما يكفي لإسعادهم» لذلك خلق الله فيهم أنبياء وحكماء : فالأنبياء يخاطبونهم بلسان الوحي ؛ والحكماء 
يخاطبونهم بلسان البرهان والحكمة : فأما لسان الوحي فمنه القرآن الذي هو الكتاب الحكيم وقد جاء 
ف فَسُبْحَ لَه حِنَ تسوت وَحِنَ تُصْبِحُونَ 4[الروم:17] الخ » يأمرنا الله بالتسبيح ويسالصلاة 
فنصلي ونقول: سبحان الله : ونحمد الله إلى آخره: هذا هو لسان الوحي وبيانه ؛ والوحي هو الذي 
جعل هذه الأريعة مشبهاً بها أحوال القرآن من حجج وعلم وإنذار الخ. 

أماالسان الوجود فد ذكره الوحي هنا ان أن نفس الرعد يسبح بحمد الله والناس لا يفقهون 
تسبيحه . الناس يسبحون والرعد يسبح ون لآ [الإسراء : 4 14 . الله أكبر؛ أنزل 
الله سورة سماها « الرعد» بعد أن ذكره في سورة « البقرة» بهيئة ضرب المثل وذكر معه إخوته الثلائة 
هناك وهناء جعل هذه الأربعة هناك ضرب مثل وجعلها هنأ مقصودة؛ بل جعل أحدها وهو الرعد 
أني في سورة « الإسراء» تسبيح كل شيء. هذا فتح باب لأن ندرس نفس هذا الوجود, 
إِنّ في الرعد ون في الوجود حكمة وعلماً؛ وفي هذا العالم جمال العلم المعبر عنه بالبرق 
وإنذار من يتغاضى عن هذا العلم : والمعبر عنه هو الرعد؛ وفيه نعم يعبر عنها بالسحاب؛ وقيه هلاك 
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يعبر عنه بالصاعقة . إذن هذا الوجود نفسه ناطق »هو هكذا من يوم أن خلقه الله : برق جميل ورعد 
منذر وسحاب مطر وصواعق مهلكة؛ في هذه الأربعة حياة وموت وإنذار وحجة أو خوف ورجاء. 
الرعد والصاعقة خوف: والهلاك والبرق والمطر رجاء وحياة. 

إن هذه الحياة كلها ترجع في مجموعها إلى لذة وألم وغنئ وققر وعلم وجهل وكبر وصغر 
ورجاء وخوف وعز وذل» وبالجملة محبوب ومكروه؛ وهله كلها يعبر عنها البرق للأول؛ والرعد 
للثائي ؛ هذه هي أحوال الحياة . ومعلوم أن الحياة ضدها الموتفالحياة كالسحاب ومطره؛ والموت 
كالصاعقة , فهذه الموجودات الأربع لسان هذا الوجود نطقت بما تضمنه . 

إنذدار الرعد للمسلمين 

يظهر البرق في أكناف السماء كل حين والمسلمون ينظرون ؛ كما ينظره أهل الأرض» البرق 
جميل وبهيج ' البرق يذكر بجمال هذه الدنيا ويهجتها وحسنها ونظامها وبهائها؛ يحدّث السبرق. 
المسلمين حديثاً عن ربهم أنه كامل وجميل ونؤر السماوات والأرض ؛ وما أمره لأ كلمح البصر أو 
البرق الذي يظهر في جزء من ألف ألف من الثانية : ولذلك ترى الأشجار في البرق ساكئة في حال 
الإعصار» لأن البرق في جزء صغير جداً فأعرض متأخروهم عن هذا الجمال مع أن البرف يكاد يأخذ 
بالألباب ويأخذ بالأبصار» فلما أعرضوا أسمعهم الرعد كما أسمع غيرهم » والرعد صوت الإنذار 
الكامن في هذا الوجود. 

ولقد ظهر ذلك الكامن في مقذوفات المدافع العاصفة كالرعد المرمى بها من الليارات التي 
اخترعها الناس في عصرنا فأهلكت الحرث والتَسَل . الرعد قد أشبهته الآلات الحربية الحديثة التي 
ظهرت في الحرب العامة من سئة 1414 إلى سنة 1414 ء هذَه هي الرعود التي كانت كامدة في الطبيعة 
والرعد يعبر عنها بزمجرته : فكأن الرعد يقول للمسلمين :إن لم تدركوا علوم هذه الدنيا الجميلة 
البديعة التي تظهر لكم وقتا بعد وقت في آبات الوحي البارقة لكم البهجة الثي أفادتكم أن كل شيء 
يسبع » وأن الرعد يسبح بحمد ربه؛ فاستعدوا لغضب الله الدال غليه بزمجرة الرعد. 

أيها المسلمون إما حياة بالعلم الجميل الذي ينم عنه البق الذي هو نور الكهرباء السارية في 
هذا الوجود؛ وإما موت بالجهل الذي يعبر عنه الرعد والصاعقة ؛ وهذا التفسي رآخر إنذار للمسلمين» 
والمسؤول عن أمم الإسلام هم الأذكياء لا سيما من يعقلون هذا التفسير وأمثاله في بلاد الإسلام .هذا 
من مسر تسمية السورة بالرعد. 

إن الله تعالى قد اتمهت عنايته لنا فقال إنه يرينا البرق فعلينا أن نراء ونفكر فيه هو وما معه. 

(1) الإنسان له قوى ثلاث: فالعاقلة كالبرق : والغضبية كالرعد ؛ والحيوائية كالسحاب. 

(1) البرق مظهر من مظاهر الكهرباء : والكهرياء قد تدخلت في عموم الماء والهواء والأرض 
وكذا الحرارة ؛ وهناك ما هو أقل لطافة من الكهرباء وهو الهواء فتدخله أقل وشموله أضعفء فهو 
يتدخل في الماء بدليل أن السمك يتنفس منه بما خالط منه الماء »ثم الماء تدخله أقل فهو يتدخل في الطين . 
فالقاعدة أن كل لطيف يكون أعم وأشمل لم تحته ويحيط به: فالكهرباء والضوء يحيطان بما تحنهماء 
والهواء يحيط بالماء؛ والماء يحيط بالأرضء واه فوق الكهرباء وفوق ما تحتها فهو بكل شيء محيط . 
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(8) الدول لا يتم نظامها إلا بجيوش جرارة يمثل لها بالرعد » وعلوم وعلماء وأمراء ونواب 
يمثل لها بالبرق» ألا ترى أن المجانس النيابية ومجالس الملوك ورجال العلم أشبه بالبرق اللامع وإن 


كانت الحرب قائمة على ساقها. 
(4) البرق في علم الأخلاق كاللين: والرعد كالشدة؛ فهو ذو بطش شديد وما قبله باسم 
الثغر جميل الطلعة. 


الجوهرة الانية: في قوله تعالى : ( ِكل أجل سنا » 

اعلم أن جميع الأشياء محددة آجالها وأحوالهاء ولكنها في ظواهرها مشكلة غير منتظمة 
لأحوال وعوارض تطرأ عليها؛ ومن ذلك أعمار الحيوان . إن أعمارها غير واضحة من حيث نهاياتها 
للعوارض التي تعرض لها كما في أحوال الإنسان؛ ولكن نذكر طرقاً منها على مقتضى ما ذكره « اللورد 
افبري» في كتابه ا مسرات الحياة» وإن كان هو نفسه يقول :إن ذلك لم يخرج عن حد التقريب . 
الحيوات | _عددالسنين |_الحيوان | غددالسنين 
الآرنب 0 الخيل لكا 
الغم من ٠١‏ إلى ؟١‏ الفيل لاا 
الكلاب | من ٠١‏ إلى 2179| الببغاء 1 
الخنازير 7 الغراب | أكثر من مالة 

ويقول « همبولدث»: إن ببغاء كان يتكلم ولا يفهم كلامه لأنه كان بلسان قبيلة هددية 
منفرضة عن بكرة أبيها ؛ ويقول : إن نوع ا من السَمَك يقال له « البنيّ»» سريع النمويعيش 19١‏ عاماء 
وإن سمكة من نوع الكراكي طولها ١١‏ دما وره8 طلا إنجليزياً وجدت في «سوابيا» عام 
١441/‏ حاملة خاتماً منقوشاً عليه هذه العبارة : أنا أول سمكة ألقاها بيده في هذه البحيرة حاكم العالم 
« فردريك الثاني » في الخامس من أكتوبر سنة 117٠‏ ءإذن تكون هذه السمكة عمرها 1717 سنة» 
والزحافات طويلة الأعمار. 

وقال « غونتر»: إن بع السلاحف عاش 18١‏ عاماًء وبعض السلاحف قدروها باعتبار 
عمرها فكان ذلك 00٠‏ عاماً . وقال « أرسطاطاليس »: إن ملكة النحل تعيش 7 سنين. ويقول « اللورد 
افبري : والعلم لا يؤيد هذاء أن ملكة النحل قد عاشت عند « اللورد اقبري» ١0‏ سنة . 

العليفة : في سنة 1415 نشر محل « رودلف موس » في برلين الأجزاء الأولى من مؤلف غريب 
في بابه اسمه « في عالم الأرقام»: وقد ذكر فيه أن عدد الذين تجاوزوا السبعين من العمر في ألمائيا سئة 
ميلادية “177 ألفاً من الرجال ومليون و٠4‏ ألف امرأة: والذين يعمرون أكثر من سواهم هكذا 
على الترتيب الآني : رجال الدين ؛ رجال البساتين » الزراع : الصيادون : النجارون » الغزانون » الخياطون 
الأطباء ‏ الجزارون» الشحاذون - 

ثم قال: إن مقابل كل ماثة وفاة من رجال الدين مع مراعاة النسبة والعدد بطبيعة الحال يمسوت 
4 من الزراع؛ و4١‏ من صيادي السمك :و448١‏ من الخبازين » و1684 من الخياطين؛ و7٠‏ ؟ من 
الأطباءء و1١١5‏ من الجزارين :و7748 من الشحاذين. 
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ومما يناسب هذا المقام ما ذكره هو أيضاً أن عدد النساء يزيد في أوروبا على عدد الرجال 
اكنسبة 0 إلى 4 » وفي آسيا بنسبة أقل فكل ٠٠٠١‏ رجل يقابلهم 11/7 امرأة؛ وفي أفريقيا 414 امرأة فقط 
في مقابلة ألف رجل » وفي أستراليا أقل جداً . اه.. 

فائدة طبية للصحة 

يقول العالم الياباني « فوكيساقا » وصايا للناس كي يعمروا طويلاً: 

(1) امتئع عن شرب الشاي والفهوة والمسكر ولا تدخن. 

(؟) اشرب كل يوم ثمانية أقداح من الماء المقطر الصافي. 

(؟) خل في الأسبوع مرتين حماما بالماء الفاتر. 

(4) اغسل أسنانك وفمك أربع مرات في اليوم»:: أقول عتدنا في الإسلام ريما كان أكثر». 

(0) لاتخضب. 

(1) لا تتأثر. 

)١(‏ لا تأكل مأكولات مالحة. 

(8) نم مبكراً واستيقظ مبكراً. 

هذا ما ثقل عنه. 

أما أنا فقول لك : من أهم ما جرّيته في حياتيَ للصحة : مضغ الطعام جيداً مع المحافظة على 
ذلك . وأن تسير في الهواء النقي كل يوم زمناً طُولا مع الرياضة . وأن تغتسل كل يوم . وأن لا تأكل ليلا 
البتة : فإن لم تقدر فليكن الطعام خفيفاً جداًء نالك تكون الصحة التامة. 

انتهى نفسير سورة « الرعد» 


تفسير صورة إبراهيم عليه السلام 


هذه السورة مكبة سوى آيتين ؛ وهما قوله تعالى : َل ََإلَى لذن دوا نشم تََلّهِ كفارًا 4 
[الآية :14 إلى قوله : ط« فإ مَميرَكُمْ إلى كار 4[الآية: 18٠‏ . 

وهي 01 آية وأقسامها ثلاثة: 

القسم الأول: في قصص الأنبياء الذين أرسلوا لأممهم تبياناً لقوله في السورة قبلها :9 وُلَقَدْ 
أزِسْنْنا يشل #[الرعد:8؟] الخ ؛ وفي محاورات بينهم وبين أمّمهم ؛ من أول السورة إلى قوله: 
3 تين وريد عَدَابُ عَلِيفظٌ 4[الآية:3197]. 

القسم الثاني : في عاقبة المكذبين :من قوله : طظ حت ادي عفرو 
«#إرث الإنسن لوم كَنَار 6لآه:؛؟] . 

القسم الثالث : في دعاء إبراهيم : من قوله : وَإِْ قال إنرجِيمٌ رَبٌأجْملُ يذ 
إلى آخر السورة. 


بِريهم)14[الآية:18] إلى قوله: 


د ايا [الآية:70] 


0057 3 و 


يسميت وين 

التفاتتير اللفظي 
يش الله امن أَلرُحيِمٍ 
.م في «آل عمران» وسترآه في جواهر إبراهيم » هذا فا كنب » والمراد به السورة 
إلى آلثُورٍ 6 أي : من الضلالة إلى الهدى 
1 بر لما يمنحون من التوفيق »ثم أبدل 
من «١‏ إلى الثور» قوله سببحاته 0 رط )4 النلججالاطام نجي )4 ال مط فلي 
إنعامه 4 بالجر؛ عطف ييان ل «العزيز»؛ وبالرفع ‏ مبتدأ خبره ما بعده: الى لما شتت 
وما فى الْأَرْضيٌ» وهذه الجملة الجميلة قد كررت في القرآن ف كل سورة وكل قصة للدلالة على أن 
مقصود هذا الدين أن يخرج في العالم قوم نجباء حكماء ريانيون فضلاء : نعم سيكون ذلك وسيكون 
من هذه الأمة بعد ما استبان في كتب المسلمين المعاصرين لنا أمثال ما نبيئه في هذا التفسير من عجائب 
السماوات والأرض وبدائعهما : وكيف كان القرآن يحث على كل عجيبة وغريبة ؛ وإذا جاء في سورة 
«يوسف الآية:6١8:421‏ وَكَأَي ين عام إن سمو وَلأَرْضِ) الخءثم جاء في سورة « الرعد» بما 
يوضح بعض مطالبهاء جاء هنا ذكر السماوات والأرض كرة أخرى تذكيراً لما بيناه في سورة «الرعد» 

واستبصاراً لما ذكرناه وتشويقاً لما خلقه في الأرض والسماوات. 

فيا عجباً لأمتنا الإسلامية يكرر على أسماعهم صباحاً ومساءً في كل متاسبة وفي كل حالة 
ا اذى حَقَلسمَوَت رارض 14الأنعام: 1١‏ » وكثير منهم يظنون أن مجرد الإيمان يكفي . ولو كان 
ذلك كافياً لكان ذكر الخبر وسماعه عند الجوع كافياً في الشبع : فوالله لم يكرر هذه الجملة رب 
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السماوات والأرض بلا سبب» بل جعلها تذكيراً وترغيباً وتشويقاً إلى صنعة الحكيم الخبير (9 اله 
لد لَه ماي ]ل ف الأرض». 
أنى بعدها بقوله :ف وَل كفت # الذين غفلوا عن السماوات والأرض 
وبدائعهما وهم مخلوقون بينهماء وكيف يسلمون من العذاب وهم أتوا إلى الأرض وراحوا منها صفر 
اليدين» فتركوا عقولهم وشغلوا بالأمور المحسوسة التي فطروا عليها لقصد حيانهم ؛ وحياتهم إنّما 
جيء بها لكمالهم » فنفلوا عن الكمال ومالوا إلى الوقوف عند حد المألوف: فحبسوا في سجن 
الشهوات إلى الممات» فويل لهم ف مِنْ عَدَابٍ تتَدِيدٍ 4 معد لهم في الآخرة :بل ما أشد عذابهم في 
الدنيا حين يسمعون أن قوماً أعطوا علماً وهم منه براء قد حبسوا عنه وتحسروا عليه وهم غافلون» 
والويل ضد الوأل؛ وهو النجاة؛ أي : هلاك لهم ؛ مبتدأ وخبر. 

ولما كان هؤلاء المحبوسون في سجن الأنفس عن جمال السماوات والأرض قد حصروا 
عقولهم في هذه الحياة: أخذوا يصدون غيرهم عن معرفة الحقائق السماوية والأرضية وعن الإيمان 
ليكونوا مثلهم : لأن النفس تحب أن يكثر أمثالهاء لذلك وصف الله الكافرين بقوله : « أَلْدِين يُسْتَحجْرن» 
اننا عَلَى الأجرة ودورت عن سبل لله 4 عن دينه « ومَُِونَهًا 4 
يطليون لسبيل الله ( عِرَجنا 4 زيغاً واعوجاجاً : والأصل يبغون لها »فحذف الجار وأوصل الفعل إلى 
الضميرء « أَولشك فى متتل بَعِيدٍ ه فهؤلاء ضلوًا عن الحق وذهبوا عنه بمراحل : وليس الضلال هو 


وتعجب كيف 


الذي يبعد » ونّما البعد لنفس الضال؛ فوصف الال بالبعد مبالغة من الملابسة. « وم 
أَرسَلنًا من يُسُولٍ ِل بان قؤمب 6 بلخة قومة الذين نشأ ييتهم ظ 4 ما أمروا به فيفقهوه 


بسهولة وسرعة؛ فإذا كان الرسول مرسلاً لقومه خاصّة :فلآ مرَاه ف ذلك , فأما إذا كان دينه عام كنبينا 
صلى الله عليه وسلم فهناك مجال الترجمة والنقل وذلك داع إلى الاجتهاد والكد وذلك فيه ترقية 
لبوع الإنسان : فارتقاء العقول على حسب الاطلاع وإعمال الفكر واستقامة الأعمال: أي : وهذا 
الكتاب أنزل بلخة العرب وهو يتلى عليهم فأيّ عذر لهم إن لم يفة 


عن الإبمان ط[ َيَهدِى مَن يد 5 
الا يضل ولا يهدي إلا على مقتضى الحكمة والنظام . 

وما كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل لإخراج الناس من الظلمات إلى النور» 
ذكر الله قصة موسى مختصرة ؛ وفيها نص ما جاء في أول السورة ليأنس الناس بقصص الأنبياء؛ وأن 
افلم لك أمة من الأمم إلا وأرسل لها هداة يهدونهاء وهذا موسي قال الله فيه :8 وَنَقَذأزكلنا 
4 كاليد والعصا 9 أر أذ رج ذر. لى شر 
أي ؛ لأن في «: أرسل » معنى القول» ف وَدِصَرَهُم يمأل 4 بوقائعه في الأمم السابقة ؛ يقال : فلان عالم 
بأيام العرب » أي : بوقائعهم: فما من أمة إلا ولها وقائع تشمل النعمة والنقمة: فالنعمة للمؤمنين منهم 
والنقمة للكافرين : ومنها وقائع بني إسرائيل أنفسهم» فإنهم ابتلوا بالاستعباد ثقمة وبالدج 
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وقومه نعمة ؛ فيرجع الأمر إلى الترغيب والترهيب »8 إرك فى د" 
وقائع الأمم الماضية وحوادثها وما أنعم الله به عليهم لتر بان خبط امور لوت 
لكل من يصبرون على البلاء ويشكرون على النعماء : فهؤلاء متى عرفوا ما أصاب من قبلهم من 
الكوارث : وكيف صبر قوم فنالوا أعلى الدرجات » ولم يصب رآخرون فنزلوا في أدنى الدركات ؛ اعتبروا 
وقاسوا ماحل بأنفسهم على ما حل بمن قبلهم » وجاهدوا في الحياة والعلم جهادهم . وإذن ينالون مشل 
ما نالواء ذأما ما سوى الصابرين الشاكرين على النعم الذين يصرفون كل ما أنعم الله به عليهم فيما 
خلقوا لأجله فإنهم لا يتتفعون بذلك . 

إن الإنسان في الحياة بين صبر وشكر أبداً» فهو إما في مكروه وإما في محبوب» فإن صبر على 
الأول وانتهز فرصة النعمة بالشاني وصرفها فيما خلقت له : قذلك هو الذي اعتبر بالقرون اثالية 
والأمم الماضية » ولا سعادة بغير الصبر والشكر؛ ومن الشكر صرف الحواس فيما خلقت له وعدم 
ضياعها سدى ؛ ومنه انتهاز فرص الحياة فلا يمر وقت على الإنسان بلا عمل . 

إن الوقت ذهب » ومتى ضاع من حياتنا لحظة بلا عمل أسديناء ولا علم حررناء ولا بناء أقمنساء 
ولا مجد بنيناه ؛ فقد كفرنا النعمة وأضعنا الفرصة ولم نعتبر بالأجيال البائدة والأمم الغسابرة . إن الحيياة 
لنا فرصة عظيمة فلنشكرن الله » والشكر صرف كل ما أعطيناه فيما خلق له كل امرئ من 
ا 0 وعذاب مريع , 


د 0 الب لراك اند لسار يا 
تقدم في سورة « يونس » مما نقلناه عن اللغة الهيروغليفية والآثار المنقولة عنهم يقيداً من الضرب 
والإذلال ف وَيدَبَُ 


ات تتام وَيْعَحَيُوتَ نسَآءكُم 4 هذه أحوال من آل فرعسون ل ون ذَلِكُم 
لم ين تمعد أي :ابتلاء؛ وهذا يوم من أيام لله معكم ففيه ثقمة التعذيب وغيره؛ وفيه نعمة 
الإنجاء, ولذلك أعقبه بما هو كالنتيجة له فقال ود رسكم أي :آذن؛ كتوعد وأوعاد ؛ وهو 
من كلام موسى » أي : واذكروا يا بني إسرائيل حين أعلم ربكم ققال: ا بن سكسم 4 يا بني إسرائيل 
ما خوّلتكم من نعمة الإنجاء وغيرها من نعمي كالسمع والبصر والسماء والأرض وما فيهما بالعلم بما 
فبهما والعمل الصالح كالصلاة والطاعات طالآزِيدَنسهُمْ بك فإنه ثبت عقلاً وعلماً أن العضو الذي يناط 
به عمل كلما مرّن عليه ازداد قوة على قوة ؛ وكلما عطلئاه عن العمل ضمر وانحل وضعف ء هكذا جميع 
النعم إن استعملت فيما خلقت له بقيت» وإن أهملت ذهيت ٠‏ وهذا قوله تعالى هنا :8 لبن فكرئز 
١‏ رتم إِوٌعَدَايى لََدِيدٌ 4 بحرمانكم من النعم وسلبكم المواهب وثمراتها في الدنيا 

نيا بزوال النعم وفي الآخرة بجهنم وبئس القرارء على أن الله لم يطلب الشكر 
من العباد لمصللحة ولا لتسخير وإذلال » بل أمر بذلك رحمة منه : قمن لم يقبل طبعه ما أهدي من النعم 
جميع المخلوقات؛ وهذا قوله تعالى: 
قال موس إن تكخشرقا نشم ومن فى الأْض جَمِيعًا قإرك أله لَِْ حي 4. 
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ولما ذكرهم موسى بنعمة الإتجاء من آل فرعون ؛ وحذرهم من عاقبة كفر النعم» أخذ يذكرهم 
بأيام الله فيمن قبلهم من الأمم السابقة والأجيال البائدة بطريق عجيب وأسلوب بديع ونظام طلي 
ومقام جلي فذكر القول إجمالياً وأوضح المحاورة إيضاحاً حساً بهيًء إذ أرسل موسى عليه السلام 
القول كالمحاورة بين الأمم والأنياء على لمنهج العام في هذا المقام؛ فذكر أن قوم نوح وعاد وثمود 
غيرهم من أمم جلت عن الإحصاء؛ غاب عن الناس علمها وعند الله إحصاؤها ط جَآ: 
» كما جاء نبينا صلى الله عليه وسلم بها وتليت على الناس ليعتبروا ( فَرَدُا دِيم بق 
م أي : عضوها غيظاً مما جاءت به الرسل » »كما حصل من العرب للنبي صلى الله عليه وسلم 
وغلبهم الحقد والحسد والغضب 3 تكن قلوبهم فإ تقالو نا كر 48 بزعمكم 
وزادوا ذلك تأكيداً فقالوا 18 مريب # موقع في الريبة وهي قلق النفس » 
فرد الرسل عليهم وقالوا :2/4/3 قاة)» مغزةالاتكر دخلت على امال والمجري أن الام قا 
المشكوك فيه .أي :لما ندخوكم إلى الله وهل هو محتمل الك » ووصفه مسا مزبرهان وهنو عون 
البرهان المذكور في أول السسورة » ف مَزِ ِآلحَمِيدٍ ووه الى له مَانى 
أَلسْمَدر نالالأري4. وهنا في مساورات الانياء جا نس فال واصفآً الله : ([ قار 
لمر وَالأْض» فالعبارة متحدة عند الأ في كلام موسى : وعند صاحب شرعنا صلى الله عليه 
وسلم؛ وكل نبي منهم جعل معلمح نظره توجه النفوس إلى علوم السماوات والأرض؛ فأولاً يإمدون 
ثم بعد ذلك يسزدادو وو 1ك مسي ايداع قال: 


كل موضع ذكر فيه منقةالذنوب لكاي أن يأر ليان وحده ثاما لوس فإ 
مغفرة ذنوبهم موجهة إلى المعاصي فلذلك قيل لهم : ط هل دعن بجر شجيكم من دعَذابٍ أليو» 
[الصف؛١١٠]‏ إلى قوله :ل يَعْفِرْ لَكُمّ ذُنويَكُرْ 6 [الصف: 17] وهكذا كثير من الآيات في القسمين» 
رعلا قلي وك :ما جرم إن أجل سسَمّى 4 آخر أعماركم» فرد الأمم على الأنبياء ف[ فالوا 
1 دونناء وذلك كما حصل للنبي صلى 

عَظِيمٍ © [الزخرف :161 
عاو ا ا ل 0 
الأثبياء م اقتررحه العري ب على نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم في سورة« الرعد»؛ وهذه السورة 
ارس ا بار د 0 
: د ْنَا ولا حجة لكم عليه 

لكل ارت ا رد ل سوسا ونه ج عل فعفةامن 
تذعون من النبوة» فأما ذكر السماوات والأرض وعجائبهما فلسنا نحفل بها وإِنّما القاهر القادر هو 
الذي يخرق التواميس ويغيّر النظام ويأني بخوارق العادات : فأما العجائب الأرضية والسماوية فلسنا 
تعقلهاء وأن سائر البشر ليخضعون لمن يأتي إليهم بما هو خارق عن طور معتادهم فيعظموثه ويبجلونه 
وهذه المشاهدات المحسوسات لا نرى فيها شيئاً خارقاً للحادة فلا إيمان ولا تسليم إل بما فوق طاقتنا 
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كقلب العصا حية ونقل الجبال مثلاً وما أشبه ذلك ء فأما السماوات والأرض فذلك أمر لا يعطي دليلاً 
ولا يغني فتيلاً ولا قطميراً» وأن طباع جهلة الناس تحملهم على الخضوع للذين يفعلون كل ما خالف 
العادات ولو بطريق التمويه؛ فردّت عليهم رسلهم مسلمين أنهم بشر مثلهم ولكن الله من عليهم . فاما 
الآيات المقترحات التي تقترحونها فلا تكون إلا بإذن اله وعلى المؤمن أن يتوكل على الله ويفوض إليه 
أمره» ونحن أوّل المؤمنين في أثمنا وكيف لا تتوكل على الله وقد هدانا إلى سبل المعرفة » ومن أنعسم الله 
عليه بنعمة فليشكر الله بالعمل بهاء وليصبر على ما يصيبه في سبيلهاء كما دل عليه وقائع الله وأيامه في 
الأمم . وإذا كنا نحن هداة الأمم فلنصبر على إيذائكم ولتشكرن على الهداية فندعوكم لله ؛ وهو شكر 
9 اية كما نصبر على أذاكم وهذا عين ماجاء في أول السورة يأكيم هه ارك فى 
كبر مكو رٍ 4 » فهاهنا تجلى الصبر وتجلى الشكر على نسان الأنبياء أنفسهم : فشكروا 
5 اس ؛ وصبروا على أذاهم وهذا هو الكمال الذي جاء في القرآن لنا معاشر المسلمين» »فلم 
لنا. 
امن عد بقار لل ]رضت يق باس عا سا قز وار لتر ل 
على أذى الئاس في جهادهم» كما نرى الناس يغفلون عن ذكر أكثر النعم التي حولهم , فهكذا الأنبياء 
أرسلوا لأممهم ولم يبالوا بإيذائهم: لأن الهداة خلقوا ليعملوا ولم يطلب منهم أكثر من ذلك: فهم 
م ا ع د قالت 


عَلَى شونا » جواب لفسم مكدوف !أي والله لتصَبرت 9 وَعْلَى - 

ل ا فلما أجاب الرسل بذا 0 
بعد الجدال وأنذروهم بالإخراج من أرضهم » وهو بعينه ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد نزول 
هذه السورة إذ أخرج من مكة» فأوحى الله إليهم بهلاك الظالمين : وأن الأنبياء وتابعيهم يرثونهم , 
فيسكنون الأرض من بعدهم ؛ واستنصر الأنبياء ربهم فنصرهم: وأفلح المؤمنون وخاب كل عات 
٠‏ وهذا أيضاً عين ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أخرج إلى المدينة ونص رقي 


غزوة بدر وخاب كل عات متكبر من قومه, 

ثم وصف عذاب هؤلاء بعد اموت بعد ما وصف هلاكهم في الدلياء فأفاد أنهم يدخلون جهنم 
ويسقون فيها ما يسيل من الجلد واللحم من القبح ؛ ويتحساه ذلك المتكبر مرة بعد مرة لحرارته ونتنه ولا 
حمر ا لي 00 


الموحى يد تحاف و ب 4 أي 
١ط‏ وَسْمَفْتَمُوأ 4 استنصروا الله على أعدانهم : معطوف على «فأوحى إليهم»: ل رَحَابَحُلُ جبّارٍ 
عَنِيدٍ 4 أي : وخسر كل عات متكبر ف من ور مِن مآ صحَدِيدٍ ب عطف بيان لد ماء »ا 
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وهو ما يسيل من جلود أهل النار وهو القيح ؛ فهوث اب أهل النار ط يجيه 4 يتكلف جرعه ؛ وهو 
صفة الماءء أي : يشربه جرعة بعد جرعة فإ وَلا يَكَاد يُسِيغهُ 
فيطلول عذايه ؛يقال: ساغ الشراب» جاز على الحلق 


وإذا لم يقارب أن يسيغه فكيف يسيغه: 
4 فيستريح فآ بن وَرَآبيد 4 أي :من 
1 ما هو عليه . اه التفسير اللفظي . 
جوهرة في قوله تعالى 
٠‏ وَدَحيِرْهُم بين اله إرك فى 5 يت لِكُل صَبَارٍ سَكُورٍ © 

اعلم أن كلام الله عزِّ وجل سيد الكلام ؛ إذا كنا جد الأمم اليوم إذا سمعت قول وزير أو ملك 
في خطبة موجزة لا تبلغ عدة أسطر؛ تهتز الأسلاك البرقية « التلغرافات» والمسرات « التليفونات» 
وتصدر الجرائد والمجلات في العالم كله بشرح ذلك وتفهيمه ؛ بحيث يكتب على الجملة الواحدة ما 
لا يحصر باللغات المختلفة في الشرق والغرب» فريّما بلغ ذلك حمل بعير لو جمعه الناس أو أكثرء 
فما بالك بقول الله الذي هو ملك الملوك؟ . 

حكاية 

اطلع أحد الفضلاء على ما جاء في هذا التفسير في قوله تعالى : « ولسوا أرك أن :+ 
ألم وَقلببء 4[الانفال:54] فرأى أنه ربما يصب إلى 18 ميفحة . فقال : هذا كثير . فقلت : أندري كلام 
من هذا؟ هذا كلام املك . فأدرك قال: صدفت. 

فهاأنا ذا الآن أبيّن منزلة هذه الجملة من التسورة التي نحن بصدد الكلام عليها؛ وأنها هي 
المقصودة منهاء ثم أقفي بتبيان وجيز لما كان من حَوادت الدَقرٌ وأفعال الله عر وجل بالأمم الإسلامية 
المتآخرة ونحوها؛ ثم أذكر أن العلماء بعدنا عليهم أن ينهجوا هذا النهج» أي : أن يؤلفوا كتباً ورسائل 
يفهمون المسلمين بها أيام الله ؛ وأن هذا هو من أخص ما في دين الإسلام , والعناية به أفضل من العناية 
بعلم الفقه مع فضله وتفعه العميم . 

منزلة هذه الجملة من السورة كلها 

لله در العلم » وما أجمل الحكمة وأبدع البيان والبلاغة : ابتدأ الله السورة: 

(1) بأنه أنزل هذا القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

)١(‏ وثنى بأن كل رسول يعلم بلسان قومه. 

(*) وأبان أن موسى قبلك يا محمد جاء ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. 

(5) وكأنه هنا قيل :ماذا أخرج موسى قومه من الظلمات إلى النور حتى يخرج محمد أمته من 
الظلمات إلى التور بالطريقة التي سلكها موسى: فقال: 8 دم آله #: وهذا بيت القصيد في 
السورة ؛ فحوادث الله ووقائعه في الأمم ونعمه وبلاؤه بتذكرها يخرج الئاس من الظلمات إلى النور . 

خطة موسي في التذكير بأيام الله: 

(1) ذكرهم بنجاتهم من فرعون . 

(1) وبأن الشكر يجلب المزيدء والكفر يورث العذاب. 
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(1) وذكر لهم وقائع الأمم السالفة. 

(4) وهلاك الكفار منهم وحسن العاق, 

(0) كل امرئ مسؤول عن نفسهء ذا| 
الرؤساء . 

وقصارى الأمر وحماداء أن الحكمة إذا بدئ بها في أمة عمت . فهي كشجرة أصلها في العقول 
وفرعها في الأمم جيلاً بعد جيل . وهذا الإجمال تفصيله قي ذكر خلق السماوات والأرض» وإنزال 
المطر. وإخراج الشمرات ؛ وجري السغن ؛ وجري الأنهار؛ والشمس والقمر؛ وما فوق ذلك من نعم لا 
تحصى , هذا هو أهم أيام الله وما نقدم مقدمات له فهو أعظم التذكير يتلك الآيات . 

وختم السورة بدعاء إبراهيم ألا يكون أبناؤء مقلدين جامدين ؛ وعبر عن هذا بعبادة الأصنام؛ 
وختم السورة بما ابتدأها وهو أنه بهذا يذكر أولو الألباب. 

يقول سبحانه أولاً : ذكرهم بأيام الله » ويختم القول بأن هذا القول في هذه السورة كفاية للناس 
أي : إن الموعظة بحوادث الأمم كافية لارتقاء الشعوب إذا تذكروها وعقلوهاء فبدأ بالذكرى وخكم 
بها . إذن المقصود من السورة كلها هذا البلاغ وهو: التذكير بأيام الله. 

كيف نذكر:الناس بأيام الله ؟ 

اعلم أن هذه السورة وحدها كافية لإرشاد الأمُمالإسلامية على شريطة أن تكون لدا عقول 
وأفهام حتى تعلم الأمم الإسلامية . ألا وإن هذه جملة واحدة كافية لسعادة الأمم الإسلامية » فوالله لو 
لم يكن هناك قرآن غيرها لكفت ؛ وهذا هو قوله :ِل بلم 6[إبراهيم: 51] : فهذه الجملة وتوابعها كفاية 
لإسعادنا إذا كنا عاقلين: فبشرحها وتذكير النآس بما حولدا وما نتقذ أثمنا من الهلاك . 

فأما قراءة القرآن وإعرابه والصلاة به وكثرة الثرثرة بأن القرآن بليغ أو فصيح فالاقتصار عليه 
صفة العاجزين ا 0 لحا 
الالسن وأنستها الطباع » فلنهجم على المقصود من القرآن ونقول: انظر كيف قال 
ان قومِِء 4 لماذا ذكر هذه هنا وأنبعه بقوله :8 10 
أنه أوردها هنا ليغهمنا أنه ليس المدار على مجرد القول: بل المدار على البيان والتغهيم» فإذا كان 
الرسل جاؤوا بلسان قومهم ؛ فهذا معناه أن المدار على ما يؤثر في العقول؛ ومن ذلك حوادث الأمم 
وأيام الله فإذا ذكر موسى بني إسرائيل بما وقع لهم وللأمم قبلهم » فليذكر علماء الإسلام وحكماؤه 
ووعاظه الأمم الإسلامية بالوقائع التي هي أقرب أثراً وأشد وقعاًء فإذا قال موسى لقومه : أئتم خلصتم 
من ذل فرعون ونجوتم فاذكروا هذه النعمة » فإن لم تشكروها عذيتكم : فليس معناه أن عالم الإسلام 
يقول هذا القول حين يفسر للمسامين: كلا ثم كلا ؛ عالم الإسلام الذي يقوم بنشر الدين يصطفي من 


الأنبيائهم بعد صبرهم على التبليغ والإيناء ‏ 
غاء مسؤولون وإن زين لهم الشيطان أعمالهم وغرهم 


وذلك إِنّما أخذناه من قوله تعالى 
البيان الذي يعقله القوم : فالقرآن النتسج على منواله ونذكر الشاس بها يناسب عقولهم 2 
عجائب القرآن التي يعجز عتها الفصحاء والبلغاء والحكماء . كلام عام مملوء حكماً وغرائب 
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هذا تذكيري للمسلمين 

هاأنا ذا أبدأ بتذكيري للمسلمين: 

(1) ذل الأمم العربية قبل ظهور الإسلام ٠‏ 

(1) عرّهم باتباع الإسلام واجتماع كلمتهم . 

(5) فتحهم بلاد الله شرقاً وغرياً. 

(4) انتشار اللغة العربية التي صارت أداة التفهم بين أمم في الشرق والغرب. 

(0) ترجمة العلوم ونبوغهم فيها. 

(5) انحطاط العلم في بلاد الإسلام بعد ارتفاع شأنه . 

(0) اضطهاد العلماء بنظام هذا الوجود ؛ الذي هو أهم أيام الله في السورة؛ كنظام الفلك 
والطبيعة ؛ وأخصهم ابن رشد . 

(8) انتقال العلم بعد أن هجره المسلمون على يد تلاميذ ابن رشد إلى أورويا . 

(1) تفوّق الأوروبيين على المسلمين فيها البوم. 

)٠١(‏ اضمحلال الدولة العباسية في الشرق ؛ والأموية في الأندلس . ثم هلاك المسلمين وطردهم 
من أوروياء وهلاك الأمم الجاهلة : كآهل أمريكا الأصليين : وأهل أستراليا الأولين: كل ذلك لأنهم لم 
يستيقظوا من الغفلات. 

هذه هي الذكريات التي سأذكرها لأ الإسلامية إجمالاً» ليعلموا مستفبلهم ويقيسوا 
المستقبل على الماضي اقتداء بموسى عليه السام الذي قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيه وفيٍ 
أمثاله : « فبِهُدَسهُم ند #[الأنمام: ٠4]والنبي‏ صَلَئَ الله عليه وسلم الآن عشد ربه ؛ وقد جاء في 
القرآن في سورة « الأنفال» وغيرها تذكير المسلمين بأيام الله في أحوالهم الخاصة؛ كما فعل موسى 
عليه السلام : فموسى أخرج قومه من الظلمات إلى النور بالكلام على فرعون ونجاتهم منه وهكذا» 
ومحمد صلى الله عليه وسلم ذكر الله على لسانه قي سورة «الأنفال» ما يناسب المسلمين. 

انظر ما هناك فقد ظهر ١5‏ حادثة في وقعة بدر ببّنها الله كلها تذكيراً للمسلمين: فذكر البشارة 
بالملائكة وكيف غشيهم النعاس وفت الشدة؛ وكيف نزل الماء لهم فتطهروا؛ وكيف ثبنت الأقدام؛ 
وهكذا مما نجده واضحاً هناك في التفسير. فاعجب للقرآن كيف ذكر الله المسلمين بوقائعهم على 
لسان الرسول صلى الله عليه وسلم: وذكر بني إسرائيل بوقائعهم وهذا من غرائب القرآن. 

أنا الآن أعتقد أنك أيها الذكي مقتنع أني إذا ذكرت المسلمين اليوم فإنّما أذكرهم بما هو أحسن 
من الحوادث وأقرب لهم ؛ وذلك في كل زمان بحسبه : هذا هو دين الله . فلأشرح هذه الفصول على 
ترتييها فأقول: 


الفصل الأول : من أيام الأمم الإسلامية 
لما وصلت إلى هذا المقام اطلع عليه صديق مخلص عالم فقال: 
.س إن هنا خطوة واسعة لم أجدها في هذا التفسير من قبل »إن ما أزمعت على تسطيره اليوم 
من الغرابة بمكان » لأنك هنا ستجمع ملخص ما وصل إلى العرب من العلم : وأهم ما جاء في الكشف 
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الحديث إجمالاً؛ وما انتاب المسلمين من حوادث الدهر والقهر والجهل : وسيكون هذا المقام حافلاً 
م 0 كد 8 
أرأيت لوسمع المسلم قارئا يقرأ: 
]٠١ 1 2‏ وأخذ يكررها ألفي مرة كل صباح وكل مساء فهل يكون مصلياً بهذا؟قال :كلا 
بل قارثاً فقط . قلت : وهكذا في الزكاة والحج . قال : نعم . قلت : هكذا هناء فإذا سمعت هذه الآبة فليس 
معناء أنك تقرؤها أو تفهم معناها أو تعربها أو تعرف بلاغتها فحسبء فكل هذه صناعات لتعليم 
الصبيان كيف يفهمون ؛ ونحن الآن في مقام العلم والحكمة ومقاصد القرآن : فإذا كانت الصلاة والزكاة 
غير الأمربهما فهكذا التذكير للمسلمين غير الأمر به. 

وإذا كان المسلمون ألفوا للصلاة وللزكاة كتبا فأولى ثم أولى تذكير المسلمين بالوقائع التي حلت 
بساحتهم أو كانت قريبة منهم حتى يحترسوا مما وقع فيه أسلافهم ؛ كما سأفصله قريباً؛ وماذام المسلم 
لاهياً عما حدث له في نفسه فإنه لا يعتبر ولا يتذكر في أخلاقه ورقيه ‏ هكذا الدولة إذا جهلت ما أحاط 
بها من النافع والضار والحوادث التي جرت عليها وعلى أسلافها؛ فإنها واقعة في الهلاك ؛عاصية ربها 
معرضة للعذاب في الدنيا والآخرة , وهناك يقال لها :9 يوْمَ يَأتى بَمْضُ تاب ِ- 
ينها 4[الأنعام :68] الخ. 

س - فققال : كيف تقول إن التأليف ناهذا أوليٌ من التأليف للصلاة؟ 

اج - قلت : ستعرف هذا من الحوادث التي مرت بالمسلمين ؛ وأنهم بالأندلس بعد ما استقروا 
هناك وعاهدهم المسيحيون على تأدية العبادة وخزيتهم فيها؛ غدروا بهم وألزموهم ترك الغسل من 
الجنابة وترك الصلاة؛ فماذا أفاد المسلم من لم الصلاة َو لا واقي له ولا حافظ يحفظ سلامته 
وأمنه في دياره؟ 

وهكذا سترى قريباً كيف كان جهل المسلمين أيام « قطب أرسلان» وهجوم التتار والمفول على 
: جيرانهم فانقضوا عليهم على غرة وهم ساهون : وهكذا بلادنا المصرية 
أوائل القرن الثالث عشر الهجري كانوا يجهلون قوة عدوهم ويغترون 
بأنفسهم » بل كانوا يجهلون ما أمر به الدين الإسلامي من الحجر الصحي أيام الطاعون الذي ورد يه 
الحديث ‏ والفرنسيون يأمرونهم به وهم لا يعلمون أنه في الحديث الشريف وفي أعمال عمر بن المخطاب 
وعدوه عملا وحشياً؛ كل هذا ستراه قريباً» فإذا ذكرنا المسلمين بمثل هذا فإنهم يعرفون أن الدين إلى 
الآن لم يدرس ولم يعرف إلا قشوره؛ ويؤلفون في كل علم وفن» فجهل قوة الدول وجهل الأمور 
الصحية التي ورد بها الحديث مثلاً كالحجر الصحي . 

كل ذلك يذل الأمم ؛ فإذا تذكرناه احترس أبناؤنا من الوقوع فيه بعد الآن؛ لا سيما أن هذه تعد 
في الإسلام من فروض الكفاية» وفرض الكفاية قال جمع من العلماء إن ثوابه أفضل من فرض العين 
لعموم نفعه للناس قاطبة » ولأن فرض العين ريّما لا يشم إلا بكثير من فروض الكفايات» فهو أشبه 
بالحارس لفرض العين » وكيف تعيش في بيتك إن لم تكن آمنا ؟ لذلك يكون القول بفضله على فرض 
العين وجيهاً. 
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س - قال : إذن ذكرني قبل أن تذكر المسلمين لأني أول من اطلع عليه ؛ فليكن محاورة بيني 
وبينك حتى تألفه النفوس وتأنس به العقول. 

اج - فسل ما تريد. 

اس - قاذكر الفصل الأول من الفصول التي تريدها وهو الكلام على ذل الأمم العربية قبل 
ظهور الإسلام. 
إن هذا المقام سهل المنال؛ معلوم لقراء هذا التفسير؛ إذ هم غالباً يعرفون أن العرب كانوا 
متفرقين شراذم طرقاً ومشارب ء كانت آلهتهم كما قال« سديو» الفرنسي : بهائم ونباتات 
وغزلاناً وخيلاً وجمالاً ونحلاً وأعشاباً وأجاماً معدنية لا نظام لها وصخوراً وأحجاراً وأصناماً 
كهيكل اللات والعزى ؛ ونجوما كالدبران والشعرى اليمانية وسهيل؛ ومنهم يهود تعلموا من البهود 
الذين حلوا بلادهم بعد أن طردهم اليونانيون والسريانيون: وذلك في بعض بلاد الحجاز واليمن» 
ومنهم براهمة في بلاد عمان» ونصارى في غسان وفي العراق والبحرين ودومة الجندول وهكذا . 

ولا جرم أن تفرق العقائد والأخلاق يتبعه اضطراب السياسة ولذلك كانت بلادهم معرضة 
اللأمم المحيطة بهم ؛ فكانت اليمن تغزوها الحبشة ولم تخلص منها إلا قبييل البعثة ؛ وغمسان في الشام 
تتبع راية الروم ؛ والمناذرة في الحيرة وما والاها يتحكم فيهما الأكاسرة بالفرس؛ كما قال تعالى: 

ميو ما بيأنشبهخ ارده ور سا قلا مر 3 : 


س ‏ كفى هذا في الفصل الأول الذي هو كالمقلاقة لما يجب الكلام فيه. 
ج - فلتشرع في: 
الفصل الثاني , وهو : اجتماع كلمتهم 
مع الفصل الثالث والرابع , وهو : فتحهم البلاد وانتشار لغتهم العربية 

القد فتح المسلمون البلاد ؛ ونشروا الدين: ثم تقدمت الفتوحات ؛ وجاسو! خلال الشام والفرس 
إلى نهر السند وإلى بحر فزوين وجميع شمال أفريقيا ومعظم جزيرة إسبانيا؛ وهددوا فرنسا بالغارة 
عليها. ولكن ردّهم ملكها « كرلوس مارتيل» حين هجمت جيوش عبد الرحمن الأموي عليها وذلك 
في إقليم «لوارة » وعظم ملكهم ونظام بلادهم حتى إنك لترى في كتاب «: سديو» الفرنسي أنهم برعوا 
في الجغرافية التخطيطية ؛ وأنهم لما امتدت مملكتهم من المحيط الأطلانطيقي إلى تخوم مملكة الصين 
أنشؤوا بالتدريج أربع طرق عظيمة تجارية توصل من مدينة « قادس» و« طنجة» إلى أقصى آسيا » 
إحداها تخترق إسبائيا وأوروبا وبلاد « سلاوونة» إلى بحر جرجان ومديئة « بلخ » وبلاد « تجزجز» 
كذاء والثانية تخترق بلاد المغرب ووادي مصر ودمشق والكوفة ويغداد والبصرة والأهواز وكرمان 
والسندهند؛ والثالشة والرابعة تعبران البحر الأييض المتوسط ؛ وتتجه إحداهما من الشام والخليج 
الفارسي والأخرى من الإسكندرية والبحر الأحمر لتصل إلى بحر الهند؛ وساعدهم على ذلك 
علماؤهم بالأزياج كمثل « البتاني » بالرة 
وهكذا ابن حوقل والأصطخري والمسعودي : حوالي نصف القرن العاشر ا ميلادي ؛ وكذا الكومي سنة 
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٠‏ ميلادية» « ابن يونس » بالقاهرة 
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٠١17‏ ميلادية : فكثرت يهذه الطرق السياحات وتقل السياحون ما عند العرب من الآراء والمدنية » 
واستفاضت الأخبار الجليلة فتنورت الملاحين وعرقتهم الأخطار التي يخشى عليهم الوقوع 


فقال صاحبي : :كفى هذاقي الفصل الثاني واثالث والرلع :ققد حصلت صصورة واضحة فين 
الاجتماع والمدنية بعد الافتراق والهمجية في الأمم العربية خصوصاً والإسلامية عموماً؛ وفشح البلاد 
وانتشار اللغة. 
الفصل الخخامس في أمرين : ترجمتهم للعلوم , ونبوغهم فيها 

اج أما الترجمة فإنها كانت عهد العباسيين على ثلاثة أدوار: 

الدور الأول: من خلافة أبي جعفر المنصور إلى وفاة هارون الرشيد من سنة 177 إلى سنة 141 
ومن المترجمين فيه : يحبى بن البطريق » وجورجيس بن جرتيل الطبيب » وعبد الله بن المقفع ؛ ويوحنا 
ابن ماسويه ؛ وسلام الأبرش » وباسيل المطران: فترى المجسطي ترجمه الأول ؛ والثالث ترجم الكتب 
المنطقية لأرسطاطاليس وهكذا. 

والدور الثاني : من ولاية المأمون سنة /14 إلى سنة ٠‏ ٠7؛‏ والمترجمون فيها أمثال : يوحنا بن 
البطريق : والحجاج بن مطرء وقسطاس بن لوقا البعلبكي ؛ وعبد المسيح بن ناعمة ؛ وحنين بن إسحاق» 
وإسحاق بن حنين بن قرّة الصابي , وفكذا فيأهذه المدة ترجم أغلب كنب أبقراط وجالينوس 
وأرسطاطاليس وبعض كتب أفلاطون . 

والدور الثالث : من سنة ثلائماثة إلى متتصّفتَ القَرّن الرابع » والمترجمون أمثال : متى بن يونس 
وسنان بن ثابت بن قرة ؛ ويحيى بن عدي : وأبي علي بن زرغة :وهلال بن هلال الحمصي ؛ وأكثر اشتغالهم 
بالكتب المنطقية والطبيعة لأرسطاطاليس » وبالمفسرين كالإسكندر الإفروديسي ويحيى النحوي . 

هذه هي أدوار الترجمة ملخصة من كتاب الأستاذ « سنتلانة » الطلياني: أما نبوغهم فيها 
فاسمع ما قاله « سديو» الفرئسي المتقدم ذكره: قال في صفحة 7١4‏ من الكتاب المترجم بالعربية» 
ترجمه أستاذنا علي مبارك باشا؛ قال ما ملخصه: 

« اقتدى بالمنصور من بعده في نشر العلوم وتوسعة دائرتتها زمن إهمالها بجميع بلاد أورويا 
بجلبهم من الأقاليم التي فتحوها علماء لترجمة أعظم كتب اليوثان وإنشائهم مكائب عامة ومدارس 
يتعلم بها الخاص والعام مثل كتب أرسطاطاليس ؛ وسقراط : وجالينوس : ودسقوريدس» وإقليدس» 
وأرشميدس » وبطليموس » وأبولونيوس » مع تعليم من القرآن وتدريس تفاسيره؛ وبإنشاء جمعيات 
العلماء؛ وإغداق النعم من المهدي والرشيد على علماء النصارى الذين ترجموا الكتب اليوئائية 
والفارسية إلى السريانية والعربية » واشتهر إذا ذاك « ما شاء الله الفلكي » المؤلف في الإسطرلاب 
ودائرته النحاسية ؛ وأحمد بن محمد النهاوندي : وهما أقدم علماء الأرصاد من العرب : وحجازي بسن 
يوسف أول من ترجم كتاب إقليدس إلى العربية . وكفى بالساعة الدقاقة المتحركة بالماء التي بعثها 
هارون الرشيد إلى « شرلمانية » ملك فرنسا شاهداً على رفعة درجة الفنون لدى العرب إذ ذاك الخ». 

وجاء في المبحث الثاني والعشرين من هذا الكتاب ما ملخصه قال : 
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«أدرجنا في الأبحاث السالفة مؤلفي العرب لانتساب سائرهم إلى مدرسة واحدة؛ ولأن 
الاصطلاحات العلمية التي جرت عليها المشارقة كان سائرها ألفاظاً عربية لتغير صورة اللغة الفارسية 
إلى العربية منذ زمان طويل بممارسة القرآن والحركة العقلية الفاشية في القرن الثامن بعد الميلاد مل 
تولي بنو العباس منصب الخلافة : وظهر التمدين العربي المتسع به نطاق لسان العرب الذي أدخله 
مترجمو الكتب اليوتانية في الاصطلاحات» فسهل انطباقها على المعلومات التصورية التي عزا الفرنج 
أكثر ما كشف منها إلى علماء منهم كانوا في القرن الخامس عشر والسادس عشر مع أن اختراع أكثرها 
ما كان إلا للعرب الذين اجتهدوا في تقدم العلوم . 

قال : ونلخص لك اجتهادهم فنقول: وهاهنا ذكر المؤلف الفرنسي المذكور مسائل تصعب 
على بعض قراء هذا التفسير لأنها اصطلاحية في العلوم : 

الأولى : مثل الكلام على حل المعادلات التكعربية واستبدال الأوتار بالجيوب؛ وتطبيق الجبر 
على الهندسة وإدخال الخطوط المماسة على حساب المثلثات وهكذاء وقال: إنا شاهدنا هذه جميعها 
في مؤلفات العرب المكتوبة بخط اليد التي ظفرنا بها . 

الثائية : أن العلماء الفلكيين ببغداد ضبطوا بغاية الدقة حركة أوج الشمس . وتدخل فلك هذا 
الكوكب في داخل أفلاك أخر ومقدار السنة ‏ 

الثالثة: أن نقدم الجغرافية الرياضية وتضحيح أزياج بطليموس كانا على أيدي العرب . 

الرابعة : أن القرن السادس وما بعد إلرآ/الللسادس شر كانت خالية من الفلكيين الأوروبيين 
وإنّما كانت الأرصاد العربية هي القائمة في الشترّق: 

الخامسة : هو ما تعجب منه فلكيو الشرق وهو مرصد رصد خانة سمرقتد التي أنشأ بعدها بقرن 
الخواجا « تيكو براحة» رصد خانة « أورنيبوغ» سنة 181/7 ميلادية . 

السادسة : أن الفرنج زعموا أن آلة الإسطرلاب من مخترعات « تيكو براحة »مع أن تلك الآلة 
والربع ذا الثقب موجودان من قبله في رصد خانة المراغة التي أسسها العرب العارفون للساعة ذات 
البندول. 

السابعة : أن العرب شهروا النقص التدريجي لميل وسط فلك البروج قبل متأخري الفرنيج 
بزمان طويل . 

النامنة : أن العرب قدروا مبادرة الاعتدال بمقداره الحق من ابتداء القرن الحادي عشر. 

التاسعة : أنهم رصدوا اخئلاف عروض القمر قبل « تيكو براحة » بأكثر من ستمانة سنة الخ . 

قال صاحبي :إن هذه وإن أفادتنا أن علماء أورويا شهدوا بأن كثيراً من الكشف الذي نسبه 
رجالهم لأنفسهم هو للعرب_ويعبارة أخرى للأمم الإسلامية لا يقيد القارئ فائدة كبرى كما ذكرت 
أنت لأنها اصطلاحات فلكية ليس يعرفها أكثر الناس » فاذكر بعض ما نبغ فيه العرب على شريطة أن 
يفهمه الجمهور: وقبل الانتقال إلى الفصل السادس وهو انحطاط التعليم في بلاد الإسلام لتكون 
المقالة لذيذة مشوقة لنا وللناس . 

فقلت : قال « سديو» المذكور ما ملخصه إنهم أنوا بالعجب العجاب: 
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(1) في الهندسة . (؟) والحساب. (*) والجير. 

(5) وعلم الضوء. (5) والنظر. (5) والميكانيكا. 

(1) وترجمة هندسة إقليدس. (8) وغيره مثل تيودوس وأبولونيوس وإيسيقليس وميئيوس 

(1) وشرحوا مؤلغات أرشميدس في الكرة والأسطوانة واشتغلوا قروناً بدقائق الهندسة . 

)1١(‏ وطبقوا الجبر على الهندسة؛ وترجموا كتسب <اهيرون الصغير» في الآلة الحربيية 
وقطيزيبوس وميرون الإسكندري في الآلات المفرغة للهواء والرافعة للمياه؛ وألف حسن بن هيشم في 
استقامة النظر وانعكاسه في المرايا التي توقد النار. 

. وألف الخازن في علم الضوء والنظرء وكتاباً في انكسار الضوء الخ‎ )1١( 

(11) قال: وليس للعرب مجرد نقل كتب اليونان حرفياً كما زعم بعض الفرنج » فإنا لا نشكر 
علماء بغداد على حفظهم كتب علماء الإسكندرية فقط :بل مع ما اخترعوه في هذه الفنون نحوما 
اخترعه البناني الملقب بس العرب من استبدال أوتار الأقواس التي استعملها اليونانيون في 
حساب المثلث بأنصاف الأونار للأقواس المضاعفة وهي جيوب الأقواس المصورة؛ إلى آخر ما ذكر 
مما لا طائل في ذكره. 

وهنا ذكر المؤلف أشياء اخترعها العرب وفاقوا بها البونان في علم الهندسة والفلك سبق أكثرها 
وقال في موضع آخر صفحة٠‏ 14 ما نصه: «زعم الفرَج أنه لم يكن فلسفة عربية » وما ذاك إلا لجهلهم 
بأشغال العرب » فإن جميع الدروس بمدار سوبا في القرون المتوسطة مستمدة من تآليف العرب 
الفلسغية »إلى أن قال :«ولا تظن أن العرت اقَْضروَا عَلى تفسير كتنب أرسطوء بل كانوا يعرفون 
تآليف أفلاطون وعدة كتب منسوبة إلى فيشاغورس الخ 

أقول: فاعجب لعالم فرنسي يقول هذاء وفي ديارنا بمصر من المتعلمين نصف تعليم من 
بدكرون على آبائهم كل علم وكل فضل» ف( وإذآ أده وم سوا قلا مر ل 4[الرعد:11]. 

1) يقول المؤلف المذكور: إن« إيراتسطينس »اليوناني أول عالم في عصره بالكرة الأرضية 
واختص بهذا العلم ؛ ومعلوماته الجغرافية كمعلومات معاصريه يسيرة ‏ ثم تقدمت العرب في هذا الفن 
كالفنون السالفة ؛ وجددوا كتاب المجسطي لبطليموس الذي تنحى اللاتيثيون عن طريقثه ؛ وكاب 
بطليموس مملوء بالخطأ وقد اعتمده علماء أوروبا أولاً وجعلوه نموذجا لرسم الخرائط : وساروا 
شوطاً بعيداً؛ وكان أكثر هؤلاء العلماء يجهلون إصلاح العرب له فساروا على غير هدى ؛ والإصلاح 
العربي المذكور كان بأمر المأمون سنة ٠‏ 47 ميلادية: إذ عمل أرصاداً جديدة ببغداد؛ وصحح أرصاد 
المجسطي بالزيج الجديد المحرر في خلافته ؛ وبهذا رسمت العروض والأطوال بهيثة غير التي كانت 
في كتاب المجسطي . 

)١4(‏ وأكمل تصحيح المأمون الملك محمود الغزنوي: إذ أمر البيروني الفلكي بذلك سنة 
0م ءوقبل ذلك عمر الخيام ؛ والإدريسي 

وذكر المؤلف بعد ذلك تقدم العرب في ايا ما بأرضهم من النبات النافع في الطب والصنائع » 
وزينة المعابد والقصور» قال: والعرب هم الذين اخترعوا «الأجزخانات »الصيدليات الكيمائية : وهم 


سورة إبراهيم - نا 
الموروث عنهم ما يسمى الآن قواعد تحضير الأدوية الذي انتشر بعد ذلك من مدرسة « سالرئة » في 
الممالك التي ب أوروبا . قال: واشتغلوا بعلم «الجيلوجيا» علم طبغات الأرض . ثم قال: 
وبلغت الزراعة أوجها وكمالها ؛ وأحدثوا في إسبائيا السواقي ذات القواديس . هذا ما أردت ذكره في 
هذا الفصل الخامس 
الفصل السادس : انحطاط التعليم في بلاد الإسلام 
والفصل السابع : في اضطهاد الغلناء ينظام قلا الوجود. 
هذا ن الفصلان تقدما في سورة ««الأنعام» عند قوله تعالى ط 1 
5 [الآية: ]ء وقد أبنت هناك كيف كان المسلمون بعد الى الخامس يعادون العلوم: 
وسرى هذا الداء إلى الجيل السابق وابتداء النشاط الآن؛ ولكن لا بد من ذكر حادثة عجيبة لتكون 
توطثة للفصل الثامن وهو انتقال العلوم لأوروبا هاربة من المسلمين الذين كرهوها؛ وهاهي ذه: 
اضطهاد ابن رشد في الأندلس 
اعلم أن الخليفة الحكم ببلاد الأندلس أخذ كتب الفرس والشام وغيرهاء وصار له في 
الإسكندرية ودمشق وبغداد والقاهرة أناس يبتاعون له الكتب العلمية القديمة والجديدة بأغلى 
الأثمان: وكان في قصره النساخون والمجلدون والأدباء الصادرون والواردون ؛ وفي مكتبته 4٠٠‏ ألف 
كتناب؛ ولها 44 مجلداً فهارس فقط؛ وليسين فيها إلأعنوان الكتاب؛ وهو نفسه يحادث العلماء 
ويحاورهم في الفنون المختلفة . 
ولما تولى هشام ابنه قام حاجبة بالأمروَاضْظهد القلسفة والفلاسفة» وأخل الكتب الفلسفية 
والفلكية وأمر بإحراقها ف ساحات قرظبة: وطرّح باقيتها في آبارها ؛ فصارت الفلسفة تقر 
سراً وإِنْما قصد بذلك استمالة الفقهاء إليه ليوهمهم أنه ناصر الدين. 
وهكذا يقال إن سبب سقوط دولة المرابطين بعد ذلك ؛ وقيام دولة الموحدين إنّما هو اضطهاد 
العلوم والحكمة والفلسفة » كل ذلك قبل ظهور العلامة ابن رشد ؛ فبلاد الأندلس كانت تسير حسب 
رغبات من يتولون الأمر إن أحبوا العلم ظهر وإلا اختفى. 
هكذا لما تولى الخليفة عبد المؤمن من دولة الموحدين نصر الحكمة والفلسفة كما فعل 
الحكم في الزمان الماضي ؛ فاجتمع في بلاطه : ابن زه وابن بجاء وابن طفيل »ثم ابن رشد في عام 
4 هجرية سنة 1181 ميلادية : وقد عبر البحر إلى بلاد المغرب « مراكش ». 
ولما توفي عبد المؤمن خلفه يوسفء وقرّب ابن طفيل إليه » ققدم إليه ابن رشد» فارتفع ابن 
رشد عند الأمير يوسف وتولى قضا. 
ولما تولى يعقوب المنصور بعد ذلك رفع ابن رشدء وفي آخر الأمر وشوا به إليه ونسبواله 
أموراً دينية وأخرى سياسية» فقالوا:إنه يجحد القرآن : ويعرّض بالخلافة : وأنه قال ملك البربر» 
فجمع المنصور ققهاء قرطبة وقرّوا كتب ابن رشدء ثم قر الرأي عند الأمير أن ينفي ابن رشد فسكن 
« إيسانة» وهي قرية قريبة من قرطبة سكانها يهود وكتب منشوراً للأمة بإنشاء كاتبه عبد الملك بن 
عياش لمنع الفلسفة ؛ وهذا بعض ما نصه: 


ظ سورة إبراهيم 

قد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام : وأقرّهم عوامهم بشغوف عليهم في 
الأفهام : حيث لا داعي يدعو إلى الحي القيوم : ولا حاكم يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم : فخلدوا 
في العالم صحفا ما لها من خلاق مسودة المعاني والأوراق» يؤمنون أن العقل ميزانها والحق برهانها», 
إلى أن قال:« فاحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة على الإيمان حذركم من السموم السارية على الأبدان 
ومن عثر له على كتاب من كتبهم فجزاؤه النار التي بها يعذب أريابه » وإليها يكون مآل مؤلفه وقارئه 
ومآبه »إلى أن قال:« والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقاعكم , ويكتب في صحائف الأبرار 
تضافركم على الحق واجتماعكم ٠»‏ إنه منعم كبين. اه.». 

والذي نكب في هذا مع ابن رشد ؛ محمد بن إيراهيم قاضي بجاية؛ والقاضي أبو عبد الله بن 
إبراهيم الأصولي ؛ وأبو الربيع الكفيف. وأبو العباس الشاعر؛ وقد ثفاهم المنصور إلى بلد غير 
١‏ إيسانة » منفى ابن رشد . وكتب المنصور يأمر الناس بإحراق الكتب سوى الطب والحساب والمواقيت 
مع أنه كان يدرس تلك الكتب في السر ويخفي الأمر. وقد عفا عن ابن رشد ولم يعش بعد العفو إلا 
سنة واحدة » وتوني سئة 040 هجرية وعمره 0/ سنة : وكانت وفانه بمراكش ؛ ثم حمل إلى قرطبة 
فدفن بها في روضة بمقبرة ابن عباس ؛ وبعد ذلك قل اهتمام الطلبة بالعلم . وأكبر تلامذته محمد بن 
حوط الله ؛ وأبو الحسن سهل بن مالك ؛ وأبو الربيع بن سالم : وأو بكر بن جهورء وأبو القاسم بن 
الطيلسانة ؛ وغيرهم . 

الفصل الثامن : في انتقال العلم إلى أوروبا بعد أن هجره المسلمون 

ثم هجر البهود الأندلس إلى « بروقْتسَيَا وَالآقاليم المتاخمة لجبال « الييرئيه» فراراً من 
الاضعلهاد وخالطوا الفرنجة وكتبوا بالغبرية ؤتركوا الغربية #وذهبوا إلى « لوتل» في فرنسا؛ وهم أسرة 
طيبون أصلها من الأندلس » وترجم اثشان منهم وهما موسى بن طيبون » وصموثيل طيبون: بععض 
تلاخيص ابن رشد في فلسفة أرسطوء فهذان أول من ترجم مؤلفات ابن رشد لأوروبا؛ وكان 
الإمبراطور « فردريك الثاني » إمبراطور ألمانيا من محبي نشر الفلسفة ومحالفي الإسلام والمسلمين 
على الإكليروس المسيحي ‏ فعهد إلى بعض اليهود بترجمة فلسفة العرب إلى العبرية واللائينية ‏ فألف 
يهوذا بن سليمان كوهين الطلياني سئة 17417 م كتاياً سماء « طلب الحكمة»؛ واعتمد فيه على ابن 
رشدء فهوأول كتب لابن رشد صدرت بالعبرية : وأب 
في نابلس ؛ وهو يعقوب بن أبي مريم بن أبي شمشون انتولي حوالي سئة 1717 عدة كتب من تأليف 
أبن رشد. 

ويقال إن الفيلسوف ابن رشد فر من « الياسة» إلى « فاس »؛ وأن أهلها أمسكوه ونصبوه أمام 
باب الجامع للبصق عليه عند الدخول والخروج ٠‏ وقيل غير ذلك ؛ وأن ابن رشد قال: أعظم ما طرأ 
علي في النكبة أني دخلت أنا وولدي عبد الله مسجداً بقرطبة وقد حانت صلاة العصرء فاعترضنا 
بعض سفلة العامة فأخرجونا منه ‏ ثم إن المحنة لم تدم فإن المنصور عفا عنه وعن سائر الجماعة معه 
وعاد معه المنفيون إلى بلدهم» ولما نفذ في أبن رشد وتلامذته سهم الحساد أخذ الشعراء المعادون 
يبتهجون: فقال الحاج أبو الحسين بن جبير: 


ترجم له يهودي من « بروفنسيا» كان مقيما 


سورة إبراهيم 9 ذقنا 
الآن قد أيقن ابن رزشد أن تواليفه توائف 
ياظالماًنفهتأمل هل تجد اليوم من توالف 
وقال غيره: لمتلزم الرشدياابن رشد2 لماعلا فيالزمانجدك 
وكتت فيالدينذارياء ‏ ماهكذاكانفيهجدك 
ومنها: الحمد لله على نصره لفرقة الحق وأشسياعه 
كان ابن رشد في مدى غيه قد وضع الدين بأوضاعه 
فالحمد لله على أخذء وأخذ من كان من أتباعه 
ومتها: خليفة الله أنت حقاً فارق من السعد خير مرقى 
حميشمالدين من عذداه 2 وكلمنرامفيهفتهقا 
أطلمك الله سر قسوم شقوا العما بالنفاق شقا 
تفلسفوا وادّعواعلوماً صاحبها في المعاد يشقى 
واحتقروا الشرع وازدروه سفاهة منهم وحمقا 
أوسعتهم لعنة وخزيا وقلت بعداً لهم وسحقا 
فابقلدينالإلهكهقاً ' فإنهمابقيتيفى 
ثم إن كالونيم بن كالونيم بن مير الذي وَالآسنة 1140 قد ترجم كتب ابن رشد إلى العبرية ؛ 
وترجم كتاب «تهافت التهافت» سنة 11714 وف القن الرابع عشر بلغت فلسفة ابن رشد عند 
اليهود أعلى ثم كان <« لاون» الإفريقي اليهَوَدَي الذي شرح فلسفة ابن رشد كلها وصنع فيها ما 
صنعه ابن رشد بفلسفة « أرسطو» من الشرح والتلخيص. 
وهاك ما قاله :«سديو» في هذا المقام : لنتم الكلام في مسألة نقل العلوم العربية إلى أوروياء قال: 
ولا يخفى أن الكشف السالف يفيد علم الفلك المشرقي مزية الأصالة والأولية التي لا يستطيع 
الإمساك عن الإقرار بها أحد من الفرنج الذين كان كشغهم لمعلومات الكتب العربية شاهداً على تقدم 
العلوم الرياضية عند العرب الذين استفاد منهم اللاتينيون المعلومات : فإن:« جوبرت » الذي كان بابا 
رومة الملقب ب« سلوستر» الشاني أدخل من سنة٠‏ /41 إلى سنة 1١‏ ميلادية عند الفرنج العلوم 
الرياضية التي كسبها من عرب إسبانيا. و« اهيلارد » الإنكليزي ساح من سنة ١١٠١‏ إلى سنة 1١11١‏ 
ميلادية في كل من إسبانيا ووادي مصرء وترجم مبادئ إقليدس من العربية بعد أن ترجمها العرب من 
اليونانية » وترجم أفلاطون المنسوب ل « طيفوليا» وهي مديئة قرب رومية من العربية الرياضيات 
الكروية المنسوبة إلى « تيودوز»؛ كما أن الخواجة « رودلف» أحد أهالي «بروجس» البلجقية 
ترجم مسائل بطليموس المتعلقة بالكرة الأرضية والسماوية المصورة مبسوطة على خريطة ؛ وهكذا 
«اليونرد»»أحد أهل ( بيزا» ألف سئة 15٠١‏ ميلادية رسالة في الجبر الذي تعلمه من ببلاد العرب ٠‏ 
وقميانوس من أهل نوارة في إسبانيا ترجم في القرن الثالث عشر كتاب إقليدس ترجمة جديدة وشرحه 
و بتليون» البولندي ترجم كتاب الخازن في علم الضوء والنظر؛ و« جيراد » الكريموني ترجم 
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المجسطي » وشرح كتاب جابر وغير ذلك فاشتهر في أوروبا علم الفلك الصحيح؛ وشهر« الفنس» 
القسطلاني سنة 156٠‏ ميلادية الأزياج الفلكية المنسوية إليه. والملك « روجير» الأول ملك 
السيعميليين» كان مساعداً لعلماء « بسيسيليا» لا سيما الإدريسي :ثم أنى العاهل « فردريك الثاني» 
بعد « روجير» بمالة سنة فلم يأل جهداً في الماعدة والحث على كسب العلوم والمعارف الأدبية 
المشرقية » وكان أولاد ابن رشد مستخدمين في ديوانه ويعلمونه التاريخ الطبيعي في النبات والحيوان ‏ 
انتهى . 


وأيضاً قال « سديو»: إن القوانين وهي خمسة كتب لابن سينا قد ترجمت وطبعت مراراً: وكانت 
مؤلفاته ومؤلفات الرازي تدرس بمدارس أورويا نحو ستة قرون تقريياً» وكانت وفاته سسنة ٠١517‏ م . 

وكتب الفخر الرازي في الطب طبعت بمدينة البنادقة سنة 18٠١‏ ميلادية وكتب علي بن 
عباس الققاضي ؛ وهي عشرون كتاباً في الطب » وهي التي أهداها إلى عضد الدولة البويهي قد ترجمت 
إلى اللاتينية سسنة ١17377‏ م؛ وطبعها ميخائيل كابلا سنة 1١01‏ في مدينة « ليون» بفرنسا. 

فلما سمع ذلك صاحبي قال: هذا الذي ذكرته أطلعنا على علم جم غزير» فلقد كنت مشوقاً 
إلى أن أعرف كيف انتقل العلم لأوروبا من المسلمين؛ وكنت أظن أن هذه أقوال مبالغ فيها . ولكني 
الآن أمام علم جم » فإني رأيت من هذه الأقوال: 

(1) أن اليهود بعد موته نقلوا علمه إلى مين الجبرية واللاتينية . 

(1) وأن فردريك بك إمبراطور ألماني افو الآمر بذلك . 

(©) وأن يهوذا بن سليمان كوهين ألف كنات (ظلب الحكمة» معتمداً على ابن رشد. 

() وأن بابا رومة نفسه أدخل علوم الرَياضٌة العرَية بنفسه في بلاده . 

(5) وهذا العالم الإنجليزي ترجم الهندسة العربية. 

(1) والعالم البلجيكي والطلياني والإسباني وهكذاء فهذا كاف في هذا المقام فاذكر لي 
الفصل التاسع وهو: تفوق أوروبا في تلك العلوم : فقلت: 

الفصل التاسع: في تفرّق أوروبا في العلوم جميعها بعد آبائنا العرب 

قد يظن ظانٌ أن ما قلته سابقاً ‏ نقلاً عن العالم الفرنسي « سديو»- من أن ما ادعاه الفرنجة من 
الكشف قد سبقهم به العرب يوجب أن أغمطهم حقهم , كلا . فنحن الآن في تفسير القرآن والقرآن حق 
ومن لم يجعل الحق ديدنه صرعه الحق : فاعلم أن الفجر الكاذب يظهر قبل الفجر الصادق » قال الشاعر: 

وكاذب الفجر يبدو قبل صادقه وأول الغيث قطر ثم ينسكب 

ادعى الفرنجة في أول أمرهم أنهم كاشفون لما سبقهم به العرب , ثم جاء بعدهم علماء كشفوا 
عجائب مما خبأه الله في أرضه ء والمتأخرون من المسلمين ساهون لاهون 8 ز. 
1 نَ6ليوسف: 1٠١6‏ 
با علومكم وأنتم نائمون: أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ ألم 
#التمل:74]. أماآباؤنا فساروا ونظرؤاء والفرنجة ساروا 
ونظروا عمل آبائكم » فهل أنعم لا تشعرون؟ انظروا أيها المسلمون أنتم اليوم عالة على أورويا: إنها قد 
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فتح لها كنز العلم وأنتم نائمون ٠‏ هاأنا ذا أقص عليكم نبأ أهم العلوم التي حدثت في القرون المتأخرة 
من نحو القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر لتتجلى لكم صورة من العلم قديماً وحديثاء 
وأنكم ظلمتم أنفسكم بالجهل وآباءكم بانتسابكم إليهم وهم في قبورهم عليكم محزونون . 
علماء القرن السادس عشر 

منهم :« تيخو براهي»: المولود في بلدة ٠‏ ندسترب » جنوبي أسوج في سبتمير سئة 18451 + 
المتوفى سنة ١‏ 170 ؛ أثبت أن نور الشمس سبعة ألوان: وأن مواد الأجرام السماوية تشبه أكثرها مواد 
الأرضء وقد دعاه « فردريك الثاني » ملك الدانمارك فأنشأ مرصداً فلكياً من أعظم المراصد؛ فبقفي 
عشرين سنة؛ وزاره الملك « جيمس الأول» ملك الإنجليز في هذا المرصد ‏ وأهدى إليه كثيراً من 
الهداياء ووفد بعد ذلك على [مبراطور ألمانيا في مدينة « براغ » فأكرمه » ولكن لم تطل مدته بعد ذلك 
قمات. 

« وليم غلبرت»: عالم إنجليزي » أنشأ علم الكهربائية الحديث ؛ ولد سئة 181٠‏ وتوف سنة 
1707؛ فهو الذي عرف أن الكهرباء تكون في الزجاج والكبريت والشمع الأحمر والراتينج والماس» 
وهذه مبادئ علم الكهرباء التي أكملها العلماء بعده؛ وقال :إن المغناطيسية والكهربائية من نوع واحد. 

علماء القرن السادسس عشر والسابع عشر 

«غليلو»: هو فيلسوف إبطالي ولد بمدينة «بيزا»يسنة ١614‏ ومات سنة 1741 ؛ نسبوا له كشف 
رقاص الساعة, وأنه لحظ ذلك في كنيسة ««بيزا))إذَ رأى القنديل مدلى من القبة وله خطرات متساوية 
وقد قال « سديو»: كلا ثم كلاء هذا اختراع الْحَسَنَ بن يونس المصري قبل ذلك بقرون؛ فهذا مما 
سميناه الفجر الكاذب , وقد اضطهد لأنه قال بدورَان الأرضن: ويقول العلماء: كلا ء إنها معروفة قبل 
العرب كما تراه في كتاب « المواقف » ففيه دوران الأرض وذلك قبل الأوروبيين بمدة؛ 
وقد ذكرت هذا في كتابي « في الفلسغة العربية » وتقدم في « يونس»؛ وقد أكره غليلو على الحضور 
إلى رومية وهو شيخ ضعيف سنه 15 سنة؛ وأمر بالركوع أمام جمهور حافل من المفئشين وغيرهم 
وعاهدهم على الإنجيل أنه يلعن ويكره دوران الأرض. 

كاشف دورة الدم 

«هرفي»: ولد سئة 191/4 في ولاية «النت » ببلاد الإنجليز وعيّن طبيباً للملك «جيمس الأول» 

ولخلفه » وتوفي سئة /1561 
علماء القرن السابع عشر والثامن عشر 

«إسحاق نيوتن»: ولد سنة 17417 وتوف سنة 10/117 »من أكبر علماء الفلك : زعموا أله كشف 
الجاذبية إذ رأى تفاحة سقطث على الأرضء ولكن هذا الكشف قد سبقه به العرب بنحو ستة قرون 
في كتاب الفلسفة ؛ ولكن ليس معنى هذا أنه لا فضل له: كلا فإنه جعل هذه الجاذبية تمتد 
إلى القمر وبها يدور حول الأرض . 

« ديدرو»: مؤلف دائرة المعارف الفرنسية ؛ وهو من عائلة سكنت ولاية شمبانيا بفرنساء ولد 
سنة 17/18 ومات سنة 1784 » وقد ترك كل شيء في حياته إلا المطالعة ‏ ولما طرده أبوه دخل بيت 


لف 


ع 0 ل صورةإبراههم 
جل يعلم أولاده ثم كره ذلك وقال ليجل : انظر إل ققد اصفر وجهي اصفرار الليمون : أنا أحاول 
أن أجعل أولادك رجالاً وهم يحاولون أن يجعلوتي ولداً؛ لست أشكو قلة الرانب ولا سوء المعاملة 
الآن راتبي أكثر مما أستحق ومعاملتكم لي على غاية الوداد ولا أريد أن أعيش أحسن مما أنا عائش 
هنا ولكني أريد أن لا أموت . اله 
علماء القرن الثامن عشر 

(< بنيامين فرنكلن»: المتوفى سنة ١7/4 ٠‏ وعمره 44 سنة؛ من أمريكا؛ وهو الذي اخترع مانعة 
الصواعق. 

لافوازيه:»: أبو الكيمياء الحديثة ؛ ولد سسنة 11 وحكم عليه بالقتل سنة 1/45 في الشورة 
الفرنسية » وهو الذي كشف خواص الأوكسوجين : وحقيقة الإشعال للنارء ونسبة السوائل والغازات 
والجوامد بعضها إلى بعض ؛ وبحث في الحرارة ؛ وتمدد الأجسام وتقلصها باختلاف درجات الحرارة 
والضغط. 

« ماريا أغنس» الإيطالية: فاقت أهل عصرها في العلوم الرياضية ؛ ولدت سنة 1714 وكان 
يحضر مجلسها فوق ثلاثين رجلاً من عظماء أوروبا من أمم مختلفة : وتوفيت سئة 1184 . 

علماء القرن الثامن عشر والتاسع عشر 

« كولون » الكهربائي : ولد سنة 11017 توق من 1805 : هو أول من استعمل الرياضيات في 
المباحث الكهربائية , فشهرته كلها ترجع إلى ماآكشفه في الكهرباء والمغناطيس »فهو الذي قاس قوتها 
وثواميسها. 

« إدورد جئر»: عالم إنجليزي ) ولذ سَنة 11/45 وتََوَقٍ سنة 1677 هو الذي كشف تطعيم 
الجدري ؛ ذلك أن فتاة حلابة للبقر سمعت أناساً يذكرون الجدري ؛ فقالت إنها آمنة على تفسها لأنها 
عديت مرة بجدري البقرء وسمع ذلك « جنر فخطر له أن جدري البقر قد يكون وافياً من الجدري 
الذي يصيب البشرء وأسلم اقبة من التطعيم بالجدري نفسه : فإذا طعم الإنسان بمادة الجدري من 
البقر ظهرت فيه بثور قليلة ثقيه الجدري في المستقبل : وإذا أخذ المصل من تلك البثرة وطعم به أناس 
كثيرون وقاهم أيضا الجدري 

« فلطا» الكهربائي الإيطالي : ولد سنة 1748 وتوثي سنة 1871 ؛ وهو الذي كشف البطارية 
الكهربائية والرصيف الكهربائي أو الفلطائي : كما هو موضح في هذا التفسير في غير هذا المكان شرحاً 
ورسماً. 

« لامارك»: صاحب مذهب التحول »هو فرنسي ولد سنة 11/87 وثوفي سئة 1415 وهوأول 
من أطلق على الحيواثات الدنيا اسم « عديمة الفقرات»» وكانت قبل ذلك تسمى ذات الدم الأبيض» 
ودرس الحيوانات القديمة في الأرضء وله كتاب « فلسفة طبائع الحيوان». 

السر «همفري دافي»: ولد سنة 107/4 وتوفي سنة 1874 ؛ وهوالذي كشف الصوديوم 
والبوتاسيوم والسترنتيوم والبازيوم والكلسيوم والمغنيوم ؛ ولما كشف الصوديوم جعل يرقص من 
الفرح » وكشف النور الكهربائي والأنون الكهربائي كذلك . 


سورة إبراهيم للا 
مصباح يشرق على العلوم التي كشفها المسلمون والأوروبيون ومنها الكيمياء 
فقال صاحبي : صوديوم ويوتاسيوم: هذه ألفاظ لا تفيد قارئ التفسير» فأي فائدة لقارئ سورة 
« إبراهيم » من أن يسمعك تقول في رجل إفرنجي إنه كشف الصوديوم والبوتاسيوم » أسمع المسلمين 
أقوالاً تفهمهم مقاصد ما ذكرته. وإلأّسثم القراء من طول هذا الذي تذكره . 
فقلت : هذا من علم الكيمياء . 


قال : وما فائدة الكيمياء؟ أليست هي الثي تجعل الفضة والنحاس ذهباً؟ 

فقلت : الكيمياء علم يذ تخا التو فتهرقف أضونها تفع تها في جمَوع أغمالها والضوتيوم 
وغير الصوديوم هي الأجزاء التي لها خواص 

قال : هذا كله لا يفيد. 


قلت : حياك الله وبياك انظر أنت في كل أوقاتك رجل كيمائي وأنت تنكر ذلك قل لي رعاك 
الله : ألسنا نحصد القمح؟ قال بلى . قلت : وندرسه ونذروه ونطحنه ونمضخه ويهضم في أجوافنا 
ويفرّق على أعضائنا كل بقدره ‏ قال: ما معنى هذا؟ قلت : نحن ندرس القمح في الجرن بالنورج فيذره 
مفتناً ثم نذروه في الريح فنفصل الحب عن التبن؛ أما التبن فللبهائم وأما الحب فهو لناء ولكننا لا نأكله 
حتى نلطفه بالطحن ثم العجن ثم الخبز؛ ثم تمضفهتهو وغيره أضراسنا وأنيابنا وأسنانناء ثم يدخل 
المعدة فيهضم» ثم تجتذبه العروق فيصر دمالِفّقَ على الأعضاء كل عضو يأخذ ما يناسبه . إن هذا 
هو التحليل ولولا هذا التحليل ما قدرت أعَضَاؤنا أن تتناول أغذيتها من دمنا لأنه لا يكون دم إل 
بالتحليل المذكور؛ فهاهنا:آلاث من الخكب وَالحيْد وَهِي التورج تجره الأنعام . 

وبهذا يمكننا أن نذروه في الهواء ؛ فحصل التمييز بين الحب والشبن بهذين العملين ؛ درسه 
مقدمة ؛ وذروه في الهواء نتيجة ؛ والنتيجة تمييز الفمح من التبن ليمتاز غذاء البهائم من غذاء الإنسان 
وكل يتصرف فيما هو له » فهذا أشبه بتحليل الكيمياء: ثم حب القمح يحتاج أيضاً إلى عملين : الطحن 
بالأحجار الذي يشبه الدرس بالنورج ؛ والمضغ الذي يشبه ذرو القمح » فالمضغ يفتت الطعام؛ وهكذا 
أعمال المعدة في هضمه ليأخذ كل عضو من الدم ما يناسبه؛ كما أن ذرو ما درس بالنورج يعطي 
البهائم تبنها والإنسان حبه . 

فهاهنا مقدمتان ونتيجتان ولكل نتيجة عمل : فالنتيجة الأولى : فصلت طعام الحيوان من طعام 
الإنسان بالحكمة . والنتٍ : وهي الهضم وغيره : أعطت لكل عضو من أعضاء الإنسان ما 
يستحقه من العناصر التي سميناها « صوديوم وبوتاسيوم » وهكذا . فإذا قلنا هذا تبن وهذا قمح بعد 
الذرو في الهواء للحيوان والإنسان: فهكذا هنا نقول: هذا بوتاسيوم وهذا صوديوم : وهكذا في الطعام ٠‏ 
فكل من الأعضاء يأخذ حصته منه بعد الهضم كما أخذ كل من الحيوان والإنسان حقه بعد الدرس 
والذرو في الهواء. 

فقال : حسن قد فهمت » إذن ما عدد العناصر؟قلت : عدد العناصر سيأتي في سورة «العدكبوث» 
فوق 4٠‏ وستذكر بأسمائها في جدول هناك 


5 سورة إبراهيم 

قال: ولكن الكلام لم يتم . قلت: نعم لم يتم » لأن الذي سمعته أنت إِنْما هو مثل ضربته مما 
نراه في أنفسناء وما الأمم إل كالأفراد» الأفراد التي تحلل القمح بدرسه وذروه وطحنه ومضغهء 
والأمم تحلل جميع المواد التي نراها ؛ فجميع المواد أشبه بالقمح في المثال المذكور؛ والتبن والحب 
أشبه بالمناصر؛ والآلات الشي اخترعها العلما ا في معاملهم أشبه بالخشب والحديد في الدورج : 
والخشب وحده في المذرى وحجارة الطاحون والأثياب والأسنان والأضراس لتفتيت الطعام» 
وبالعناصر التي يستخرجونها يرقون الصناعات والطب وجميع أعمال الحياة؛ فإذا أخذ كل عضو بعد 
المضغ في أجسامنا ما يناسبه ؛ هكذا يجعلون عناصر خاصة تناسب الزرع كالقمح والقطن وغيرهماء 
ويسمونه السماد الكيمائي ؛ وما السماد الكيمائي إل عناصر استخرجوها كما استخرجت أعضاء 
أجسامنا عناصر مناسبة لهاء كما فصلنا التبن عن الحب فأخذ الحيوان والإنسان كل حظه . 

فقال: هذا حسن » أنا الآن أدركت معنى الكيمياء وفهمتها فهما تعقلياً؛ زدني زدني . 

قلت : أما الآن فإني مبعهج بأنك أدركت ما أردته؛ وبهذا ارتقوا في الحرب والنجارة وكل 
أعمال الحياة : وإني أذكرك بما تقدم في :آل عمران»». فقال : لا أتذكر فإني لم أقرأ المجلد الشاني من 
هذا التفسير؛ ما الذي هناك ؟ فقلت : لا أريد التكرار . قال : ولكن ذكرى والذكرى هنا تفيد . قلت : علم 
الله قبل أن ينزل القرآن أن المسلمين سينامون كما.علمت ؛ فأنزل القرآن وجعل في أوائل بعض السور 
«الت»» ظاترٌ» وهذا يشير إلى ما نقوله الآن, عَم الله أن أكثر الناس لا يعقلون ما أمامهم : فجميع 
بني آدم بشاهدون الدرس والذرو والطحن الع ولكن لا يفقهون: و نما أكثرهم أشبه بالآلات 
الميكانيكية مسخرون في طعامهم : مسخروت ف فزيَائهم: مسخرون كما تسخر الأنعام . 

الما لس مه 0 #بثل متوئفسه 


وُقَلبه 4 [الأنفال وقولنة ٍرْجَمْقام َو أتدييع سا ؤي خليهة سا عمجتي 

نّ #[يس:4]. لذلك أنزل هذه الحروف في أوائل السور كأنه يقول: أيها المسلمون 

جهلتم الكيمياء التي تحلل الأشياء وتحققهاء فأنا أذكركم بالقراءة والكتابة .إن الطفل لا تتسنى له 

الكتابة ولا القراءة إلا إذا حلل الكلمات إلى حروفها كما تحلل المركبات إلى عناصرها فكما أن 

القراءة والكتابة لا يتمان إلا بتحليل الكلمات إلى حروفهاء هكذا هذه المادة وقواها لا ينتفعان بها إلا 

بتحليلها وإدراك حقائقهاء قال تعالى : َكل #الرعد: 4]» وقال : « إنًا كل طن 

بقدَرٍ 4[الغمر: 46] » وقال: ف وَأنبَتا فيا من كل غَىْءٍ مُوْرُونٍ #[الحجر: 16] - 

أعمال الناس لا تتم إلا بالتحليل » فلماذا لا تحققون هذه العوالم بالعلوم ومنها الكيمياء؛ وإن 
.شثت فارجع لما تقدم في سورة «آل عمران» قال ؛ أما الآن فقد فهمت حقاً. 
بقية العلوم كالكيمياء ما هي إِلَّا تفصيل وتحقيق 

ثم فلت : ومثل الكيمياء جميع العلوم :فإذا سمعت العالم « كوفيه»الآثي ذكره قد قسم 

المرتبة الدنيا من الحيوانات إلى ثلاثة أقسام . ولم تقسم قبله : فهذا يسمى تقسيماً» والتقسيم لبيان 

المقسم كما أن التحليل لبيان المحلل : وهكذا بقية العلوم كلها لا تخرج عن التقسيم والتحليل و: 


سورة إبراهيم ب يلف 
أشبه ذلك ؛ وما هو إلا تحقيق الحقائق كمسألة القمح المتقدم ؛ وكمسألة الحروف الهجائية في أول 
السور . فقال صاحبي : حسن لفد أضاء هذا الموضوع وأشرق وصار ما ذكرته من كشف العلوم 
المختلفة واضحاً بهذا المقال؛ فلنرجع إذن لبقية الكلام على علماء أورويا؛ ققلت: 

« جورج ليويلد كوفيه»: عالم فرنسي توفي سنة 18177 , ألف كتاباً اسمه « العظام المتحجرة» 
وآخر اسمه «المملكة الحيوائية» وهو الذي قسم مرتبة الديدان التي تشتمل على كل ما يعرف بذوات 
الدم الأبيض ‏ وهي تقارب نصف المملكة الحيوانية ‏ إلى ثلائة أقسام وهي الحيوانات الصدفية 
والحشرات التي لا قلب لهاء والقسم الثالث هو الشبيه بالنبات . 

« جان شامبليون»: فرنسوي الذي كشف لنا كنوز الآثار المصرية »توفي سنة 141737 م. 

إن علوم مصر بقيت مخزونة قديماً وكان علماؤها يقولون لليونانيين: أيها اليونان أنتم أطفال. 
وكان بمصر دار كتب في عهد ملوك أهرام الجيزة 

وقال « مانيتون» المؤرخ في القرن الثالث ف . م : إن عدد المؤلفات المنسوبة إلى « هرمس » 
6 ولما تمرد المصريون على الإمبراطور« ويكلسيانوس» في القرن الثالث ب .م أحرق جميع 
المؤلفات المصرية القديمة التي في علم الكيمياء : لثلا يقاوموه في هذا العلم ؛ ولكن بقي في المعابد 
والأحجار والمباني علوم كثيرة لم يعرقها أحد حتى تعلم اللغة القبطية شامبليون واللغة الهيرو. 
وساعده في ذلك « حجر رشيد » ومسلة « فيلا؛ المكتواب عليها أسماء الملوك باللغتين الهيروغليفية 
واليونانية التي يعرفها , فتوصل بها إلى معرفة الل الهروغليفية وساعدته اللغة القبطية ‏ وكافأه لويس 
الثامن عشر ملك فرنسا بعلبة من الذهب منقوش ليها ما يأني : «هدية من الملك لويس الشامن عشر 
إلى شاميليون لكشف الأحرف الهجالية الهيروغْليمية»: 
فيا سبحان الله ويا سعدائه » كل هذا حاصل والمسلمون ساهون لاهون « رحا 
لسوت وَالأزض يَمُررتَ عَلَبِهَا وَهُمعَنْهَا معرِضُوتَ #[يوسف:8١1]‏ .هله أيها المسلموث أعمال 
آبائكم الأول ؛ وهذه أوروبا ارتقت » فأما أندم فنمتم لأن ملوككم قتذوا رجال الإصلاح وأهانوهم 
واكتفيتم بالشعر والبلاغة . 

هذا لويس الملك |١‏ 
والله في القرآن يقول:(إ فآ : 
لَعْغِلُوتَ #[يونس :15] . عيّرنا الله عن خلوم لمم امغر كن أماي . 

اللهم أنت الحكم العدل : أنت القابض على كل شيء :ينام أهل الشرق جميعاً فتسلط عليهم 
الفرئج فيفتحون بلادهم كبلادنا المصرية ثم ينقبون على آثار قد عيّرنا الله بجهلها ورمانا بالغفلة 
والجمود. اللهم إنك عدل سلطت العلماء على الجهلاء: أليس هذا هود 
ع نآار الأمم ومنهاآثار مصر» ولله يقول : ف : 


أقول + وبعد هذا التفسير وأمثاله واتتشاره سيقوم أكثر المسلمين قومة واحدة لدراسة هذه 
العلوم كلهاء وتكون الدراسة بوجدان عقلي وديني معأ وهناك يكون طور للمسلمين لم يعلموه من 


ده مسن سورة إيراقيم 
أن الإسلام دين جديد بكر لم يدرس للآن حق دراسته ؛ ولم تبين مقاصده تبياناً عاماً: وبعد هذا 
التغسير وأمثاله سيظهر رجال أقوى شكيمة وأعظم قدراً وأغزر علماً من علماء أمم الأرض؛ ومن 
يعش يره, اه. 

« جورج ستفنصن»: ولد سنة 1741 ومات سئة 1844 ٠‏ هو عالم إنجليزي: وهو الذي أنشا 
السكك الحديدية في العالم » وقد أنشأ معملاً للمركبات البخارية وأخذ في إصلاحها ؛ وكان المهندسون 
يفكرون في عمل مركبة نارية تسير على قضبان الحديد بدل مركبات الخيل » ولكن ظنوا أنها تنزلق عن 
القضبان؛ ولكنه قال :إن ثقل الآلة تثبتها ولو كانت عجلاتها ملساء؛ فله الفضل على جميع نوع 
الإنسان: وقد صار سنة /181م رأس المهندسين لأكثر السكك الحديدية . 

أيها المسلمون أليس من العار عليكم أن يكون « ستفنصن» قد نفع العالم كله وأندم نائمون 
نتم عالة على أوروبا : والله إنكم لقوم ساهون لاهون ظ وَمكَأَيّن مَنْ :امه فى لت 
ضور #|بوسف 1٠١0:‏ والله عار وجهل وإثم أنيكون هذا السر 
أنتم تجهلون . أليس القرآن هو الذي جاء فيه كما سيأتي في سورة « النحل الآية:8»: 
ل رَبْخئوُما لا تَمَلَمُونَ 4 بعد أن ذكر الخيل والبغال الخ ؛ يخاطب الناس أيام النبوة فيقول ذلك لأنه 
الم يأت أوانه ولكن ما عذرنا نحن؟. 

قبح الله الجهالة أمْ الخبائث ؛ ولكن إن شاء الله قد جاء وقتكم : فاقرؤوا علوم الفوم ؛ وزيدوا 
للإنسانية علماً حتى تعطوا الامم كما أعطلتكل]] وإلاً فإني أنذركم صاعقة العذاب الهون بنومكم 
أجمعين. أيها الناس ظ ألْبِسَ كد رَجْلَّ يبد 6[قود177. 

«فراداي »:عالم إنجليزي ‏ ولد سَئة 11/43 توق سئة /18717 ,وهو عالم عظيم قد كشف 
البنزين باستقطاره من الفحم الحجري سنة 1476 , وكشف قوانين التيارات الكهربائية الحديثة . 

أيها المسلمون» هل يجوز أن يكون آباؤنا هم الذين علموا أوروبا كما فهمتم من هذا المقال 
ونمسي عالة على علمائهم؟ اليوم هذا البنزين أنتم تستعملونه في مركباتكم وفي الآلات الدائرة النائعة 
أفلا يخجل المسلمون أن يعيشوا ولا عمل لهم إلا أنهم جاهلون . يقول الله : طوَيَخلُمًا لاثف ُو 
[النحل :] بعد الكلام على الانتفاع بالحيوان أكلاً ومليساً وسفراً؛ ويكون البنزين مما يساعد على 
السير كالبهائم : والمسلمون لا عمل لهم . 

اللهم ضاعت عقول في الشرق؛ عاشوا وماتوا وهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم لا يرجعون 
ولكن سيعوض أبناؤنا ما فقدناه ويرجعون من المجد والشرف ما أضعناه. 

اريان لفربيه» الفلكي الفرنسي : ولد سنة 181١‏ وتوفي سنة ل/141 »هذا العالم هوالذي 
كشف السيار نبثون الذي بعد السيار أورانوس الذي ذكر في مواضع من هذا التفسير؛ هنالك تسابفت 
جمعيات أوروبا إلى تسجيل اسمه بين أعضائها : وأرسل له ملك الدانيمارك برتبة عظيمة تشرقه» 


وصنع جداول لتسبير السفن في البحار. 
أيها المسلمون» أوليس مما يؤلمني جد الألم أن الله يذكر لنا في القرآن أنه سخر لدا الفلك في 


يِآشْجْمٍ مُمْمََحَدُونَ #[التحل:17]» فأين الهدابة التي 


سورة إبراهيم لذ 
استخرجناها؛ وهل نكون جميعا عالة على أورويا با وبحرا ؟ أليس هذا كتاب رينا ؟ إن المسلمين 
ساهون لاهون لوَحَايْن من َه في آَلسَمَوت وَالأرَضِيُمرُونَ عَلَِاوَهُمْ نا معرِضُونَ# [يوسف |1٠١9:‏ 
يفرح الأورويون جميمابسالم نب بهم : والغرقبون متقاطعون ؛لا يدري أهل مصر ماذا في لطا 
الأخرى » فلا تعارف »ولا تواذ: ولا تناصر» بل الجهالة مس تحكمة ؛ ولكن هذا أوان التصر مم 
يُسْرًا 14[الشرح:1] وهذا التفسير من مبشرات النهضة والإصلاح والمسلمون قريب جد 
سيستيقظون في جل الأقطار. 


علماء القرن التاسع عشر 

« تشارلس دارون»: ولد سنة ١80‏ ومات سنة 1847 »مذهيه مكمل لمذهب «الامارك 

الفرنسي »؛ وملخص المذهبين معلوم يرجع إلى أن عالم الأحياء من النبات والحيوان سلسلة واحمدة 

متصلة أعلاها بأدناها ؛ وهل هي مشتقات بعضها من بعض أم هي مخلوقة خلقاً أولياً ؟ وهنا التزاع 
تجد الفصل فيه في سورة «آل عمران» في أوائلها فارجع إليه إن شت . 

٠‏ بوسنغولت» الكيماوي الفرنسي : ولد سئة 1807 وتوفي سئة /14/1 : كشف العناصر التي 
تتألف منها النباتات المختلغة وكيفية دخولها في تركيبها . فقال صاحبي : هذا مثل ما فهمنا فيما تقدم عند 
الكلام على الكيمياء . قلت : نعم : كمثل مسألة الطجن والخبز والمضْغ الخ . فقال : الأمر واضح . 

« مارية متشل» الفلكية الأمريكية : ولدات سننة 164 وتوفيت سنة 1618 ء برعت في النلك 
وكشفت نجماأ جديداً من ذوات الأذناب , وكائسّا تقض الليالي على سطح بيتها ترصد الأفلاك وترقب 
السماء ؛ وانتخبت عضواً في أكاديمية العلوم وآلقتون الأمريكية . 

شليمن » الأثري الألماني : توفي سئة 16 عشَق قي صغره كشف خرائب « طروادة» التي 
وردت في أشعار « هوميروس »؛ فوجد أسلحة وأمتعة وحلي فضية وذهبية ؛ وعرف قسبر ١‏ أغاممنون» 
في جهات مسيني التابعة لبلاد اليونان: وذكر أنه رأى عجائب ذهبية وأوائي وحلي كثيرة جداً لا محل 
الذكرها. 

الأستاذ « تندل»: عالم إنجليزي ولد سنة 187١‏ وتوقي سنة 1851 قاد كشف خواص عجيبة 
في النور والحرارة والخمير والاختمار والمغناطيس والحيوانات الذرية «المكرويات». 

الدكتور « هنري رولنصن» الإنكليزي : ولد سنة 18٠١‏ وتوفي سئة 188 :هذا العالم أشبه 
بالعالم « شامبليون الفرنسي » كشف مخبآت في الشرق ؛ والمسلمون نائمون كأنهم لم يقسرؤوا القرآن 
فهم ساهون لاهون ط وْحَأين مِنْ يِف لسوت وَالْأرض يمرو عَلَههًا وَهُمْ 
[يوسف: ]٠١0‏ . وهذا التفسير إن شاء الله وأمثاله سيكون مشيراً للعزائم مرقيا للشعوب الشرقية منمي 
اللعلوم ‏ أنا بذلك موقن أشد الإيقان ولا أدري ما سبيه ؟ ولكن هذا هو الوجدان ولا يعلم الغيب إل 
الله . كان يعرف اللغة الفارسية والبابلية والمادية : ففرأ بهذه اللغات على صخر عظيم في باغستان على 
بعد 11 ميلاً من « قرمان شاه» إلى الشرق متهاء وهذا الصخر ارتفاعه ٠٠‏ قدم؛ فوجد أنها من أيام 
داريوس هستاسيس» سنة 817 قبل المسيح ووجد في الكتاية اسم « داريوس» ونسبه وغزواته 
وممالكه وصورته وقوسه وتاج ملكه الخ؛ وفعل في الآثار الآشورية مشل ذلك » فحقر المناصب 


حل سورة إبراهيم 
الرفيعة واشتغل بالعلم ؛ وحل رموز الكتابات الآشورية واليابلية المكتوية بالقلم السفيني» وعلماء 
إنكلترا وألمانيا مجمعون على أنه أول من حل الرموز السفينية . 

الأستاذ «دانا» الأمريكي : توفي سنة 18468 » كان من المحققين في علم طبقات الأرض 


على إرادة خالقه . 
« لويس باستور»: هو فرئسي توفي سئة 1840 ؛ وهو كيمائي وله الفضل في البحث عن التولد 
الذاتي والاختمار والجرائيم المرضية. 


السر « جون لوز»: المتوقى سئة 116٠‏ » وهو إنجليزي عالم مغرم بعلم الكيمياء : وقد خدم 
بها الزراعة ونحن في الشرق لاهون. وقد امتحن الأسمدة المختلفة بالمزروعات فرأى أن العظام تفيد 
اللفت إذا كان في أرض ضعيفة بخلاف ما إذا كان مزروعاً في أرض قوية» فإنها لا تفيد : فعالج العظام 
بزيت الزاج « حامض الكبريتيك» فزادت فائدتها للأرض »ثم عالج الأتربة الفسفورية بزيت الزاج 
فصارت سماداً نافعاً جداً . 

هذه صورة مما 


نه قوله تعالى : ط وموم بم 6 [الآبة:ه] » وقوله في آخر السورة: 
« رَلبَمَمرَا ما مْرَإِلَه ود وَلِيَتَكَرٌ ولوأ فلتب »|الآية:؟0]. 

هاأنا ذا أبها المسلمون ذكرتكم بأبام الاق العزب قبل البعثة . وكيف كانوا متفرقين أذلأء ثم 
كيف جمعهم الإسلام ؛ ثم كيف فتحوا البالآد: ثم كيف آرتقوا في العلوم والصناعات وترجموا الكتب 
ثم كيف اضطهدوا العلم والعلماء؛ ثم كيف ف العلم متهم على يد تلاميذ ابن رشد وغيرهم إلى أورويا 
مثل بابا رومة وعلماء الأمم من الإنجليز والبلجيكيين الخ :ثم كيف ادعى قوم منهم أن ما نقلوه عن 
آبائكم كشف لهم ثم كيف ارتقى القوم في فروع الحياة كلها مما لم يحلم به آباؤنا كقطرات السكك 
الحديدية والآلات البخارية ؛ وكتحو البنزين والسماد وقتل الحيوانات الذرية وما أشبه ذلك . أما أنتم 
أبها المسلمون فإنكم قوم ساهون لاهون فإ وَكَأَبْنمِن مين اموت وَالآرضٍ مروت عَلَيِها َم 
عَنهًا ُرِضُوت #[يوسف:6١1].‏ 

قال صاحبي : كفى هذا في الفصل التاسع الذي جاء في ذكر ارتقاء أوروبا وأمريكا في العلوم . 


الفصل العاشر :في نتائج جهل المسلمين وغفلتهم 
اعلم أن نتائج هذا الجهل الفاضح في الأمم الإسلامية المتآخرة ظاهرة للعيان: فهانحن أولاء 
في مصر قد أصبحت الأمم كلها آخذة في الرقي ‏ وقد ألغيت الامتيازات الأجنبية من بلادهم إلا عندنا. 
قال صاحبي : نريد أن نذكر ما مضى في التاريخ . 
فقلت : لأقتصر على ثلاث حوادث » وهي : 
سقوط الدولة العباسية ‏ وسقوط الأندلس : واحشلال الفرنسيين أولاً والإنجليز ثانياً لبلادنا 
المصرية. 


قلت: 


سورة إبراهيم فنا 
الحادثة الأولى : سقوط الدولة العياسية 

إن الدولة العباسية إِنّما سقطت لجهل المسامين وقلة تبصرهم . واذكر لك حديثاً في ذلك 
وسيأتي في آخر سورة « الكهف» عند الكلام على يأجوج ومأجوج وأسباب هجوم المغول والتدار 
على البلاد الإسلامية ؛ وأن فطب أرسلان قلى بإغراء التجار من أرسلهم جنكيز خان من التجار 
العظام بخطاب من عنده للتعامل معهم؛ وكان معهم أموال فلما قتلهم وأخذ مالهم أرسل له 
جنكيز خان رسلا آخرين فقطع آذانهم : فلم يسع جنكيز خان إلا أن أرسل جيشه كالجراد المنتشرء 
ولما بدت طلائعه وظهروا للمسلمين أنصبوا جيوش الإسلام ‏ هناك سقط في أبدي عظماء الدولة» 
وعرفوا أنهم لا علم عندهم بالقوم ؛ وأنهم حقروهم لجهلهم بهم : وكان ما كان من خراب تلك 
الممالك الشاسعة؛ وجاست تلك الجيوش خلال الديار؛ وكانوا كثيراً ما يهلكون الرجال والنساء 
والأطفال والبهائم والآلات التي تستعمل في البلاد اثتقاماً؛ كما ستراه هناك في سورة ١‏ الكهف». 
أندري لم هذا كله؟ لأمرين : الظلم والجهل » لأنهم لوعرفوا جغرافية البلاد التي تجاورهم لكانوا 
قدّروا القوم حق قدرهم . 

إن علم الجغرافية فرض كفاية ؛ فلو كان في البلاد طائفة عرف الكرة الأرضية معرفة جيدة 
سياسية وزراعية الخ» لكان هؤلاء العلماء قدموا للأمير تقريراً عن قوة تلك البلاد وأفهموه الحقيقة » 
و اي 0 
فنزلت بهم الطامة وهم لا يشعرون» 2 وَمجَأب 0 9 
مُعرضرت 4إيوسف:6١٠11.‏ 


الحادثة الثانية : قوط الأندلس 

علمت مما تقدم أن المسلمين في الأندلس أسقطوا كرامة ابن رشد» وأن الملك أصدر منشوراً 
بذم العلوم الحكمية ؛ وقد أخذت ريح العلوم في الشرق والغرب تركد ؛ وكان المسلمون بحال واحصدة 
فهم في الشرق والغرب سواسية ؛ وكما نزلت صاعقة العذاب الهون بالمسلمين في الشرق أخذتهم 
الرجفة في الأندلس ؛ وسترى من أسباب اسورة «الشعراء الآية: 110-174 عند قوله تعالى: 
لقاو ويم أذ تر نهم ف مصْل وَلاِيهِيِسُوتَ 4 أنهم عكفوا على الشعر 
وتغننوا فيه ؛ وأهل إسبانيا عكفوا على الفكر والعلم والحكمة . ولما تخاذل ملوك الأندلس في أواخر 
أيامهم واختلفوا وصار كل منهم يلجأ إلى من جاورهم من ملوك الإسبان حلت يهم الأوصاب . 

من ذلك أن الملك فردينند أتى بثمانين ألفا أمام أسوار غرناطة وطلب من أبي عبد الله تسليمها 
فقام الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وجدوا في التحصين إلى أن يثسواء فخرجوا لحرب النصارى 
مجازفين : فهزمهم عسكر فردينتد فرجعواء فطلب هذا الملك من أبي عبد الله أن يسلمه المدينة بعد 
شهرين إن لم يأت إليها مددء فلم يأت لهم ِل من القسطنطينية ذ جاءت سفن ضربت السواحل » ولكنٍ 
أبا عبد الله لم يصبر حتى يجيء الموعد ذخاف من قيام أهل البلد عليه , ولم يسلم المسلمون إلا 
على شروط مثل : حفظ الحرية والأموال والإعلان بشعائر الدين والخراج ؛ ولكن قد نقض ذلك كله 
فردينئد وانتهى ملك العرب الممتد من سنة ١١‏ إلى سنة ١647‏ ميلادية أي ثمانية قرون . 


54 سورة إبراهيم 

ولما وني شرلكان كرلوس الخامس سنة 1215 ألزم أعيان النصارى المسلمين بالتنصر؛ وها 
.زالوا في أخذ ورد حتى أخذ رئيس أساقفة غرناطة أمراً من الملك الثاني بمنع اغتسال المسلمين 
من الحدثين» والرقص المغربي , واستعمال اللسان العربي وخروج النساء مبرقعات : فأبى المسلمون 
وشهروا السلاح وعقدوا مودة مع مغارية أفريقيا فتبعهم النصارى فالتجؤوا إلى الجبال مع قائدهم 
محمد بن أمية من نسل الخلفاء الأموية : واستمرت الحصرب سنين حتى ظهر شقاق بين المسلمين: 
وذبح محمد بن أمية وخلفه عبد اله فأخذ منه النصارى سنة ٠‏ 1017 معظم عساكره؛ وبعضهم ذهب 
إلى أفريقيا وشتت النصارى شمل المسلمين في الأقطار تحت المراقبة . 

ولما اشتد الكرب على المسلمين دفعوا سنة 1847 إلى الملك فيلييس الثاني ثعانمائة ألف 
ديئار ليخفف عنهم : فقبضت الحكومة يدها عنهم ولكن الرعية ما زالت وفي يدها اليمنى السيف وفي 
اليسرى الصليب لمطاردة المسلمين. 

ثم أمر الملك فيليبس الثالث سنة 104 بطرد مسلمي « والنسة» و« مرسية)» فنقلتهم السفن 
إلى سواحل أفريقياء وبعضهم اجتاز جبال « برنيه » فقبل نزولهم في فرنسا ملكهم « هنري الرابع » 
وجاد على بعضهم بالمسكن والمزرعة ؛ وعلى بعض آخر بوسائل السفر في البحر إلى « مينا غبنة» 
و« مينا لنجدوق». 

ويقول « سديو»:إن المسلمين الذين بقوا فيإنيبانيا بعد فتح غرناطة أي من سئة ١57‏ إلى 
اسنة 1704 ثم طردوا بعد ذلك» كانوا ثلاثة ماين وهم كانوا نخبة المسلمين وأعظمهم صناغة؛ ثم 
قال ما نصه :« فدرست معالم عز إسبانيا وكذا فرنسَا بَطرّدهم من مدينة « ننتنس »سنة ١184‏ المعتزلين 
مذهب « الغاثوليقية » ذوي الصنائع العظيمة فتأمله 0: 

هذه هي النتائج التي وصل إليها إخواننا المسلمون من أبناء العرب ذلك لأن «(الل 
حت فيرو ابأنطبهحٌ وإ أزا أله بوم سوم فلا مَرْهُلَْدوْمَا لهم يمن دُونه ء من وال [الرعد: .]1١‏ 

الحادثة الثالثة : دخول الفرنسيين مصر 

طاحت الممالك الإسلامية في الشرق وضاعت في الغرب ومصر في الطريق بين البلدين : ولكن 
الأمم الإسلامية في تلك القرون ذهب منها المصلحون؛ ذلك أنه كلما نبغ نابغ أصبح بين فكي الأسد 
يمضغه الحاكم المستبد » ويجرحه العوام الجهلاء : فالحكام يخافون على ملكهم من طلاب الإصلاح 
والعامة جهال لا يدرون شيئاً» فيقول لهم الفقهاء :إن هذا مارق من الدين : فيضيع بينهم . 

إن الله خلق في كل أمة وكل جيل نابغين ؛ وهؤلاء في الإسلام كانوا لا يجسرون على رفع أصواتهم 
من صولة الحكام وجهل الفقهاء القائمين بأمر الدين : ولكن هذا هو الزمان الذي نرقع فيه صوتنا؛ ولا راد 
الأمرالله ؛ ولا بد من رقي في أمة الإسلام في هذا الزمان: لهذا كله لم يعتبر المسلمون وكيف يعتبرون وقد 
مات المصلحون إذ كفرهم الجاهلون ؛ فانظر ماذا حصل واعتبر وفهم المسلمين ذلك. 

إن ما حصل من دخول التتار والمغول بلاد الإسلام في القرن السابع الهجري ؛ هو نفسه الذي 
حصل عند دخول الفرنسيين مصر في القرن الثالث عشر الهجري ء ذلك أنه كما أن المسلمين كانوا 
يجهلون الممالك المتاخمة لهم مساحة وسياسة وعَدداً وعُدداً هكذا كان القوم في مصر. وإليك البيان: 


للق 


اسورة إبراعيم 0 

جاءت مراكب إنجليزية يوم الثامن من محرم سنة ١117‏ إلى ثغر الإسكندرية؛ وأرسلوا رسولاً 
إلى السيد محمد عبد الكريم ‏ الذي هو القائم بالأمر فقالوا: إنا علمنا أن الفرنسيين يريدون مهاجمة 
بلادكم فجئنا لتمنعهم ولعلهم قادمون بعد قليل » ونحن في البحر بعيداً وتأخذ الزاد بالنقود 
منكم ؛ فردّهم محمد عبد الكريم بخشن القول» فتركوهم وسافروا ؛ والأمراء لم يهتموا بشيء من ذلك 
اعتماداً على قوتهم وأنه إذا جاءت جميع الإفرنج لا يقفون في مقابلتهم وأنهم يدوسونهم بخيلهم . 

وني يوم ٠١‏ منه جاءت المراكب الفرنسية وطلعت إلى الإسكندرية : فانهزم المصريون حالاً 
وأحرقت مراكب مراد بك ورئيس الطبجية خليل الكردي : فولى مراد بك هارباً: أما في الجامع الأزهر 
فكان المشايخ يقرؤون البخاري وجميع مشايخ الطرق يذكرون اسم « لطيف» أو نحوه :ثم دارت 
الحرب ثلاثة أرباع ساعة بجوار القاهرة؛ ففرق كثير من الخيالة في النيل ؛ وهكذا سلمت البلاد لهم , 

وقد جرت حادئة؛ وهو أن الطاعون فشا في البلاد المصرية فأمروا بأن الناس لا يدخلون بينا 
فيه مصاب ولا يخرجون منه , وأرادوا عمل الحجر الصحي . 

ولا جرم أن هذا نفسه هو الوارد عن عمر رضي الله عنه ؛ وقد سمع الحديث الشريف في ذلك 
أي ؛< إن الطاعون إذا كان ببلد لا ندخله وإذا كنا فيه لا تخرج منه». 

فلما أمر الفرنسيون بالحجر الصحي اعتبن المصريون أن هذا عقاب؛ وقد أرسل لهم قائد 
الجيش خطاباً يتضمن الحجر الصحي ١‏ ذكره الجسبرني في تاريخه ». ولما شرع الفرنسيون ينظمون 
الأعمال الصحية بحيث يحرقون ثياب المطعون وفرشه ثم لا يقرب من الميت أحد» قال العلامة 
الجبرتي : فاستبشع الناس ذلك وأخذوا في الهرب والحخروج من مصر إلى الأرياف . 

هذا ما أردت نقله لتعلم أبها الذكي إلى أي حل يلم جَهلَ المسلمين ونومهم العميق , فلا العدو 
يعرفون قوته؛ ولا بالعمل بالحديث في أمر الصحة اموا؛ ومسألة الحجر الصحي حق بلا جددال؛ 
والمسلمون إذ ذاك ساهون لاهون: ل وَء نْ انول الشتوت والأزم لزن علنها رَمُمْ غنهًا 
مُعْرضُررح #[يوسف ]٠١5:‏ . هذا ما كان في حادثة الفرنسيين 

أما دخول الإنجليز مصر 

فإنه معلوم مشهورء ولكن أذكر حادثة واحدة أخبرنا بها أستاذنا الشيخ حسن الطويل رحمة 

الله عليه ؛ قال : كان الشيخ أبو خطوة جالساً في مجلس عرابي باشا الوطني وقت الحرب مع الإنجليز؛ 
: قم فقال عرابي باشا: إن السياسة ليست في المحفظة . فقال 

الشيخ أبو خطرة أخذ المحفظة وأقوم .ثم إن الإنجليز لم يدخلوا إلا من الفنال؛ والسبب في ذلك 
أن رجال فرئسا ينوا لعرابي عدم دخول الإنجليز بمراكبهم من القنال : فوثق عرابي بذلك ولم يشق 


ي في هذه الحادثة أن المصريين لو أنهم أقفلوا القنال 

لم يدخل الإنجليز مصر إلى الأبد؛وإنّما دخلوها بحيلة فوهبوا السفن لخديوي مصر؛ وبعد أن دخلوا 

استردوها منه حتى يقولوا ما دخل بلادكم إلأسفن الخديوي لا سفن الإنجليز . هذه عراقب الجهل 
لله 


للف :-- سورة إبراهيم 

أيها المسلمون: هاأنا ذا ذكرتكم بأيام الله فينا وفي أسلافناء فلتذكروا أممكم بعدنا بكتب ورسائل 
ولتتفقهوا سنن القرآن إذ ذكر بما وقع في غزوة أحد وغيرها؛ عاملين بقوله تعالى : ٠‏ رَدِرهُم بكب آله 
لكل مَ ارِشَكُورٍ 4 [إبراهيم : 0] . اه . 

تعمة وشرح لما تقدم .تذكير للمسلمين بالقرآن 

قلنا فيما تقدم : إن سورة « [براهيم:» مبدوءة بالتذكبر بأيام الله ؛ ومختومة بقوله تعالى : ا وَلِيِكسطرٌ 
نوا ؟لةألبتب »إبراهيم : 17 والألباب جمع لب واللب غير القشرء فالعقول قسمان : عقول هي القشور 
وعقول هي اللباب ؛ وهذء الثانية تبحث في حقائق الأشياء » فليرجع من بعدنا من المسلمين إلى أسباب 
زوال الممالك الإسلامية : السبب أمران: الجهل ؛ وترك الشورى . 

أنظر إلى ما يقوسه المؤرخ الفرنجي المذكور ؛ يقول :إن الأساطيل الإسلامية وصلت إلى 
مصاب نهر السند ؛ وأخذ عبد الله بن عامر بلاد كرمان وسجستان: إلى أن قال: وبعث إلي ملك 
الصين اثني عشر سفيراً وهادّده بالإغارة ؛ فغمرهم بعطايا الذهب الوافرة لشرهم ؛ وانتشرت اللغة 
العربية ودين الإسلام بالتدريج حتى زالت ديانة البوذية ؛ وقد ظهرث الجيوش الإسلامية على شواطئ 
نهر الكنج . 

هذه حالهم في الشرق . فأما حالهم في الغرب فإنهم توغلوا في إسبانيا وأخذوا إقليم « برغونيا» 
وبلغوا مديئة « طلوشة» تحت تلك البلاد يمنثة »,٠١‏ قهزموا فارتدوا إلى شواطئ نهر الرون والسبن 
وأخذوا مديئة « بونة»؛ ودفع الجزية أهل « سنس» و( البيجو» الخ . 

أنا لست الآن في مقام الاستحسان أو الاسَتقبآح إِنّما أنا الآن أذكر ما حصل لآبائنا شرفا وغرياً» 
ثم ماذا حصل بعد ذلك ؟ 

هاأنت ذا رأيت كيف أصبحت حالهم بعد ثمانية قرون ‏ هاهم أولاء في البادية كما كان أباؤهم 
» ومن تحضر منهم فإنه تحت حكم دولة من دول أورويا. 

ثم انظر هاتين الحالين: حال العزة أولا : والذلة ثانياً؛ ووازن بينهما وبين حال العالم أولاً وثانيا. 
انظر كيف يقول في صفحة 1١١‏ من الكتاب المذكور؛ إن المأمون لما تولى استدعى من القسطنطينية 
عالماً يسمى « ليون»؛ فأبى « توفيل )» ملك القسطنطينية ؛ فكان بينهما سنة ٠‏ 85 مبلادية حرب نصر فيها 
« توفيل»؛ وتوفيل هذا هو الذي طمع بعد ذلك في إرجاع ما أخذه العرب منه فحارب المعتصم سنة 
وخرب مدينة (( سوزويترا» مسقط رأس المعتصم » وذيح جميع رجالها؛ فسبب ذلك أن أخذ 
المعتصم عمورية سنة» 84 ميلادية وفعل ما فعله « توفيل ». فانظر ووازن بين المأمون وبين يحقوب 
المنصور: فالأول حارب الروم لأجل عالم منهم ؛ والثاني طرد وأهان العالم وهو ابن رشد: فارتقى 
الملك في أيام الأول وائحط بعد زمن الثاني 

إذن ما السبيل لرقي المسلمين؟ 

السبيل أن تعدل الأمة عن النظام الحائي : فإن كل مصيبة حلت بالأمة ننجت من جهل الملوك 
والأمراء وعدم اعتنائهم بالشورى » فمتى مات الأمير وخلف الملك لولد غير رشيد ضاعت الدولة» 
فهي أبدا تبع الأمير جهلاً وعلمًء فلا سبيل لرقي الشرق إلا أن يكون النظام في الملك بقانون مسنون » 


قبل ال 


لقف 
في أمر الوراثة ونظام الملكء وأن يقيد الملوك كما قيد ملك 
الإنجليز بحيث يكون الأمر لأهل الحل والعقد. 

هذه هي السبيل لنظام الأمة الإسلامية في مستقبل الزمان. هلموا يا أبناه العرب واسمعوا قولي: 
انظروا إلى أخلاق آبائكم الأقدمين وأخلاقكم اليوم :آباؤكم كانت لهم السلطة على أمم الشرق والغرب 
كما بيناء فلما زالت دولهم الملكية بقيت دولهم العلمية. 

فانظروا ماذا يقول العلامة الفرنسي المذكور في المبحث العاشر وغيره: إن مدنية العرب لم 
تذهب بذهاب دولهم: فذكر في هذا المقام أن الأتراك والمغول لما أغاروا من شمال آسيا على غربها 
وشرقها حفظوا مدنية العرب وعلومهم: 

(1) فقد أحضر السلطان محمود الغزنوي إلى ديوانه العلامة البيروني من سنة/191 إلى سنة .1١8:‏ 

(1) وجمع جلال الدين ملكشاه السلجوقي أفاضل العلماء من سنة 1١1/1‏ إلى سنة 1١81‏ 

(7) وأحضر هولاكو خان المغولي إلى ديوانه حين تغلب على بغداد سنة ١187‏ ميلادية 
نصير الدين الطوسي الذي قلده إدارة المرصد الجديد بالمراغة . 

(5) ونقل جمال الدين الفلكي مع الخان « كويلاي» علوم العرب إلى مملكة الصين . 

(5) وحث محمد الناصر بن قلاوون أحي:السلاطين المماليك بمصر رعاياه على اكتساب 
المعارف من سنة 171١‏ إلى سئة 141 ميلاذية. 

(7) وأسس « أولغ بك» التتاري في القرناً الخامس عشر مرصداً بدمشق » وأبقى في أزياجه من 
الآثار الفلكية ما يشهد بعلو همته وحمين قريحتة > 

(1)وقد كان بعد « هولاكو» بقرنين غائلة مََموَرلنَككة إذ كان ولده « شاء روح » وحفيده «أولغ 
بك» المتقدم ذكره وارثين لما في المدرسة البغدادية العربية من العلوم والفنون. 

(4) ثم كان زمن الأولين من السلاطين الحثمائية علماء برعوا وألفوا كتبا باللغة العربية والفارسية 
فكان لديهم آخر أشعة شموس العلم التي ختم بها ذلك العصر المديد. 

(1) وإن تعجب فعجب ما نسمع عن « هولاكو» المتقدم الذي أغدق على العلامة نصير 
الدين الطوسي المال؛ فجمع الكتب الفلكية من خراسان والشام والموصل ويغداد؛ وبنى المرصد 
المتقدم وجعل في قبنه ثقباً تدخل منه أشعة الشمس ؛ ويهذء الأشعة تعرف الدرجات والدقائق في 
سيرها اليومي وارتفاعها كل فصل ؛ وجعل في هذا المرصد دوائر رصد كبار أو أرباع دوائر وكرات 
سماوية وأرضية وسائر أصناف الإسطرلاب. 

(١٠)هذاما‏ كان من أمرآبائكم العرب خاصة والمسلمين عامة؛ الذين أصبح علماؤهم 
علماء عربية بنض النظر عن الأصل . كان لهم الملاك أولاً فلما ذهبت دولهم صار العلماء قائمين 
بالعلوم عند المتغلبين : فماذا تم بعد ذلك؟. 

قال المؤرخ المذكور: تأخر العرب الآن من التدخل في انقلاب الممالك الشرقيةء وسكنوا 
المدن المتباعدة عن بعضها في « بحيث» جزيرتهم » ولزم عرب الشام ونجد عواند الأجلاف كأنهم 
نسوا مآث رآبائهم . 


ين 2 سورة إبراهيم 

ثم قال: وأخذ أهل حضرموت وعمان والبحرين يتمتعون بثمرات المعاملات التجارية مع أهل 
الهند ويغوصون على المرجان بقرب سواحل الخليج الفارسي : ووفد السياحون وتجار العرب إلى 
شرقي أفريقيا وجزائر بحر الهند وسواحل مالابار والممالك الممتدة إلى ملقا ؛ بل ذهبوا إلى الصين. 
قال : ولم يزالوا إلى الآن ينشرون فيها عقائدهم وعوائدهم وتصوراتهم . 

من آثار الجهل في أمم الإسلام زمن الانحطاط أنك ترى أن البربر في شمال أفريقيا كانوا هم 
والعرب إخوانا أيام موسى بن نصير وطارق بن زياد : ولما طرد النصارى في إسبانيا العرب سئة 114 
من بلادهم إلى بلاد البربر بشمال إفريقيا لم يأذنوا لهم أن يتوطنوا في البلاد حتى أخذوا ما معهم لم 
عاملوهم معاملة الأعداء؛ ولم يزالوا كذلك تحت حكم الأئراك وهم فريب من ثلث أهل البلاد حتى 
سكن قليل منهم مراكش نحت حكم الأشراف؛ واختار أكثرهم العيشة البدوية والاستقلال بحكم 
ألفسهم ؛ فسكتوا الصحارى » و لهال ين قبل بعد 4[الروم: 18م 

هذه صفحة تامة من تاريخ آبائكم : حفظوا الملك ونشروا العلم إلى زمن قريب ثم دالت 
دولة العلم بعد دولة الملك : وسكنوا الأكواخ بعد القصورء فهل من أبناء الإسلام والعرب من فتيان 
صدق يرجعون مجداً مضى » وتاريخاً قضى ويعيدون التاريخ؟. 
لكم في هذا التفسير خلاصة العَلوم وخلاصة الدين وخلاصة تاريخ الآباء وخلاصة 
ما أحاط بكم من رفعة وضعة ؛ أفلا يكون هذاٍتَفسيرا وله تعالى :« وَطَرهُم بيد آم 4 . 

أفليس منكم يا أبناء العرب ويا أبناء الإسلام زجال ينطبق عليهم قوله تعالى في آخر السورة: 
ط وَلِيَدْسمرٌ أؤلو الأنبي »؟ فهذه هي ذكرى أيام الله . ومن اظلع على هذا التفسير وفهمه فهو حقاً من 
أولي الألباب. 

إن من أعجب العجب أن تشتمل هذه السورة على قصص إبراهيم الخليل : وعلى ذكر أبئائه 
العرب » وعلى الرسول العربي صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى ما دعا به ربه من قوله ؛ 9 رَُآإنِيَ أسَكُدتُ 
من دُرَيْبِى #[إبراهيم : 69] الخ » ومن قوله 9٠:‏ وآ تند انام 4[إبراميم: | . 

النهي عن عبادة الأصنام 

دعا الخليل عليه السلام أن يجنب الله أبناءه عبادة الأصنام : إن عبادة الأصنام تحصر الذكر في 
المعبود ؛ واه عر وجل خلق الكواكب والنبات وكل ما على الأرض ء فالاقتصار على مخلوق واحد 
والتقرب به إلى الله دلالة على قصور العقول: فعبادة الأصنام مذمومة لأن الله له هذا العالم كله؛ 
فليقرأ المسلمون العلوم كلها كل بقدره منهم ؛ والاقتصار على القشور من العلوم وترك بقيتها تشبه 
من بعض الوجوه عبادة الأصنام من حيث حصر الفكر ‏ 

إننا معاشر المسلمين الآ ِن بالله , ولكنا حصرنا عقولنا في علوم ضثيلة . فذلك تفرقنا 
شذر مذرء وحكمتنا الأمم التي كنا نحكمهاء وطاحت مناالعلوم وذهيت إلى أورويا وأمريكا واليابان 

الليل والنهار؛ وسيرجع مجد العرب والملمين أوفى وأعظم وأشرف من مجد السابقين 

الور 4[الحج :181 .اه 


ما اي 1 


د نَمل لل 4 الخ 
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لطيفة في قوله تعالى : ط ونا 
اعلم أن التوكل له فائدتان كما قاله علماؤنا: 
الأولى : أنه يورث راحة القلب في الحال. 
نية : أن الله يتولى تدبير الأمر المتوكل فيه بشرط أن يفعل العبد كل ما يقسدر عليه فيه علماً 
وعملاً. ويعين على التوكل ما رأيته في كلام علماء عصرنا تحت هذا العنوان. 
القلق واضطراب البال وأثرهما في الصحة والعمل 

كان الدكتور «لابمن بيتشر» يقول :لا يموت المرء من الجد في العمل ولكنه يموت من 
الهم والقلق : كما أن الآلة لا تؤذيها الحركة ولكن ييليها الاحتكاك ويلحق بها ضرراً عظيم». ومما 
لريب فيه أن النائبات والشدائد الجسيمة لا تقوى على تعكير صفاء الحياة بقدر الأكدار والمخاوف 
والوساوس الطفيفة التي تلم بالمرء من يوم إلى يوم فتنفص عيشه وتهدم دعائم توازنه العقلي . 

وقد كتب الدكتور« جورج جاكوبي» وهو من جهابذة المتضلعين من علم الأعصاب عن 
فعل القلق » فقال:« إن ضحايا الهم في القرن الأخير أربت على آلاف القتلى في ساحات الوغى »؛ 
وإن أدهش ما توصل إليه علم الأعصاب في الآونة الأخيرة إثياته أن القلق قتال مود بالحياة؛ ومباحث 
الأطباء لم تقف عند هذا الحد فحسب .بل إنها ارقت الحجب الثي كانت تكتئف هذا العارض 
وأماطت اللثام عن غوامضه ودقائقه : فأظهربت أن كثي رمن الوفيات المنسوبة إلى أسباب شتى ناشكة 
في الحقيقة عن القلق واضطراب الأفكار. فالقلق يفعل قعله الذريع في خلايا الدماغ الحيوية مشبهأ 
انقط الماء المتساقطة على بقعة واحدة لا تتعدآهَاكفإنهاً مع صفرها وضعفها إذا وقعت على الصخر 
الأصم لا تلبث أن تشقه وتفريه. 

فلا عجب إذا كان التفكير المؤلم المستمر المنحصر في موضوع واحد متلفاً لخلايا الدماغ؛ 
مفوضاً لبنيانه اللين الهش البش» وفعل القلق ميكانيكياً هو كذلك أشبه بفعل مطرفة صغيرة لا نزال 
دائماً أبداً تهوي على الدماغ ضرباً حتى تتمزق أغشيته ويختل نظامه : فتيّم العاشق وهم المضطرب 
وحزن الحزين ما لم يبذل هؤلاء الجهد العظيم في مكافحتها تصبح كالمطرقة المشار إليهاء فلا تعتم 
أن تدلد أركان الدماغ وتذهب بالرشد وتغضي إلى اختلاط العقل واختلاله. 

وقد أظهر البحث أ: والغم والفكر الراسخ الملازم تتتداب المصاب بها حتى لا يجد 
لنفسه منها إلى الخلاص سبيلاً» ثم إنها لا بد بتتابع وقوعها ومعاودتها من أن تهدم جزءاً ولويسيراً 
من خليات الدماغ »إذ ليس شيء أشق من مقاومة الأفكار المزعجة التي لا تنفك تخالجه وتساوره . 

ولما كانت أجزاء الدماغ متصلة بعضها ببعض بواسطة الألياف اتصالاً محكماً كان من المحتم 
أن يتطرق الفساد من الجزء المصاب إلى سائر جوانب الدماغ : والقلق بحد ذاته شبيه بالوسواس » وليس 
وأفدح ضرراً بالإنسان من حيث نمو نفسه وسعادته ونشاطه من 
القلق وشريكه الانكسار؛ وطباب هذه العلو هو توطيد العزيمة على طرح الفكر المقلق جانباً وتناسيه 
وترويح البال وتسليته ؛ وعلى المرء متى شعر بتعب فكري أن يبادر إلى إبدال عمله بعمل آخر يطلق يه 
نفسه من عقال الضجر والسآمةء لأن التسلي هو أعدى أعداء القلق وأنجع دواء يعالج به. 
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ولا مراء أنا إذا استسلمنا للهموم والأكدار قذفنا بأنفسنا قرناً كاملاً إلى الوراء ؛ وتراجعنا إلى 
عصر الآلة البخارية في أول عهدها حينما لم يكن مستعملها ينتفع منها بسوى عشر ما ينفقه عليها من 
الوقودء فكانت القوة المستفادة توازي عشرة في المانة ‏ والقوة الذاهية سدى تسعين في الماثة ؛ وكثيرون 
هم الألى يشبهون تلك الآلات المنبوذة إذ يهدرون قسماً وافراً من نشاطهم بالاضطراب والانزعاج 
والتذمر والتشكي» بينا نرى أناسا آخرين يستثمرون جل قواهم إن لم يكن كلها فيما يعود عليهم 
بالخير العميم والنفع الجزيل » فطوبى لمن تعلم أن يحيا الحياة الهنيئة المثلى فاستفاد من كل ما أونيه 
من نشاط وقوة ولم يبد شيئاً من مواهبه فيما لا يجديه نفعاً. 
.وقد أدركته الوفاة ‏ لأولاده:« اعلموا يا بني أنه قد خامرني في أثناء حياني مخاوف 


جمة لم يتحقق إلا النزر اليسير منها». 
وحدث تاجر وجيه عن أبيه: قال:« كان أبي مدة عشرين سنة يوجس خيفة من حدوث شر لم 
يقع أبدا». 


فكثيراً ما نتوقع حوادث الحياة ونبتسرها ابتساراً بدلاً من إرجانها لأوانها واجتزائدا بشؤون 
اليوم الذي نحن فيه؛ فمهام اليوم قلما يتأتى عنها عظيم ضنى ؛ ولكن ليست كذلك المبالاة بأمور 
المستقبل التي تضنك العقل وتوهن الجسد. فإنْما هي مشاغل الغسد والأسبوع القادم والعام المقبل 
التي تشيب الرؤوس ونجعد الوجوه وتحني الأجسام وتنهك القوى . 

وجدير بالإنسان العاقل أن يقيم حوالي أحاضره سوراً منيعاً حائلاً بينه وبين ماضيه وآنيه؛ 
فبعيش في حظيرته خلياً مطمئن النفس ناعم البال» 

وقد كان « ثاكري» الكاتب الإنَجَليرَي يعَول::[ن“كل أمرئ يخلق لنفسه البيئة التي يشبههاء 
لأن الدنيا شبيهة بمرآة تعكس له شكله وصورته» فإذا أقبل عليها مقطباً قطبت » وإذا بش لها وابتسم 
بشت وابتسمت». 

ويحكى أن« دوايت مودي» الواعظ الأمريكي تقدم يوم إلى تلامذته بأن يتبادروا في استنباط 
المعاني » فمن جاء منهم بأحسن فكر أجازه بخمسماثة ريال : فكان المجلى في هذا المضمار من قال: 
يتذمر الناس من أن البارئ جل وعلا أنبت مع الورد شوكاً» أفما كان أحرى بهم أن يحمدوه إذ أنبت 
مع الشوك ورد»؟. 

ولا شك في أن مما يساعد الغتى على الفوز في معترك الحياة قبوله للعالم بما فيه من الأشواك 
والأسواء. فقد قال « فونتتيل»:« إن الإسراف في الأمل والرجاء هو حجر عثرة في سبيل السعادة 
والهناء»». وقال السر: جون لبوك»:« لو أن الموكول إليهم أمر تربية الناشئة علموهم المسرة 
بمهامهم بقدر اهتمامهم بمسرتهم لآل ذلك إلى ترقي العالم وسعادنه». وكان « أوليغر وندل هولمز»» 
وقد بلغه الكبر لا ينفك أبداً يذكر جميل مربيته التي علمته صغيراً الإغضاء على مساوئ الحياة؛ 
فكانت إذا جرحت إصبعه تصرف عن ألمه بدمية تهديها إليه أو حكاية نقصها عليه وكان يعزو إليها 
اغتباطه الدائم المستمر»الاغتباط الذي يسهل اكتسابه على الغلام ويعسر على البالغ أشده؛ وأما في 
الشيخوخة فهيهات لا يناله أحد أبداً . 
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وقال أحد المشاهير:« لما كنت أرضٌ إصبعي في أيام طفولتي كان القائمون بأمري يعرونني 
ويطمثنون بالي بتوجيه نظري إلى ابن الجيران الذي بترت ذراعه بأجمعها ؛ وحينما كان القذى يتسرب 
إلى عيني كانوا يذكرونني بابن عمي الذي فقد عينه ولا رجاء له باستردادها ؛ فكنت أرى نفسي إزاء 
هذا وذلك سعيداً محفوظاً». 

فينبغي إذن أن يعوّد الأطفال الانبساط والارتياح إلى كل ما يعرض لهم في الحياة ناظرين إلى 
الأشياء من وجهها المشرق المئير لا المظلم القاتم حتى إذا شبوا على هذه ١‏ ابوا عليها 
ورافقتهم من المهد إلى اللحد . انتهى تفسير القسم الأول من سورة « إبراهيم» عليه السلام . 


حَلنَلكَمَوَت وَالأرْض وَأنرَ م آلسَّمَآءِ ماه فأخْرّج بعمِنَ شيرب رركا كم سر 2 


سورة م 


هذا القسم قد أبان لله فيه أحوال الأمم؛ وكيف تبيد بالجهالة وتحيا بالعلم؛ وجمل ذلك في 
أريعة أنماط : 


التمط الأول 
أنه شبه أعمال أولئك الذين كفروا ‏ وقد نظروا السماوات والأرض اللذين ذكرهما الأنبياء 
جميعاًء وجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لقومه كما في أول السورة ‏ ثم أعرضوا ولم يعقلوا إلا 
اقتراح خوارق العادات» فشبه أعمالهم بتراب عصفت به الرياح فذهبت به في كل ناحية فلا ينالون 
ثواباً وذلك هو الضلال البعيد عن طريق الحق والصواب. 


إيضاح لقوله تعالى في أول السورة: 1 
< لد سجرن الي اننا على الأيدرة وَمَصْدُوت عن يبأل متها جا أذلتبك 
ف صلل بَعِبدٍلي) »> 
النمط الثاني 
أنه خاطب كل واحد من الناس فقال #ألنثنت ترئ أيها الإنسان أنا خلقنا السماوات والأرض 


بالحكمة وعلى وجه يليق أن يخلقا عليه : وكيف ترون هذا وأنتم عنه غافلون؟ . 

العمري لثن لم تقم الأمم بما عليها من بحسن النظام » وجمال الإتقان؛ وتعميم العلم : وتقوم 
بالامرء وتحافظ على كيانهاء وتتخلق بأخلاقي في سماواني وأرضي وأعمالي فيهماء لأنتزعن الملك 
منها انتزاعاً» ولأجعلن أمرهم ضياعاً؛ ولأصيبنهم بداء عياء ؛ ولأجعلن جمعهم كالهباء ؛ وكيف أبقي 
في ملكي من لا يفقهون5أريعمر أرضي من لا يعقلون؟ وهل خلقت السماوات والأرض باطلاً ذلك 
ظن الجاهلين فويل ثم ويل للجاهلين من تفريق جموعهم وتشتيت شملهم وذهاب ملكهم ذلك 
يوم شؤمهم ؛ ثم يرجعون إليّ جميعاً فيجادل المرؤوسون الرؤساء؛ ويحاور الرؤساء المرؤوسين» 
ويلقي الأولون التبعة على الآخرين ؛ ويخضع ويخنع للأمر الآخرون» ويسلمون بالمقادير ويقولون: 
م برام نان ُجيص 6[إبراهيم:١؟]»‏ ثم يقف الشسيطان بين الحزبين خطيباً 
الحزبان ويا بني الإنسان ما قضي كان وليس في الإمكان أبدع مما كان 
خِ ان © [يوسف. ٠‏ ]ء لقد وعدتكم فأخلفتكم, والله وعدكم قلم يخلفكم 
وقد اتبعتموني إذ دعوتكم بلا برهان مع أنكم اقترحتم على أنيائكم أن يأنوكم بما ليس في الإمكان: 
فاللوم واقع عليكم فهو منكم وإليكم: فلا نا منيتكم ولا أنتم مغيثي ‏ لقد كفرت بكم 

وملخص هذه المحاورات أن خراب الأمم وضياع الدول وذهاب عزها ومجدها من الرؤساء 
واستبدادهم بالرعايا وظلمهم في القضايا فيقلدهم المرؤوسون؛ وهنا التقليد هو المخرّب للأمم 
المضبّع للهمم» لأن المقلَّدِين يتكلون على المقلّدِينء والأساس إذا كان واهياً انهار بما فوقه فرجع 
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الأم إل أن ل لا فر لمم خطاما في اليد ويوجب عليه لتر والعلم الرشيد وألري السدية 
والتجديد في الرأي والإبداع في العمل » وهذا قوله تعالى #٠:‏ الله خَلقَ 
إلى قوله :ا نسُح فييتا سدم 4[الآية:؟5] . 
تفسير بعض الألفاظ 

قال تعالى : ط مَل الي كقر: . فيمايتلى عليكم صفتهم التي هي مثل في 
الغرابة ‏ ثم استأنف لبيان هذا المثل فقال م حملته الريح وأسرعت 
الذهاب يه إن يز رِصَاصِبٍ» وصف اليوم بما يوصف به الريح » فإن الحصف اشتداد الريح : . كقولك : 
نهاره صائم وليله قائم 


المقصود أنهم لا يجدون ثواب أعمالهم . 9 أَنَدْئرَ أرت أل خا 
يخلقهما باطلاً ولا عبقاء بل خلقهما تقصد صحيح وأمر عظيم» إن يستأ يمعطم أيها الداس 
سواكم أعلم بالسماوات والأرض اللذين خلقناهما بالحق قيكونون 
لكَعَلى الله يز أي : بممتنع ؛ وكيف يعز على الله وقد أهلك الأمم الغافلة 
في الإسلام نفسه؛ فأزال الدولة العباسيّة بالحار لما كانوا غافلين حتى جهلوا علم الجغرافيا فلم 
يعرفوا قوة التنار؛ كما سيأني في سورة ‏ الكهف»» وأزّال ملك أهل الأندلس لما انكبوا على الغزل 
والتخنث وولوا الوظائف أهل الخيال والشعرءؤّلم يولوها أرباب العقل والفكر وتركوا عاداتهم 
:ناته جين لتزية :تنيت ااشا. .»اال شري لذ دعل أنة عات 
أعينها عن استكناه هذا العالم فإن الله يزيلها؛ على أي دِينَ كانت وأيّ نحلة » فإن الله خلق السماوات 
والأرض بالحق ولا يبقي إلا الأصلح في الوجود» فا برو ليما 4 أي : يبرزون من قبورهم يوم 
القيامة» وإذن يتجادلون مجادلة اللصوص ! أحضروا بين يدي القضاءء فإ كلا منهم يفول : نفسي 
م لِبْقضعَد َال لتقت #[الزخرف: 159 . 


اباطال ا تأختنشط 4 قلت لكم لصتا حا رسع لاسا هض.. فكو 
0 
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در فلن مُصْرِحِكُم # بمغيثكم من العذاب ظ ون 
شر بمُضْرِج 4 بمغيشي 3 اشراككم إيائي 


© بإذن الله تعالى , والذين يدخلونهم هم الملائكة لآ جوع بها سكم 4 أي : تحييهم 
الملائكة فيها بالسلام - 

اعلم أن النمطين السابقين يخالفان النمطين اللاحقين» ذلك أن الأولين جاء! نتبيان ما يعور 
الأمم الجاهلة من تفرّق الحال وضياع الأمر وذهاب مجدهم ودثور عزهم ومحق جمعهم لما كانوا 
جاهلين ؛ ألم تر كيف صوّر أعمالهم أن الرياح تذروها ؛ وكيف نسوا حظهم من السماوات والأرض 
فحكم عليهم بالذهاب من الوجود, ثم يؤتي بدلهم بمن هم أشرف نفوساً وأقوى قلوباً وأعقل للعلم 
وأولى بالفهم . وكيف كانوا متواكلين بسوقهم الرؤساء كما تساق الأنعام ويذوقون سوء النكال» 
فالرؤساء والشهوات التي يستخدمها الشيعطان في إغوائهم لهم ولها السلطان عليهم . ذلك ملخص 
النمطين ؛ فاسمع لما يتلى عليك من النمطين اللاحقين واعجب للأمرين : الجهل والعلم » واذكر ذلك 
لمن يليك . 

النمط التالث 

فأما النمط الثالث فهو واسطة العقد وبيت القصيد» ولأقدم لك مقدمة لأجله فأقول: اجلس 
ساكناً فريداً لا أصوات بجانبك ؛ وفرغ قلبك مما يِلهيه , وانظر إلى العالم العلوي وإلى العالم السفلي 
وتصور أنك عقاتهما» ودم على ذلك طويلاً؛ وكرره في تَفسك مراراً على شريطة أن تلم بالعلوم 
المعروفة إلماماً من الرياضيات والطبيعيات : حينئذ يتجلى لك إشراق في النفس وبهجة في القلب 
وضياء في العقل وأنوار بهجاث كاشفات ؛ ويصور لك خيالك العجيب صورة علمك بهيثة أنوار 
مختلفة الألوان بحيث تبتهج النفس بها وتقرٌ العين تلك الأنوار تشرق من الأرض وتنبعث من 
سطحها؛ وأصلها من قلبك ؛ وتخترق طيقات الجو وتعلو إلى العلا حتى تصل أطباق السماوات » 
فتحلق هناك وتحاول الإحاطة بالنجوم ‏ ولا تخاف من الرجوم ولا الوجوم ؛ فهل حضر في خيالك 
هذا المثال ؟ نعم لأني | نيالك وكأنك كنت هنالك : فإذا تصورت هذا كله الآنء وما أسهل 
صور الخيال: فإنه يمثل جمال العلم الحاضر في النفوس الكاشف للعوالم التي درستها والمعلومات 
التي قرأتها من المعادن والنبات والحيوان والإنسان والجو والسحاب والسماوات . هذا هو الخيال 
الذي يحاكي هذه الدراسة العامة . 

إذا عرفت هذا فانظر تمثيل القرآن لهذا العرفان . لققد أراد الله أن يرينا بهجة العلم بهيئة تدل 
على الثبات والدوام» فعمد إلى أنواع النبات فقسمها قسمين: 

قسم لا ثبات له ولا دوام ؛ بل هو كخضراء الدمن ١‏ أول الشهار في الندوات ؛ حثى إذا 
علت الشمس في السماء نشفت وذوت وذرتها الرياح وبقيت أرضها جرداء؛ حتى إذا ما أرخى الليل 
سدوله وظهر الصباح نبت مرة أخرى ثم يييس أخرى وهكذا دواليك: هذا قسم من أنواع التبات . 


سورة إبراهيم كن 

القسم الثاني : هي الثباتات القوية المتينة كالنخل والأشجار الباسقات التي تعيش عشرات 
السنين ولها فروع في الجو وجذور نازلات في الطين» وأوراق وأزهار وثمار» ولها فاكهة ينالها الناس 
كل حين. 

فانظر كيف جعل هذا القسم الأول مثلاً للمعارف الضكيلة والآراء الزائلة السقيمة ؛ بحيث لا 
تنفع جاراً ولا توري نار ولا تدفع عاراًء وجعل القسم الثائي منها مشلاً للمعارف الشريفة والآراء 
المنيفة وثبات الأمور ونظام الجمهور. 

وبالتأمل في المثلين نرى عجباً عجاباً» ذلك أن الناس على اختلاف نحلهم وألوانهم ومدنهم 
مختلفون في آرائهم كاختلاف النبات . فلعمر الله أين خضراء الدمن التي ذكرتها لك وأنت تشاهدها 
غبر مكترث بهاء كل يوم تخرج في الأرض الندبة لاصقة بالأرض وهي نبانات حقيقية تزهر وتثمر 
ونحن لا نشعر بها وتنم نظامها في بعض يوم ويكون لها بذور وتلك البذور تنبت في اليوم الثاني 
فأين هذه وأين النخل والسرو والأثل: وكم من نبات بين هذين. 

إن النبائات لم يحصرها العلماء إلا على مقدار طاقتهم قد أوصلها بعضهم إلى ثمانين ألف 
نوع ؛ وبعضهم زاد كثيراً؛ وهم جميعاً يقولون: إن في العلم ما غاب عنا؛ فهذه الأنواع كلها مختلغات 
غير متفقات ؛ هكذا عقول الناس , فمنها لاصقات بالأرض كخضراء الدمن ؛ ومعنى الدمن : الأرض 
التي تكون حول البيوت . وفيها ما يرميه النامن مما يزدرىّومنها عقول مرتقيات قليلاً حتى تتصل 
إلى أعلاها كالأنبياء. 

هذا هو المثل الذي ضربه الله لعفول بئي آَم وعلومهم ,,قرن عقول الناس وعلومهم بأنواع 
النبات ؛ بل إنه أراد فوق ذلك سبحانه أن يقول للثاس : ادرسوآ هذه الأنواع وعلى مقدار الدراسة لها 
ولغيرها يكون ارتقاء العقول» ولكن ليس هذا مضرب المشل »بل هو يؤخذ من طريق التعقل: نما 
المقام مقام اختلاف العقول في العلم ؛ وإذا كان النمطان الأولان دلا على الذهاب والنشتيت وعدم 
الثبات » فهاهنا ضرب المثل لأنواع العلم ؛ فمنه ما هو من القسمين السابقين لا ثبات له؛ ومنه نابت له 
قرار» وعبر عن الثابت بالكلمة الطيبة ؛ وعن غير الشابت بالكلمة الخبيئة؛ وهاك تفسير ألفاظه .قال 
تعالى :ا ألم تر تبن صرب آقَهمتَلَا 4 أي : ألم تر أيها الإنسان بعين قلبك فتعلم علم اليقين بإعلامي 
إياك كيف بين لله شبهاً؛ والمئل قول في شي* يشبه قولاآآخربينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الآخر 
ويتصور» وقوله : فط ممه َه بدل من « مثلآ»» وطا حُشرَة طم صفتهاء أي : يبن الله شبهاً 
كلمة طيبة موصوفة بأنها كشجرة طيبة ظأصَْها نايت في الأرض صارب بعروقه فيها ( ره 
وأعلاها «إن أَلشّمَآٍ 4 فتمتد فروعها في الجو ف« ؤت ألا تعطي ثمرها كل ن» كل وقت 
والحين يطلق على القليل والكثير ف بإذن ربا 4 بإرادة خالقها وتكوينه ف( 
لَعَنّهْدَيتَدْسكَرُوَ » لأن في ضرب الأمثال زيادة الأفهام ف وَمْكلُ م 
كمثل شجرة خبيئة « أَجِدْنّتَ 4 استؤصلت وأهذت جنتها بالكلية #8 م نِ 
قريبة منه كخضراء الدمن أو لا عروق لها في الأرض كنبات الكشوثى الذي يعيش على غيره كما 
يعيش البرغوث على جسم الإنسان ما لهسا من قرَا 4 استقرار. 


7د سورة إبراهيم 

ولقد علمت الكلمة الخبيثة والكلمة الطيبة فيما بيناه؛ فالمقلدون في العلم وأرباب الشهوات 
وأصحاب النفوس الضعيفة كلهم أصحاب الكلمة الخبيثة : لأنها لا ثبات لها كثبات الكشوثى وخضراء 
الدمن؛ وأصحاب النفوس العالية والحكماء وكبار المفكرين في السماوات والأرض هم أصحاب 
الكلمة الطيبة : فعلمهم ومعرفتهم تعطي أممهم نعماً ورزقاً ونظاماً في هذه !| انياء والعلم مستقر 
في نفوسهم , وباستقراره فيها امتدت فروعه إلى العوالم العلوية والسفلية وأثمرت إثماراً كل حين على 
أبناء أمتهم وعليهم وعلى غيرهم : وصار نور يهتدي به المهتدون . ويمشل لذلك بالنخلة التي أصلها 
مستقر وفروعها عالية ؛ وثمرها دائم؛ لأن الناس يأكلون منها صيقاً وشتاء الجمار والطلع والبلح وهو 
ع لع سو با بحري بام ع 


حم و السام لك 
بعض وإضلال آخرين. 
هذاه الئل وهلا تير ألفاظ 279 كت مرماء وفهت : 


زاه؛ فليس يراد من أمة 
الإسلام أن ينطقوا بالشهادتين فحسب : وإلا فالنطق بهما منيسر للببغاء : فهذا الطائر متى علمناه النطق 
بهما نطق» ولا أن يتصور المسلم المعنى فحسب» كلا إن الأمر عظيم : فليفكر المسلمون بعقولهم 
ولينظروا كم بين نخلة مشمرة وحشائش ذاهبة ما لها من قرآر؛ والنظر لما كان الأمر عظيماً ضرب الله 
له المثل ولا يضرب المثل إلا لعظيم » فالاعتقاد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبوحدانية الله سهل 
عند العجائز والجهلاء ؛ ولكن الأمر ليس مجرد الاعتقاد »بل إن الله أنزل هذا الرآن لأمم ستعرف 
هذا الوجود وتدرس هذه الدنيا. 

اتبيه : 

أذكرك بما تقدم في سورة « التوبة » لما وقف أبو بكر رضي الله عنه محتجاً على الأنصار قائلاً 
لهم :« أيها الأنصار؛ قال الله تعالى : 0 
المهاجرين ؟ فقتالوا :يلى . فقال: ألم تقرؤوا: 9 يَتأَمهًا لدي :امثوأ اتقو الله وَكُونُوا مع 
الكتسدقيت #[التوبة:14١]‏ » فهانحن أولاء الصادقون فلتكونوا معنأ». فانظر كيف استدل على أن 
الخلافة في المهاجرين بهذا. 

أفلا يحق لنا أن نقول للمسلمين الذين ضربتهم أوروبا ومزقت شملهم وضحكت على أذقان 
عظمائهم : أبها المسلمونء لم كرر الله ذكر السماوات والأرض؟ ولم ضرب المثل بشجرة تمتد من 
الأرض رض إلى السماء : ولم ذكر السماوات والأرض في كل مناسبة : ففي أول السورة على لسان ن 
وفيها على لسان موسى : وعلى ألسنة جميع الأنبياء من أمّمهم : وهاهو يعيدها في ضر ب الأمثال» 
وهاهو ذا يكررها كل حين. إن ذلك لما قدمته وكررته في هذا التفسير. 


سورة إبراهيم ا لفينا 
نتائج في هذا المثل 

(1) فإذا سمعت بعض العلماء يفسر الكلمة الطيبة بكلمة التوحيد أو دعوة الإسلام أو القرآن» 
والكلمة الخبيثئة بالإشراك بالله أو الدعاء للكفر أو تكذيب الحق؛ فقد دخل كل ذلك وأمشاله قيما 
قررناء ‏ 

(1) وإذا سمعت أن الشجرة الطيبة هي النخلة أو ث 
إلى السماء فعلاً؛ وأن الخبيثة شجر: 
قررناه وعرفت المقصود. 

(5) وإذا سمعت حديث البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:« كنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : أخبروني عن شجرة شبه الرجل المسلم لا يتحاتٌ ورقها تؤتي أكلها 
كل حين؛ ثم وقع في نفس ابن عمر أنها النخلة : ولما عرف أن أبا بكر وعمر لا يتكلمان كره أن يتكلم 
هو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النخلة ؛ ثم انصرفواء فقال ابن عمر لأبيه ما قام بنفسه ٠‏ 
فقال :ما منعك أن تتكلم ؟ فقال: لم أركم نتكلمون فكرهت أن أنكلم » فقال عمر: لأن تكون فلتها 
أحب إلي من كذا وكذا». 

(4) وإذا سمعت رواية الترمذي ‏ مرفوعاً وموقوفاً ‏ أن الكلمة الطيبة هي النخلة؛ وأن الكلمة 
الخبيئة هي الحنظلة ‏ إذا سمعت هذا كله فقد نهل الأمر ععليك وعرفت الحقيقة . وكل ذلك تبيان لها . 
فيا ليت شعري» كيف يكون هذا شأن القرآن وشالالحدييث ؟ يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويحدث أصحابه في علم النبات ويمتحن همق الشجرَة التي تؤني أكلها كل حين بإذن ربهاء وأمة 
الإسلام نائمة ألا يقرؤون علوم النبات كما أشار لذلك الحدبث وكما مثل به القرآن 5. 

(0) وإذا سمعت حديث البخاري ومسلم :«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه 
يسمع قرع نعالهم إذا انصرفواء أناء ملكان فيقعدانه فيقولان له : ما كنت تقول في هذا الرجل ‏ يعني 
محمداً صلى الله عليه وسلم ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيققال له : انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة .قال النبي صلى اله عليه وسلم : فيراهما جميعاً. وأما 
ا لا أئري كنت أنول نما يتوه اناس ' فياك 0 :لادريت. الحديث .ثم 
ذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين » لفظ البخاري . 

هنال زوايات ىنزيد غلل طقس لم واني قفري «فإذا سمعتها فاعلم أن ذلك 
العذاب على الجهل المطلق » لأنه إذا لم يصدق أصل الدين فكيف يدرس عوالم الأرض والسماء 
التي أمر بها الدين؟ وتأمل في الحديث كيف عبر بأن الضربة بين أذنيه كأنه يقول له :هلا سمعت سماع 
تفهم وهلا عقلت ؟ أما السماع فبالأذنين» وأما الفهم فبالعقل الذي هو بين ن - واعلم أن هذه 
الضرية التي تصيب الجاهل في قبره يحسّ ببعضها في حياته . فإن الأمم الجاهلة المتفرقة الكلمة يصيبها 
العذاب في الدنيا باغتصاب بلادهم وذهاب مجدهم وضياع شرفهم . 

ولكم يجد الجاهل في نفسه وكذا الشرير في ضميره من أنواع التوبيخ والتقريع والحزن على ما 
فاته من العلم ومن صنع المعروف . وهذه الهواجس عامة في الناس جميعاً فما من امرئ لأ ويشعر 


رة في الجنة نتخيلها امتدت من الأرض 
الحنظل أو الكشوثى أو الشوم أو الكافر؛ فكل ذلك داخل فيما 


قف سورة إبراهيم 
بتقص على حين ينظر ما حوله من الكائنات وزجر نفسي حين يعلم أنه مقصر في إغائة من حوله 
وإعانتهم فيما يطلبون. هذا مبدأ العذاب» ويزداد هذا العذاب بتغرّق الكلمة بين الأمة ثم إذلائها 
وقهرهاء فإذا ماتوا وجدوا العذاب الأكبر على التقصير بتبكيت الضمير وعذاب السعير والمقامع من 
حديدء ولله عاقبة الأمور. 

باهي كني وذ كرات أنبيات انامز يمتح ؟ ٠تحت‏ عنوان ا 


, : َدْحَ الكت عَلَى لاد الخدم 

هذا نموذج من ذكر الشجر وا! ات والبساتين في كلام العرب تأمله . وانظر كيف ذكره طرفة 
لمكان محبوبته ؛ وينبت طريف لرثاء أخبها ؛ وامرؤ القيس طوراً يذكر الصلابة الحجرية ؛ وأخرى يذكر 
الدم في صدر فرسه؛ وآونة غزارة شعر محبوبته : وعنترة ما وصف الحديقة والورق والسحاب والذباب 
والاجذم المكبٌ على الزناد إلا لتشم أنفاسن محبوبته عابقة الريح طيبة النشر. 


إذا حققت هذا امل حال ذكر الشخوك الخران) رتعجب من تتويع المعاتي وإجادةالنشبيه 
والارتقاء به إلى مستوى تسمع فيه صرير أفلامالتدكمة , وذلك فيما بأتي 

فول لله عر ول مستدل على الإيمان سحن نظ في العام المشاهد وبهجته ونظامه: 
« ألم تراك لل أل مس الكتناء ماه فُضْبحٌ الأرض عُنْضرة ارت لَه َيف بيد 4[الحمج:؟1]» إذا 
نزل ماء فأنبت النبات فأصبحت الأرض مخضرة. ولا جرم أن ذلك دلالة على لطفه وتدبيره وعلمه» 
وأنه خبير بجميع الشؤون . 


وكلمات الكفر والجهل 
فلم ن فرق ضما ل لهجا 
بت عروقها في الأرض وعلت أغصائها إلى السماء 


من قَرّارٍ أ شبه كلمة الحكمة والإيمان بشجرة 
ذات ثمر في كل حين. 

ولا جرم أن الهداية إذا حلت قلباً فاضت منه على غيره: وملات قلوباً كثيرة فكأنها شجرة أثمرت 
كل حين لأن ثمراتها دائمة لا مقطوعة ولا ممنوعة ؛ وكل قلب يتلقى عما يشاكله ويتقد مما يلائمه أسرع 
من إيقاد النار في الحطب والكهرياء في المعادن والضوء في الأثير وشبه الكلمة الخبيثة كلمة الكفر وما 
شاكلها بشجرة خبيئة كالحنظل لا أصل لها من الجذوع ثابت بل عروقها لا تنجاوز سطح الأرض» فلا 
هي نرتفع في الجو ولا هي تمتد بجذورها في باطن الأرض ٠»‏ هكذا لا ثبات للباطل ولا دوام فهو زائل 
ذاهبء وما أقوى الحق وأثيته وأكثر نفعه : فالحق قوي الأركان ثابت الدعائم مرتفع إلى أعلى مثمر كل 
حين كالنخل» والباطل لا ثبات له وليس له استطالة وعلوٌء وثمره مر كريه كالحنظل في أحواله الثلاث . اه. 


سورة إبراهيم رذن 
ثم ناما تقدم في هذا لقال من ذكر طرفة بن العيد وام القيس فهو ما سأذكرء هنا ققد جاء 
في صفحة ٠١7‏ من الكتاب هذا البيت . قال طرقة: 
وف الحيّ أحوى ينفض المردشادن مظاهرسمطي لؤلؤوزيرجد 
وقدمنا معنى البيت أن في الحي حبيباً أسمر الشفة يشبه غزالاً طويل الرقبة يتداول أغصان 
الأراك وينفضها. 
وأما الثاني فهو ما جاء بعد ذلك وهذا نصه: وقالت أعرابية : 
أيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 
وفي هذا مجاز عقلي أو كناية. 
وقال طرفة: 
وتم عن المي كأنّ منوراً تخلل حر الرمل دعص له ند 
وقد قدمنا أن الأفحوان شبه به الشغر في الصغاء والبهجة والحسن والنور. 
وأما الثالث فهو ما جاء بعد ذلك وهذا نصه : ويقول امرؤ القيس: 
كأن على المتنين منه إذا اتتحى مداك عروس أو صلاية حنظل 
والمراد بالصلاية : الحجر الذي يشقّ به الحنظل : والحنظل معروف . ثم قال: 
كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجل 
يفول : كأنّ دماء الهاديات ‏ وهي أوائل المنيد ملق ال وجوش على نحر هذا الفرس ‏ عصارة حناء 
خضب به ؛ مرجل : أي مسرّح يشبه دم الصيد الذي اقتنصته وهو راكب على نحر فرسه بعصارة الحناء 
في شعر الأ: ؛ وقال يشبه شعر محبوبتةوَهَوَأَسَوْدِ فاحمآبقنو النخلة المتعدكل »أي : الذي خرج 


عن رأس نخلة فظهر خارجاً عن أغصائها وأقحافهاء إذ قال: 
وفرع يزين المقن أسود فاحم أثيث كقتو النخلة المتعذكز 
النمط الرابع 


وف تبيان أعلى مقام في العلم والعرفان والأخلاق الجميلة»أ. : نبيان الكلمة الطيبة وأصحابها 

ة ان لما تقدمه: فذكر سبحانه أن ذوي الكلمة الخبيثة هسم 
مه رتبار لزي جهنم تضتؤتها ا ويقسَآلْقَارُ 4 وأن ذوي 
الكلمة العطيبة هم الذين يقيمون الصلاة ‏ ويوتون الزكاة » ويتصادقون سراً وعلانية وينظرون في خلق 
السماوات والأرض : وإنزال الماء من السماء وكيف أخرجت به الثمرات؛ وكيف سخرت الفلك 
لتجري في البحر بالتجارة؛ وكيف كانت الأنهار تخرج من البحار بالبخار الذي ينعقد مطراً فينزل على 
اليابسة وكما سخر الفلك في البحر سخر الشمس والقمر وهما مستمران دائران لا يفتران» وكيف 
سخر الليل والنهارء وكيف آثانا من كل ما سألناه؛ وكيف كانت الثعم المعطاة لنا لا يحصيها أحد ولا 
يتقطع لها مد فهؤلاء المصلون المنفقون هم أصحاب الكلمة الطيبة ؛ أي : يكونون علماء بما في 
الأرض والسماء دارسين الثبات والبحار والأنهار» وكيف سخرت السفن » وعالمين بما سخر الله من 
اشمس وقمر وكواكب هذه هي الكلمة الطيبة وهؤلاء هم أريابها . 


4" سورة إبراعيم 

وهاك تفسير الكلمات . قال تعالى 8٠:‏ إلى لين ديح تأنه كفرًا # كأهل مكة لهم 
حرم آمن ورزق واسع وشرف بمحمد صلى الله عليه وسلم : فكفروا وقحطوا سبع سنين وقتلوا 
وأسروا يوم بدر وذلواء لأنهم بدّلوا شكر النعمة كفراً بها < َو َم 4 الذين شابعوهم في الكشر 
0 : 6 0 


1 
تاتثرأ4 أقيموا الصلا 3 وأنفقوا فا موا آلصَلرِةٌ يذو مما ررَْومْ # فمقول القول محذوف كما 
فهمت 4 إنفاق سر وعلائية ؛ ويستحب الأول في التطوع والثاني في الواجب !ا بن قبل 
أن يات يوم ل يتخ 4 فيتاع المقصر ما يتدارك به تقصيرء أو يفدي به نفسه طإزلا حر 4 ولا مخالة 
فبشفع لك خليلك . قال مقاتا إِنّماهويوم لابيع فيه ولاشراء ولا مخاللة ولا قرابة إنّما هي الأعمال 

إما أن يثاب أو يعاقب عليها . قال الشاعر: 
لانسب اليوم ولاخلة اتسع الخرق على الراقع 

قليست القرابة بمغنية فتيلاً هناك » فإن الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» فإن التقوى هي الرابطة 
بين الناس هناك ؛ لا النسبء فيقوم الخلق والغلم مقا النسب. 

وفي الحديث القدسي :« اليوم أضع نيكم وأزفع نسبي ». ولقد نشاهد هذا في الدئيا؛ ألا ترى 
أن من قرأ تاريخ أمة وتغلخل في معرفتها وه ولو من حَلوَم أمته وآدابهاء يكره أن يعيش بين قومه .لم 
يعيش مع أولشك . ولقد لقيت من ذوي الفضل وَالعَلمَ والاخلاق الكريمة والجاه في أمننا المصرية من 
نشأ في فرنسا من صغره ثم جاء مصر وهو متحمس لدينها ومجدها؛ ولما لم يجد للقول متسعا هنا 
بمصر غادرها ذاهباً إلى فرنسا عائشا بين أهلها ء وهو لا يزال يجاهد في عمله وإن لم يكن مفيداً . 

وهكذا ترى الذين تعلموا في بلاد الإنجليز بمصر اليوم يحب بعضهم بعضاًء وتجد أهل فرنسا 
قد علموا أهل الشام لغتهم على طول السنين وعلومهم ؛ حتى إِذا جاءت الحرب الكبرى قابلوهم 
بالترحاب» فلما دخلوا بلادهم قلبوا لهم ظهر المجن ء وبدا لأهل الشام من فرنسا ما لم يكونوا 
يحتسبون» فكان التعليم أشبه بالحّبّ ‏ بفتح الحاء ‏ يضعه القانص لاقتناص الطير. 

والقصد من هذا المقام أن العلم والأخلاق أستن رابطة : وهاهي ذه أمة الترك لما رأت أهل 
بلادها على أحوال شتى وكل يتعلم على نمط غير الآخرء حرمت هذا ووسحّدت التعليم: فإن لم يكن 
آتوحيد اختلفت الأمة ودخل العدو. وهكذا بلادنا المصرية كانت أيام دخول الا 
مشارب متخالفة » فالعامة متدينون والمتعلمون يحقرون الدين : فانفكت العرى وساءت العاقبة فدخل 
الإنجليز البلاد . وإذا رأينا العلم هذا أنه في الحياة الدنيا ؛ فما بالك بالآخرة يوم تنحل القوى كلها 
وتتجرد النفس من كل ما خرج عن داثرة العلم والأخلاق: فلا بيع ولا شراء ولا نسب ولا أخلآه؛ 
وتتجلى النفس بطبيعتها؛ يشير لذلك الحديث الشريف:« أنت مع من أحببت»: فالحب والمجانسة 
العقلية هي الحاكم في ذلك اليوم . 


باينا 


طنائد متأ آلشّماءٍ 0 


ٍ والأرض» خبر حير 


4 أي :حال كونهما دائمين:أي: يدأبان في سيرهما وإنارتهما ودرئهما الظلمات» 
وإصلاحهما ما يصلحان من الأرض والأبدان والنبات والحيوان؛ وبالشمس تعرف الفصول: وبالقمر 
تعرف الشهور ظوَسَمَرٌنَكُمُاَيْلَ انار يتعاقبان بزيادة ونقصان» طإوَءاتدكُم ينك نا 
أي : وآناكم شيئاً من كل الذي سألتموه أي : :من كل الذي هو حقيق أن تسألوه سواء أسألتموه أم لم 
تسألوه: لأن هذه الدنيا قد وضع الله فيها منافع يجهلها الناس وهي معدة لهم لهم ولم يسألالله أحد في 
الأمم الماضية أن يعطيهم الطيارات والمغناطيس والكهرباء؛ بل خلقها وأعطاها للناس بالتدريج » ولم 
يزل هناك في العالم عجائب ستظهر لمن بعدناء ظا إن نموا تان لا تُخْصُوماً 4 لا تطيقوا عد 
أنواعها فضلاً عن أفرادها » فالأفراد لا نهاية لهاء ظ إرث لسن لَظََومٌ » يظلم النعمة بإغفال شكرها 
ويظلم نفسه بحرماتها وإهمالها مد شديد الكفران لنعمة ربهء ومن ذلك أنه يجممع ويمئع إذا 
أعطي النعمة » والواجب أنه يحسن ويتصدق . انتهي التفسير اللفظي لهذا النمط . 
جوهرة في ذكر نعمة.بهية وهي الحرير الصناعي 

اعلم أن الإنجليز والأمريكان قد اخترعوا حجري را صّباعيا لا يكون من الدود ؛ ويسمونه في أمريكا 
« الريون»: وقد كثرت صناعته في فرنسا وإنجلترا وأمنزيكاء وما هو هذا الحرير ؟ هو مأخوذ من خشب 
التوت وحطب القطن وشعر القطن, بِحَيّثَ يجَعل ذلك كله عجينة , وتلك العجينة تصير خيوطاً إن 
هذا من عجالب هذه الدئيا. 

إن هذه الدنيا كلها عجب افيا ليت شعري » أي مناسبة بين خشب التوت وحطب القطن وشعره؟ 
نعم نعم خشب التو هو الذي يخر منه الورق الذي تأكله دودة الحرير» فكأن فيه الأصول الحربرية 
وخشب حطب القطن فيه الأصول القطنية : والقطن أمره معروف»تخلط الثلائة مع مواد أخرى لا 
نعرفهاء يكتمها أصحاب الصناعة عن الناس» فجلٌ الله وجل العلم . الأرض هي التي يستمد منها 
غذاء تلك الأشجار» أشجار القطن وأشجار التوت ؛ ومن الشوت يأكل دود القزء عجب هذه الدنيا 
وأيّ عجب ؟ توت خلق ثم دود يأكل منه مناسب له. 

اللهم إن الناس يعيشون ويموتون وأكثرهم لا يعقلون: يتخذون الحرير من الدود ويلبسونه ؛ 
أما المفكرون فإنهم يا الله يسعدون في فكرهم بحياة أرقى من حياة الجاهلين » ينعمون بالحرير ويقفون 
من حد؛ ولكن العقل الإنساني أبعد مدى: والعقل الإنساني له الحق أن 
نا الحرير وهذا الحرير من الدود» فلم اختص هذا الدود بأكل ورق التوت» 
ولماذا لما أكله ألهم أن يجعل له كرة تلف عليه ولم جعلها مكبرة؛ وكيف ألهم الناس أن يربوه :ثم 
كيف ألهموا أن ينسجوه؟ ث ثم لماذا كان ذلك الحرير نادراً جداً وهلا كثر كالقطن ؟ ولماذا لم تخرج 
اتلك الخيوط الحريرية في نفس شجر التوت كما خرج القطن من نفس الشجر ؟ ولم كان القطن أقل 


5 سورة إبراهيم 
قيمة من الحرير وجمالاً ؟ ثم أيضاً كيف كان خشب القطن والتوت مع القطن يصع منها الحرير؟ 
ثم يقال أيضا: إن الأرض فيها هذه المواد التي تكون قطنا وحريراً؛ فإذا لم تكن هناك عناية بهذا 
الوجود فهل هذه الطبيعة أنتج ذينك الصنفين رمية من غير رام ؛ وأوجدت الحرير في التوت والدودة 
المحتاجة إليه بدون عق » هل المصادفات العمياء التي كوّنت ذلك كله ووضعته محكماً بلا عقل. 
اللهم إن هذه المباحث جنات المفكرين في هذه الحيا: سعادات لأوني الألباب الذين يتفكرون في 
خلق السماوات والأرض ويقولون 

أنعم الله علينا بالقطن وبالتوت ؛ ولم يكتف بذلك بل جعل في خشبهما حريرً يفني عن عمل 
الدودة :تلك الدود: التي أرسلها الله لنا فرسمت خطة الحرير؛ فنهجنا منهجها واتخذنا من خشب 
الشجرتين حريراً وقلنا :يا ويلنا أعجزنا أن نكون مثل هذه الدودة فتلبس من عملنا بدل أن نكون عالة 
عليها إن هذا الإنسان جاء إلى الأرض ليتعلم الصبر ومزاولة الأعمال بالكسب والاستقلال بعد أن 
.يقتبس من الحيوان الذي جعله الله له مثالا ينسج على منواله . 

الناس أصناف : صنف يفرح بأنه لبس الحرير؛ وصنف يفرح بأنه اخترع حريراًآخر؛ وصدف 
فوق الفريقين يفكر في هذا الإنسان ولماذا خلقت له الأرض على هذه الحال؛ ولماذا جعلت له هذه 
الدنيا مرائب ودرجات بعضها فوق بعض ؛ ولماذا حجب في أول أمره عن السر في المخلوقات» ثم 
يتجلى له جمالها شيئا فشيئاً ثم كيف كانت هذه الأرْضِ وما عليها جنة المفكرين ونعيم الحكماء 
وسعادة الأولياء الذين يعرفون بفكرهم جالوهنذه التنريعات ؛ ويجتزئ صغار العقول من بني آدم 
باختلاف المناظر ملبساً ومسكناً ومشرباً؛ وعقولهم في غفلة ونفوسهم في محبس وهم هواء. 

سبحان من قسم الحظو ...ظفلا .عتاب ولا ملامه 
وهاك صورة من جمال هذه الدنيا يستبين بها اتَحاد العسل واختلاف المقاصد من بني كدم 


بالحكمة المضاعفة » وهاهي ذه: (1) قمح . شعير. أر. ثرة. فول . 
هذه الجداول تريك صورة مما (1) نخل . تفاح . برثقال. موز 
يتعاطاه الإنسان من النبات» فمنه المآكل 
في ججدول (1)؛ ومنه الفاكهة جدول (؟) 
ومنه الدواء جدول (5)؛ ومنه الملابس 
جدول (5)؛ والإنسان في وسطها يتعاطاها (1) سنامكي ونحوه . الحبة السوداء الخ 
جميعاً لأحواله المختلفات . () قطن . كتان . توت . تيل . دودة الحرير 


يا عجباً لهذ الدنيا! ويا عجبآ لهذا الإنسان يعمى حنى لا يعقل ويبصر حتى يرى الوجود على 
ما هو عليه . هاأنت ذا ترى الإنسان وسط الجداول وهو محتاج لها كلهاء وهو في ذلك على ثلاث 
درجات : أعلى وأوسط وأدنى. 

شرح هذه الدرجات :اعلم أن نظام هذه الدنيا مزدوج محكم مبداه الاقتصاد التام والحكمة 
الصادقة ؛ وأضرب لك مثلاً: اللسان به نذوق الطعام : وتلفظ الكلام ‏ ونحرك ما نمضغه وقت تعاطي 
الأكل : إذن اللسان له وظا ئة داخلية وهو أن يميز أنواع الطعام لصحة الأجسام ؛ ووظيفة خارجية وهو 


سورة إبراهيم يننا 
أن يفهم الناس الكلام ؛ وهاتان معنويتان, ووظيفة عملية عضلية وهي : تحريك الطعام ؛ فاللسان لم 
يدع النظام الداخلي حتى حرس ما يدخل في الجوف من الغش والضرر وأوصل المعاني من نفس 
الأخرى وأفاد فائدة عضلية 

هذه هي الحكمة والنظام » ولولا الإ ن في هذا الوجود لكان للإنسان عضو للذوق» وآخر 
لإدارة الطعام ؛ وثالث لإظهار الكلام فمن جمال هذه الأجسام التي نسكتها وإن كان أكثر الناس 
يجهلون ذلك تتعدد منافع العضو الواحد ؛ وإلا لاحتاج الإنسان إلى أجسام كجسمه هذا حتى 
تؤدي وظائف الحياة إذا عرفت هذا فانظر في هذه الداثرة النباتية والإنسان في داخلها . إن لهذه الدائرة 
ثلاثة أعمال: 

أولاً: إنماء الإنسان بقوته وفاكهته ودوائه ومليسه. 

ثانياً: حمله على العمل الشاق لتحريك عضلاته وشغله ليقوى جسمه ويعيش أمد ا مقدراً. 

0 .ية عقله بالحكمة والعلم . 

هذه ثلاث درجان نظير درجات اللسان: فكما حرك اللسان الطعام هكذا نرى الإنسان يعمل 
ف الأرض للغذاء والفاكهة وللدواء وللملابس : فاتتفع هو بهذه الحركة ؛ وكما ترى اللسان يذوق 
الطعام وهو عمل جسمي داخلي هكذا ترى الإنسان يتعاطى تلك المنافع ليعيش إلى أمد معلوم ٠‏ 
وكما نرى اللسان يكون سببا في معرفة الناس ما تكن صدورناء هكذا نرى هذه المخلوقات كأنها 
ألسنة تنلق بالحكمة والعلم وتغذي عقولنا: كنا أنها تغذي أجسامناء هذه حكم متراكمة مثبتة , 

فترى الغلاح وهو في حقله لا يفتأ يجد بالحرث والعمل وهو يريد بذلك قوام الأجسام بالغناء 
وبالدواء وبالفاكهة وباللباس وهو في الوقت نقمنه قد.قوى جسمه بالحركات» ففائدة الفلاح في عمله 
مزدوجة ولكنه هو لا يقصد تقوية الجسم وما قصد إلا الغذاء. 

وترى الحكيم والفيلسوف ينظر إلى النبا فيدهشه دهشأ شديداً ما يرى من حكمة ونظام متى 
فكر في أيّ ناحبة من نواحي هذا الوجودء فيقول مثلاً اذا كان هذا النظام ؟ أرى أن دودة الحرير لم 
تخلق إلا لشجر مخصوص» فتراها تأكل ورق الشوت ولم نرها عرجت على النخل ولا الموز ولا 
التين ولا البرتقال ولا غيرهاء لماذا هذا النظام ؟. 

هاهنا يسحر عقل المفكر ويقول: جاءت هذه الدودة فنسجت خيوطاً: ولعل الإنسان كان أولاً 
لا يعرف استعمال الملابس» فريّما كان أول ما لبس الجلود إذ رأى الحيوان يعيش بها نقيه الحر 
والبرد؛ ولعله كان يجهل استعمال القطن والصوف ونحوهماء ولعله لما رأى خيوط تلك الدودة 
الحريرية تعلم غزل القطن والصوف والكتان؛ ولذلك نرى كرة الخيوط على المغازل الآن تشبه كرة 
الدودة . ثم لما برع في الصناعات والعلوم واستخرج الحرير من خشب التوت ومن حطب القطن كما 
تقدم »أي أنه استخرج تلك الملابس من نفس الشجر ولم يقنصر على الشجر ولا على عمل الحيواث 
إن هذا من الإنسان انتقال من حال إلى حال . 

إن الإنسان كان في أول أمره عالة على الحيوات يلبس جلده» ولما ارتقى تعلم منه الغزل 
والنسج كما يرى في الحنكبوت» فلما ارتقى اليوم أخذ يعتلي عليه وهذه هي وظيفة الإنسان. فأول 
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أغماله احتياجه إلى نفس الجلد ثم ارتقى وعقل ففهم وتعلم من الحيوان: ثم ارتقى ففاقه اليوم .إن 
للإنسان حالاً أخرى سيصلها فيستغني عن الحيوات ويستخرج الأشياء من أصولها. 

إن القطن والكتان والحرير كلها من مواد في الطبيعة فإذا زاد عقل الإنسان استخرج ذلك كله 
بعقله وحكمته . إن هذا الوجود فيه السعادة الإنسان ملزم أن يجدّ ويبحث عنها ويستخرجها 
وما هو فيه الآن ضعف ظاهر يتقدم القوة المقيلة. 

ينظر الحكيم ذلك في هذه الدنيا فيذهله ويسحر عقله هذا الوجود؛ ويقول : لماذا خصصت 
دودة الحرير بالتوت واستخرجت الحرير منه ؛ وهناك من الأشجار آلاف وآلاف» ثم بنظر نظرة أخرى 
فبقول: عذب الإنسان بالجوع والعري : فالجوع ألم والبرد والحر يؤلمان والمرض أشد إيلاماً؛ فلماذا 
رأينا تلك الأنواع في الجدول المتقدم مقسمة على أنواع المطلوب للإنسان؛ فتغذى ولبس وتداوى . 

يذهل الفيلسوف من هذا النظام وهو وحده الذي يفهم ويرى الناس حوله نائمين؛ يقول:يا 
عجباً هذا الفلاح والتاجر والصانع والأمبر لا يعرفون من هذا الوجود إلأّما يمنع آلامهم » سلط عليهم 
ألم الجوع وألم الحر والبرد ثم زادت آلام أخرى بأسباب عارضة» فالفلاح لا يعرف لما يحشظ 
جسمه » وكذا التاجر والصانع ؛ هكذا رجال الحكومة لا يعملون إلا لحفظ الرعية كما يحفظ الفلاح 
زرعه : وكلاهما غالباً لا يعقل الحكمة. 

أما الحكيم وما أدراك ما الحكيم فإنه,هو الذي يربيه الله في الأرض ليلحق بالملا الأعلى بعد . 
فهذا هو الذي يدهشه هذا النظام ولا يقتصر عللقننا اقتّصر عليه من قبله من تقوية عضلاته وغذاء 
جسمه ولباسه وفاكهته ودوائه : بل تصبح هذه كلها عنده دروساً وأيّ دروس » دروساً عجيبة ؛ يسحر 
عفله أن يرى جميع الناس ‏ وهو منهم ‏ أطفالاً ضَعافاً: ويفهم قوله تعالى : « وَحلِقَال عيفًا » 
ومن ضعفه أنه ل يعقل منافعه, ولذلك لما كلمه الله هو والحيوان: كلمهما بلغة تناسبهما وهي لغمة 
الألم من جوع وضر الخ فأنزل ذينك الألمين عليه أو ذيدك الجنديين الضاربين له صباحاً ومساء» 
وهما يقولان له بلا حرف ولا صوت: أيها الإنسان قم فكل وقم فالبس وإلا آلمتك. 

فجميع بني آدم وجميع البهائم يساقون سوقاً كما تساق الأنعام : لأن عالمنا الذي نعيش فيه 
عالم فيه قصورء ولكن صانعه أظهر لنا أنه محكم الصنعة جداً. كيف لا وهو قد جعل هذه النباتات 
معلمة للعقول وحافظة للأجسام وموجبة للحركات لبقاء القوة في الأبدان: ولولا هذه الحكمة 
لاحتاج الناس إلى عوالم يتعلمون فيهاء وعوالم أخرى يأكلونها ويلبسونها الخ ؛ وعوالم ثالثة تعلمهم 
الحركة كالجند ‏ فالحكمة التي أرسلها صانع هذا العالم الحكيسم أرتنا أن الدرس واحد فيه الحركة 
وبه الغذاء والدواء الخ وبه العلم» فالعالم واحد وحكمته متعددة لنا كما أن اللسان واحد وحكمه 
متعددة . 

هذه روضات الجنات في هذه الدتياء إن الله خلق هذه الروضات لنا فيتخرج من درسها قليل 
من بني آدم ؛ وهم هم الذين ينظمون هذه الدنياء وسيبثور في شبانها الهمة والحركة العلمية ؛فإذا 
فارقوا هذا العالم استحقوا أن يكونوا في عالم أجمل من عالمنا هذا الذي جمع ما بين خسة الحيوائية 
وشرف الملكية : والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . اه 
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تكملة في الكلام على قوله تعالى: 
« أنه ثرَ كت ضر بلهملا كَلِمَةٌ ِب َضْنُهًا 
اعلم أن هذا المثل من أعجب ما في القرآن؛ فالإسلام كشجرة والشجرة لها أصل وضروع» 
والفروع قسمان : أوصل وأطراف » فالتي سميناها أصولاً هي الفروع التي تنسو في قلب الشجرة 
صاعدة؛ والأطراف هي التي حولهاء فاعجب لهذا المثل وانظر لحال المسلمين اليوم وذكرهم بأيام 
الله : وقل لهم : أيها المسلمون حياكم الله؛ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كاصول 
الشجرة ؟ أليس المسلمون قرنا بعد قرن وجيلاً بعد جيل هم فروع ؛ والفروع تمد وتكثر على طول 
الزمان : فالإيمان أيام النبوة لم يكن له كتب لا في حقائق هذا الوجود من الطبيعة والفلك والسماوات 
والأرض ؛ ولا في فروع الفقه والجدل والخلاف في الكلام . 
ولما كان الإسلام كشجرة حدثت الفروع طبعاً فتفرعت علوم الفقه وعلوم الجدل التي هي 
أطراف الدين لا قلبه » وهكذا الأصول التي امتدت وطالت من القرون الأولى إلى القرن الخامس عشر 
كما تقدم هنا ثم عمدتم إلى تلك الأصول فقطعتموها بذم العلماء واحتقارهم كابن رشد والغزالي 
وأضرابهماء أما الفروع فأبةٍ هاء فإذا ظنتتم أن فروع الفقه كافية فأنتم مخدوعون مغرورون» وإذا 
ظننتم أن عدم دراسة العلوم الكونية زمن النبوة حجة على تركها اليوم فذلك مردود بأنكم جريكم 
على سنن الله في التعبير بالشجرة وفروعها إِ د ألفتم آلاف الكتب في الفقه وفي علم الكلام ؛ وإن لم 
يؤلف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وَآصْحاآّةَاآًُولم يدكر لك منكر لأنكم فروع للك الشسجرة ؛ وفي 
الفروع من الأوراق التي في وسط الشجرة وَمَيّ التي علا المعوّل » وإذا اكتفى صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بما يعرفون في نفوسهم فذلك لانهم ساق الشجرَة: فأين الفروع إذن ؟ ولم برعدم في بععضص 
الفروع التي هي أدنى ؛ وجهلتم في بعضها الذي هو أنم وأكمل وهي العلوم الكونية ؟ ألاساء مثلاً 
الجاهلون: فتباً لقوم لا يعلمون : وبعداً لقوم لا يفهمون سيأني نمام الكلام على ذلك في سورة 
الفتح الآية 7 » إن شاء الله عند قوله تعالى : 8 وَب: 0 1 4. 
واعلم أن هذا التمثيل سيحققه الله عر وجلٌ بعد ظهور هذا | ير: وسيكون في أمم الإسلام 
رجال لم يحلم بهم الدهر وهم موقنون : وللنوع الإنساني نافعون .اه . 
ذكرى ليلة 4 نوفمبر سنة ١5٠6‏ من كتابي سوائح الجوهري 
اللوف والتخل 
اللوف نبات يحمل ثمراً مستطيلاً متى نضج صارآلة لغسل الأجسام لينظفها ويزيل عنها 
الدرن أشبه بالليف ولكنه أبييض ناصع . هذا ١‏ ات ينمو سريعاً في الفصول الحارة والمعتدلة ويمتد 
سريعاً على النخلة الباسقة « الطويلة»: رأيته الف على نخلة فجلل سائر جذعها وجميع أفنانها 
وأوراقها وتسلق على أخرى فأخذ بخناقها وسار معها علواً حتى شارف أغصانها العليا وهي باسقة 
جداً . ذلك في هذا الفصل أنها ستذبل قريباً ولكن لاتذبل»ربّما كان عمر النخلة ٠‏ 4 سئة وعمر 
اللوفة لا يكاد يجاوز ستة أشهر . سارت اللوفة يثاً وأبطأت النخلة . ما أسرع ما أثمرت اللوفة وما 
أبطأ ثم النخل . وهذا مثل ضربه الله للناس والأمم : ضربه لهم لعلهم يتذكرون ؛ أراهم عياناً كيف 
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أعطى ما عظم نفعه وجل قدره وحلا ثمره وبقي أثره ؛عناية أشدٌ وإحكاماً أوسع وأبهى وأبهر أبطأ 
سيرها وأخر ثمرها ولكن أطال عمرها. 

هكذا ترى أهل الرياء والنفاق الكاذبين أسرع الناس سيادة وأكثرهم مالاً وأقربهم من الأمراء 
مجلساً يغشون على عقول الناس فيسودون : وهكذا أولئك الترثارون المتفيهقون يتبجحون بالعلم 
ويحفظون سائل يحاجون بها خصماءهم ؛ وإن هم إلا مجادلون» فبذلك يهابهم الناس ويخافونهم: 
وهكذا أولئك السبابون الذين يحاجون أقرائهم بحجج ملوثة بالشتم وملطخة بآثام الغضب : فأولثتك 
لهم حظ قليل حتى إذا حصحص الحق وزهق الباطل ووقف الناس على مراميهم واطلعوا على 
دخائلهم وأغراضهم ؛ رموهم من حالق وزجوا بهم في سجين الإذلال كأنهم زيد احتمله الماء فيذهب 
جفاء لا ينتفع به ؛ وأما من ينفع الناس ولا يراتي فذلك سيلاقي في إبان عمله عوائق جمة ويعاديه 
المحبون : فإذا سار في إخلاصه وجدّ في عمله فله عقبى الدارء وهو السيد الذي أشبه النخلة الباسقة» 
طال أمدها وكثر ثمرهاء إلا أن الثمرات على مقدار الأعمال : ولذلك نرى رجال الحروب من القواد 
العظام والملوك الكبار تسير بذكرهم الركبان سريعا وتخبو وتنطفيئ سريعاً. ؛أما الحكماء والفلاسفة 
فما أبطأ ذكرهم وما أدوم فضلهم ٠‏ ٠فهم‏ كالنخلات الباسقات وكالماء؛ ماما يماس فَيَْكُتُ 
الأْض 6 [الرعد ]لين اكيت زوق انين اطلف كو لوقا وادضذة ريا اه مشلاً للناس 
لعلهم يتذكرون. اه. 

إني أذكرك أيها الذكي بالمقام الذي نحن فيه وأرجعك إلى الموضوع نفسه . إن الكلام في 
النمط الرابع وهو: تبيان حال ذوي الكلمة الَْبيشَة وذو الكلمة الطيبة ؛ فتغير الكلمات لا يشغلك 
عن أصل المقام ؛ وقد بينا فيما سبق أن النسط الأول مَبِيِنَ لضباع الأمم بالجهالات» والنمط الثاني 
تثبييت له؛ وأن غفلتهم عن عجائب السماوات والأرض أورثتهم النكال والثالث تبيان الحقيقة 
الناصعة لتبيان الكلمة الخبيثة والكلمة الطيبة » وأن الناس قسمان: : ثابت وغير ثابت كالزرع والشسججر؛ 
وهذا النمط الرابع أظهر الأمر وأوضحه: فأما ذوو الكلمة |١‏ 


5 وأماذوق 
إية:1]. وأنت تعلم 
بعلم وعمل » قهذا هو العمل ؛ والعمل بالنفس وبالمال ٠‏ فأشار لهما بإقامة الصلاة 
والإنفاق ؛ وأما العلم فأشار له سبحانه بقوله تعالى : اله ألَدِى حََنَآَلْمَوْتَ وَالأَرْض 4 [الآية: ؟م] 
إلى قوله : طإ إرث الإنسن لوم سماد 4 [الآية:54] . فهذا النمط كله كآنه إيضاح لذوي الكلمة 
الخبيئة وذوي الكلمة الطيبة. 
ولما أبان تقصير الأمم التي يذهبها ويأتي 
الشاني»إذ قال:« أَلْمْثَرٌ أرك أله حَلوَاً , م 
[الآية:؟1]»إذ جعل استيدالهم بعد ذكر السماوات والأرض لجهالتهم بما خلق فيهما فلا يتعلمون ما 
ينفعهم في حياتهم الدنيا وفي الأخرى . أقول : لما أبان ذلك هناك في أصحاب الكلمة الخبيثة أفاد هنا أن 
ذوي الكلمة الطيبة هم الذين ينظرون في خلق السماوات والأرض وما بعده: فأخذ يفصل بعد الإجمال 


جديد في معرفة السماوات والأرض في النمط 
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حتى انتهى إلى ما لا يحصى من العجائب . واعلم أن مما أقعد همم الأمة الإسلامية أن أمثال هذه 
الآيات تترك وشأنها فلا تحرك بها الهمم ولا تستثار المنافع بها . ولعمرالله كم من عالم ديني مخلص 
مدع ع لم ص عه باك عو كه 0ن 


ل المصلحون في الإسلام : أيها الذكي القارئ لهذا التفسير» تفاقم الأمر على أمة 
الإسلام ؛ قولوا لهم : هذا كلام ربكم هو الذي أنزله : وهو الذي حض على فهم ما في السماوات 
والأرض » والسحاب والمطر والثمرات ومنافعهاء والسفن في البحر والأنهار» والليل والنهار: والبحث 
في كل دقيق وجليل . هذا وإني أحمد الله عر وجل إذ كتبت خطابا لأمتنا الإسلامية وقد نشر منذ سنتين 
في كتاب سميته « القرآن والعلوم العصرية»: وهاك ما جاء فيه في هذه الآ. 

عبّرالله بكاف الخطاب ست مرات » فجعل الماء لنا والثمرات لناء وتسخير الفلك لنا؛ وتسخير 
الأنهار لناء وتسخير الشمس والقمر لنا؛ وتسخير الليل والنهار لناء وقد آنانا من كل ما سألناه في 
ضمائرنا؛ وما تمنته نفوسناء أي إن النفس كان أن تطير وأن تجلس في مكان وهو يجري بها من 
غير أن يعلم الناس أن ذلك ممكن » فكانت الطيارات في الجو والقطرات على الأرض ء وكان الإنسان 
يتمنى أن يكلم أخاه وهما متباعدان ويتشوق لذلك» فبرز هذا . 

واعلم أن الله كما فطر النفوس علي خب ذلك جعل في الطبيعة استعداداً له ثم أبرزه في 
الوجود ؛ ثم قلت هناك : فهل هذا الخطاب استثنيقنَه المسلمون ؟ فهل جعل الله الشمرات في الأرض 
أخاصة بغير المسلمين أم الخطاب عام ؟ وهل القلك التي نري في البحر ما بين آسيا وأفريقيا وأورويا 
وأمريكاء هل هذه السفن خاصة بالإفرنج »وكيف نام المسلمتون عن علوم التجارة فأصبحت بأيدي 
غيرهم من الفرنجة وأهل أمريكا وهم صفر اليدين ؛ فالسفن الني تمخر عباب الأنهار والبحار في سائر 
أنحاء الكرة الأرضية بيد الفرتجة : وهم هم الذين يدرسون المعادن والكهرباء والبخار والتلغراف البرق 
الذي لا سلك له والذي له سلك. 

أليس من العسار عليكم أيها الى لمون أن ت نوا 10٠‏ مليونا ولا سفن لكم في البحار كما 
لغيركم ؛ وقد خاطبكم الله قسائلاً: ف رَسَمرٌ ل يأثرء 4 [إبراهيم ]على 
قواعد علمية بعد معرفة صناعة الحديد لبنائها ؛ والخشب لتكميلها ؛ والبخار لتسييرهاء والكهرباء 
والمغناطيس لمعرفة الأخبار فيها؛ وقراءة علم الفلك والكواكب السيارة والثابتة للاهتداء بها في طرق 
البحار؛ ودرس علوم البحار وطرقها ومناطقها وما فيها من مسالك: حتى لا تضل السقن سواء السبيل 
فتغرق ويهلك ما فيها؛ وبعد دراسة علوم السحب والرياح والعواصف حتى يليس الربان لكبل حال 


الأنهار تسقي الزرع ولها في جريها قو: 
في بقاع الأرض غافلون عن أنهارهاء وتكاد تصبح بيد ا :ل وَسَْرَلَكُمْ الس والقمر 
وَسَحْر كليل تار 4[إبراهيم:+] الليل والنهار والشمس والقمر لها حساب دقيق لا 
يهتدى إليه إلا بعلم الحساب والهندسة والجبر ثم الفلك فلا تطلع الشمس ولا تغرب ولا يشرق 
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النجم ولا يغرب ولا يطلع سيار ولا يفل الأجواعيد موقوقة لاتخس ثانية بل كل ذلك ببقدار ٠‏ فهاهي 
ذه سفن البحار وقطرات اليابسة كلها تسير يحساب الشمس والكواكبء ولو أغفل الناس ذلك بعض 
يوم لاختلت مواعيدهم ولتصادمت قطراتهم ولمات كثير منهم ؛ يعرف ذلك من اطلع على طرف من 
علم الفلك في هذه الأيام . انتهى . 

هذا هوالذي نقلته من ذلك الكتاب ؛ وأحمد الله إذ رأيته قد نشر بين المسلمين في أقطار الأرض . 
أفلست ترى معي أيها الذكي أن المسلمين إذا قصروا في هذه النعم فإنهم يعذبون في الدنيا والآخرة كما 
هوالحاصل الآن. وكيف يقول الله : ظ سَثَر كم # بكاف الخطاب ثم هم يعرضون عن نعمه؛ وهذا 
عينه كفر النعمة لأنه إذا أعطاك رجل عظيم عطية وقال لك خذهاء ثم إنك تغافلت عنها أو نبذتها له 
غضب عليك: بل إنه يسره أن تأخذها ويسره أن تتمتع بها ويسره أنك تكون غنا بما أعطاك . هذا كله 
في المتداول والمعروف: فأما المسلمون اليوم فإن هذه النعم بعد ما قال الله مخاطباً لهم : إني سخرتها 
لكم » ينامون ويقولون فلنتركها للفرنجة. 

إن هذا أوان العلم والعمل ؛ وهذا هو الوقت الذي فيه ابتدأ . اظ المسلمين » ولكن لا بد من 
نشر مثل هذه الآراء . إن الله أراد رقيهم وإسعادهم وارتقاءهم 9 وَأ بد جيب #[ص :48] 
ليقومسٌ في هذه الأمة من فطاحل العلماء وأكابر الحكماء من يرثون الأرض من بعد موت أهلها الغافلين 
ويزنون هذه الدنيا وتبدل الأحوال؛ ويصبح الناس إِحَوَانَاً على قدر الإمكان .اه . 

تبيهاتَ! التسبيه الأول 

يقول الله في الأنُساط المسابقة : لومب لله آلليوت وفع هما َه 4 [إبراهيم :107 

وكيف يفعل الله ما يشاء وقد أضل الظالمين: وَأينَ الحكمَة ف إضلال الظالمين ؟ إذا ظهرت الحكمة في 
0 انها لم تظهر في إضلال الظا مين : وإنا قد أمرنا أن نعرف الحقائق : وأن ربنا أغدق النسم 

علينا؛ وآنانا من كل ما سألناه وتمنيناه أماني . ثم يأتي لأعز شيء وأعظمه وهو الهدى فيمنعه , ويقول: 
أنا أضل الظالمين » وأفعل ما أشاء . هذا هو السؤال الذي خطر لي وهو حقاً يخطر لكل إنسان على هذه 
الأرضء فأين الجواب؟ . 

لقد علمت أن هذا من سر القضاء والقدر: وهذا السر أقفل بابه على جميع الأمم؛ وهداك 
أكابر الحكماء نالوا من العلم حظاً فثلجت صدورهم وسعدوا بالفهم وكتموا عن الناس: ولكن ألا 
أريك أيها الذكي عجباً في هذه الآيات ؟ ألم تر أن جواب السؤال ققد ظهر في نفس الآية إذ شبه فوماً 
بشجرة طيبة وقوماً بشجرة خبيثة , ثم ختم بأنه يضل الظالمين وهو يفعل ما يشاء. 

إن الجواب قد تجلى ولكنه مخبوء مكتوم لا يمسه إلا المطهرون الذين طهرت نفوسهم من الغل 
والحقد والحسد والكبرياء. فهؤلاء هم الذين تمد أيديهم إلى تلك الخزائن فيفتحونها وينالون منها 
حظهم» ألم أذكر لك هناك أن الزرع أصناف شتى يبتدئ بخضراء الدمن التي لا تلبث إل ضحوة 
النهار ثم تذهب في العشية ؛ لعلك تذكر ذلك » وأن النباث يرتقي درجة فدرجة حتى يصل إلى مستوى 
النخل » وأشجاراً أخرى تعيش سنين وسنين بدل دقائق وساعات: ألم أقل لك ذلك ؟ فهل تسرى أحداً 
من نوع الإنسان وجد في نقسه حرجآ من خلق الأنواع الكثيرة ؟ ألم تر أن الناس فرحون باختلاف هذه 


2 للدم إردنا 
النباتات و انتفعوا باختلافها ؟ فإذا زرعوا القمح وحصدوه في بعض فصول السنة ؛ وكذا الذرة 
والشعير والبرسيم وما أشبه ذلك وكذلك الملوخية والياميا والقطن والكتان من كل نبات :يتم في أقل 
من سنة: فإنهم قد تمتعوا تمتعا تاما بها وعاشواء وأن هذه لو كانت كالنخل لا تثمر إلا بعد سنين لشقّ 
ذلك على من لم يجد عنده القمح مثلآء فإنه يجده بعد أشهر من زرعه . 

ألا ترى أن هذه النباتات كان اختلافها لاختلاف حاجاتناء وإذا كنا نرى الحاجة لبناء الملازل 
والحصون ليست كل يوم بل إنها مسألة سنين لا شهور؛ أي إن الإنسان لا يبني منزله بعد بنائه الأول 
إلا بعد عشرات السنين : فلذلك كان أعظم الخشب لسقفه يتكون في عشرات السنين : وأقل الخشب في 
سنين معدودة: 

كل ذلك بمقتضى حاجتنا وانتفاعناء وإذا وجدنا هناك حنظلاً وتمراً فما راعناء لأن التمر فاكهة 
وغذاء وحلوى: والحنظل دواء . فنحن معاشر بني آدم لم تمد في ذلك حرجا في نفوسنا؛ بل عددناء 
نعمة وأي نعمة ؛ فنرى عندنا زيت الخروع لدوائنا؛ كما نرى زيت الزيتون لغذائنا؛ والسنامكي لطبناء 
وهكذا فنحن لم نر من الاختلاف إلا سعادة . 

هذا هو الذي نقرؤه في الكتاب الذي كتبه الله بيده وهو كتاب الطبيعة ؛ وما أجمله من كتاب وما 
أشوق النفس إلى الوصول إلى مؤلفه الذي أرانا جماله وعجيب حكمته وبديع صنعه . هذا كله كامن 
في قوله تعالى : ([ متلا لَه به كَجْزْ مس4 الل رمقل ةي كَسْجَرويئةٍ» . فهانان 
الكلمتان المذكورتان فيهما هذه المعاني » وفيهما الاج إلى مصئف كبير حتى يقف الإنسان على تمام 
الحقائق هناء إذا فهمت هذا فقس المشبه على المشبهيه: فكأنه يقول : هاأنتم أولاء رأيم أن الاختلاف 
في الأشجار نافع لكم . أفلا يكون هكذا الاختلاف في العقول.5 فيه ثمرات ومنافع لكم أو لشيركم من 
العوالم وأنتم لا تشعرون. 

إني خلقت حنظلاً فقلتم : حسن نافع » وخلقت كافراً وعاقبته. إن هذه العقول مزارع زرعتها 
في الأرض ؛ وجعلت مقرها أجساد بني آدم, وهذه العقول مختلفات كاختلاف النبات» فإذا رأيدم أن 
اختلافها بلغ عدداً عظيماً فهكذا العقول اختلافها عظيم ‏ وإذا رأينم منافع في الاختلاف وأنكم لا 
تعيشون إلا بهذا الاختلاف حياتكم لا سعادة فيها إلا أن يكون لديكم الحنظل والختروع 
والسنامكي كما يكون عندكم التمر والعنب والرمان: فهكذا أنا زرعت العقول مختلغات مريداً ذلك » 
كما زرعتم أنتم الأشجار مختلفات مريدين ذلك . 

فأما منافع اختلاف عقولكم لكم فهذا لا تقفون على حقائقه إلأبدرس طويسل أو بعد 
خروجكم من هذه الأرض »أو تخرجون من عداد العامة وتدركون سر الديانات: ولماذا خلق الله 
العالم ولماذا خلقت النفوس؟ . 

ولعلك أيه الذكي قد أدركت شيئاً من ذلك في غضون هذا التفسير: ولكن الناس جميعا إلا 
انادراً لا يدركون سر اختلاف العقول كما أدركوا اختلاف النبات وحكمته ؛ إلا بعد خروجهم من هذا 
العالم » ولعمري ما وضعت النفوس في الأرض إلا لترقيهاء كما لم توضع النباتات إلا لإتمام أثمارهاء 
وما أمراض الناس وعذابهم إلأ كما تنضج الشمس الثمار. اه. 


454” 
التنبيه الثاني : عبادة الأصنام 

يقول الله تعالى في هذا النمط : 8 وَجَعَنُوا ِل أندادًا لَيُلُوا عن 8 
إلى آنا رٍ» :ثم قال :ظكل أ » الخ : فهاهو ذا ذكر الأصنام وحذر منهاء فيا ليت 
شعري لم حرمت الأصنام »وما القصد من تحريها ؟ الصنم حجر أو أي مادة أخرى » وليس ف المادة 
حرمة ؛ لأن جميع ما في الأرض مخلوق لنا لنتتقع به وإنّما المحرّم هو عبادتهاء ولم تحرّم العبادة؛ لأن 
الله سبحاله أمرنا بعبادته . ولقد نرى في نوع الإنسان من يحقر أن يعظمه العامة لأنه ليس يرى ذلك لذة 
له ولقد كان الفيلسوف « سيسكا» الروماني وهوفي الوزارة قبل أيام المسيح كما حكى عن نفسه 
يسمع إعجاب العامة به وهو في الاحتفال؛ فلا تتحرك نفسه لهذا الإعظام ولا لهذا الإجلال؛ ويرى أن 
في جمال الشمس والقمر وجلال البحر ونزول المطر ولمعان البرق ودوي الرعد والبرد والنلج والتأمل 
في عجائب الطبيعة » يرى في ذلك وغيره ملك السعادة : وهذا كلامه عن نفسه. 

وهكذا في أمتنا الإسلامية كثير في هذا الزمان وفي كل زمان: فهل الله تعالى إذا أمرنا بترك عبادة 
الأصنام يريد أن نتضرع إليه وهو يعجبه ذلك لنفسه ؟ كلا ؛ فليس بمعقول البتة ولا هو بحق لأنه منزه 
وغني عن العالمين» نما عبادة الأصنام تحصر العقل في المحسوسات فيصغر العقسل البشري » وعبادة 
الله تجعل النفس مشرئبة إلى أعلى : أي أن الإنسان تفك قيوده من الوقوف موقفاً حابساً له فالعبادة 
والعلم على هذا يكونان متفقين على أن يطلِث العبدتمن الإله الذي لم يره ويعبده ؛ وإذا لم يرالله ولسم 
تطلع عليه حواسه فإذن أصبح حرا في هذا الولجؤد يسخره لنفسه. 

أما تقديس بعض المخلوقات فإنه يَعَملَ عليه أبواب العلم وأبواب العمل » إذ يرى الحجاب 
العقلي أسدل عليه فمنعه أن يتمادى في الباحث الغلئنية والعملية » فإذن يجد في هذه الكاثنات باحثاً 
منقباً حتى يصل إلى ما لا يتصوره عباد الأصنام . 

التنبيه الثالث : كيف يدل الضلال على أرباب الديانات 

القد علمت أن عبادة الأصنام نما أبغضت لأنها سبيل إلى حصر الفكر والوقوف بالعقل 
الإنساني , وأن الآيات التي وردت بعدها كما حضت على الأعمال حضت على النظر في السماوات 
والأرضء والفلك في البحرء والشمس والقمر؛ والليل والنهار» وأن عابد الصنم العاكف عليه لا يئجه 
انظره لشمس ولا لقمر ولا لضياء ولا لنور. 

أفلا ترى أن المندين الذي أوقفه معلمه في موقف شائن بأن أعطاء من الدين بعض الأعمال؛ 
وقال له : قف هنا فهذا هو الدين» صرف فكره عن السماوات والأرض الخ قد أصبح في موقف كعباد 
الأصنام . نعم هذا موحد لله ولكته في العلم أصبح كالجهال عباد الأصنام ‏ ففكره قد أصبح محبوساً» 
وأفئدة هذه الطائقة هواء؛ وهم مهطعون مقنعو رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم . أليس هذا هو السجن 
الذي سجنت فيه عقول عباد الأصنام , وهو لم يخلق في الدنيا إلأ نلدراسة فأين هي؟ وهو وعابد 
الحجر سواء » ولذلك أعقب هذا النمط بدعاء إبراهيم عليه السلام: وفيه أنه يطلب من الله أن يتجنب 
الأصنام هو وأبناؤه. فيا ليت شعري هل يتوهم أن نبياً من الأتبياء يخاف من عبادة الأصنام . إن ذلك 
غير معقول» وأنا وأنت أيها الذكي القارئ لهذا التفسير لا نخاف من عيادة الأصنام؛ ولم يخطر ببالي 
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يوم أن أقول يا الله أغنتي من عبادة الأصنام : وأنت لم تطلب هذا في حياتك يومآء لأنه ليس بمعقول 
أن تطلب زفع شيء هو مرفوع عنك ؛ فهل نحن أعلم من إبراهيم الخليل الذي أمر الله بيينا صلى الله 
عليه وسلم أن يهتدي بهداءء إذ قال 5 به 6[الأنعام: ]٠‏ . وإذا كنت أنا وأنت والعامة 
والخاصة في الإسلام نرى أننا بحق لا نساوي نينا صلى لله عليه وسلم في العقيدة الدينية ونحن هذه 
حالناء لا يخطر ببالنا عبادة الأصنام . فهو أولى منا بالعقيدة لأنه هو الذي كسرها في الكعية ‏ ونحن لا 
قدرة لنا على تغبير هذا المنكر إذا رأيناء خوفا من عبادء : وكذلك إبراهيم اخليل كسر الأصنام التي كان 
يعبدها ملك جبار هو نمسرودء فكيف يقول :2 تعد الأضْتَامَ 6 [إبراهيم:؟]؟وهو 
الذي سمانا المسلمين من قبل وفي هذاء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة مطابقة لشريحته 
إذ قال : هله إبيكع إبْرَجِيِطٌ هو سْمْدَكُمٌ قبل 6[احج :هن . 

إن الجواب على ذلك ما أشرت إليه أن عبادة الأصنام غالبا يتبعها حصر الفكر؛ وتعمي القلوب 
والأبصار عن عجائب الدنيا؛ فيغفل العقل الإنساني عن كل شيء : فرجع الأمر إلى أن العقول نقصر 
وهو المراد محاربته ‏ فكل دين وكل علم إنّما يراد به رقي الفكر الإنساني : فإذا طلب الخليل ذلك فإنُما 
يريد أن لا يشغل القلب بما يمنعه من ازدياد الحكمة : فالمال شاغل : والولد شاغل ؛ والعلم اللفظي شاغل 
والمنوف من تعيير الناس شاغل : والوقوف على بعبض مسائل الدين وترك الباقي شاغل ؛ وعكوف 
العالم الديني على علم الفقه وحده وترك النظن قي هف العالم وجماله شاغل ؛ واشتغال المرء بمدح 
الناس له شاغل » كل ذلك أدى الوظيفة التي أدآتقا انم »فأنتجت المطلوب وهو الجهالة العمياء. 

جوهرة في قوله تعالى: ل وَحجَمَنُوا ِل داكا 4 الخ 

رمم لوو اك 
تعليماً عاماً وتعليماً خاصاً. 

فالتعليم العام : هي الأعمال الصبيانية والوثنية والطقوس والصور الرمزية . 

والتعليم الخاص : يتناقلونه كابراً عن كابرء ولا يباح إلألمن هذبوه في المعابد ووثقوا ب ؛ وإذ ذاك 
يلقنون له السر فهو في نفسه يعبد إلهاً واحداً يراء في قلبه ويحبه حباً جما وهو مع الناس يشاركهم في 
طقوسهم فيعبد « برهما» في الهند؛ و« ازيريس » في مصرء و( جوبيتر» في أمبيا ؛ معتبراً هذه الآلهة 
اللفظية رموزاً ضغيلة جداً إلى القوة العلوية المدبرة لهذه العوالم : فلا فرق في إظهار الحقائق بين خريسيتا 
وبوذا وزروستر وهرمس وغيرهم» فكل هؤلاء قالوا: الله إله واحد» ولكن أتباعهم رأوا من مصلحة 
كبريائهم أن يغشوا الشعب ويضلوه معتقدين أنه ليس كفؤاً لهذه الحقيقة : وقد كان كهنة المصريين لاا 
يطلعون أحداً على سر الوحدانية إلا بعد العناء الطويل والتجارب العنيفة : ويحلفونه القسم بحفظ 
السر وال قئل؛ وكانوا يرون أن أبا الهول المركب من رأس امرأة على جسد ثور بأظافر أسد وجداحي 
نسر رمز إلى هذا الإنسان الذي فاق كل حيوان؛ ولهم آلهة غريبة لها رؤوس وحوش وطيور وأفاع 
يرمزون بها إلى الحياة في تعدد مظاهرهاء وهم فيما بينهم يعتقدون إلهاً واحداً لا يتكلمون عنه إلا 
بالخوف وصوت منخفض . كل هذا جاء به الكشف الحديث » وثما عرف عنهم رؤيا هرمس ء وقد تقدم 
ذكرها في هذا التفسير في سورة آل عمران»؛ وملخصها: أن هرمس وقت الانخطاف رأى الكون 
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والعالم واتتشار الحياة في كل صقع : فصاح به صوت التور المالئ للكون بأسره وكاشفه بالسر الإلهي 
قائلاً: إن النور الذي رأيته مثل لنور الله المحيط بكل شيء؛ وهو الذي يحيط بكل الكائنات؛ وأما 
الظلمة فهي العالم المادّي الذي يعيش فيه الناس على الأرض ؛ وأما الضياء المتدفق من الأقاصي فهو 
كلمات الله » فأما روح الإنسان قإنها محبوسة بذنوبها وإما راجعة إلى مقامها في عالم النور في السماوات 
وماسفرها في هذه الأجساد إلا لتجربتها في الأوجاع وهموم الحياة : ومتى استنارت خرجت من سجنها 
إلى عالمها الجميل في العلاء فثبت قلبك إذن يا هرمس وسكن روعك عند نظرك إلى الأنفس الصاعدة 
في معارج الأفلاك العلوية توصلاً إلى العالم الإنهي الذي منه بدأ كل شيء وإليه ترجعون ثم سبحت 
الأفلاك السبعة هاتفة معاً: الحكمة ؛ الحبء العدل » البهاء : العظمة ؛ الخلود». 

ثم يقول الحبر بعد ذلك :« تأمل يا بني هذه الرؤيا تجد فيها سر كل شيء ؛ وكلما توسعت في 
إدراكها اتسعت لديك حدودها؛ لأن ناموس نظامياً واحداً يدبر العوالم كلها . إن الحقائق العظيمة 
مستورة تحث حجاب السرء ولا يكاشف بالمعرفة التامة إلا من جاز في التجارب التي جزنا فيها. إن من 
الواجب أن تقاس الحقيقة على قدر مبلغ العقول » فلا يجوز إفشاؤها للضعفاء لثلا يتهونسوا بها ولا 
للأشرار لثلا ينسلحوا بها للشرء فاحفظها إذن في صدرك وانشرها بلسان أعمالك ؛ وليكن العلم فوتك 
والناموس سيفك والصمت ترسك». انتهى . 

هذا ما كشف في عصرنا الحاضر من علوم قدماء المصريين: عرفه الأوروبيون وجهله كثير من 
علماء الخطوط المصرية القديمة في مصر وغَبرهاة) 

فانظر كيف كان الله واحداً في الهند وَالعسين: والمصريين عند خواصهم ؛ ومتعدداً كثيراً علد 
عامتهم ؛ وكان هؤلاء الرؤساء يعتقدون أن إفشاء الس ضار بالشعب ء فلهذا كتموه وبالكتمان عظموا 


|[البقرة فقن 0ق لذي" اترية ارت اين وو اللاو سين بولا 
الذي تولى في آخر حياته أسقفية عكا ومات سنة 4٠١‏ ميلادية ‏ قال:« إن الروح السري الذي راه 
سارياً في الأديان القديمة نما جاء من كون الشعب يحتقر دائماً ما سهل عليه إدراكه ‏ فلهذا يفضل أن 
يكون مغشوشاً مغالطاً. مكذا فمل كهنة مصر الأقدمون: أما أنا فسأكون دائماً فيلسوفاً مع نفسي 
وكاهناً مع الشعب» وقد تقدم هذا . انتهى . 

يقول مؤلف هذا الكتاب : إني أحمد الله عرَوجل إذ علمنا مالم نعلم ووقفنا على أسرار الأوائل 
التي لم نظهر إلا في هذا الزمان؛ والله هو الولي الحميد. 

التثليث عند الأمم القديمة 

قد شاع التثليث عند الأمم القديمة يلقيه الكهنة بلفظهم ؛ وهم في قلوبهم موحدون؛ ولقد أخذوه 
من تثليث هذا الوجود؛ فهو كله جوهر مادي وجوهر عقلي وجوهر نفسي : أي : المادة والعقل والنفس 
فالكون كله إما مادة فيها الأثرء وإما نفس بها الحياة» وإما عمل به التدبير. 


سورة إبراهيم سس نا 

وقد جعلوا العقول عشرة: وهكذا النفوس » وجعلوا العقول والنفوس الإنسانية كأنها آثار 
للنفوس العلوية . هذا كله في كتب الفلسفة فليست هذه الثلاثة آلهة بل هي مخلوقات. والفلاسفة في 
كتبهم يقولون: إن الله هو خالقهاء فترى الكهنة يبقون الخالق لهم ويقولون 
والعقل والنفس. 

م منهم من عبد الملائكة وهي المعبر عنها بالعقول فيما تقدم هناء كالصابئين كما تقدم في أول 
اسورة«البقرة» وفي سورة« الأنعام »: ومنهم من عبد الكواكب بالنيابة عن الملائكة » ثم عبدوا الأصنام 
النائبة عن الكواكب , كل هذا قد تقدم في أول سورة « البقرة»: فكأن الألوهية نقلوها عن الله إلى أول 
مخلوق وهو العقول المعبر بها عن الملائكة ؛ فالكواكب والأصنام الأرضية : وكل هذا لإضلال 
ترك ولد ارج الماك مزجي بهم لا انتهى القسم الثاني من السورة . 


ثةء يريدون: المادة 


عل #كىه* 


وَمَنَ عْصَائِى بنجي 2 


ا تَدْنمْمَا تُحْفى وَما تمن زَافَئ كلق أ وس 
الْحَنْدُ ِل آنِّى وَهْبَ لى على الكت ِسْمَتهِيل وسح إن ربتَى لستمِيعٌ الدغار () 
رب لَجْعْلنى مُقي مأَلصّلَْةٍ ومن ذَرَيُيِىْ رتنا نَل فعا( 8) رتنا أَغَفِر لى وَلِوَِلِدَئُ 


لْمُؤْمِنِينَ يم يَقُومُآلْحِسَابٌ ع وَلا تحَسَبَن الله دفلا 


سورة إبراهيم 


امس ا ا كلك مام 
له ا 0 


تلك النعمة : وقد أجاب الله دعوته فجعله حرماآمنا. 
تُحْفى وَْانَِن4 تعلم سرنا كما تعلم علنناظ 

فالنائم كله الستة إل منواة :اناس و , : 
9 0 :إنه ولد له إسماعيل لنسع وتسعين سئة 
 ,‏ أي : لمجيبه: وقد سأل إبراهيم الولد 
372 7 07 >فلمنا استجاب الله دعاءه قال: « ألْحْمْد لل 
مم لص 4 أي : متماً أركانها وسننها وحاضراً بقلبي عندها 
4 أي : واجعل بعض ذريتي من يقيم الصلاة ط رتنا تقل دع أي : 


2 دَّ # لأبوي» وقد جاء في السور المتقدمة عذره في دعائه لهما: 
ف وماكارت تقار برعي 4[التوبة الخ وموم يم يوم آلْحِسَابُ 4 أي : يسوم ييسدو 


ويظهرء أو يوم يقوم الناس للحساب ؛ وإلى هنا انتهى دعاء الخليل عليه السلام . 

ثم قال الله تعالى مخاطبا كل إنسان ٠:‏ زلا تسينٌ أن فلا عَم مَْم لطامت » الغفلة 
نع الإنسان من الوقوف على حقائق الأمور؛ وهذا القول تسلية للمظلوم وتهديد الظالم» 
فيه الأْصَمْر 4 أي : تشخص فيه أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما 
لا مُهَطعِتَ 4 مسرعين إلى الداعي ؛ أو مقبلين بأبصارهم لا يطرفون خوفاً ورهبة» 
وأصل هطع : أقبل على الشيء: ا مُفنِِى رهم 4 رافعيها: فمن صفة أهل الموقف أنهم رافعو 


تشاهده 


ما يقع في اليوم» فالإنذار باليوم إنذار بها بحصل فيه ظ يقلن ُو 4 أي : الكفار ط رَنآ ْنَا 


سورة إبراهيم لكف 
إن أجل قريب سيت عوك تشع نسل 4 أي :ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى أسد قريب من الزمان 
نتدارك ما فرطنا فيه من إجابة دعوتت واتباع رسلك: فيقفال لهم: :ل أوَلم تكوئق أ 
َكْم يْن رول أي : أنكم حلغتم في الدنيا أنكم إذا متم لا تخرجون لبعث ولا حسابء وقوله: ما 
لَكُم ين زَوَالٍ 4 جواب القسم: وقد جاء به بافظ الخطاب» ولكن لوجاء بلفظهم هم لقال: ما لنا من 
زوال: ا وَسَكَْم فى مَسَسحِنألدِين نموا أَشنَهْدْ 4 بالكفر» أي : أقمتم فيها واطمأننتم طيبة نفوسكم 
وأنتم سائرون سيرة من قبلكم في الظلم والفساد؛ لا تفكرون فيما سمعتم من أخبار الذين سكنوها 
قبلكم» »فلا تعتبروا بأيام الله فيهم وأنه أهلكهم بظلمهم ‏ وإنكم إن سرتهم سيرتهم لحقكم ما لحقهم 
تنيت لَكُم كنف تصلنا َكْمْالأتتال 4 أي : صفات ما فعلوا وما فعل بهم ؛ وهي في 
غرابتها كالأمثال المضروية لكل ظالم ط وَة َهُمْ # أي : مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه 
جهدهم لتأييد الكفر وإبطال الإسلام وعد الَهمَكْرْمُح 4 أي : ومكتوب / 
عليه ؛ وهو عذابهم الذي يأنيهم مسن حيث لا يشعرون 8 وَإن كَاَ 
أمر الدين الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهو ثا؛ 
مزيلاً تلك الثوابت الني لا تزول من الأرض ء فهو كقوله تعالى : ظ رما كار 
[الأنفال: 66] » ف «١‏ اللام» هذه تسمى لام الجحود أي :ما كان الله مريداً ت 
إزالة الجبال . وقرأ الكساني :< لََرُولُ» بفتح ألئلام الأولى ورفع الثانية؛ أي 
والشأن كان مكرهم الخ ؛ وتكون « اللام) في #التزول» هي الني يسميها التحويون الفارقة ‏ لأنها 
تفرق بين « إن» المؤكدة و« إن» الثافية , وهي عَنامُحَفقَة من الثقيلة وتلزمها غالبا هذه اللام .أي : وإن 
0 لكوك تح الجملة جلاع مكرمة» وغلئ الأول 


0 سنك لادان ع زلا ستيان 
ري قر بنضهم مع انض لا 0 


[الشعراء +16 قزل علية السلا السام دأنت عن من :جع قال تلن 9ل لالد )ا 
متعلق ب«مقرنين»؛ والأصفاد: القيود. قال أبو زيد : تقرن أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد وهي 
القيود» ا سَرَابينهُم 4 قمصهم : واحدها سربال : وقيل : السربال كل ما لبس ف مّن قَطرَانٍ 6 القطران 
دهن يتحلب من شجر الأبهل والعرعر والتوت كالزفت » تدهن به الإبل إذا جربت » ويقال له : الهناء» 
فتقول : هنأت اليعير أهنؤء بالهناء؛ وهوالقطران» ومن شأنه أن يسرع فيه اشتعال النار» وهو أسود اللون 


0 سورة إبراهيم 
من الريح : وقرئ :«من قطرٌآنٌ» وهما كلمتان منوتتان » فالقطر. : التحاس المذاب» والآني : الذي انتهى 


ا 0 
القرآن بلع لِِنّسِ) كفاية لهم في الموعظة و 
إن جد بالنظر والتأمل يعرفون ووحدانية اله تعالى ف بتكم لابب فيرتدعوا عما لا 
يليق . فهذا البلاغ لثلاثة أمور: 

(1) أن الرسل يسعون بتخويف الناس لتكميلهم . (1) وأن الناس ترتقي وتكمل قوتهم النظرية , 
(1) وتكمل قوتهم العقلية بالتذكر. اتتهى التفسير اللفظي . 

مقاصد هذا القسم 

اعلم أن هذا القسم الذي قصه إبراهيم الخليل: وما تلاه من مخاطبة الله للنبي صلى الله عليه 
وسلم ؛ وسائر الناس تتميم للكلام » وجمع ما مضى من أول السورة تصريحاً تارة وتلويحاً أخرى. 
ولقد قدمت أن الخليل عليه السلام لا يخطر بالبال أنه يعيد الأصنام ‏ وأن ذم عبادة الأصنام إِنّما كان لما 
فيه من حصر الفكر» ومتى عبد الناس ربهم خلصتٍ عقولهم من التقيد بالأصنام ؛ وناهيك ما تعلم من 
أن الخليل لما كسر الأصنام رة في النجوغ ؛ وَنظن الكواكب والقمر والشمس» وارتقى إلى الأفلاك 
وفوق السبع الطباق » وقال: هإيّى وَجهْتُ رُجْهِىَ#/الانعام :4! الخ ؛ وهكذا العرب لما كسرت أصنامهم 
فكت عقالهم وانطلقوا في الارض فأذْبوا أهلها” “ثم قم اليوم جالهم كحال العرب الجاهلية الأولى» 
فهم في انفسام وانشقاق وتنابذ ؛ ورؤساؤهم أضصحاب شهوات ونزوات ظلموا وأفسد كثير منهم وهم 
ظالمون؛ وقد قلت إن جمود الفكر وحجره هو الذي تجب محاربته ؛ وإذا وجدنا أهل دين من الأديان 
وقفت عفولهم وجب علينا إفهامهم ؛ وهذه أمة الإسلام لا سيما العرب منهم حالهم اليوم أسوأ من 
حال آبائنا أيام الجاهلية , فحن مقلدون متنابذون » ولعمري لقد جاء في القرآن في آيات سبقث في هذا 
التفسير أن القرآن إنذار للمسلمين كما هو إنذار للكفار» وهو واضح في سورة « الأعراف» وغيرها. 

وإذا كانت عبادة الأصنام بحسب نتائجها داعية للتفرق والانقسام .من جهة ومن جهة ثانية 
داعية للجهالة وقيد الفكر؛ فليكن دعاء الخليل لقصد فاك القيد عن أبنائه العرب . وأن يسهل الله له 
فلا قوم عائق في سبيلها نف وتخصر كما تحصرالعقول بعبادة الأصنام ولسل 
ف ما تُشَفِى وما ملِنُ 4 ما يشير إلى ذلك » فكأنه يطلب من الله أن تفك الفيود 
عن أبنائه؛ والعرب منهم» وقد أرسل لهم صلى الله عليه وسلم : وبعد مدة قيدوا تقييداً شديداً؛ كما 
فيدت عيادات الأصنام عبادها وكأن هذا المعنى نما قصده ؛ وإن لم يستجب في العرب الجاهلية الأولى 
الأنهم عبدوا الأصنام » وذلك لم يمنع استجا. ذريته» وإنّما يتلى علينا الآن لنتدبر كيف كان 
أبونا الخليل يدعو الله أن يجنبنا عبادة الأصنام ونحن لا نعيدها ولكنا مقيدون في أصفاد التقييد لا تنظر 
في السماء كما نظر هوء ولا نفكر في الطبيعة كما فكر هو يوم قال : فإوَلّكن لطم قلبى »[البقرة: :13] 
فتفكر في الخروج من هذا المأزق ونفك القيود التي قيدنا بها . 


اسورة إبراهيم ب 58 1 

وفي هذا المقام لطائف: 

اللطيفة الأولي : إيضاح كيف كانت قصة الخليل عليه السلام جامعة ما في الكلمة الخبيئة والكلمة 
الطيبة ؛ وأنها ملخص ما جاء فيهما. 

اللطيفة الثانية : بيا؛ بعد القصة من قوله تعالى :8 وَلا تحسَيع أل |الآية:45] الخ 
قد اشتمل على ما هو كالنتيجة للتذكير بأيام الله الذي جاء في أول السورة : فهذا القسم جميعه أشبه 
بالتطبيق على السورة كلهاء فأولها على أواخرها وآخرها على أولها. 

اللطيفة الثالئة: في قوله تعالى :8 

اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى: ‏ 


دل الأرْض غير الأْض 6[الآية:14] الخ . 
اللطيفة الأولى 

إن اخليل عليه السلام طلب من الله أن يتجنب هو وبنوه الأصنام لأنها أضلت كثيراً من الناس 
الخ » وهذه هي الكلمة الخبيثة التي اجتنت' اجتئت من فوق الأرض فهو كالتطبيق عليها : وطلب من الله أن يجعله 
مقيم الصلاة وبعض ذريته ؛ وجاء في كلامه : ف وَمَاينْفئ عَلَى اله من يآ 
[الآيةتوم] . وهنان هما القسمان العلمي والعملي المذكوران في الكلمة الطيبة البينة في قوله كل 
لْعبَادِ أَلَدِينَ مَامُو ُو آلسّلَْةَ 14الآبة:1]] الخ» ففيها العمل بإقامة الصلاة الخ والعلم بقول الله 
الذي خلق السماوات والأرض الخ. 


3 9 . 2 
آلأَْتَالَ 4[الآبة :5-4 4] الخ فهذا هو نتيجة 
فإئه هناك ذكر موسى قومه بأيام الله بعد ما أمره الله إذ قال له سرهم 


« اند يكم د تبأ اندي بن مَبْلكُم 4[الآية :؟] الخ : وهنا جاء بعد ذكر ذا 
مقتضى أول السورة من التذكير بتلك الأيام في القرون الخالية , 
-اللطيية الثالثة : في قوله تعالى : 


نع 

روي أن أم إسماعيل جاء بها إبرلغيم ويابتها إسماعيل وهي ترطعه,سجى وضعهما عند البِيثا 
عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد : وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء ؛ فوضعهما هناك ووضع 
عندهما جرابا فبه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت له :يا إبراهيم 
إلى أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أئيس ولا شيء» ثم أفادها بأنه بأمر الله ؛ فسلمت 
الأ لله وعلمت أن الله لا يضيعهماء ثم رجعت ودعا إبراهيم بهذه الدعوات فقال :ل رمآ ابي 
ورجعت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الماء الذي 
عندها :فنا قرم مالع لان ها وجملك مزه لو أو ظيط وجيت إن لفن أو 
أقرب جبل إليها ثم استقبلت الوادي هل ترى أحداً: فهبطت منه حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف 


00 سورة إبراهيم 
درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أنت المروة وفملت ما فعلت فوق 
الصفاء فلم تر أحد ا ففعلت ذلك سبع مرات : فلذلك سعى الناس بينهما؛ ثم سمعت صوتاً وهي مشرفة 
على المروة » فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو بجناحه حتى ظهر الماء: فجعلت نحوضه 
وتفول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعد ما تغرف : فشربت وأرضعت 
ولدها : وكان الببت كالرابية تأتيه السيول» ثم مرت بهم رفقة من جرهم فنزلوا في أسفل مكة؛ فرأوا 
طائرا عائفاً فعرفوا أنه على ماء؛ فاستأذنوا أن ينزلوا عندها فأذنت على شرط أن لا حق لهم في الماء؛ 
فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ؛ وشب الغلام وتعلم العريية منهم وآنسهم وأعجبهم حين 
0 لمر ع ا ا 


بد وفي التفسير هناك تلخيص ما يناسب ذلك من حديث البخاري» 
جنت هنا باخنصار الحديث الذي يوضح ما في هذه السورة ومجموعهما مقصود مافي حديث 
البخاري بطوله . 


اللطيفة الرابعة :في قوله تعالى : 
2 يَوْمْ تبدل الأ غَبرَالأرْض وآ 
اعلم أن هل الآية من ملمجزات لل 2 الم المديث ميقا عله ام الاطياق: 
ألا ترى أنهم يقولون: إن الأرض والشمس والسيَارَات كانت في قديم الزمان عبارة عن كرة نارية حارة 
طائرة في الفضاء » ودارت على نفسها ملايين من السنين» ثم تكو: 
السيارات : ومنها الأرض ؛ وبعد مثات الألوف من السنين انفصلت عنها الأقمار. 
ثم إن هذه العملية نفسها ستعاد كرة أخرى ؛ أي : أن الأرض والكواكب والشمس بعد ملايين 
السنين ستنحل هذه الأجسام كرة أخرى : وتدخل معمل الطبيعية مرة أخرى ؛ وتعاد من جديد؛ فتجدد 
أرض غير الأرض بعد ما يذوب ذلك كله ويتطاير في الفضاء ملابين السنين » ولا يبقى لها أثر ويعاد العمل 
من جديد ؛ وتصبح شمس غير الشمس وأرض غير الأرض ؛ وبالطبع السماوات غير السماوات ؛ وإذا 
سألت علماء الفلك ما برهانكم على هذه المسألة ؟ أجابوك كما في كتاب « الدنيا الواسعة» في علسم 
الجغرافيا صفحة 6 باللغة الإنجليزية » وهاك ما ترجمته : 
« كيف عرف الفلكيون أن تاريخ بدء الأرض على هذا المنوال كان حقاً وما برهانهم على ذلك 
فكان الجواب : إن هؤلا. ن رصدوا بمناظيرهم الكبيرة الممسمى كل واحد منها باللسكوب» 
وشاهدوا أحجاماً كبيرة بخارية على هذا المنوال الذي قدروه للأرض ؛ وقد كشفوا أكثر من سئين ألف 
كوكب مختلفة » فمنها لا يزال كرة نارية » ومنها ما ابتدأ يتكون؛ ومنها ما اقترب من الكمال والتكوين» 
وبقيتها بين هذين الحدين مختلغات البعد والقرب منهما. »اه.. 
فبهذا قدروا أحوال أرضنا وشمسناء فكأنهم بهذا عرفوا سير كرتناء وتاريخ تطورها في 
التكوين . اه. 


سورة إبراهيم 9 فنا 

أليس هذا بعينه هو قوله تعالى : ط يبدل ارح عير الأزض وَآلتَمَدرتٌ4» فانظر كيف 
أصبح العلم يشاهد تبدل الأرضين بالأرضين : والشموس بالشموس » لا شمسنا وأرضنا فقط . وانظر 
قول أبي بن كعب قال في معنى التبديل :إن الأرض تصير نيراناً . وقال بعض المفسرين : تخلق بدل 
الأرض والسماوات أرض وسماوات أخرى . وروي عن عائث « سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن قوله:8 يم دل الأرضن عَيرَ الأرض وَنتّمَوتُ #؛فأين يكون الناس يومئذ يا 
رسول الله ؟ فقال: على الصراط ». أخرجه مسلم . 

فانظر كيف صارت الأرض ناراً؛ وجعل الناس في عالم غير عالم الأرض . وروى ثويان أن 
حبرا من أحبار اليهود سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض ؟ قال:«هم في الظلمة دون الجسر». فانظر كيف اتفق العلم الحديث مع الآيات والأحاديث» 
وأن الأرض تصير ناراً وأن الناس لا يكونون عليها . 

ثم اسمع ما هو أعجب وهو ما روي عن ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما: يحشر الناس 
على أرض بيضاء لم يخطئ عليها أحد خطيئة ». وإذا كان ذلك فهي أرض جديدة من تلك الأراضي 
الثي تجهز الآن في هذه العوالم ولم يسكنها أحد» بل خلقت حديثاً. 

ولست أذكر هذه الأحاديث إلا للموازنة بين.ما جاء في الدين وما جاء في العلم الحديث مع 
العلم أن هناك أحاديث تخالفها , ولكن ظاهر:الآية يوافق هذه الأحاديث ويوافق العلم الحديث ؛ وهذا 
من عجائب هذا الزمان. 

وهاهنا أربع جواهر: 

الجوهرة الأولى : في قوله تعالى : طون تمدو نَمَتَالَه لا ُخصوقاً 4[الآبة: 174 » وفيما قبلها 
من الآيات المذكرات بالنعم , 

الجوهرة الثانية والثالثة : في قوله تعاا 

الجوهرة الرابعة: في قوله تعالى : ط يبدل 


نبى وبين أن بد الْأضْنَامٌ 6 [الآية: ه؟] . 
أرْضْغترلأْض 6 [الآية .ه] . 


وفي تذكير المسلمين بما قصروا في نعم الله المذكورة في هذه الآية 
وحرموا من 188 ألف ألف ألف جنيه من البحر الميث بفلسطين 
أيها المسلمون :جاء في أول السورة أن موسى عليه السلام ذكر قومه بأيام الله : وأن نبينا صلى 
الله عليه وسلم كذلك ذكر أمته؛ وكاتب هذا التفسير ذكر الأمة بعد ما ذكر العلماء السابقون. 
أنا حينما كنت أكتب لك التذكير لم يكن ليجول بخاطري أن حادثاً يرج الأرض رجاً» وييٌش 
الجبال بساًء ويكون حدوثه أثناء طبع هذا التفسير» لم يكن ليخطر لي ذلك : ولم أكن أعتقد أن المسلمين 
قد وصلوا إلى درجة محزنة مخزية فظيعة مفزعة مريعة من الجهالة والغفلة عن هذه الآيات . 
أيها المسلمون: إن الله ملككم فلسطين منذ أيام الخلفاء الراشدين ؛ وأراد الصليبيون أن يفتحوا 
تلك البلادء ويفتحوا مصرء فلم ينالوا حظهم » أتدرون لماذا حاولوا ذلك : أرسلهم الله سابقاً ليفولوا 


يفص دا اد سورة إبراهيم 
ن الحال : نحن قد بعث الله هممنا لنقاتلكم : ولماذا هذا؟لأجل أن نذكركم بقوله تعالى: 

إدث الإننَ لطثوة كَماز4. 
أنتم ملكتم الهند والشام والفرس والعراق ومصر والسودان والأناضول وشمال إفريقيا وبلاد 
الأندلس» وفي هذه البلاد ما جاء في هذه الآية من الأنهار الجاريات والفلك المسخرات والثمار اليائعات 
والبحار الواسعات فيها السفن الماخرات . وكأن الله يقول لكم : فإن شكرتم بحفظها واستعمالها أبقيناكم 
وإن أنتم تركتم الأمور على غاربها وأهملتم أنهاركم بلا استعمال: ويحاركم وجبالكم ‏ فإني أغضب 
عليكم : وكيف لا أغضب عليكم وأنا الذي لا تعد نعمتي لا تخصى » ومن أعطي النعم المظيعة 
فأعرض عنها فقد كفر بها ء والكفر بانعم مضيع لها: 8 .2 4 

هذا هو الذي أفهمه في محاربة الفرنجة للمسلمين أيام الحروب الصليبية إنذار للمسلمين: 
وقد طردهم صلاح الدين الأيوبي فرجعوا وهم يحملون علماً جماً. أما الممسلمون فناموا بعدها نومة 
أغضبت ربناء فأرسل الغرنجة هذه المرة فماذا قعل ؟ أدخل الإتجليز فلسطين » فماذا فعلوا؟ فعلوا ما جاء 
في جرائدنا المصرية يوم ١١‏ سبتمبر سنة 1937 قبيل طبع هذه السورة » وهذا نصه: 

امتياز البحر الميت 77/8 بليون جنيه 

اتؤكد صحف لندن وأمريكا وفلسطين خب رمح امتياز باستغلال البحر الميت في فلسطين لشركة 
إنجليزية ؛ وتروي تلك الصحف عن المواد إلثي يشتمل عليها ذلك البحر ويمكن استخراجها منه روايات 
مدهشة ؛ حتى إن بعض الصحف الكبرى كجريدة «التيمس »ترى أنه سيكون مصدراً من أعظم مصادر 
الدخل للحكومة الإنجليزية: فكأنما هو بمثابة منبّجَم ذهبي كان مهملاً حتى الآن» فقد كانت الحكومة 
التركية في زمن حكمها في نلك البلاد ترفض كل طلب أجنبي يرمي إلى استغلال ذلك البحر واستخراج 
محتويانه. وقد ذكرت « الأمريكان هبرو» أن عالماً جيولوجياً إنجليزياً قصد ذلك البحر للاستطلاع 
والبحث بعد ما دخل الماريشال اللنبي فلسطين : وبعد الاختيا/ قدّر ثروة ذلك البحر على الوجه التتالي 
الذي ينفق مع تقدبر خبراء آخرين لهاء وهو كما يلي : 

)10١(‏ مليون طن من البوتاس تقدر بمبلغ )١(‏ مليون جنيه إنجليزي . (865 ) مليون طن 
من البروم تقدّر بمبلغ (51) مليون جنيه )1١,400(.‏ مليون طن من الملح ثقددر بمبلغ 211,800 
مليون جنيه . (81 ) مليون طن من الجبس تقدر بمبلغ )١78(‏ بليون جنيه .(171) مليون طن من كلورو 
المفنسيوم تقدَّر بمبلغ (170) بليون جنيه . 

وينتظر إمضاء عقد الامتياز قريباً من جانب الشركة الكيميائية الإمبراطورية التي يرأسها المستر 
١‏ بروزو أدموند». ويشترط في هذا العقد منح الامتياز لدة محدودة من الزمن يعود بعد انتهائها إلى 
حكومة فلسطين؛ وتتعهد هذه الشركة بإنشاء مدرسة لتهيثة طلبة من أبناء فلسطين لهذا العمل في الوم 
الذي تنتهي فيه مدة الامتيازء وتتعهد كذلك بأن تقلام إلى أهل فلسطين الحاصلات اللازمة لهم من 
محتويات هذا البحر بسعر لا يتجاوز كلفة استخراجها. ويرى بعضهم أن هذا المشروع سيكون أعظم 
منافسة من جانب الإنجليز للفرنساويين والألمان في كلورات البوتاس والمواد الأخرى التي يعد الفرنسيون 
والألمان أصحاب المقام الأول في سوقها . اه. 


سورة إبراهيم سس لمن 

هذا هوئص ماجاه في جاتدنء والذي لني وأوقع في لني أشد الحزن ني لمر من أهل العلم 
ضجة أو أسفاً على الجهل العام في أمم الإسلام : وإنّما هذا الخبر لما انتشر مر كغيره . 

وأنا أقول: إن الأمر لعظيم هذا البحر سميناه ميتاً» وإنّما سميناه ميت لأننا ميتون : ولو كنا أحياء 
الاتخذنا من مواده الغزيرة لنا حياة » ولكان لنا أجل ذخيرة . 
أن رينا الذي يقول في هذه الآيات: 9 و 
16 الآية: 51] يخاطبنا بقوله : لَك :ثم هو إذا رفضنا نعمته يترك تلك 
النعمة في أيدينا ؟ هل الله يعطي الذهب للبهائم والطير والسباع أم يعطيها للإنسان ؟ إن الله لم يلهم 
الآساد البحث عن الذهب والفضة؛ وهذان المعدنان ليسا نعمة على الآساد ؛ فليس يقول الله للآساد: 
أنعمت عليكم بالذهب» ولكنه قال لنا: أنا سخرت لكم الأنهار وسخرت لكم الفلك ف البسره ونظر 
لنا حتى لا نحتج بأنه لم يذكر البحر اميت في فلسطين: فقال: ([ إن 
[الآبة: 14 » فإن لم يدخل البحر اميت فيما نقدم من المياه فقد دل هنا الم يدر المضل ينها 

فهم أن البحر الميت ليس نعمة ؛ وهذه النعمة مسخرة لنا. وقد تقدم في أول هذه السورة: 


خلقت له: والبحوالميت بعد أن 
الأرض المباركة وغير الأرض المباركة ؛ فلم ننتخرج اباقع منها لجهلنا؛ وإن كاتب هذا التفسير لم 
يعلم أن في البحر الميت هذه القوائد إلا من هذا الخنبر» فتحين قوم جاهلون فحق علينا القول» فماذا 
حصل ما كفرنا النعمة؟أرسل قوم ا آخرين مستعدين لها فهاهم أولاء يستخرجونهاء وما مثل المسلمين 
مع ربهم إلا كمثل الديك قدّمت له جواهر وقطع من آلماس ليأكلها فنبذها ظهرياً؛ وقال: أين حب 
الذرة والقمح . وقد تقدم في سورة « الأعراف» أن عذاب الدنيا يشمل جميع المؤمنين وغير المؤمنين 
فارجع إليه إن ششت ٠‏ 

وانظر إلى قول الكاتب:« فكأنّما هو بمثابة منجم ذهبي عظيم كان مهملاً»؛ وقوله:« إن عالماً 
جيولوجيا إنجليزياً قصد ذلك البحر بعد فتح فلسطين الخ ». 

وهذا مثل الذي حصل أيام دخول الفرنسيين مصر منذ نحو *18 سنة؛ فإن القوم مكثوا فيها 
ثلاث سنين ؛ ومباحثهم التي قاموا بها فوق متناول المسلمين كلهم . وقد ملؤوا مجلدات كبيرة في منافع 
أرض مصر وجبالها وحيواناتهاء والمسلمون لم ينتفعوا بشيء من ذلك ولم يثوروا في وجه الخهل . 

اللهم إني أذكر المسلمين بهذا التفسير وأذكرهم بما قاله « جنكيز خان» كما سيأتي في آخر 
سورة « الكهض» عند قصة يأجوج ومأجوج من أنه لما أرسل تجاراً من بلاده إلى بلاد الإسلام فقتلهم 
« قطب أرسلان» ثم آخرين» فمثل بهم وأخذ مالهم لجهل المسلمين إذ ذاك بجغرافية جيرانهم » اختلى 
ثلاثة أيام وهو لا يذوق فيها طعاماً؛ فقال: اللهم إني أردت عمارة أرضك: وأراد المسلمون خرابهاء 
فانصرني اللهم عليهم : ثم انقض على بلاد الإسلام فلم تقم لها قائمة بعدها . كما نقلته من كاب 
« فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء». 


01 سورة إبراهيم 

فسواء صح هذا أولم يصح» فهذه نفسها سنة الله » وهاهو ذا صح عندنا أن البرالميت جهله 
المسلمون وعرفه النصارى» إذن نحن الآن جهال بنعمة الله » وهذا الجهل هو مبدأ الكفر بالنعمة؛ ومن 
المخجل أن يقول الكاتب :إن هذا المشروع سيكون أعظم مناقسة من جانب الإنجليز للفرتسيين والألمان 
ولم يذكر دولة إسلامية تنافس الإنجليز في هذا . قهل رأيت نومآ عميقاً كهذاء وهل عند المسلمين جميعاً 
عربآً وتركا وفرساً وغيرهم ثروة تقدر بمبلغ 774 ألف مليون جنيه : ومعنى هذا أن المسلمين جميعهم 
لا يملكون ما يعادل ثمن محصول البحر الميت » فهل رأيت موتاً أشنع من هذا؟ . 

فإذا قال« جنكيز خان»: المسلمون خربوا بلادك: فهاهو ذا لسان العدل ولسان الحنق ولسان 
الدول جمعاء ناطقات بأن المسلمين أكثرهم لم يعمروا أرض الله تعميراً تامأ ولم يقوموا بحفظ الأمانة 
التي استودعوها. أيها المسلمون: إن هناك بقية أمل فهل أنتم منتهون . انتهى . 

حكمة إلهية ونور على نور 

استيقظت صباحا في يوم من الأيام فرأيت في النفس ميلا قوياً وخاطراً هاجما في اليقظة والمنام 
الإكمال هذا الموضوع» فلم أجد بدا من التوسع فيه حنى أتم ما وقر في النفس من بدائع القرآن؛ ويينما 
أنا كذلك إذ حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يجاذبني أطراف الحديث في مثل هذا المقال» فقال: 

س - ماذا تريد بعد ما قدمته في مسألة البجر الميت وأي أسرار للقرآن في ذلك؟ . 

ج - فقلت: سأذكر عجائب العناصن في البخرالميت » وسر الحروف في أوائل السور في القرآن . 

اس - وما المناسبة بينهما؟. 
إن البحر المت قد حلل الله فيه العناضر مش : المفنسيوم » والكلور؛ والبروم ؛ وجعل فيه 
: الملح والجبس » ففيه المركبات وفيه العناصر قكذا الحروف في أوائل السور والجمل في 
القرآن ؛ فغي القرآن أبات تحث على العلوم , وفي القرآن حروف في أوائل السور نشير إلى قراءة جميع 
العلوم كما قدمنا ذلك في سورة « هود» وفي أوائل سورة «آل عمران». إن العلوم كلها لا يعرفها الناس 
مالم يحللوا مركباتها إلى مفرداتها؛ كالحساب والهندسة؛ وهكذا العلوم الطبيعية ؛ فمثلها كمثل جميع 
اللغات » فلا نعرف اللغة إلا بالتحليل وإرجاع المركبات إلى الكلمات والكلمات إلى الحروف: والله هى 
الذي أنزل القرآن؛ وهوالذي خلق البحرا ميت : فهو الذي حلل في البحر الميت البروم والكلور والمفئيس 
وهو الذي ركب الجبس والملح فيه ؛ وفعل مثل ذلك في القر فيه حروفاً كما جعل هنا عناصر» 
ولاغفل المسلمون عن آي القرآن مانت القلوب عن بحث هذه العوالم واستخراج منافعها المركبات من 
غناصرهاء فهم كما جهل أكثرهم القرآن فلم يعرفوا إلا ألفاظه : هكذا جهلوا منافع أرضهم وبحارهاء 
ومنها البحرالميت» فإذا سموا البحر في فلسطين ميتاً؛ والموت إنّْما هو في أكثر قلوب الجاهلين فيهم: 
فنسبوا ماحل بنفوسهم من الجهل والموت إلى البحر 0 س عن معانيه 
وعن العالم الذي خلفنا فيه وَقالَ لول مَهَجُورًا 4[الفرقان: 50] . 

من لازال النانية و انلصي ف لسر ليت ونين الوق في أاال السو اج إل ليا 

فإن نفسي غير مطمئنة إلى هذا البيان» فإن كون الخروف في أوائل السور كالعناصر في البحرالميت وغيره 
أمر عام لا يخص هذه السورة. 
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ج - إن أول السور من «يونس» إلى «الحجر» وجميعها مست سور كلها مبدوءة بحرف ال 
« ال والراء»« ميماً»: فوجود « ال» أولاً و« الراء»آخراً عام في الجميع » 
في قوله تعالى : 9 ألم ترَإلَى لْدِينَبَدثوأنم تكله ثرا 4[إبراهيم:1] الخء 
فإنه ذكر سبع كلمات في معرض الذين بدلوا نعمة الله كفراً: كلها فيها هذه الخاصية ؛ أي أن ««ال» في 
أولها و« الراء» في آخرهاء وهي :« البوار» القرار» النار» البحرء الأنهار» القمرء النهار»؛ ومعلوم أن 
السورة مذكرة بنعم الله كما ذكر موسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم قومهما بذلك ؛ والنعم 
كثيرة فبيّن أهمها هنا في معرض توبيخ وذم الذين بددّلوا التعمة فلهم البوار والدار» وهي لهم قرارء 
وعليهم البحث في البحار والأنهار والقمر والنهار: وكل موجودء ذ 
التي يجب شكرها تفسيراً لقوله تعالى في أول السورة : 8 لبن متكترث | 
جرم أن البحر الميت من البحار؛ وقد جاءت هذه الكلمات السبع مشابهة للسور السبع التي في أوائلها 
«إالر»» فأول البحر < ال» وآخره « الراء»؛ فدخل في الذي طلب تحليله من النعم التي قد يبدلها كفراً 
بعض الئاس » وأن من حكمة الله أن يكون طبع تفسير هذه السورة أيام انتشار خبر البحر اميت حتى 
يدخل في أسرار ال وتليل عناصره المدلول عليها بحروف أول السورة » فلئن جهل المسلمون القرآن 
وانحطت مداركهم ليس معنا أنه لا يرقي الإنسانية» كما أن البحر الذي سموه ميت ليس بميت» وإلّما 
هو حي يعطي الحياة لقوم يعلمون ؛ فما مثلهم إلا كمثل قوم حملوا رجلا ظنوه ميت على النعش » فلما 
أنزلوه ليدفن عرف الطبيب حياته فأتى له بالأدوية المنعشات فعاش إلى حين. 

س - فقال : هناك أمران أرجو إيضاحهمآً 

الأول : ما صفات العناصر التي ف البَحَرَ اميت في عم الكيمياء؟ 

الأمر الثاني : وهل في التاريخ أن رجلاً مات ثم كشف الطبيب أنه حي ؟ إذا صح هذا في التاريخ 
كان خير مثال حال المسلمين مع ما ملكوا من بحار وجبال وأنهار الخ ؛ ومع ما حفظوا من دين وقرآن. 

ج - فقلت :إن هذا البححر جمع من العناصر النافعة للنوع الإنسائي أمثال: 

(1) البوتاسا :هي من مركبات البوتاسيوم الذي هو فلز» لونه أبييض فضي لماع لبن كشمع 
العسل ؛ ولون يخاره أخضر جميل » وهو أخف من الماء: وإذا ألقيت قطعة منه في الماء فإن كرات منه 
حمر بسبب شدة ارتفاع الحرارة ؛ ويحصل التهاب؛ وتدور كرات البوتاسيوم بعضها على بعض سابحة 
على بعد من سطح الماء؛ ثم يصير البوتاسيوم مع ما اتحد به بوتاساء واليوتاساء جسم كاو شديد: إذا 
لامس الأنسجة أحدث فيها استرخاء وأتلفها . 

(1) الصوديوم : هو معدن فضي اللون» لين إذا ألقي في الم الحار أو أحمي قليلاً يشتعل يشور 
لامع أصفر فاقع ؛ وكل أملاح الصوديوم نورها عند الاشتعال يكون أصفر: وهو كثير في الوجود 
لدخوله في ملح الطعام . 

() الكلور: أكثر وجوده في ملح الطعام مركباً مع الصوديوم ‏ فهو مركب من الكلور والصوديوم 
وهو غاز مفطس ‏ لونه مصغْرٌ مخضرء له رائحة مفطسة خائقة ‏ يحدث سعالاً شديداً؛ وهو سامٌ؛ وقد 
تقدم في آخر سورة «آل عمران». 


وتزيد « الرعد» بأن 


وهذه المخاصية 
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(5) المغنسيوم : هو معدن فضي »لين قابل أن يسحب خيوطأ ء ولم يخلق وحده في الوجود »بل 
مركباً مع غيره ؛ ويكون في ماء البحر مركباً مع الكلور المتقدم والبروم واليود. 

هاأنا ذا بحمد الله قد وصفت لك أكثر المعادن التي خلقت في البحر المييت :فانظر إلى جسمين 
فضيين لون بخارهما متقارب وهما الصغرة والخضرة» وكل منهما يشتعل في النار إذا ألفي فيهاء 
وجسم ثالث لونه أشبه بلونهما وهو ميت ؛ وجسم رابع وهو فضي كالعنصرين الأولين . هذه العاصر 
بعض ما في بلاد الإسلام مما جهلوه؛ وهذه هي التي تتركب منها الأجسام , ويكون منها خير كشير ولا 
خير منها إلا بالعلم: والعناصر في هذه الدنيا تبلغ فوق ثمانين؛ فما في البحر الميت مشال يقاس عليه ما 
في سائر بلدا الإسلام؛ كما أن حروف الهجاء في أول السور مثال لخوي تقاس عليه جميع العلوم . 

س ‏ قال : فهمت مسألة العناصر ومركباتها؛ وعرقت خواص أكثر ما ذكر في البحر الميت منهاء 
فما شواهد التاريخ التي طلبتها منك؟ 

ج - فقلت :إن في التاريخ ثلاث حوادث وكلها من كتاب الوزير جمال الدين أبي الحسن علي 
أبن القاضي الأشرف يوسف القفطي المتوفى سنة 747 

الحادثة الأولى : ذكر أن طبيباً رأى ميت محمولاً على النعش » ولمح قدم رجله بهيئة لخاصة لا 
.تكون من الأموات :بل هي من خواص الأحياء فاعلم أهله فأنزله وداواه فرجع إلى الحياة ؛ فكان 
لذلك الطبيب غزاً وفخراً وشهرة إلى آخ رأيامه . 

الحادثة الثانية : جاء في ترجمة صالح بن بهلة الهندي أيام الرشيد أن ج بختيشوع أخبر 
الرشيد أن ابن عمه إبراهيم بن صالح في آخر رمق وَأنْهِ ينقضي عمره وقت فترك الرشيد 
تناول الطعام وبكى » فأخبره جعفر بأن صَالح بن بهل يَمَلمَ في الطب علم الهند وعلم الروم معاً؛ 
فأحضره ودخل على إبراهيم بن صالح ورجع إلى الرشيد فقال له : لن يموت وإني أخرج من مالي 
ونسائي طوالق ثلاث إن مات . فأكل الرشيد وهو مسرور؛ فلما كان وقت العتمة ورد له الذبر موت 
إبراهيم بن صالح» فلعن صالح بن بهلة وطبه وطب الهند ‏ وتقايأ الطعام الذي أكله ؛ ووقف متكثاً 
على سيفه ؛ فجاءه صالح بن بهلة وقال له : أتطلق زوجتي وتضيع مالي وتدفن ابن عمسك حياً؟ وكرر 
ذلك فأذن له بالدخول؛ فدخل ورأى علامة الحياة» فدخل الرشيد فأدخل صالح بن بهلة إبرة كانت 
معه بين ظفر إبهام يده اليسرى ولحمه» فجذب إبراعيم يده وردها إلى بدنه؛ فقال صالح :يا أمير 
الإمنين هل يحس الميت؟ ثم خلع عنه ملابس الكفن وألبسه ثيابه ونفخ في أنفه « الكندس »؛ فمكث 
مقدار سدس ساعة ثم اضطرب يدنه وعطس وجلس ء فكلم الرشيد وقبل يده وعاش زمائاً وتزوج 
العباسة أخت هارون الرشيد » وولي مصر وفلسطين » وتوفي بمصر وقبره بها . 

الحادثة بوي أن ثابت بن قرة اجتاز يوماً إلى دار الخليفة قسمع صياحاً وغويلاً» فقيل 
له : إن القصاب الذي كان في هذا الدكان قد مات فجأة » فقال : كلا : فتوجه به الناس إلى دار القصاب» 
فأمر النساء أن يمسكن عن اللطم والصياح ؛ وأمر غلامه أن يضرب القصاب « الجزار» على كعبه 
بالعصا؛ وجعل دواء في ماء ووضعه في فم القصابء فشربه: فوقعت الصيحة في الدار والشارع بأن 
الطبيب أحيا الميت ؛ وسرعان ما وصل الخبر إلى دار الخليفة فاستدعاه؛ فذهب والدنيا قد انقلبت وراءه 
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بسبب أنه أحيا اميت » فلما دخل عليه قال له :يا ثابت ما هذه المسيحية ‏ يريد أن المسيح أحيا الموتى - 
فأخبره أن هذا القصاب كان يشرّح الكبد ويطرح عليها الملح ويأكلها كل يوم وأنا أمر عليه فعرفت أن 
سكتة ستلحقه ؛ فلما أخبرت خبره داويته .اه. 

س - فقال: ما وجه الشبه بين البحر الميت وهذه الثلاثة؟ . 

ج - الشبه من ثلائة وجوه: الأول: أن كلاً من الحوادث الثلاثة فيها حي ظنه الداس ميتآء 
وحمل في الأولى على النعش » هكذا هذا البحر ملكه المسلمون فكأنهم حملوء وهم يظدون موته. 
الشاني : أن الأطباء الثلائة كشابت وصالح بن بهلة عرفوا أن هؤلاء الثلائة أحياء؛ وهكذا علمساء 
الجيولوجيا من أوروبا فالوا :إن البحر فيه حياة. الشالث: أن الخليغة قال:يا ثابت ماهذه المسيحية؟ 
فأخبره بأن هذا أمر علمي لا دخل للدين فيه : هكذا علماء الجيولوجيا من أورويا عرفوا أن البحر فيه 
حياة وهذه المعرفة علمية. 

س ‏ فقال: وماذا تريد بعد ذلك؟. 

ج ‏ قلت : أريد أن لا يكون المسلمون بعدنا مثل المسلمين اليوم » فلا يكونون مالكين لأرض الله 
وللبحار والأنهار الخ ؛ وهم يجهلون منفعتهاء كأنهم يحملون أمواتاً بحسب أعمالهم وهم أحياء في 
الحقيقة :أو كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها؛ قتعبوا في حملها وهم لا ينتفعون بها فشبهوا 
بالحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم النائمين الغافلينَ,فمن الخسران أن يكونوا كالعامة الذين لم 
يمرقوا بين الحي والميت ,بل يجب أن يكونوا في علوم الخياة كثابت بن قرة في العلب ٠‏ وكالطبيب الذي 
أنزل الميت من نعشه فعاش حيئا ‏ فقد عُدَ علَىَ التعكن -باتجهل من الأمواث ؛ وما أنزل عنه ‏ بالعلم ‏ 
عد من الأحياء, فليكن المسلمون بعد البُوم كهولاء الاظباء > 
وما ظنك بهم اليوم؟. 
قد سبق القول في هذا غير مرة في هذا الكناب؛ وأنهم بعد انتشار هذا التفسير 


أله بخي الأزض ند مها قد بَيْا لَكُمالآمت لَمَلَكُمَُِْْينَ 4[لخديد:17]: وكما كان النساس 
يظنون البحر ميت إذ الحياة كامنة فيه , هكذا الأمم الإسلامية الحياة كامنة فيها وستظهر اليوم : وأكثرهم 
اليوم مثلهم كمثل لك امحمول على النعش يظنه الناس ميتاً وما هو بميتء فإذا قرؤوا أمثال هذا التفسير 
كسروا القيود ورموا بالنعش واستبدلوا بملابس الأموات ملابس الشباب والقوة ؛ وساروا في الأرض 
وعمروها بعد ما ظن الناس أنهم مفارقوها ؛ وخلعوا سواد الحداد ولبسوا ثياب القوة والشباب والنخوة 
والعز والكمال . انتهى . 
الجوهرة الثانية: في قوله تعالى : ( وَكجِنبِى وبين أن تلد لضا 

اعلم أن هذه '١‏ أرضية التي نعيش عليها من عالم متأخرء فإن هذه الكواكب التي ثراها 
ليلا عظيمة الأحجام والأقدار: ويظن العلماء في عصرنا ؛ ويوقن علماء الأرواح أن ما حولها من 
السيارات التي تعد بمنات الألوف فيها سكان أرقى منا أخلاقاً وعقولاً» ويقال :إن رقي العقول والأخلاق 
والأعمال على حسب أهمية الكوكب عظمة وضعفاً» هذا كله لم يخرج عن حيز الظتون : فأرضنا هذه 
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ليست من تلك العوالم العظيمة » لذلك تمد أهلها أقرب إلى الجهل منهم إلى العلم :ألا ترى أن العقول 
المغروسة في بني آدم تضعف وتنام بأدنى حادث : فترى التنويم المغناطيسي يغطيه والوهم يلهيه: وعلماء 
الديانات يتصرفون في العقول كما يشاؤون» والناس في ذلك غاقلون تائهون: ترى الناس يصنعون 
الأصنام ويعبدونها » وإذا نزل دين بالتوحيد وأشرك العلماء اتبعهم العامة كما في الدين المسيحي ؛ هكذا 
المسلمون أيضاً تراهم متفرقين » وكل فرقة لا تقدّس إلَّما تلقته من الأشياخ كما ترى في رجال الصوفية 
فإن أكثرهم يعتقدون في شيوخهم العصمة؛ وكأنهم منومون ؛ وهؤلاء الأتباع منومون ‏ بالفتح ‏ ومن 
الغرق المشهورة الطائفة المسماة بالباطنية : فهؤلاء من فرق المسلمين ظاهراً» وقد قرأنا عنهم في كتب 
كثيرة » ولكن لم يخطر بالبال أن هؤلاء الذين بنوا الجامع الأزهر والقاهرة؛ وحكموا في مصر فوق ماثتي 
سنة ينحط أنباعهم في زماننا إلى دين وثني ‏ فإنهم يعبدون الرئيس الديني عندهم: وما كنا لنصدّق 
ذلك» وذلك الرئيس ينتسب لآل البيت الكرام ؛ ومن عجب أن سيدنا علياً كرم الله وجهه نبذ هؤلاء 
الذين كانوا يعتقدون فيه الألوهية . فحاربهم وانتصر عليهم ؛ فكيف يرضى من ينتسب إليه أن يرجع 
أنباعه إلى حال مزعجة ‏ إذا صح ما ستقرؤء الآن من شكوى أتباعه منه في الجرائد » وكيف يجعل ذلك 
الرئيس نفسه نداً لله ؛ ويكون من المذكورين في الآية : أو يصبح كفرعون وأمثاله . 

اللهم إن العالم الإنساني في الأرض سريع النزوع للجهل ٠‏ غارق في بحار العماية والضلال» 
فهاك ما جاء في إحدى الجرائد المصرية المشهوزة بتازيحٌ الجمعة 7٠‏ سبتمبر سنة 141717م و4 ربيع الثاني 
اسنة 177847 ه: إلى سمو أغا خان 

خطاب كله شكاوتي وفضائح 

تلقينا في البريد الوارد علينا من الهند صورة طب مفتوح موجه إلى سمو أغا خان؛ الزعيم 
الهندي المعروف ؛ من بعض أتباعه يلفتون نظره فيه إلى حال الطائفة التي يهيمن عليها سموه ؛ والتي 
بلغت من التأخر والانحطاط حداً كبيراًء تلك الطائفة الإسماعيلية : وأغا خان معروف للمصريين؛ فهو 
الذي فيل عنه إن الحكومة البريطائية أرادت أن تقيمه سلطاناً على مصر في بداية الحرب في حالة رفنض 
المغفور له السلطان حسين كامل عرش مصرء وأغا خان يفضي أغلب وقته في أوروبا حيث تراه في كل 
لجياد تجسري في السباق في لندن وباريس وكل 


بلد من بلاد المصايف والمشاتي . وحيث له عشرات من |" 
مركز من مراكز الترف والظهور. 

ولما كان المنطاب طويلاً آثرنا أن نلخصه للقراء: وهو يحوي فضائح ععدة مؤلمة بين طائفة من 
المسلمين » وهو بوجه خاص نقد موجه إلى زعيمهم أغا خان: وقد استهله كاتبوه بما يأني : 

يا صاحب السموء نحن الموقعين على هذا أعضاء طائفة خوجا؛ نرقع إلى سموكم المخطاب 
التالي » واثقين أن ينال لديكم ما يستحق من العناية والاهتمام : اسمح لنايا صاحب السمو في مسثهل 
خطابنا هذا أن نقول أن السبب الوحيد الذي حملنا على أن نسلك هذا الطريق الخطر هو الحالة التعسة 
التي عليها إخواننا البؤساء ونقول: إن الطريق التي نسلكها الآن خطرة لأنه حدث غير مرة أن الذين 
يجرؤون على الاحتجاج ضد المظالم السائدة التي جرت هذه الحالة التي يرثى لها كان نصيبهم الموت. 
من جراء عملهم هذاء ومع أن الخطة التي نسلكها هي في نظر العقلاء الخطة امثلى والطريقة الدستورية 


سورة إبراهيم للها 
المشروعة للإعراب عن مظالم يراد صلاحهاء فإنه مع ذلك لا يدهشنا إذا كانت نتيجة عملتا هذا الذي 
أن يكمن لنا الفدائيون من أتباع سموكم ويقضوا على حياتناء على أنه إذا حدث 


اتدايير تضع حداً لحالة يتعذر تصديقها في هذا العصر عصر المدئية والعرفان ؛ نعم 
ندرك حق الإدراك ما لسموكم من المكانة الرفيعة والمقام السامي في العالم : غير أننا نجد ما يشجعنا على 
توجيه هذا النطاب إلى سموكم ٠‏ عالمين أننا نعبر عن شعور عدد كبير من أنصاركم لا يجد معظمهم 
من أنفسهم الشجاعة على الإعراب عنه للسبب الذي ذكرناء آنفا . 

وقبل أن نشرع في ت وهي وصف الحالة التعسة المتأخرة التي عليها نحن أنصار سموكم 
انودٌ أن نشير في البداية إلى العلاقة التي تربط أسرة سموكم بطائفة خوجاء وهذه العلاقة هي ما يقال من 
أن أسرة سموك من سلالة الإمام علي : ومن سلالة الحشاشين في جبل الموت ورئيسهم حسن بن الصباح 
المعروف باسم شيخ الجبل : وأنصار سموكم هم اسمياً طائفة من الطوائف الإسلامية ؛ ولكن المبادئ التي 
تسرّيت إليهم اليوم انتهكت حرمة المذاهب الإسلامية الجوهرية ؛ وقد جاء هذا من الاختلاط القديم 
بالطوائف الني أشرنا إليها ء لأن المعروف أن شيوخ الجبل يعترفون جهاراً بأنهم من أدق المحافظين على 
المبادئ الإسلامية » ولكنهم في الواقع ألد أعدائها في,الباطن : ومن البديهي أن الدين الإسلامي يفضي 
على معتنقيه أن يعتقدوا بإله واحد » ويؤدون ما فرض عليهم من صوم وصلاة وحج » فكيف يستطيع 
أنصار سموكم أن يعملوا بالوصية الأولى الهامة في حنين أن مرسليكم الذين يتقاضون أجرهم من 
خزانتكم والذين يعملون بإرشاداتكم ينادونقِ كل تجْمَعية «دار العبادة» في الناس » بأن سموكم الإله 
القدير الذي يجب أن تقدم إليه وحده كل عَبادة وصلاة: 

والواقع أن ما بنادي به وعاظكم يعمل به أنصاركم» فيقدمون صلوائهم إلى شخص سموكم 
بصفتكم الإله الأعلى . أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم فإن سموكم لا يستطيع أن ينكر بأن الشهود الذين 
نقدموا في قضية « هجي بيبي » وهم من أنصاركم جاهروا بأن لا شأن لهم بالقرآن» وفوق ذلك فقد 
نصحتم سموكم أنصاركم باتباع تعاليم « بير سدروين» وهي تعاليم تشير بصريح العبارة لأنصاركم 
أن القرآن لم يوضع لهم ؛ وهناك أيضاً الفرمان الذي وجهتموه إلى أنصاركم منذ بضع سنين ؛ وفحواه 
أن القرآن الحالي ليس صحيحا . وزكاة الإسلام التي هي هبة |. 
الدخل تعطى حسب أوامر القرآن صدقة للفقراء والمعوزين وأبناء السبيل وغيرهم ؛ ولكن إخواننا الفقراء 
يرغمون على أن يعطوا نصف دخلهم لله في شخص سموكم: وهذه الجبايات تدفع نقداً وعيتًء ويدفع 
أهل كراتشي وحدهم ٠١ , ٠٠٠‏ روبية » ناهيك بالبلدان الأخرى التي تدفع مثل هذا المبلغ ؛ وهذا معناء 
أن الجزء الأكبر من الأموال التي حصل عليها أنصاركم بعرق جبينهم تدفع باننظام لسد نفقات سموكم 
الشخصية » ويضاف إلى هذه الإعانات المنظمة ما تستولون عليه سموكم في كل زيارة من الأموال والحلي 
وغيرها من الهبات الثمينة» وقد تكرمتم في سنة 147٠‏ فزرتم أنصاركم في كراتشي وحملتم معكم 
خمسة عشر لكا من الروبيات بعد إقامة لم تستغرق 17 يوماً» ولما عدتم سموكم إلى كراتشي بعد ذلك 
بعامين اقابلة ولي عهد إنجلترا دفع إخواننا لكم ما لا يقل عن ١94,0٠١‏ روبية؛مع أن سموكم لم 


تيارية قدرها اثئان ونصف في المانة من 


يفا سورة إبراهيم 
تمكثوا معهم أكثر من ساعتين : ولا نخال سموكم تجهلون أن العالم اليوم يعتمد على امال فإذا كانت 
الأموال تبتز من طائفتكم بهذه الحالة فكيف تنتظرون منها أن تثبت في وجه منافسات الطوائف الأخرى 
أو كيف تستطيع السير مع ما يقتضيه الزمن من الرقي والتقدم . 
بفريضتي الصوم والحج فلسنا في حاجة إلى القول بأن أنصاركم لا يقومون 
وإنا إزاء الابتزاز المستمر ونض رب الموارد الاقتصادية للطائفة : نود أن نسأل سموكم 
ها لإعلاء شأن الطائ »وهل لكم أن 
في سبيل التعليم وإعانة الفقراء : وهي المبالخ التي ايتزت من أفراد الطائفة ؟ وهل لكم أن تدلونا على قرية 
واحدة أو مكان شيدتم فيه جامعة أو مدرسة عالية أو مستشفى أو ملجأ لإعلاء شأن طائفتكم وترفية 
شؤونها الفكرية والجسدية والروحية ؟ وهل يجد أبناء أنصاركم الذين يرغبون في ترقية مداركهم من 
سموكم ما يساعدهم على الالتحاق بأ معهد علمي في العالم . أما المدارس الوحيدة التي توجد هنا 
فلا تخرج عن مدارس ابتدائية تقوم الطائفة نفسها بسد نفقاتها؛ وفي هذه المدارس لا يتلقى الأطفال 
التعساء من التعاليم إلا ذلك المذهب المروع الذي يعلمهم أن سموكم هو الإله القدير الذي يجب أن 
تقدم إليه كل عبادة وقربان؛ إنكم تطلقون على أنصاركم وتدعونهم باسم أولادكم ؛ ولكن هسل خطر 
ببالكم أن تقوموا بواجبكم الأبوي بما يكفل لهم حاجاتهم في الحياة ؟ ألم يؤنبكم ضميركم وأندم 
ترفلون في حلل السعادة والهناء في أورويا فشالتم أنفتيكم عما إذا كان أطفالكم الذين خلفتموهم 
وراءكم في بلادهم لديهم ما يسد الرمق ؟ وهل تحولت أفكاركم وأنتم تعيشون عاماً بعد عام في قصور 
شامخة بالبلدان الأجنبية فذكرتم أولادكم وَقَدَمَتم إليهم ماهم في حاجة إليه من مأوى ؟ ألم يخطر 
ببالكم وأنتم تبعثرون الملابين من الجنبهات في ميَادَيِنَ الباق في البلدان الأجنبية وتنفقون عن سعة 
الصبانة الجياد وتكاليفها أن الأموال التي تبعثرونها ذات اليمين وذات الشمال هي من دماء أولادكم » 
وأنها السبب فيما هم فيه من الفقرالمدقع والشقاء. 

القد ساعدكم اللحظ وحصلتم من العلوم والمسارف على قسط يساعدكم على معاشرة أرقى 
الهيئات ؛ ولكن أليس من نكبات الدهر أنكم تستخدمون هذه المميزات نفسها بسهارة وحذق لحرمان 
أولادكم من العلم؛ لكي تجعلوهم دائماً بتخبطون في دياجير الجهل »إنا نناشد سموكم أن تبرروا 
دعواكم بأنكم الرئيس الروحي لألوف من أتباعكم : بعمل ما يخفف عنهم عبء الجهل ويرفعهم إلى 
مستوى أعلى ؛ ولا كنتم الرئيس الروحي لطائفتناء ولما كنتم تدّعون أنكم من سلالة الببي نفسه؛ فهل 
النا أن نسألكم عما تصنعونه لإعلاء شأن الإسلام في أوروبا حيث تقضون معظم حياتكم هناك ؛ وهل 
نعرف هل تلقون محاضرات عما في الإسلام من مبادئ سامية . وهل تبررون مركزكم الذي 
نه بما تقدمونه من المثل الأعلى في حيانكم ؟وإذا كنتم لا تفعلون شيثاً من ذلك فهل لنا أن نسألكم 
عن الغاية من إقامتكم الدائمة في أوروبا بعيداً عن أنصاركم : وهل السبب الوحيد في ذلك ولوعكم 
بميادين السباق وما في أورويا من ملاهي ومسرات» مع أن سموكم لم تؤسسوا معهداً علمياً أو طبياً 
لتثقيف عقول الطائفة إلا أكم قطعتم خطوة واحدة لنتخذوها دليلاً على اهتمامكم الشخصي 
بشؤونها : فأسسكم مجاساً غايته الظاهرة إدارة شؤون طائفتكم , ولكن الواقفين على بواطن الأمور لا 
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يسعهم إل القول بأن الغاية الحقيقية من هذه المجالس إِنَّما هي القبض يبد من حديد على زمام الطائفة 
ولا أدل على ذلك من أنه لا يجوز لهذه المجالس أن تدخل تغديلاً [لأبموافقة سموكم »كما أن لكم 
السلطة الوحيدة في تعيين وإقالة أعضاء هذه المجالس الذين لا يسعهم في هذه الحالة إلا أن يكونوا 
معبرين عن رأي سيدهم طائعين له طاعة عمياء. 

وبعد أن أشار الموقعون على الخطاب إلى الأوامر القاسية والقوانين المجحفة التي يخضعون 
لهاء ومنها حرمائهم من أن تكون لهم علاقة بالمنشقين على الطائفة : سواء في أفراحهم وأحزانهم : 
قالوا: إن الغرض من هذه المجالس والقوانين هو حمل الطائفة على الاعتقاد بألوهية سموكم وبذل 
كل مجهود للقبض على زمام الطائفة روحياً وجسدياً والمحافظة على الأموال الطائلة التي تحصلون 
سموكم عليها بهذه الطريقة . 

وفي الختام نلتمس من سموكم بالحاح أن تأمروا بإدخال التغييرات التالية إذا لم تكن لديكم رغبة 
أو سلطة للقيام بعمل صريح يعود بالنفع على طائفتكم : 

(1) أن تتنازلوا وتتنصلوامن جميع الألقاب المقدسة التي تطلق عليكم ؛ وهي في الواقع من حق 
الله القدير وحده. 

(1) أن تغيروا « الجمعية خانات» إلى المساجد التي تصح فيها وحدها إقامة الصلاة. 

() أن تضعوا الوسائل اللازمة لكي يتلقى جيم أنصار سموكم التعاليم الإسلامية . 

(5) أن تمنعوا منعا بان وترفضوا جميع لهت سواء كانت نقداً أو عينا . 

(0) أن تتكرموا بإلغاء المجالس والقوآنينَإلقاء نَآما؛ ونلفت نظر سموكم بكل احترام إلى أن 
هذه الأمور من حق الطائفة التي لها وحدها خق سحكمها بها وإدارة شؤونها؛ فإذا تفضلتم سموكم 
فقبلتم طلباتنا هذه فإننا نكون مغتبطين أشد اغتياط : وتقبل يا صاحب السمو فائق احترامات خدامكم 
المخلصين. اه. 


جوهرة في أديان القدماء 

ولما كتبت هذا المقال حضر صديقي الذي اعتاد أن يحدئني في مواضيع هذا الكتاب» قال:أنا 
أعجب لأمم الإسلام كيف يظهر فيها أمثال هذاء وكيف يزعم قوم منهم أن الإنسان إله ؟ فقلت :إن 
هذا فرع من ديانات القدماء ودخل في دين الإسلام ؛ وقد حل بالإسلام ودخل فيه ما حل بالديانات 
السابقة » ولكن الإسلام لمتانته وقوته قد فعل بتلك الضلالات ما يفعله البحر بمايرمى فيه من جيف 
الحيوانات . فقال : هذا جمال ونحن يعوزنا التفصيل بالدليل من التاريخ . فقلت : قد بحث العلماء في 
عصرنا عن أصل كل دين من أديان القدماء» كالبراهمة في الهند: وأتباع الديانة الهرمسية في مصرء 
والوثنية في اليونان : وهكذا النصرانية عند نشأتها . فهذه الديانات كلها بعد البحث عنها والتنقيب في 
آثارها وجد أن لكل منها وجهين: وجه ظاهر وهو الرموز والطقوسء ووجه باطن وهو المعبود الحق . 
خذ مثلاً كتاب « الغيدا» وهو المركب من أربعة أسفار المكتوب باللغة الفيدية : وهو السفر المقدس عند 
الهنود؛ وهو أقدم من كتب البراهمة : فهو يقول: إن الله واحد ويسمونه زيوس ( الجوهر النفي غير 
المكشوف» وهذا في ديننا بمعنى « القدوس الباطن»؛ ويصفونه يأنه القيوم بذاته الموجود في جميع 
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الكائنات ؛ وكل كائن يستمد منه ‏ ولد ذكرت في غير هذا المكان شرح الفيلسوف المسمى « ماتو» 
الهندي لهذء الآية» فقال:« الكائن بنفسه الذي لا يمكن أن تصيبه الحواس المادية بل الروح فقطء وهو 
المنزّه عن الأجزاء المنظورة » أزلي سرمدي » روح الكائنات » الذي لا يمكن العقل أن يدركه على ماهو 
عليه»؛ ولا زال هذا الدين على بساطته وسهولته كالإسلام في العصور الأولى حتى نشأ البراهمة 
والكهنة : وتألفت مراتبهم وخصوا أنفسهم بالاطلاع على الحقائق العلمية ودراسة العلوم الطبيعية 
والرياضيات ومرتاضي النفوس » بحيث يفعلون العجائب والغرائب أمام شعوبهم : فوجدوا أنهم 
بذلك أعلى وأسمى من تابعيهم» فانتهزوا الفرص ليطمسوا الأبصار بطمس الحقائق حتى يقدسهم 
الشعبء فأخذوا يأمرونهم بذبح الحيوان» واتتقلت منهم هذه الحالة إلى المصريين والعبران : 

وكان النساك قبل ظهور أولئك البراهمة والكهان ينقطعون إلى النسك والعبادة ويفسرون 
لتلاميذهم غوامض أسفار« الفيدا» وما فيها من التعليم السري : ويدرسون لهم قوى الطبيعة الغامضة 
التي تظهر اليوم بعض أسرارها على أيدي بعض نساك من الهند ومن على شاكلتهم ممن سأتكلم عنهم 
في سورة «الإسراء» عند مسألة الروح . 

إن هذه العلوم التي كشفها القوم كانت في أقدم العصور باب من أبواب السعادة ورقي النوع 
الإنساني ودام الأمر على ذلك قروناً وقرونا » ولكن الخلف لم يكونوا كالسلف ‏ فإن البراهمة الذين 
جاؤوا أخيراً بعد الأولين جعلوا هذه القبوتى التي كسّنبوها ذريعة لاستعباد العامة واستخدامهم في 
شهواتهم : فانحط الشعب الهندي . إن هؤلاء جعلوا ما كان سلما للرقي الإنساني سيا لعلوهم هم 
وانحطاط شعوبهم وذلهم واستعبادهم , وقد ابتَدَ هؤلاء البراهمة « التثليث» ولقد ثبت كما قدمنا أن 
دينهم الفديم لبث أحقاباً وأحقاباً وهو دين توحيد لا شر فيه ولما طال عليهم الأمد قالوا:إن هذا 
العالم الذي نعيش فيه مركب من ثلائة جواهر: جوهر نراه وهو المادة. وجوهران لا ثراهما وهما 
العقل والنفس . وهذه الثلاثئة حاصلة في الإنسان» فله جسم وعقل ونفس . فالعقل به التدبير والنفس 
بها الحياة . وهذه الثلاثة واحد» فهاهنا تثليث وتوحيد : ويجعل بعضهم بدل النفس الجسم الأثيري 
اللطيف ‏ لأن النفس تدبره فهذا الجسم الظاهري له نظير لطيف يبقى بعد الموت ؛ وما الكون كله إلا 
روح دائمة الرقي » وما الحياة إلا عبارة عن ترقي ذلك الروح » وما المادة إلأأرمز تلك الروح وصورتها 
المتقلبة ؛ وما الإنسان إلا عالم صغير أشبه العالم الكبيرء فهو يترفى ويرجع إلى الله الذي هو الموجد 
لهذه الكائنات. 

ولا أخذوا يبحثون في الله قالوا إن ديانتنا البرهمية مؤسسة على التثليث ؛ أي : تثليث ١‏ برهم ٠»‏ 
أي : الجوهر الأزلي المنزه عن المادة الذي منه صدرت الأقانيم الثلاثة؛ وهي :« براهما» و« فيشنو» 
و« سيفا»» فهذه صفات برهم الثلاثة : فبراهما الخالق » وفيشنو الحفيظ , وسيفا النحول والتغير. هذه 
هي الصفات الثلاث لبرهم فهو خائق وهو حافظ لخلقه وهو محوّل هذه الخلائق من حال إلى حال؛ 
وهو على ذلك دائماً يخلق ويحفظ ما خلق إلى أجل : ثم يحول تلك المخلوقات على سنن ذالم » فهو 
ذو أقانيم < صفات ثلاث» وهو واحد ؛ فهو ثلاثة من وجه؛ واحد من وجهء كما أن هذا العالم ثلائة 


من وجه؛ واحد من وجه. 
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وهكذا الإنسان الذي روحه شعاع من الله عندهمء ثلاثة من وجه؛ واحد من وجه؛ وهذا 
الإنسان يسير في العوالم المحسوسة والعوالم الغبية أجبالاً وأجيالا ثم يرجع إلى ربه: شم توسعوا في 
ذلك فجعلوا الشعب الهندي ثلاث طبقات ووحدوا الإله سراً وأظهروا التثليث للأمة ؛ وأنوا بطقفوس 
مادية وأحاديث وهمية وحكايات خرافية : وسلبوا الشعب قواء العقلية فانحط أيّما انحطاط ؛ هنالك 
ظهر « خريستا» أو« خريستوس» 44٠٠‏ ق.م ومعتاهما المسيح , وقد تقدمت تعاليمه في سورة «آل 
عمران»: ومن قوله :« إذا انحل الجسم بالموت ‏ فإن كانت الحكمة متغلبة على النفس تطير إلى تلك 
الأقطار العلوية التي يعاين فيها الأتقياء الله ويدركونه ؛ وإن كان الهوى متملكاً بعدلها يدخلها الله في 
عوالم تناسبها وتلاقي جزاءها في أسفل سافلين». 

والشر الأعظم عنده أن من رام بلوغ الكمال فعليه أن يكتسب علم الوحدة التي هي أجل من 
الحكمة : فيتعالى إلى الموجود الأسمى الذي هو فوق النفس والفهم وهو مع كل نفس ء إن في باطنك 
نوراً إلهيا ولكن قل من يكشف هذا النور في قلبه ؛ فطوبى لمن يضحي بشهواته للموج ود الأزلي الذي 
نشأت منه مصادر الأشياء كلها وبه كان العالم : فهذا المضحي يجد في ذانه سعادته وفرحه: إن النفس 
التي وجدت الله تعتق من الموت والشيخوخة والألم وتشرب من ماء الخلود . اه. 

وقال في الأخلاق:« ليعلمن الصدبق أن ما يجب تفضيله على كل شيء احترام النفس وحب 
القريب :فلا غيبة ولا خداع ولا ميمة ؛ ولتكن ينه أبدا ميسوطة للمعوزين » ولا يفتخرن قط بحسناته ٠‏ 
وليحذرن حياته كلها من إيناء أحد بوجه من الؤجنوه» فإن من حباية القريب وإسعافه تنش الفضائل 
التي هي أكثر قبولاً عند الرب جل وعلا» .اه 

هذه هي تعاليم « خريستا» المجد د ديهم ولاتقادم الغهد على هذا الدين الحقوا به أيضاً 
ة ؛ ورتبوا طقوساً مرسحية؛ لأجل أن يبقى الشعب على الجهالة ؛ وملؤوا البلاد 
اللكاهن السلطة على القلوب 

ثم بعد ذلك بنحو أربعة آلاف سنة ظهر« بوذا ساكباموني سودودانا» ابن ملك كابلا فاسستوء 
فرأى ما أحدثه البراهمة والكهنة من التغبير في المبادئ : كما حصل قبل ظهور« خريستو» إذ اتفق الكهنة 
مع الأشراف على التسلط وهضم حقو الضحفاء؛ فكرهت نفسه العظمة الدنيوية وسئمت ملاذ الحنياة 
فغادر بلاط أببه وتوغل في الغابات الكثيفة » وبعد سنين كثيرة رجع وله من العمر 0 سنة ؛ وأخذ يعسظ 
كما وعظ «كريستا»؛ فأيد كتاب « الفيدا» أخذ يزعزع دين البراهمة ويرفع الحواجز القائمة بين طبقات 
ات هذه الديانة في الصين واليابان فضلاً عن الهند ويدين لها الآن ثلث النوع الإنساني» 
ثم إن هذه البوذية لحقها ما لحق الفيدا أولاً» ودين خريستا ث: من عموم الأوهام والأحاديث الخرافية 
فتوارت تعاليم بوذا وقامت مقامها القرابين والأعمال الصبيانية : حتى إن بعض كهنة البوذيين اخترعوا 
آلة تنشر من نفسها في أوقات معينة تسبيحات الصلاة على حسب طلب المؤمن؛ بشرط أن يدفع قدراً 
من امال , ولقد بعدت البوذية اليوم عن مؤسسها بوذا كما بعدت المسيحية عن مؤسسها الناصري» 
وأخذت عبادة الأصنام تنتشر في طول البلاد وعرضها؛ حتى إنك لترى الهند والصين واليابان كلها 
ملأى بالأصنام , وفي هذه الأدوار الثلاثة كان رؤساء الدين في كل العصور يعرفون وحدة الله ويكتمونها 


الأمة : وقد !. 


كنا سورة إبراهيم 
قال « كولوكا» الهندي ‏ وهو من أشهر مفسري أسفار « الفيدا» وهو ذو مقام عظيم سام جداً عند 
الشعب الهندي ما نصه: إن المؤمنين القدماء مع أنهم جعلوا قوى الطبيعة آلهة متعددة لم يكونوا 
يعتقدون إلا إلهآ واحدا مبدع الكائناتأ. أزلياً غير هيولي : حاضراً في كل مكان منزهاً عن كل كدر 
وهم » وهو الحق بالذات ومنبع كل عدل وحكمة المدبر لكل شيء والمرتب نظام العالم »لا شكل له 
ولا صورة ولا حد ولا نسبة».اه. 
دين النصرانية 

وأما دين النصرانية فإنه قد تقدم في ثنايا هذا التفسير مثل ما مر في سورة « البقرة» ود« آل عمران» 

وأواخر« المائدة» وغيرها؛ وأخذوا أقانيم الهند الثلاثة وشوّهوها وقالوا ثلاثة وواحد حذو القذة بالفذة. 
دين الإسلام 

هناك حدث في الإنسائية أمر جديد . اعلم أيها الذكي أن الله يعلم ضعف الإنسانية : وأنه كلما 
نزل دين حرّفه الناس في الأرض على مقتضى جبلاتهم : وما مشل الديانات لأ كماء المطر ينزل من 
السماء فيختلط بنبات الأرض » ويصبح في الحنظل حنظلاً وفي النخل تمراً وفي البر برا وهكذا . ذلك أن 
أرضنا التي نسكنها ليست من أعلى العوالم : بل يظهر أنها من عوالم متأخرة انظر إلى ما تقدم في 
سورة « الرعد» ما ورد في الحديث :« إن الله خلق شجرة يسير في ظلها الراكب مائة عام»»؛ وهذه يراد 
بها فتح باب البحث في العوالم المحيطة بناء ققد أظهِر الكشف الحديث أن أرضنا وشمسنا بالنسبة 
للكواكب التي نراها لا شيء. اقرأ ما تقدم في ستؤرَة ”آل عمران» وغيرها من أن القوم كشفوا عوالم 
يصح أن تخلق فيها أمثال هذه الشجرة ومأنق و أعظم منها. 

ولما كان نور الله يشمل العوالم كلها نزّل مت شعاع إلى الأرض وهو العلم والدين ‏ فأخذ الناس 
ينزلون الحقائق على مقتضى نقصهم في الأرض» هنالك جاء الإسلام فح ل قيود الوثنية» وهو الذي 
عذل التعاليم المسيحية ؛ ويسببه انحلت الروابط والعوائق التي حبست عقول الأوروييين كما تقدم في 
اسورة « التوبة»؛ فإنك تجد هناك ما فعله البابابوات ورؤساء الدين من قتل النفوس وحرق الأبرياء 
وظلم الملوك والسوقة ؛ فظهر أولئك الكتّاب مشل « روسو» و« فولتير» وقبلهما « لوثر»؛ فزعزعوا 
صروح الأكاذيب في السياسة وفي الدين » وتناقص بالتدريج بيع الغغران والتسلط على العقول: كل 
هذا بدين الإسلام كما هو منقول هناك عن نفس التصارى الذين أسلموا. 

أمم الإسلام المتأخرة 

اعلم أن الأمم الإسلامية السأخرة اعتراها ما اعترى الأمم قبلها حذو القذة بالقذة؛ ولكن 
بأشكال أخرى» فهذا الدين الذي دفع المسلمين إلى الانتشار في الأرض شرقاً وغربا في قرنين اثدين» 
وحوز علوم الأمم في قرنين أيضاً؛ أخذت البدع واخرافا. ن أهله حتى انحطوا كما انحطت 
النصرائنية قبلهم والبوذية من قبل الطائفت قد دخل الاعتقاد بالألوهية أفراد من النوع الإنساني 
كما حصل زمن سيدئا علي كرم الله وجهه . إذ أعلن جماعة أنهم يعبدونه إلهاء فقام هو فحاربهم: 
وأخذت هذه الفكرة بعد اتقراضهم تظهر حيناً بعد حين: ومن قرأ كتاب « الملل والنحل » للشهرستاني 
يعجب كيف يكون في أمتنا من الخرافات والدسائس الحقيرة السافلة التي ترمي إلى التسلط على عقول 


سورة إبراهيم ينها 
المسلمين ما يضارع ما فعله النصارى والبوذيون قبلهم : وكذلك كتاب « الفرق بين الغرق»: وإذا تركنا 
أصحاب تلك الفرق جانباً وأخذنا في دراسة أهل السنة والشيعة المعتدلين رأينا أموراً محزنة عإندا وإن 
الم نعبد الأصنام التي تقيد العقل وتوقف الذهن : قد وقفت عقولنا على بعض القشور الدينية ؛ وتركنا 
المنقائق وجوهر العلوم والدين: فرجعنا القهقرى : وأخذت الأمم حولدا تحقرناء فلحقنا يأمة الهند 
القديمة , إذن نحن المسلمين جننا إلى الأرض وبسبب تعاليمنا أعتقت أوروبا واليابان وأمريكاء لأنهم 
تخلصوا من تعاليم رؤساء دينهم وأصبحوا أحراراً يسعدون في |/ نيا بنعم ربهم : أما نحن الذين انتشر 
على يدنا عتق الأمم من الذل: فإندا وضعنا أغلالهم القديمة في أعناقنا: فهم بعلمنا أعتقواء ونحن 
بجهلهم تمسكناء فكان ذلنا وأصبحنا في سجن وفي عذاب الهون. 

فلما سمع ذلك صاحبي ,قال :هذا حسن. ولكن هل هذه الآراء يعرقها علماء أوروبا مثلنا؟ 
قلت : ألم أقل لك إن هذا منقول عنهم » وإن شئت فارجع إلى ما نقدم في سورة « التوبة». قال: قاد 
تقدم أنك قلت إن الروح شعاع من الله وهل أنت توافق على هذا ؟ فقلت : أما أنا فإني لا أوافق على 
هذه الكلمة الموهمة ؛ وأن الذي أعتقده اعتقاداً حقاً أن الروح أمر إلى الآن لم يعرفه أحد . ومن عجب 
أن علماء الأرواح قالوا هذا القول بعينه فعلم الأرواح امندث الآن يقول كما جاء في نص القرآن أن 
أمر الروح مجهول» أما كونها شعاعاً من الله فهو فيه معنى الوثنية ؛ لأن الله لا يُرى ولا شعاع له يُنظر 
لناء لأنه لا يُرى البنة إلا إذا أصبحنا في عوالم أخرى كما تقدم في سورة « الأنفال» في أوائلها . 

قال: أنت نقلت عنهم أن العالم عنده ركب من ثلاث : مادة ونفس وروح ؛فما معنى هذا ؟ 
قلت : لا أحب الإطالة في ذلك ولكن القوم رَأوَاأنَالإنْسَان أشبه بالعالم الكبير » فكما أن الإنسان مركب 
من جسم ونفس وعقل؛ هكذا هذا العالم : وهداجاء عنذهم اس التمثيل . وإذا كان هذا ليس راجعاً 
إلا للعالم فهو أمر علمي يحتاج للبحث ء فأما الأقانيم الثلاثة التي ترجع خالق العالم الني قالها الهنود 


وتبعهم المسيحية » فإن الإسلام أول من هدمها . وهكذا علم الأرواح قد سخر منها ‏ وانظر هذا المقال في 
اسورة «التوبة» في مشاهدات « عمانوثيل» إذ قال : إن المسيحيين حين يموتون يبحثون عن الآلهة الثلاثة 
فلا يجدون غير واحدء فانظر كيف ذكر هناك أن المسيحيين مخطثون مذئبون وهو من خواصهم. 

فقال : لقد جاء في هذه الآيات من آخر سورة : إبراهيم » ست مسائل ) إضلال الأصنام . 


ام فقد شرحته الآن في هذا المقام . فقال: 5 

فقلت :وأما إقامة العسلاة فاعلم أن الصلاة تقام لذكر اللهء ولا جرم أن الله عر وجل هو ادير 
العام الذي ا مَايَصُوتُ من نُجَرَعثك مُوَرَابِحُمُمُ 6 [المجادلة: 8] » وكل شيء يسبح بحمده» 
فعبادة الأصنام تمبس النفس على شيء خاص ء أما الصلاة فملخصها أن الإنسان يحمد رب العوالم 
كلها ويطلب منه الهداية : ومن قرأ هذا التفسير أدرك أن الصلاة كتاب يقرأ كل وقت ليذكر الئاس بالعبادة 
العامة» وذكر الله عند كل حجر وشجرء وهذا قوله تعالى : «إقا: 


2538 سورة إبراهيم 
فا مسلمون بعدنا سيعلمون أن القبلة قبلتان: قبلة الصلاة لعموم المسلمين لتحفظ وحدتهم وتذكرهم 
بربهم ؛ وهي الكعبة ‏ والقبلة الثانية هي هذا الوجود كله فيتفكر المسلم بقلبه في جمال الزهر والنجم 
والبحر والجبل » وسيعلم المسلمون أنهم إذا صلوا واتتشروا في الأرض إن إن من فضل الله 
معاشهم وعلومهم في هذه العوالم المشاهدة؛ فهؤلاء هم الذين على صلائهم دائمون. إن من قرأ هذا 
التفسير يرى ويعلم حق العلم أن المؤمن كل المؤمن من يأخذ لبه هذا الوجود؛ ويعرف الحكم العجيبة » 
فهذا لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله ؛ وكيف يلهيه ذلك وهو أينما توجه فإنه يرى بهجة وجمالا في 
البر والبحر والشجر والحجر والمدر تذكره بربه ؛ وهذا هو القرب» وأي سعادة أرفع من هذه ؛ يكون 
المسلم في حقله ويجد في الشجر جمال ربه ؛ ومستحيل أن يكون هذا إلا بالعلوم كما بيناه آنفاً. 

إن المسلم في الأعصر التي بعدنا إذا قرأ قصة سيدنا موسى وأنه سار بأهله في جهة طور سيناء وقد 
فارق شعيباً وأخذ زوجته معه وآنس ناراً ‏ َ! إن وَاتسمت ثَارًا 4[طله: ]٠١‏ الخ سيجد 
المسلم بعدنا أن هذه القصة أنزلت لتعليمنا يقول الله لنا :إن موسى كان عند شعيب ولكنه لما سافر أخل 
يتجه بقلبه إلى مطلويه : ولم يمنعه الاهتمام بزوجته إذ جاءها المخاض من أن يكون قلبه متعلقاً بالوجهة 
الإلهية» فرأى النار تشتعل في شجرة العليق» و ُودئ يوسي (إي) إن أنأ رك #[طه: ]15-1١‏ فهى 
يريد قبسأ من النار ليدفئ زوجته المسكينة الفريدة » وقلبه يريسد نوراً إلهياًء فرأى الشور الإلهي » هكذا 
يكون المسلم بعدناء يدرس الوجود كله من علم الطبيعة والفلك» فهذا كله للأمور الدنيوية ؛ وهو نفسه 
لمعرفة الله تعالى ‏ بل للأنس به؛ بل للسعادة والَتجمة والحبور» أضاء النور في شجرة العلرق أمام موسى 
عليه السلام ؛ وهكذا نور العلم والمعرفة يشرَق في كل شبجر وكوكب وحجر وبحر وبر هذا هوالذي 
سيفهمه المسلمون بعدنا فتكون العلوم كلها للدنيا والاخسرئة» فالله تجلى فيها والحياة الدنيا بها .إذن 
بصطاد المسلمون طيرين بحجر واحد؛ وهذا قوله تعالى:« و: فى الأنيصا وإنهمن الآ جرة 
لَمِنَاَلضْلِجِنَ 4[المتكيرت:97]» » فهذا العمل المزدوج الذي جمع الدنيا والدين معاً. وقد تكفل به 
القرآن وظهر في أمثال هذا التفسير. 

وأما كونهم ط طم مُقبى دوهع لا رلته ريش يدهع هاه 4[إراهيم:48] 
فهذا نظير ما كانوا عليه في الدنيافإن أكثر الئاس في الدنيا تأسرهم المادة ويستحوذ عليهم الغم والهم 
والحزن على ما فاتهم أو الفخر بما آناهم » فأما أجسامهم ففي نصب وتعب: وأما عقولهم فهي خاوية 

من العلم والحياة الجميلة ؛ وهذا شأن كثير من ن نوع الإنسان إن مسه الشر جزع » وإن مسه الخير مدع » 

ن من جزع وحرص . 
مد سُْرَئينَ فى آلْأسَقَادٍ 4 فهذا أيضاً ما كان حاصلاً لهم في الدنيا؛ فإن 
أكثر الناس مصغدون الآن في شهواتهم وعداواتهم وجشعهم وحرصهم وطمعهم :قد ملك عليهم 
سمعهم وأبصارهم » تراه قد غابت عنك جميع قواه العقلية لشهوة غلب أو لطمع أو لحقد أو نحوهاء 
فهذه أصفاد أشد ألف مرة من الأصفاد المحسوسة . إن الناس مصفدون وهم لا يعلمون ولا يشعرون 
ومن أكثر مصائب هذا الإنسان أنه مسجون ولا يعلم أنه مسجون: محقور ولا يعلم أنه محقور» ذلك 
بسبب الجهل العام ء فجاءت الديانات قفشت فيها الخرافات والأوهام أيضاً. 


سورة إبراهيم 14 

وأما كون ا سَرَابئهُم من قَطِرَانٍ وَتَمْسَئ وُجُوهَهُمآلثارُ 4 فهذا اشتق ما هو حاصل في الانيا 
كسوابقه : لآن اشتعال نار العداوات قطران الغموم لأجل الحسد والحقد وما شاكلهما والأطماع التي 
لا سيب لها إلا الجهل هو نفسه الذي ينقلب ناراً تلظى في القلوب والأجسام والوجوه. 

إذا عرفت هذا فهمت قوله تعالى بعد ذلك كله : 3 ل آله كن فس ما سبك [إبراهيم:١1]‏ 
هذا هو العنى بحسب عقولنا نحن في الأرض » فلم تكن السرابيل من القطرانُ ول انار لمنشية للوجوه 
ولا الأصفاد ولا الأغلال: إلا نفس ما كانوا عليه في الدنياء قد انقلب بهذه الصورة فهم مصفدون الآن 
محترقون بنيران ليلاً ونهاراً وهم لا يشعرون» ولقد ورد في بعض الآثار أن المتكبرين يخلقون يوم القيامة 
كالذر تطؤهم الأقدام : فالكبر ؛ واحتقار الناس ؛ والانفراد عنهم بالقلب ؛هو الذي انقلب في الآخرة إلى 
صورة الحشرة التي لا يألغها الناس ولا تألفهم :بل يدوسونها بأقدامهم » بل جاء في كتاب « الحسبة في 
الإسلام» ما نصه :«وفي الحديث : يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم»» 
في صفحة 117٠‏ :طبع عيسى بن رميح من أهالي نجد . 

5 فقال صاحبي : اذا تقول في قوله تعالى :ا ريدو أن يجو مِنَآلرِ وْمَاهُم جعت 

متها #[المائدة :م1 . 

قلت له : إن الناس في الدنيا يطلبون الخير؛ ولكن الخير نفسه يحبسهم كمثل دودة الحرير تغزله 
ثم تموت فيه ؛ تريد أن تخرج فلا تقدر . قا : أوضح هذا القام . قلت :إن هذا يوضحه جسم الإنسان 
الذي هو كتاب مفتوح . قال : وكيف ذلك , قلسحةلةا: ثالث طبقات ؛ وهي : الرأس والصندوق والبطسن ٠‏ 
وفيها:(1) العقل .(؟) القلب. () البطن والفرج وذكل من هذه الثلاثة فضائل ورذائل قد تقدمت 
في سورة «آل عمران الآية:1) عند قوله تعالى :8 َالَدِى يُصَوْبض ن الأزما رٍكَبِنْ بْكَاةْ ١4‏ 
فلاقوة العاقلة رذائل كالحمق والسفه : وبقوة الغضب المسلطة على دم القلب بالغليان يحصل الغضب 
والذم والحتقد وهكذا؛ وللشهوة المسلطة على البطن والفرج رذائل مثل الحرص والادخار وهكذا. 

إن الإنسان يملك المال فيملكه المال إذا يطمع في غيره ويحرص عليه » فما مثله إلا كمثل السمك 
يود لويدخل في الحوض الذي بجاتب البحر المعد لصيده؛ حتى إذا دخله لم يقدر على التخلص منه» 
فالإنسان يتعاطى الطعام لبقائه » وشهوة الفرج ليبقى له نسل بعد موته يحمل صورته التي هي ظل 
الوجوده؛ وبقوة الغضب المهيجة للدم الذي القلب يدافع العدو الداخلي في أمته والخنارجي عنها 
محافظة على شخصه بالأولى » وعلى أمته بالثانية ؛ وقواه العاقلة تدبر الأمور كلها الشهوية والغضبية . 

فقال صاحبي : إذا جعلت هذه الشهوات كلها أغلالاً وأصفاداً» فأين أصفاد العقل» وما الذي 
وقع فيه المسلمون منها؟ . 

قلت :إن أصفاد العقل أصعب مراساً وأقوى واشد . قال: أوضح ما تقول؛ وأرجو أن توجره. 
ققلت :إن المسلمين أقرب إلى القضائل وأبعد عن الرذائل: وما أوقعهم في الذل إل أصفاد النقل 
وأغلاله؛ ألا ترى أنهم عكفوا على قشور العلم وتركوا مواهبهم : فترى الشافعية والحنفية والمالكية 
والخنبلية والإمامية والزيدية والشيعة وجميع فرق المسلمين أصبحوا أسرى التقليد لأقوال الأئمة 
رضوان الله عليهم , ولكنهم لا يتزحزحون عنها قيد أثملة. 


.8 سورة إبراهيم 

فقال : أتريد أن يترك الناس المذاهب, إن هذا يناقض كل هذا التفسير- 

قلت : كلا ثم كلا ا 
الطفل وبلغ سن الفطام حتم عليه أن يأكل من نبات الأرض وحيواتها .قمامشل المسلمين مع 
ومشايخ طرقهم إلةٌ كمثل الأبناء وم ع 0 
الرضاع فعلى مربيته أن تمنعه الرضاعة : فإذا قرأ الملمون المذاهب الشائعة في الإسلام أو قرأ تلميل 
الصوقٍ أوراد شيخه , اكتفى كل من هؤلاء بذلك : فهؤلاء أطفال رضع ؛ وهل الأئمة حصروهم في هذه 
العلوم : وهل أحد منهم قال إن هذا هودين الإسلام ؟ كلا ثم كلاءإنّما هي أحكام لأمور تقع بين 
الناس ولبعض الواجبات . أما بقية الديين فهو باق بحاله كالاعتبار بتاريخ الأمم والتذكير بأيام الله 
وجميع العلوم الفلكية والطبيعية والأخلاقية : فهذه هي الدين وهي متروكة؛ ألا ترى ما ذكرته لك من 
أن موسى نزل عليه الوحي بعد ما فارق شعيباً. 

فقال : نعم أنا كنت أريد أن أسألك عن هذا . 

فقلت : إن هذه درس لناء كأن الله يقول لنا : أيها المسلمون» هذا نبي أيدته بالوحي ولم أنزل 
الوحي عليه إلا لما انفرد في طور سيناء فليس تحت نظر شعيب .هكذا لا يجوز لشيوخ الطرق ولا 
العلماء الدين أن يغهموا الطالب أنه دائماً محتاج إليهم :بل لا بد أن يطلقوا لهم الحرية فيرتقوا ؛ وعلى 
ذلك يجب أن تؤلف كنب جديدة في كل جيئل وقبيلَ» وأن تجمل الكتب القديمة لمجرد المراجعة , 
وعلى المسلمين في أفطار الإسلام أن يكون لهم قلس عام يتبادلون فيه الآراء ؛ وهذا المجلس يكون 
أهله مطلعين على سائر العلوم كرجال أورويا: يدهم شهادات عالية. فهؤلاء هم الذين ينظرون في 
نفس المذاهب وفي طرق الصوفية وغيرهاء 

هذا هو الذي به تكسر الأغلال من أعناق المسلمين» وتفك الأصفاد عنهم » ويخرجون من ثار 
الذل وعذاب الجهل . هذا ما فتح الله به ؛ والحمد لله رب العالمين . انتهى , 

الجوهرة الثالئة: في قوله تعالى: 

لا وَكَجْدبيى وبين أن بد الأضنامَ ( رَبْ نأضلا ديرا ” ملاس » 

يدعو إبراهيم الخليل ربه أن يجنبه الأصنام لأنها أضلت كثيراً من الناس» فعبادة الأصنام 
مبغضة »لماذا ؟ لأنها تضل كثيراً من الناس . إذن الضلال هو الذي يجتنب وكل ما سبب الضلال فهو 
مبغض » إذن دين الله يجب أن كل ما يورث الضلال . إن الأصنام قد تقدم الكلام عليها في 
د َه [يونس:؟4] » فد جاء هناك ذكر 
الأهرام الثلاثة بمصر لأ: وعرة المسالك ضيقة الطرق . لتبقى المشث وتكونآبة للشاس» 
فمن آبات الله في الأهرام ننا نلاحظ أنهم كانوا يرسمونها على الأحجارء ومعها نجم الشعرى المقدس 
عندهم للتبرك بهاء ويضعون هذا وهذا مع الميت . 

إن عادة الأصنام فيها الضلال من وجهين: علمي ووجه اجتماعي . أما الوجه العلمي: 
فإن عابد الصنم يترك جمال الوجود ولا يرى كمالاً إلا في معبوده ؛ وهذا حصر للفكر الذي خلق قابلاً 
لكل كمال. 


سورة إبراهيم لفقا 

فأما الوجه الاجتماعي : فإن السدنة والقائمة بأمر الصئم وما حوله يكون التقديس راجعاً إليهم 
محصوراً فيهم كأنهم خلفاؤه » وهذا يقعد بهمم الشعب عن المعالي : كما اتفق لقدماء المصريين الذين 
كان العلم غالب محصوراً في كهتتهم ‏ والشعب كان خاضعاً» وزمام الحكم بأيدي هولاء القادق» 
فالوجه الأول حصر العلم ؛ والوجه الثاني حصر القيادة في طائفة خاصة . 

أما الإسلام فقد جاء لشيوع العلم » ويكون القواد حسب الاستعداد» ولما كان ديننا دين علم 
كان أول ما نزل قوله تعالى : ط أقرابآسَمِ ربِكَالْدِى حَلُقَ4[الملق١١]‏ الخ لذلك شرع صلى الله عليه 
وسلم يأمر بتعليم القراءة والكتابة بعد أيام الهجرة . 

أيها المسلمون» لم تفعلوا ما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم » هو أراد تعميم التعليم: ولكن أنتم 
لم تفعلواء وهو أرسل رحمة للعامين» ولذلك انتقلت الفكرة إلى أوروبا فأتموا ما ابندأه المسلمون 
وعمموا التعليم إجبارياً. 

أفليس من الضلال ترك الشعوب الإسلامية بلا تعميم تعليم؟. أليس أيها المسلمون ترك تعميم 
التعليم ضلالاً كالضلال الناتج من عبادة الأصنام ‏ رحماك اللهم :ما عرف المسلمون قدر الإسلام ولا 
قدر القرآن. 


'وجوههم 


يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء لا تكونوا كالأمم التي تفرقت ثم يعدنا 
بقوله: 9 مم برأم َخْريجت لئاس ب مون بَآلمَطرُوف وَتَنهوْت عَنِآلْسُكرٍ 4 , أمرنا لله بأن ننصف 
بهذا الكمال ؛ وأمرا بالاحتراس من التفرق » وبشرنا أثنا سنكون متصفين بهذه الصفات التي هي صفات 
خير الأمم. 

وهاأنا ذا أيها المسلمون أنظر في أمرناء هاأنا ذا في البلاد المصرية وجدت في القرن الرابع عشر 
وآخر ما قبله . فوجدت الأمة متفرقة وإن تقاريت ديارها ؛ متباعدة وإن اقترب دينها : متشاكسة غير 
متجانسة وإن اتحد دينها .يا ليت شعري أما قرأتم هذه الآيات ؟ أين الجماعة الآمرون بالمعروف 
الناهون عن المدكر فيكم ؟. 

أيها السلمون: أوَليس من المؤلم لي ولكل عاقل أن هذه الأمة اختصت في أيامنا هذه أن علماءها 
يجهل بعضهم بعضآء وكتب الشيعة مجهولة عند أهل السنة ؛ والعكس بالعكس ؛ أمة متقاطعة , كان 
للسابقين عذر في التقاطع لأمور حاصلة في زمانهم فأي عذر لنا الآن؟ - 

أيها المسلمون: إن الزمان قد استدار واستيقظ أهل الصين واليابان شرقاً واستيقظ أهل أوروبا 
غرباء أمم ودول وتمالك وأنتم بينهم : فوالله لثن فيكم حكماء وعلماء يجمعون شمل التعليم 
والتربية بينكم ليحصدنكم الله من أرضه حصداً وليذيقتكم العذاب الهون بما كنعم تجهلون . 


يفف : سورة إبراهيم 
حكاية مع العلامة «ادوارد براون» الإنجليزي 

حدثتي العللآمة « أدوارد براون» الإنجليزي المستشرق الشهير في أوائل القرن العشرين المسيحي 
قال: وكلت لي الحكومة الإنجليزية أمر البحث في أمة الإسلام أيمكن اتفاقهم أم هم محكوم عليهم 
بالتفرق والانحلال؟ قال : فتوجهت إلى بلاد الترك والفرس أيام السلطان عبد الحميد ؛ وعاشرت طلبة 
الفرس وعلماءهم» فرأيتهم يكرهون أهل السنة كراهة شديدة ؛ وسمعت تلميذاً متصوفاً يقول : لقد 
حاريت بسيفي مع الروس ضد الترك وإني أفضل الروسي على التركي الكافر: لأنه من أهل السئة. 
قال محدثي : وأنا كنت موقنا أنه ما ذبح دجاجة مدة حياتهء لأنه جبان » وإنّما الذي أخذته من كلامهم 
جميعا أن الاتحاد بين الأمتين مستحيل ؛ وكتبت تقريراً للحكومة الإنجليزية بهذاء أما هؤلاء فإن الغبارة 
قد ملكتهم , وكيف يتذكرون حوادث مضى لها 17 قرناً كقتل الحسين وكأمر الخلافة ؛ ويتركون الفرس 
يتغلغلون في بلادهم . 

هذا ما قاله لي ذلك العلامة . وهاأنا ذا أنصحكم جميعا» فأذكر الأمرين : طرق التعليم في بلاد 
الإسلام , وبيان الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المدكر. 

(1) ليكن التعليم في ديار الإسلام عام بين الرجال والنساء والخني والفقسير إن سبب انتشان 
التعليم في العالم كله ديننا كما تقدم ؛ فمن الغباوة والجين أن ينعم به غيرنا ونعرى منه نحن . 

(1) ليكن مبدأ التعليم ممائلا لسير القرآث؛ وى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابئدأ 
الدعوة بالسور المكية 1 سنة » وكلها حش علر/النظر في الشمس والقمر والشجر والنهر والسحاب 
والمطر والجبل والحجر والحيوان وهكذاء كان الصحابة رضنوان الله عليهم حين يسمعون هذا النوع من 
العلم ينظرون هذه المخلوقات بأنفسهم لأنهم أقرب إلى الخلاء والجبال في أسغارهم وحضرهم» 
فلترسم أحاسن الصور الجميلة من نبات وحيوان وكوكب في الكتب لتكون مشوقة لهم ؛ فلا تكون 
قراءة بعض آي القرآن حفظاً بلا عقل ولا فهم ولا هدى ولا نور؛ وبالجملة ليكن تعليم الناشئة شاملا 
مال الطبيعة كلها إجمالاً؛ وللاخلاق بطريق القدوة الحسنة وقراءة الآبات؛ وفي القرآن من النوع 
الأول /6١‏ ومن الثاني مثله . 

(؟) في ظني أن 17 سنة كافية لتعليم المسلم كل ما يحتاج إليه »إن النبي صالى الله عليه وسلم 
دعا 17 سنة» وكما كان يدعو أولاً للعلوم والأخلاق وآخراً بعد الهجرة للنظام والاجتماع وحفظ 
الدولة ؛ وي آخر التعليم الاختصاص بغن من الفنون منفعة الأمة كهندسة أو زراعة أو تجارة أو سياسة 
أو فقه وهكذاء فإذا / سنن التي هي مدة الطفولة كان تمام التعليم في سن ٠‏ سنة . بهذا 
نكون مائلين للأمم حوا 'إنهم يقرؤون كل العوم التي أمر بالنظر فبها القرآن . إن تلك العسوم أساس 
الديننا خلافا ل كان يقوله القدماء إنها ضد الدين هذا خطأ اليوم لأن الذي هو ضد الدين العلوم 
المشحوئة بالكفريات . أما علم الطبيعة والرياضة والفلك وما وراء الطبيعة » فهي علوم القرآن» فليتعلم 
المسلمون كما تعلمت الأمم التي أخذت العلوم عناء فنحن أولى أن نقودهم لا أنهم يقودوننا. 

(4) ليدرس القرآن بطريق مشوق بحيث يعرف الطالب خلاصة السور وخلاصة القرآن كله 
مع السهولة؛ ثم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه وصور أحكامه وأعماله وأعمال أصحابه؛ 


سورة إبراهيم يفنا 
ثم ينظر الطالب علم الفقه نظراً عاماً مع ملاحظة خلاف الأئمة كيف اختلفوا في أهم المسائل ومن أي" 
طرق اختلفوا ليكون ذلك نبراساً به يهتدون في درس الحياة التي نحن فيها . 

(0) هنالك يتخرج في بلاد الإسلام من الشيعة والسنية رجال متبحرون في العلوم وفي الدنياء 
وهؤلاء يكونون مجتهدين. 

ان كل قطر من أقطار الإسلام جماعة ؛ وهؤلاء جميعهم يجتمعون بمكة لينظروا 
في شؤون الأمة كلها إلاء هم الأمة التي قال الله فيها :طرقك بك كيت يَتعُون إلى آلْحَْر وَيَأمُينَ 

التقدوت: كر 6[آل عمران: ]1١4‏ »وهم هم الذين بمنعون التغرق بعلمهم ؛ وهم هم 
الذين تكون بهم الأمة خير أمة أخرجت للناس » أما اليوم فإننا لسنا الأمة الي هي خير أمة أخرجت 
للناس » والقرآن حق فلا بد من تحقيق مقصوده والعمل بأوامره ونواعيه. 

(0) بهذا أيها المسلمون تكونون خير أمة أخرجت للناسء أما الآن فإنكم متفرقون متشاكسون 
مختلفون متباعدون » أنتم اليوم طحين الرحى يكنفكم من الشرق الصين واليابان» ومن الغرب دول 
أوروبا؛ إن لم تفوموا بما ذكرته لكم فأنتم أول مضغة يمضغها الأوروبي والأسيوي. 

(4) إن المتعلم على الشريطة التي بيتها لا يكون متعصباً لمذهبه .بل يكون متعصبا لنفس 
الإسلام » الإسلام اليوم أكثر أهله جامدون , وبالجمود تفرقوا وانحصر هم كل طائفة فيما قرأنه من 
المذاهب » فأنتم إذن متغرفون. والله يقول ؛ ف ولا فوا ]آل عمرات. ٠:‏ أيها المسلمونء أنتم 
متفرقون إذن» أنتم مخالفون لكتاب الله أنتم متقاظفون؛ إن أورويا المسيحية متآلفون مع اختلافهم» 
متعاضدون مع تباعدهم ء أما أنتم فالأمر بالمكسن+فالطائفتة التي أشرت لها هي الثي تجمعكم بعد 
التفرق . نعم قام فينا الوهابية الذين يملكون احجان ونجداً الآن»وهي وإن أزالت الخرافات فقد وجب 
عليها أن تنظر في مثل ما نظرناه؛ ألا وهي مناظر هذه الدنيا وعجائبها .إن الوهابية برعوا في القسم 
السلبي من الإسلام ؛ ولكتهم لم يراعوا القسم الإيجابي منه :أي إنهم حصروا همهم فيما ذكره 
العلامة ابن تيمية » وفاتهم أن العلم أوسع وأوسع . إن في الفرآن ٠‏ 0/آية تحث على النظر في علوم 
الأرض والسماء ؛ وهذه العلوم لا يكفي النظر بالعين لها كما لم يكتف أحد من أمم الإسلام في أركان 
الإسلام الخمس بمجرد التلاوة بل ألفوا جميعاً كتبا فيها ؛ فلماذا يؤلف المسلمون في الفقهيات ولا 
يؤلفون في عجائب النباتات؟ . هذا النتقص لم يترك أمة من أمم الإسلام قديمها وحديثها؛ والوهابية 
وإن أصلحوا القسم السلبي فهم نائمون عن القسم الإيجابي : نجحوا في ترك الخرافات ولم يفكروا 
مطلقاً في معرفة جمال الله . 

(4) اللهم إني نصحت لأمتي وبذلت جهدي في النصيحة ؛ ولم أكن في ذلك متكلفا : نم أكتب 
بإعانتك وتسهيلك السبيل لي ؛ وعلى القارئ لهذا الكتاب التبعة إذا قصر في النشر والتعليم والترببة . إنا 
هذا المبدأ هو الذي به ترقى أمة الإسلام ‏ هذه الأمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر هذه الأمة التي جاءت فكسرت الأصنام وأعطت العالم درسين : درس تعميم التعليم» 
ودرس عدم الاستبداد» بحيث يكون النوع الإنساني كله حراً» وتكون الرياسة تبع البسطة في العلم 
والجسم ؛ لا بالنسب والحسب كما كان يفعل قدماء المصريين وغيرهم: والله هو الولي الحميد.. 


بنذ سورة إبراهيم 
)1١(‏ فمن ذا الذي يقوم بهذا في الإسلام ؟ إن أول أمة تقوم بهذا في الإسلام ؛ وأول ملك أو 
رئيس جمهورية يقوم بهذا العمل هو المجلاد للإسلام ؛ وهو القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم» 
ومو الفا الاقم يا بعاشتز التي 01 فيكم أمة بهذا وسبقت غيرها؛ وجب عليها أن 
ننصح إخوانها بهذاء وإلآ حاريتها على ذلك حتى تخضع . إن الزمان قد استدارء وإن كان من قبلنا لا 
يهتمون بهذا فنحن نهتم به. إن الملمين لم يكن هناك قدا مم تناوئهم ‏ أما الآن فالأمم شرق وغريً 


في القرآن كتابك ؛ إحداهما للعموم وهي : نتأبها آلثاس إنا 
سُعُويا وقبَآيل لِتَعارَهَْا4[الحجرات : 15] » وثانيتهما للمسلمين وهي 
١]ء‏ ومثلها : ا رَا نتَفْكَكوا » [الأغال:45]ء 
هبي ولا 14ل عمران :1105 
أناذا ألغت كتاب «أين الإنسان» لأجل أولاهما ؛ ونشر في الشرق والغرب ,هذا الكتاب 
الإصلاح نوع الإنسان كله وتعاونه : كما نصحت في كتابك وإني أحمدك أن أهل أوروبا قابلوه بالقبول 
وكتب عنه علماؤها في إيطاليا وفرنسا وغيرها؛ وستراءأيها القارئ في سورة «الحجرات» ملخصاً» 
بأقلام علماء أوروبا مترجما . 
أما الأمم الإسلامية فهذا هو تفسير القزآنء فهل من ممتثل ؛ وهل من مجيب لي »يا أمة الإسلام 
أوروياالمسيحية قرأت دعوتي للانحاد ولا نري مذ يصع له بها فماذا أنتم صانعون في دعوة هله 
إليكم للتعليم العام والنظام التام ء ولست أقول لما قاله الله تعالى 8 تان تور 
ِل مُرْعَلَيهِ نولت وَمُرْربُ اعرش آَلْعَطِيمٍ 4[التوبة 
الجوهرة الرابع: في قوله تعالى : <. 
آراء قدماء الهند في أدوار هذا العالم "7 
إن هذه الآيات تفتح باباً لجال الفكر والنظر» وتذكرنا ما ثقوله الأمم حولدا. إن هله الأرض 
التي نعيش عليها مرت بها أمم وأجيال وعلماء لهم آراء في هذا الوجود : فترى الإنسان متى فكر في 
هذه الدنيا يقول في نفسه متى خلقت؟ ومن أين خلقت؟ وماذا يكون بعد هذا الوجود؟ هذا سؤال 
يسأله الناس ولا مجيب!. 
أرض وسماء وأحياء وأموات »إلى متى هذه الحال؟وكيف خلق العالم؟ويعد ذلك ماذا يكون؟ 
وهل للأرض آخر؟ وهل للكواكب نهاية؟ وما عددها؟ . 
أما سؤال الأرض وهل لها آخر فقد أصبح معلوماً» ولكنها أيضاً لا تزال لغرّأء فترى الناس 
يسارعون إلى القطبين ليدرسوهماء وإلى البحار والجبال ليكشفوهما . 
إن الإنسان خلق مغرما بالعلم والحكمة ؛ لا ية يجدّ ولا يقف في الؤال عند حدّ؛ ويظهر أن 
عقله قد صيغ من النور وخلق من الجمال» فإننا لا نرى للنورآخراًء وهكذا لا نرى لعقولنا نهاية ولا 


سورة إبراهيم ليف 
لبحثها غاب » ظيِظر تان آل فَطَرَآلتس عَلًََ 4 [الروم: ٠؟]‏ فهي فطرة تورية الله لا نهاية له؛ 
وعقولنا تريد أن تسر إلى ما لا نهاية له: إذن هي من تور أشرف من ذلك الجمال الأكمل والجداب 
الأقدس » فهي نستوفز إلى كل جديد : وتفرح بكل رأي سديد وعمل شريف وحكم منيف ؛ حتى 


ترى رجال السياسة يكذبون ليكلموا الناس بما أخبته فطرهم ؛ فيقولون : نحن نحب ترقية الشعوب 
والإنسانية» وهم يعلمون أنهم كاذبون: ولكن يريدون أن يسمعوا الناس النغمة التي تحبها فطرهم» 
وباط أنه :لاضن هلا أن فوا لا تيا تهنا اي نزي لذ تله كل لني ولا 


وكا ال هر الذي قا ع لمات و لع ا 


لض غير الأرض َآلسسَْوَاتُ) [براهيم فإذن هويصنع في السماوات والأرض ما يضنع باثبات 
والحيوان والإنسان, يموت الأبوان ويبقى الأبناء ؛ كما تبدل سماء بسماء وأرض بأرض . 

هذا هو الذي جاء في القرآن وأيده الكشف الحديث كما عرفت هناء فأصبح الداس يدرسون 
النجوم من أنوارها ؛ وبتحليل تلك الأنوار تراها تدل على عناصر كالتي في أرضنا؛ إذن هي مركبة » 
والمركب من شيء ينحل إليه ؛ وهكذا رأوا شموساً ابتدأت تتكون؛ وأخرى قربت أن يتم تكوينها . هذا 
هو الكشف الحديث » وهو دل على ما كانت عِليْه أرضم) وكواكبنا قبل هذا الوجود. 

إذن أصبح خلق العوالم في الدهور أشبه بلق اليل والنهار؛ كل منهما يتبع صاحبه؛ فلولا 
هذه الغريزة فينا ما بحث أحد عن هذء العجانب: وَسَوَاء أكان هذا الاستنتاج من الإنسان صادقاً أم 
مشكوكاً فيه قد فعل ما يوافق طبعه على مقّداز طاقته #ؤلآ يكلف بغير ذلك في فطرته : هذا هو القرآن» 
وهذا هو العلم اليوم. 


علماء الهند 
ولماحامت هذه الآراء في عقول الأجيال القديمة ؛ بحثوها وعرفوا منها مالم تبق لا الأيام إل 
قليلاً منها . فانظر فيما سأقصه ذلك أنهم أسموا المبود «برهما» وهويدبر العالم مع آخر 
يسمى فشنو )» وآخر يسمى (سيفا». ف «برهما» الخنالق ‏ و«فشنو» الحافظ ؛ و«سيفا» الذي يفني 
ويعيد . ويظهر أن هذه الصفات كلها لواحد تعدّدت صغاته ؛ فهو خالق وحافظ ومعيد بعد الغناء؛ثم 
إنهم وصفوا الخالق بوصف جعاوه أشبه بالروايات التي يقرؤها الناس لحكمها وهذه هي :«برهما 
وجد قبل الخلائق؛ ورفع الأرض عن الماء؛ وعمره مائة سئة ؛ وكل سئة من سنيه تكون أيامها ولياليها 
من أزمان طويلة بحيث يكون كل نهار وكل ليلة 477٠‏ ألف ألف ) سنة من سنينا هذه وفيآخر كل 
نهار ينتهي عالم من عوالمنا ويستريح الرب ليلة ثم ينشئ عال ما آخرء وهكذا». 
ولست أقول لك إن هذا يناسب صفات الرب ؛ كلا لآن ذكر الاستراحة وذكر عمره كل ذلك 
تعليم للجهال وإلا فالله لا يتعب حتى يستريح ؛ ولا أول له حتى يكون سنه مائة سنة؛ ولكن المهم أن 
القوم في أثناء خيالهم ؛ الذي هو في الحقيقة معبر عن الغريزة الإنسانية المغرمة بالوقوف على الحقائق 
على مقدار طاقتها ؛ أدركوا إجمالاً ما في العلم الحديث وما أشار له القرآن. 


21 سورة إبراهيم 

إن علماء العصر الخاضر جعلوا لنفس الأرض عمراً قدره مئات آلاف آلاف ؛ فهو يناسب تعبير 
قدماء الهند . هكذا جعلوا أن العالم يتكون ويبقى آلاف آلاف الآلاف» وهذا يناسب مايقوله علماء 
العصر الحاضر: ثم تراهم يعبرون بمدة الراحة ؛ وهي التي سموها ليلاً؛ من مدة بقاء العوالم في عالم 
الأثير بعد الخراب حتى تتكون ثانياً؛ وتستحق أن تدور وتجري » فهي أزمان متطاولة كأزمان دوراتها؛ 
فانظر إذا كان في خيالهم أن «برهما» مضت له مائة سنة ؛ والسنة الواحدة مركبة من 710 يومأًء 
واليوم الواحد مئات آلاف آلاف من سنينا : يعيش فيه عالم شم ينطفئ في زمان يساوي الزمان الذي 
سموةتهار: 

فيا ليت شعري كم من عوالم انطوت وعوالم ستأني بعد عالمناء إن العقل ليقف مكتوفا أمام 


ن4 »إن هذا يزهدنا في هذا الوجود إذ لا معنى لحب مالا بقاء 
له , كواكب لا ندوم ؛ وأرض لا تدوم ؛ وشموس وأقمار لا تدوم :بل هي تطوى كطي السجل للكتب 
ولا يبقى إل صائعها ومحركها ومنظمها ومبدعها. قال الشاعرة 

وعلى تفئّن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 


نع الجر السابع من كتاب 
الجوام رك تفسي رَالقرآن الكريم 
ويليه الجزء الثامن 
وأوله تفسير سورة الحجر 


سورة يوسف 
كيف تخدم مصر إذا فهمت هذه السورة 
الفصل الأول : رؤيا سيدنا يوسف علليه السلام 
اتصور الحقول المصرية وتأمل وت 
ماذا 0 قدماء المصريين» بماذا أفادوا البلاد في هذا المقاء 


الفصل الثالث : قضب لل 
الفصل الرابع : لخدن لسوتت لي ل 
الفصل الخامس : تنظيم سيدا يوسف عليه السلام للخ لل 
باب الزراعة : حماية الطيور الثافعة. 537 ل 
حماية الطير المسمى « أبو قردان » صديق الفلا أبن 
أقسام هذه السورة بف 
الفسم الأول : رؤها النبي يوسف عليه السلام وفيه ثلاث لطائف. ف 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ( تَحْننقْصٌ عَلَيكَ أحْسَنَالقَسّملٍ 14 
كيف كانت قصة يوسف أحسن القصص 50 
كيف تربي أوروبا أبناء الشرق..... فذا 
. في استطلاع البشر إلى معرة فيا 
580 


هل تصدق الأرواح في إخبارها عند استحضارها 


الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذ, 
الأحلام في العلم الحديث ... 


ينث 


1 #ماطااة تارك قهرس الجزء السابع 
41 


رأي أفلاطون في العلم .. 

اللطيغة الثاني ؛ جمال يوسف في علم الحديث وفي علم الموسيقى والجمال ين 

رمز التبوة بحسن يوسف لجمال العالم وإيماؤها إلى ما قررناه 1 

القسم الرابع : قضيته في السجن .. 4 
ك 
0 

عجائب الصناعات في أمريكا .. 3 


طرق المواصلات .... 0 
تسهيل الأعمال . 0 
تسهيل العمل في المطاعم 35 
التلغراف الذي لا سلك له 31 
الحركة الفكرية والتجارب العلمية. 11 
رقي المرأة 31 
الخركة العلمية في أمريكا لها أغراض صبعة....ي7.». نل كاي .مهد ممه مهفن “للك 
التعليم المشترك بين الجنسين 54 
الطيفة في اعتراض لأحد العلماء وجوابه. 51 
ابتكار أهل أمريكا في علم الزراعة 040 
موازئة بين الهواء والدخان والصخور وبين الذهب والملوك والقديم من الديان. 3 
القسم السادس : خاتمة السورة وحكمها وعجائبها: وفيه خمس جواهر 314 
الجوهرة الأولى : في رؤيا يوسف عليه السلام ورؤيا الملك ف 
بيان السبب في ذكر تلك الطيور في ذلك التفسير وكيف جاز تصويرها فيما تقد 7 
الكلام على أن هاتين الرؤيتين قد فتححتا عوالم اليفظة وعوالم الأحلام في امنا 7 
7 

7ع 

: ا 

مقاصد الدعاء والثناء في دين الملا 37 


العيادة جسم روحها العلوم 
الموهرة الرابعة : في قوله تعالى :( ب 


الله والشمس 
خطاب للمسلمين 41 
تذكرة بهية في الخليل عليه السلام 2 


فهرس الجزء السابع 
الجوهرة الخامسة في قوله تعالى :(إِنَ ربَي ل 
جوهرة السورة كلها. 


الجوهرة الأولى : موازئة بين وصف العرب ووصف القرآن 
الجوهرة الثانية : إشراق النفس» بهجة السماء وجمالها .. 


قوله نعالى : (ثُمَ استَوَى عَلَى || 3 
قوله تعالى :(وَفي الأرض قَتَمٌ كبتار 4 


عجائب هذه الذثيا ........ 
الضوء من الأشجار 
النبات المضحك 


َي فهرس الجزء السايع 


اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى 
أقسام النباء 
وصف ندى الشمس ذي الورق الملتف 
مسألة من الكيمياء في هذا المقام .. 
فائدة جذور هذا التبات .. 
عدد النباتات المفترسة هي تبلغ ما: 


النغمات في الأحجار كالنغمات في الأوتاز ..:. 
تغماث الأحجار والأشجار ..... 


ثلاث زهرات زاهرات ازينت بها هذ ت المنشآت في رياض العلوم.. 
الزهرة الأول ل الاشكال المتداة اللي 


فهرس الجزهء السابع 
اللطيقة الشامنة : في قوله تعالى : (إِنَّ اله لا يمي 
اللطيفة التاسعة : في البرق والسحاب والرعد... 
التغاؤل والتشاؤم.. 
مخاوفنا وأوهامناء وأسبابها وعلاجها 
الكلام على الرعد والبرق وتحوهما .... 
كهربائية الجلد والهواء والغيوم ... 
اللطيفة العاشرة: في الصوا. 

جوهرة في قوله تعالى :( ويُرْسِلُ الصُوَاعِقَقيْصِِبٌ بها 
الصوت والحرارة والثور 


بهجة الحكمة في هذه الآيات ؛ وقوله تعالى : ( وَيُسَبْحٌ 
تسبيح الرعد وتحميده... 


اللطيفة الثانية عشرة : في قوله تعالى :(أَنزّلَ من 
انظرة في الآية من جهة 
حكاية 
باب النشبيهات في كلام العرب والقرآن 
القسم الثاني : في الأخلاق والشواب والعقاب 


جهة العلم الحديث .... 


الأولى : في الكلام على البرق والرعد والسحاب والصاعقة 
لثاد الرقة المي 


تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 
القسم الأول: في قصص الأن الذين أرسلوا لأممهم : وفي محاورات ينهم وبين أنمهم.. 
جوهرة في قوله تعالى :( وَدَْرْهُمْ يم الل 


١ 14‏ فهرس الجزء السابع 
حملن 


الجملة من السورة 
كيف نذكر الناس بأيام الله .... 
هذا تذكيري للمسلمين.... 
الفصل الأول : من أيام الأمم الإسلاي 
الفصل الثاني » وهو: اجتماع كلمتهم 
مع الفصل الثالث والرابع » وهو: فتحهم البلاد وانتشار لغتهم العربية 
الفصل الخامس في أمرين : ترجمتهم للعلوم ؛ ونبوغهم فيها. 
الفصل السادس : انحطاط التعليم في بلاد الإسلام.... 
والفصل السابع : في اضطهاد العلماء بنظام هذا الوجو 
اضطهاد ابن رشد في الأندلس .... 
الفصل الثامن في انتقال العلم إلى أوروبا بعد أن هجره المسلمون 8 
الفصل الناسع :في تفوق أوروبا في العلوم جميعها بعد آبائثا العرب 
علماء القرن السادس عشر والسابع عشر ... 
كاشف دورة الدم ... 
علماء القرن السابع عشر والثامن عشر. 
علماء القرن الثامن عشر ... 
علماء القرن الثامن عشر والتاسع عشر .. 
مصباح يشرق على العلوم التي كشغها المسلمون والأوروبيون ومنها الكيميا. 
بقية العلوم كالكيمياء ما هي إلا تفصيل وتحقيق. 


الفصل العاشر: في تنائج جهل المسالمين وغقلتهم .. 


النهي عن عبادة الأصنا. 
الطيفة في قوله تعالى : ( وما لنا ألا 7 
القلق واضطراب البال وأثرهما في الصحة والعمل. 
القسم الثاني : في عاقبة المكذبين ء وفيه أريعة أنمماط .. 


أعلى مقام في العلم والعرفان والأخلاق ا+ 
جوهرة في ذكر نعمة بهية وهي الحرير الصناعي ... 
اللوف والتخل .... 
تنبيهات: التنبيه الأول: ف الأنماط السابقة 
التثبيه الثائي : عبادة الأصتام ... 
التنبيه الثالث : كيف يدخل الضلال على أرباب الديانات ... 
جوهرة في قوله تعالى : وَجَمَلوَا له ندا ). 
التغليث عند الأمم القديمة .. 
الفسم الثالث : في دعاء إبراهيم. 
مقاصد هذا القسم ... 
اللطيغة الأولى :إيضاح كيف كانت قصة الخليل جامغة ما قي الكلمة اب 
التذكير بأيام الله الذي جاء في أول اللؤآرة 
:في قوله تعالى :رين لي أشكلت من موي 
اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى :(يَوْمََبّدلُ الأرْصلَ غير أرطي )+ 
الجوهرة الأولى : في قوله تعالى : (وَإِنْ تعدا 
امتياز البحر اميت 5178 بليون جنيه 
حكمة إلهية وتور على نور.. 


أمم الإسلام المتأخرة 
الجوهرة الثالثة : في قوله تعالى :( وا 
حكاية مع العلامة « ادوارد براون » الإغ 
الجوهرة الرابعة : في قوله تعاا 
آراء قدماء الهند في أدوار هذا العاا 
علماء الهند .... 


كن 


